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يمص__ححمار 


لقد خطت الدراسات الانسائية خطواتكبيرة ؛ فى سبيل الكشف عن الأبعاد النفسسية 
والاجتماعية والحضارية للانسان ؛ على اختلافظروفه المادية والمعنوية . وكان من الضرورى أن 
يضاعف العلماء جهودهم »؛ لكي يتجاوزوا مرحلةأ!واحهة الموضوعية للظواهر الثابتة والمتفيرة » فى 
حياة الأفراد والجمامات » الى التنبؤٌ العلميبنتائجالظروف المتغيرة بعجلة متزايدة السرعة فى العالم 
المعاصر 4 وهو التنبقٌ الذى بدخل ارادة الالسان 4لا لمضاعفة الطاقة المادية فحسب » ولكن فى معاونة 
الانسسان على اسن حنداث التوازن الكامل بينه وبينبيثته المادية التي يتغير قوامها تغييراً يكاد يكون 
ناما فى عنود قليلة من السئين . وأدى هذا الحافزالى أن نتخذ العلوم الانسائية مكاها الى جانب 
العلوم الطبيعية » وكانت فى الاجيال الماضية منهذا العصر الحديث-قد تخلفت عن العلوم الطبيعية 
بعض الشيء لأنها لم تكن تخضع للمنهج العام »بمفهومه الحديث ».وهو المنهج الذى يرتكز على 
الملاحظة من ناحية 4 وعلى امكان التجريب منناحية اخرئ ... ٠‏ 0 


يو اشرف على اخثيار موضوعات هذا العدد وراجع مادتةالعلمية الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


وليس من شك ف أن هذا التقدم » الذىآاحرزنه الدراسات الانسانية , قد دفعها دفعا الى 
التخلص من الاحتكام الى الملطق الصورى وحدهفى الاستدلال والحكم ؛ والاعتصام بمنهج العول 
الميدالي فى رصضد الظلوامر ؛ التي ترئبط بحياةالكائن الالساني ؛ فى تفرده وتجمعه والئشاره عبر 
الرمان وعير المكان . وأفادتث العلوم الاحتماعيةمن رصد الظواهر ؛ ثم نتبعها وتصئيفها وااوازنة 
بينها » وانتهت من هذا كله الى العكوف علىمحصلة الجهود المبدانلية المختلفة » وبرزث الى 
الوجود القارنات التي اثمرت نتائح صحيحة أومقاربة الى الصحة » وأعانت فى الوقت نفسيه على 
وضع فروض » نتطلب الملاحظة ونتابع الرصد »؛ولم تكن قبل التوسل بالمنهج المببدائي لتخطر على 
بال مشستغل بالفلسفة » يغلب عليه التأملوالاعتزال ؛ وقد بجنح فى اكثر الحيان الى تعميم 
القواعد والأحكام . ومن أهم الانتصارات » التي حققتها مناهج العلوم الاجتماعية ؛ انها صححث 
الكثير من المفاهيم التي كان يصدر عنها المؤر<ون ؛بل والمتخصصون فى دراسة اللفة والآداب ٠‏ ولم 
بعد الأمر فى هذه المجالات جهد؟ نقريريا؟ © أو قاعدة منطقية محددة ) أو ذوقا فرديا لا سسدند 
الى بعد نفسي أو اجتماعي أو حضارى . 


وفى هذه الفترة التي نتحقق فيها تل4 الانتصارات الباهرة فى الدراساكت الاجتمامية ) 
تقترب العاوم الانسانية كلها تقرببا من العلومالطبيعية شيئا ففسيئًا » ونتحول بالتدريج الى 
التجربة الموضوعية » بمفهوم العلم الطبيعي »ويسام العمل المبدائي فى بعض هده الدراسسات 
الانسانية الى العمل المعملي 4 ولا يكون ذلكمقصورآ على الخلايا الأولية واتاحة البيثة الطبيعية 
التي تسمح لها باستمرار الحياة » بل والدمو فغير الوسط الدى درجت عليه مد وجدث الى الآن: 
ولكن منهج التجربة بدسحب على افراد من النوعالانساني ؛ فى هذه المرحلة أو تلك من مراحل 
العمر » وتخضع التجربة للرصد والتسجيل ؛ونقاس نتائجها بما فى طبيعة التجربة العلمية من 
تنبو محدود . ولا يزال العلماء يعكفون علىتجاربهم ومعاملهم » لكي سسيروا جنبا الى .جنب 
وبنفس الخطوات الفسساح التي تخطوها العاومالطبيعية. وتلتقي الدراسات النفسيةوالاجتمامية 
بالدراسات الطبية » ويصبح الطب النفسي والتكيف الاجتماعي والثقافي من الدعائم التي لا 
ستطيع الطبيب أن بتجاهلها فى حياتنا المعاصرة , 


ونحن لا نستطيع أن تغفل الدراسات البخاصةبالمائو رات الشعبية فى هذه المجالات »؛ التي تمرزما 
العلوم الا'سسانية بصفة عامة » والاجتماعية منهابصفة خاصة , واذا كان علم الفولكلور ؛ أو المأثور 
الشعبي قد ظهر بصورة لها قدر من الاستقلال فىمنتصف القرن الماضي ؛ فان ذلك بشسسير الى 
حفيقتين بارزثين ؛ الاولى أن الاقتصار على الآثارالمادية لحياة الاننسسان لا يمكن أن يعطي البعد 
الصحيح أو المقارب لثقافة مرحلة أو عصر ٠‏ ودفعذلك المؤرخين والاثريين معا الى البحث عن وثائق 
اخرى ؛ يمكن أن تمنجهم تلك الأبعاد الثقافيبةوالحضارية » واهتدوا آخر الأمر الى ان الماثور 
الشبعبي كفيل بسد تلك الثفرات فى الدراسات الاثرية والتاريخية . أما الحقيقة البارزة الثانية 
فهي أن تداعى الحدود بين البيئات والحماماتث )بفضل الطاقات الجديدة ) والتشسسار بعض 
الجماعاتث ف بيئات جفرافية مختلفة عما الفوا فىاوطائلهم » بفضل الثورة الصسناعية ؛ قد انام 
لذدي الملاحظة أن يسسسجاوا ظو اه كثيرة ومنوعةوهي. ظواهر ؛ .وان بدث جديدة على اولئك الدين 
يلاحظونها أو سسجلوثها فى أول الأمر ؛ الا الهائطقت بعد ذلك بانها تشسبه ظواهر اخرى) لجسمها 


5 


نَ 


الماثورات الشعيمية 


الآثار والنصوص القديمة أو الماضية من ناحية » وتكاد تماثل بعض ضروب التعبير والسلوك فى 
الرحالة أنفسهم من ناحية اخرى . وتجمعستمحصلة هذه اللاحظات » وأثرث فى منام مج 
الدراسات الانسانية كلها وأحكامها . 


ونحن فى المجتمع العربي قد تأثرنا هذاالتطور من غير شك »© وأخذنا بالمناهج الحديثة فى 
العلوم الاجتماعية » وتوسلنا بالعمل الميدانى :وأخذنا بطرف من العمل المعملي فى دراساتنا 
ومباحثنا «لاجتماعية والئفسية واللغوية والأدبية:وبرزت الأثورات الشعبية»كمادة رئيسية مبن مواد 
العلوم الانسانية»وتنوعت زوايا الرصد لهذهالمادةبتنوع التخصص ٠‏ ولكن هذه الحقيقة لا تياعد 
بيننا وبين الجهود المبذولة لاستحداث التكامل الذى يفيد من تعدد زوايا الرصد »© والذى يضع 
سياق اللملاحظة ونتائجها نحت نظر الجميع ؛ليفيد العلماء م ىالحصيلةالكاملةلنتدراسةوالبحث» 
وحتى لا نتكرر الجهود فى غير طائل .٠‏ ومن أجلذلك حرصت مجلة عالم الفكر ؛ التي جعلت 
اهتمامها الأول بالحضارة القديمة والمعاصرة مع »أن تناقش فى هذا العدد موضوع المأثورا تالشعبية 
ومكانها من الدراسات الا.سالية من ناحية » ومنالحضارة المعاصرة من ناحية اخرى .ومما بدلعلى 
الحاجة الماسة الى ظهونر هذا العدد الخاص بالأثورات الشبعبية أن منظمة التربية والءوم 
والثقافة المنبثقة عن جامعة الدول العربية قد عقدت منذ شهور قليلة حلقتين للبحث والمذاكرة » 
ندور أولاهها حول الأصالة والعاصرة فى عالمناالعربي »© والثانية حول وجدمه التشابه بين 
الأنورات الشسعبية العربية . وهذا يؤّكداهمية العناصر الفولكلورية فى حياتنا المعاصرة » 
ويبعث فى الوقت نفسه على وجوب تضافر القوئفى سبيل التمير والجمع والتصنيف ثم الدراسة , 
وان يتمكن العلماء العرب من ذلك » الا اذا اتفقواعلى المفاهيم والمناهج © واتيح لهم أن بتعر فوا على 
جهود الذين تقدموهم فى عالمنا المتغير أبدآ ٠‏ 


ولا يدل موضوع ١‏ الفولكلور والميثولوجيا )على علاقة أثمرتها مرحلة من مراحل الدراسات 
الانسانية » وائما بدل فى الواقع على طبيعة المادةالثقافية حتى فى هذا العصر الحديث ؛ والتحامها 
من ناحية الوظيفة الحالية أو السابقة بعالم الميثولوجيا . ومقال الاستتاذ الدكتور عبد الحميد 
يونس يجمع فى عرضه بين السياق التاربخي لعلمالأثورات الشعبية من ناحية ؛ وهو السياق الذى 
أفاد من علماء الأساطير » وبين الأثور الشسنهبيالحي » الذى تحول عن أصل اسطورى . 


ومهما يكن من أمر اختلاف العلماء على علاقة.لعلوم الانسانية بعضها ببعض » ومهما بكن من آمر 
اوللك الذين جعلوا الفولكلور منشسعيا عن الميثو لوجيا ومكملا” لها »أو منشعبا عن الأثنو لوجيا 
ومكملا” لها » فان الجميع يتفقون على أن الفو اكلور الآن علم من العلوم الالسائية » يرتبط بعلم اللفة 
العام والدراسات الأدبية ارثباطه بعلم الانسان أوالانثروبولوحيا وعلم النفس .- وهده 'العلوم تتكامل 
فيما بيلها » ونخضع الآن للمنهج العلمي القائم على المواجهة الواقعية والملاحظة المباشرة» بل والتجرية 
المعملية أضا . 


ومن اهم النقاط التي تعرض لها موضصوع( الفولكلور والميثولوجيا )») هي الحكم على تلك 
الاشكال الادبية المعروفة بالسير الشعبية ؛ والتيتحكى الواقع » وتقتحم فى الوقت نفسه عالع 
الأحلام ؛ وهذه الملاحم ليست مادة الدراسات اللفوبة والأدبية فحسب » ولككنها مادة خصبة لعلم 


ن 
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عالم الفكر المجلد الثالث ب العدد الاول 


النفس وغيره من العلوم الانسانية أيضا لانهاتستوعب الكثير من الملاحظات الواقعية فى بيئة 


ومن الاصاف للفولكلور فى هذا الجيل أننسحجل أنه لم بعد محصورا فى البقايا والرو سب» 
وآنه قد تجاوز الهدف التاريخي ؛ الذى بيحشعن البعد الثقافي أو الحضارى لنص أو نقش أو 
معيد » وأصبح يستهدف دراسة الانسان منحيث هو انسان فى بيئته وعصره » مفيداً من 
العلوم الانسانية الاخرى 4 ومزوداآ أباها بالملاحظات والوثائق والأحكام ٠‏ واتسعتدائرة علم الفو لكلور ) 
فشملت الجماعات ألثابتة كالامة والطبقةوأصحاب مينة بعينها والجماعات الؤقتة » كالانضواء فى هذه 
المرحلة أو تلك من مراحل التعليم ٠.٠‏ اصبحت هناك فروعمنوعة لعلم الفولكلور »تختلفيا ختلاف 
زاوبة الرصد وباختلاف طبيعة الجمامة . . . والانسان المعاصر »4 مهما كان حتذظثه من العلم » 
بعد موضوعآا من موضوعات هذا المجال المتسعمن مجالات المعرفة الانسانلية .. 


وليس من شك فى أن ظاهرتي ( الثبات ) و( التغير » هما اللتان تشغلان أذهان الدارسين 
الآن فيما يختص بالتطور الانساني بصفة عامة »وتطور الحضارات المعاصرة بصفة خاصة . ومن 
الطبيعي أن تقترن الدعوات الخاصة بالتقاربالواجب بين المجتمعات بجهود تحاول أن ترصد 
وجوه الشبه والخلاف بين الثقافات من 'احية »وتعمل على دعم العلاقات الدولية على الأساس 
الثقافي أو الحضارى من ناحية اخرى 


ولقد عنىالاستاذ احمد رشدى صالح بأن,ميط اللثام عن مكانة المأورات الشعبية فى العالم 
المعاصر » وهو موض وع دقيق ؛ اكتنفته بعض النظربات التي شاعت فى الأجيال الماضية »© والتي 
جعلت الأثور الشعبي يرادف التخلف أو الجموداو التشسبث المبالغ فيه بالماضى .. ولقد حرص 
الكاتب على أن بعرض لأهمية الجهود المبذولة من قبل اليونس كو فى هذا المجال » لأن هذه المنظمة 
المعنية بالتربية والعلوم والثقاقة قد أدركت أنتقدير مميزات كلثقافة قومية»؛ ووضع خصائصها 
فى الاعتبار ياعدان على دعم العلاقات الدولية »وأن جهل أو تجاهل القيم العقلية والخلقية أو 
الروحية الخاصة بكل ثقافة لن يفسد مراميالتعاون الدولي فحسب »؛ بل سيعرض أثبل 
المشروعات لافدح الخسائر والكوارث التي لا يمكنتجنيها . 


ومن أهم ما تعرض له الكاتبه البيان اللىأصدره خبراء اليونسكو عن الأثورات الشسعبية 
والعالم المعاصر وهو البيان الذى قالوا فيه :2 أن عادات ومعتقدات الش_عوب التي كانت 
تعيش كأسلافها أصبحت الآن تتغير تغيراً سريعآ :بتأثير تبندلات الحياة المادية »6 وبفعل المثئرات 
الآقية من الخارج ... وانتهى الخبراء الدوليونالى أن الحل الوحيد لذلك الصراع الحاد بين 
الثقافات التقليدية والمؤثرات الخارجية الجديدةهو ان تمكن الشعوب النامية من !سنتحنداث 
توازن صحيح يقوم على بناء ظروف جديدة لاتنساخ عن القيم التي عاشت ت عليها دهرآ طويلا” . 
وهذا الحل يتعنى بالمواد الفو لكلورية عناية قصوى »ويعمل على تمييز صسيغها ووظائفها ووجوه 
استعمالها » . 
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المأثورات الشعبية 


وأبرز الأستاذ رشدى صالح « أن هناك فرقا فى معدل التغير بين اللأنورات الشعبية 
والبيئات المادية » واستخلص من هذه الموازنةآن التغير فى المأثورات الشعبية لا بتم آليا كالأفعال 
وردود الأفعال ؛ بل ان الدثار بعض الأثوراتالشعبية وتثبيت بعضها الآخر ليسا العاملين 
الوحيدين فى هذا المجال : فاذا جاز لنا أن نقولأنهناك ما يشبه قوة جبرية تؤدى الى التغيير فى 
المأثورات الشعبية » فانه يجوز لنا كذلك أن نقولان هناك قوة جديدة معارضة تؤدى الى استمرار 
بعض هذه الموروثات بالرغم من اختلاف أساليبالعيش » بل بالرغم من كل العوامل العامة الموجبة 
لهذا التغيير » . 


ولقد حظى القصص الشعبي بالقدر الأكبرمن عناية العلماء والادباء » فى العالم المعاصر الذى 
يواجه الخوف من فقدان عنصر الأصالة فى الابداعالأدبى » رسميا كان أو شعبيا . وتعبر الدكتورة 
سسهير القلماوى فى مقالها عن تعدد مناه جالدراسات التي عرضت للقصص الشعبي على 
مدى قرن كامل ؛ وفى الشرق والفرب على السواء . ولعل هذه الجهود تنطق وحدها بأهمية 
التراث الشعبي من جانب » وبتقارب أساليبالشعوب فى الابداع القصصي من جانب آخر . 


وعندما تتبعت مختلف العوامل التي تؤثر فىتطور القصة الشعبية » وتلقى عليها الظلال عبر 
الزمان والمكان جعلت أهم هذه العوامل عنصر القاص الفرد ثم مرحلة الكتابة أو التدوين . 
وانخذت من كتاب الف ليلة وليلة الوثيقة الأدبيةالتي تمثل خصائص مرحلة الكتابة الاولى» فمجوعة 
القصص التي تضمنها هذا الكتاب لم نوخد منأفواه القصاص مباشرة ؛ وفى مقدمة الكتاب نص 
بذهب الى انله أصلا” مدونا منقولا” ع نالفارسية؛أو الهندية قبل الفارسية » ومن أجل ذلك اتسمت 
قصص الليالي بخصسائص مرحلة التدوين . وأماطت اللثام عن ١‏ أن القصة اذا وصلت الى 
مرحلة الكتابة كان ذلك ابذانا ببروز أثر القا صالفرد » بل كان ذلك ايذانا باقتراب الادب الشعبي 
من الأدب الرسمي من حيث فردية المؤلف وعبقريةالانسان الفرد الفنية » . 


ومن الطريف أن الطصريق الذى سسلكهالدارسون فى تصئيف الحكايات الشعبية ووضع 
جداول لها هو نفسه الذى اتبعه ©) ولا يزال بتبعهالقصاص » عندما تبدأ مرحلة التدوين © فتبرل » 
الخصائص الفردية » ولذلك فان الاهتمام بدراسةالقصة بسابر مرحلتها فى التطور من الانتقال 
الشفاهى الى التدوين » وهي فى المرحلة الاولى نهم علماء الأنثروبو لوجيا والأثئولوجيا وعلماء النفس 
والبيئة والجفرافيا والتاريخ ٠...‏ الخ » لمعر فةخصائص الأجناس والبيثات والعصور » ولكنها 
فى المرحلةالثانية بعد أن تثبت على صورة واحدة »)وتصبح زاد الصفوة من الناس بفضل التدوين » 
فالها تكون موضع اهتمام نقاد الفن والدارنسين للعيقرية الفردية ٠.‏ 


ومن السمات البارزة فى الحكابات الشعبيةانها كثير ما تتوسل بغير الكلمة . ولقد فطن بعض 
الناحثين الى اهمية هذه الخصيصة » فعكف علىتتبع آثار القصص الشعبي فى الفنون التشكيلية 
والزمنية . ولقد سجلت الدكتورة سهر القلماوىمثالين لتلك الجهود » الأول بحث عن بقاء القصة 
فى شكل نحت زخرفي بعد ضياع الأصل » والثانيبحث عن بقاء أطراف من قصص شعبية فى شكل 
اغنية . ولذلك اتسسع المجال على الباحث فالقصة الشعبية فان عليه ان يلجا الى اغنية أو 
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نقش زخرفي ليصل الى شكل من أشكالالحكاباتالشعبية قد اندثر ولم يبق ما ينم عنه الا هذه 
الآثار . 1 


وبظهرنا هذا المقال على اختنلاف مناهجالدراسة فى القصص الشعبي باختلاف الأغراض » 


ومهما يكن من شيء فقد لخصت الدكتورةسهير مناهج الباحثين فى القصص الشعبي وردتها 
الى « مدارس ثلاث » الاولى ترى الأصل الواحد »؛وتعلل أسباب انتقاله © والثانية ترى الاصول 
المتعددة تنبت فى آن واحد فى ظروف متشابهة ؛ وأزمان أو سلم حضارة متكرر »2 والثالثة لا نفرض 
فكرة الأصل بادىء ذى بدء » وانما ترى أن الثابتهو وجود بيئة حالية حية وقصاص موهوب 
وتراث فى البيئة بتمثله القاص بش كل مخالف لتمثل الجماعة له . فاذا كان القاص الموهوب 
ينتقل » فليست قوانين الجغرافيا أو التاربخ أوحتى الأنثروبواوجيا هي التي تتحكم فى مسار 
القاص الموهوب ونحدد له انتقالاته ٠‏ 1 


واكدت الدكتورة سهر القلماوى الخصيصةالأدبية للقصص الشعبي الذى مهما يكن خضوعه 
للدراسات الاجتماعية والنفسية على اختلافهافانه » أولا” وقبل كل شيء فن أدبي » وان كان 
لاسباب كثيرة بصلح مادة لكل الدراساتالانسانية وسواء عاش على السنة الرواة » أو دون فى كتاب» 
أو أستلهمه أديب عبقرى » فانه فى جميع صورةيحكى الاختلاف فى الشسكل ؛ ويعكس مرحلة 
التطور » ويبقى الفعال الجماهير به » وهو الانفعالالذى اقتحم الوسائل الجديدة للاتصال بالجماهير 
كالراديو والتليفزيون ٠‏ 


والعلاقبة: الحميمة بين الفولكلور وعلوهالاجتماع » فيما يتصل بالتراث الشعبي خاصة » 
لا يمكن ان يتفافل عنما واحد من المعنيين بالدراسات الانسانية ٠‏ والواقع ان مناهج علم 
الفولكلور وابحائه الميدانية والمقارنة قد أسهمتبصورة قاطعة فى فهم المجتمعات على اختلاف 
أطوارها وبيئاتها الثقافية » والواقع كذلك ان عام الاجتماع قد امد" ولا يزال يمد د المتخصصين 

فى التراث الشعبي بالملاحظات والظواهر والاحكامالتي ألقت الكثير من الضوء على الآداب والفئون 
والممارسات الشعبية . ولقد عرض الدكنور محمدالجوهرى فى دراسته عن التراث الشعبي بين عاهي 
الفولكلور والاجتماع للكثير من المجالات التي يلتقي فيها هذان العلمان اللذان أص بحا متعاوئين » 
وأصبح المنهج التكاملي بيئهما هو الذى بحر ص عليه المتخصصون » حتى بالمعلى الدقيق 
التخصص » فى فروع هذين العلمين . وأوضحالكاتب مفهوم الثقافة الشعبية ») وعرض لبعض 
المحاولات التي حددت هذا اللفهوم ؛ وجعلتهموضوعا لفرع معين من فروع الدراسات »© 
وبخاصة « الاثنولوجيا » فهناك دائرة تعنىبالثقافة الشعبية فى المجتمعات المتحضرة » واخرى 
تهتم بها عند البدائيين . ومهما بكن الاتفاق أوالاختلاف بين العلماء فى نحديد المجالات الخاصة 
بهذا الفرع أو ذاك من العلوم الاجتماعية » فانالدكتور الجوهرى لم ينحرف عن غايته الأساسية 
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من القال » وهي توضيح العلاقة الحميمة فىالتراث الشعبي بين علمى الفولكلور والاجتماع » 
من خلال النظرة السوسيولوحية الى هذ: الترا ثالشعبي خاصة ٠.‏ 


ودكز الانتباه على الاتجاهات الاربعةالرئيسية فى مثل هذه الدراسة © وهي الاتجاه 
الجفرافي » والاتجاه السوسيولوحي والانجاهالتاريخي والاتجاه السيكواوجي . وهذه الاتجاهات 
تدعم المنمج التكاملي » مهما تتابعت أو اختالفت 6 وهي تساعد على الوصول بالدراسة الى فابتها 
المنشودة » وهي التي تقوم أساسا على نفسيرالعلاقات بين الشعب وبين الثقافة الشسعبية . 
وأوضح أن حامل التراث الشعبي هو الذى ينةلعناصر الثقافة الشعبية عبر الزمان وعبر المكان ) 
أي أن الدراسكة التاريخية الجغرافية لا بمكن انتستفنى بحال من الأحوال عن الاهتمام بالآفراد 
حملة التراث الشعبي. و يجنم ل الدكنور الجوهرى الجوانبالتي توضحها النظرة السوسيولوجية الى 
التراث الشعبي فيقول انها : ١‏ 

اس نصيب كل جماعصة من الجماعات الاجتماعية » التي بتكون منها الشعب ؛ من التراث 
الشعبى »؛ أاى الوقوف على « حملة التراثالشعبي » . 


؟- الاسهام الذى قدمته كل جماعة من تلك الجماعاث ( أو الفئات ) الى التراث الشعبيأو 
بمعنلى آخر توضيح الاأصل الاجتماعي للترا ثالشعبي ؛ والقاء الضوء على عمليات تبادل التراث 
بين الفثات الاحتماعية المختلفة ٠‏ 


* 2 القاء الضوء على علاقة الفرد المبدعبالتراث الشعبي ٠‏ 


5 س الكشسف عن القوى الابداعية الخلا فِةللشعب ٠.‏ 


ه- ملاحظظلة تغير التراث سواء فى المافضى.أوالحاضر ٠‏ والرؤية الوأضحة لديئاميات التغير فى 
التراث الشعبي هي المؤشر الذى ساعدنا علىالتنبوٌ بمسلك هذا التغير فى المستقبل ٠.‏ 


وبين الدكنور الجوهرى آخر الأمر عوامل البقاء والتفير فى التراث الشعبي فى المجتمعات 
المعاصرة ؛ على تباين حظوظها من الأخد بأساليبالحياة العصرية » وهو يؤكد أن « صلاحية عناصر 
التراث واستخدامها فى الحياة الواقعية مرتهنبأشكل الوجود الاجتماعي بالدرجة الاولى » . 
وهذا التاكيد للعروة الوثقى بين التراث الشسعبي وبين أشكال الوجود الاجتماعي بعين على رصد 
حركة ااتغير فى هذا التراث فى الماغى؛ وعلى معر فةالظواهر المعاصرة بأبعادها الثقافية والحضارية » 
وبساهلنا على التنبقٌ بما سوف تتحول اليهالظواهر فى الستقبل » وهو التنبقٌ الضرورى فى 
اللمجتمعات التي أصبحت تعنى بالتنمي ةالاجتمامية على أساس علمي صحيح ٠‏ 

وتقودنا هذه النظرة السوسيولوجية النفاذةوالتكاملية الى مواجهةالفولكلور لمشكلات!لحضارة 
المعاصرة ٠‏ وليس من شك فى أن المشغو فين بحاضر الانسان ومستقبله قد نبهوا الى ما تستحدثه 
الحضارة الآلية المعاصرة من القلاب فى اساليباللمعيشة » وما ستتبع ذلك بالضرورة من 
اضطراب كثير من الأوضاع والعلاقاتالاجتماعية. ولم بنس المفكرون نلك الصيحات التي صدرت فى 
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ثلاثينات هذا القرن حول ما بمكن أن بندكشاأ من صدع بين الحياة المادية للانسان ©» وهي الحياأة 
التي تتفير بعجلة متزايدة السرعة © وبين الجانبالروحي من الوجحود الالساني . وركز العلمام 
والفلاسفة فى الجيل الماضي على مقئو”مين رئيسينهما سيادة الآلة على ارادة الانسان بفضل التقدم 
المذهل فى التكنولوجيا » وغلبة النظرة العلمية أومحاولة تغليبها على الأقل فى الحكم على حاضر 
الانسسان ومستقيله » وأدرك اولئك وهؤلاء أنالزاوية بين الجانب المادى من ناحية؛ وبين الجانئب 
الروحي من ناحية أخرى تأخذ فى الانفراج بحي ثتوشك أن تنفصم احداهما عن الاخرى ٠‏ وتكاد 
تلخص هذه الظاهرة مشكلات الانسان من أسالي بالحضارة الآلية المعاصرة ٠‏ 


ونقد تخلص الدكتور أحمد مرمى منمحاولة التعرف على مقومات الحضارة بشسكل عام أو 
تعريقها الى مقومات الحضارة المعاصرة ٠.‏ وأشارالى خط شائع فى محاولة التكيف مع أوضاع 
الحضارة المستحدتة » من ذلك أثنا نستخدم فىآحيان كثيرة بعضا من مفاهيم موروثة أو نفسيرات 
قاصرة لفهم حضارتنا المعاصرة . ودعا الى النظرةالتكاملية أيضا فى مواجهة مشكلات العصر فان 
« أزمة عصرنا «لحاضر من الناحية العقلية هي أزمةأساسها عدم فهمنا لهذه الحضارة المعاصرة » ذلك 
أن فهمنا الصحيح للظروف التاربخية التي بمر بهاالمجتمع العالمي ©» وما نتسسم به الحضارة المعاصرة 
من سمات © جعلتها تقف متميرة عما سبقها من حضاراءت ؛ نشأت فى هذا الجرء من هذا العالم أو 
ذاك © أنها تفسح لنا المجال للنظرة البعيدة الجادةالمتعمقة لكي نفهم مشسالكلنا »© لا واحدة واحدة 
منعزلة احداها عن الأخرى »© ولكن بشكل بينتظمو. حميعا فى وحدة واحدة » ٠‏ 


ولاريب فى أن مشكلة المشكلات فى مواجهةالحضارة الحديثة » بقوامها المادى المنغير » والذى 
بعمل على تغيير كل شيء فى وقت واحد »© هياستحداث التوازن الضرورى بين الأصالة التي 
تجعل الحياة الانساية استمرراً متصلا لمعار ف وخبرات وتقاليد سابقة » والمعاصرة التي نجعله 
يستطيع مسايرة التغير المادى فى علاقاته وضروبسلوكه » بحيث لا تتعرض حياة الفرد للتصدع » 
ولا تصاب حياة الجماعة بالتفكك والزوال . وم ناجل ذلك ركز الدكتور مرسى الانتباه على وظيفة 
الثقافة فى التكيف مع الاوضاع الجديدة » وذكر أنالتغير ومداه يرتبط اساسا بالتركيب الثقافي 
للمجتمع . والانسان يفيد من تجاربه وخبراتهابدا » ولذلك كان الجانب الوظيفي هو الفيصل 
فى القبول والتعديل والرفض ٠‏ وهو يعترف بأنالتقدم الذى أحرزته العلوم الطبيعية والتطبيقية 
لا تودزيه » أو تقاربه » النتائيج التي حصل عليهاا متخصصون ف العلوم الاجتماعية والنفسية . 


ومن أهم ما أوضحه الدكتور مرسى فى مقالهالباعث على الاهتمام بعلم الفولكلور الذى مر فى 
تاريخه القصير بأكثر من مرحلة » والذى اص بعبمادته ومنهجه من الحوافز على تقدم العلوم 
الاجتماعية » بحيث توازى أو تقترب من العلم- يمفهومه الخاص ‏ وهو المطمح الذى يدخل 
ارادة الانسان ف الملاحظة والتجربة والتنبقٌ »والذى يجعل تقدم الفرد والجماعة مسايرا للتقدم 
المادى فى الحضارة الآلية المعاصرة . ْ 


وعندما تحاول أن نتتبع الفكم الانساني العام 6 وما بتصل به من المعارف الفو لكلورية 
والاثنو لوجية والأنشروبو لوجية» فاننا لا نعجبعندمانلاحظ أن هناك فلسفة للانجاها لعلمي» الذىغلبعلى 
التفكير » منذ أوائل القرن الماضى تقريبا ؛ وأن هذهالفلسفة قد حاولت أن تحلاللغر الكبير ف الظواهر 
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والكائنات وهو اللفز القاثم على ما بين الثبات والتغير والوحدة والاختلاف من أواصر . ومهما 
تكن النظريات التي شاعت فى حقبة أو جيل ,فأن هذا الاتجاه العامي وما أثمره من نلسفة قد 
اثر فى الدرامسات الانسائية . وهذا يفسرالمتشابهات التي وحجدها الدارس ون فى مجالات 
التراث الشعبي على اختلافها . ولقد حاو لالأستاذ صفوت كمال أن يعرض لناهج الياحثين 
فى متابعة الثبات والتغير أو الوحدة والاختلاففى العناصر الفولكلورية من خلال جهود شخصية » 
نعد مَعلما بارزً من معالم البحث فى التصنيفوما بثمره من نتائج وأحكام ©» وهي شخصية 


تيث نو ن ٠.‏ 


ولقد آثر الأستاذ صفوت أن بعرض بحثاعن « تحليل عناصر الرواية كمنهج فولكلورى » 
لستيث نومسون وأن يعلق عليه ٠‏ وكان من أولما استرعى الانتباه هو وجود عناصر كثيرة شائعة 
فى كل مادة فولكلورية » مما يدفعالى عقد موازنات لها أهميتها بين هذه المواد المتشابهة . وأسلم ذلك 
الى اصطناع منهج التصنيف لتنسسيق الموادوتحديد خصائصها وتيسير نتبع التشابه والتغير 
ومنطلقه ومنداه . ومن أبرز الذين رادوا الطريقالى هذا المنهج العالم لكبير أنتى آرنى مصعدة نخدم 
الفنلندى ؛ الذى يقترن أسم ستيث تومسون بددائما »وقد رأى آرئي ومن سار على طريقته وضع 
فهارس لأجزاء الصور التي تتألف منها الحكايات , وجاء تومسون فذكر البواعث التي دفعته الى 
وضع تصنيف للعناصر التي يمكن أن تنضم معا 4لا على الافق الاوروبى وحده » ولكن على افق 
العالم بأسره ؛ وكان هذا جوهر بداية العمل الذىنما » وأصبح « فهرس عناصر الآدب الشعبي » . 


وكانت النتيجة المنطقية أن يشير العمل فىهذا الفهرس ما آثار فى الدراسات الطبيعية للمادة 
من البحث عن أصغر الوحدات أو الجزئيات التييمكن أن تنقسم ليها المادة الفولكلورية ؛ لكي 
يستوعبها ذلك الفهرس المنشود » وحقيقة ثانيةاثمرها هذا العمل العلمي التحليلي الجاد هي ثباته 
للتقويم المستمر ©) وهو تقويم كثيراً ما تحفز ,ليهمواد جديدة أو بيئة ثقافية جديدة . 


والاستئاذ صفوت كمال الذى أتيح له أن يقوم بجمع دوايات شعبية عرية كثيرة 
وتصنيفها فى بيئات لها أبعادها الثقافية يوزجهمشكلة لا بد من معالجتها فورآ » وهي عدم توافر 
مجموعات وافية من الادة الآديية الشعبية )وبخاصة فى مجال الحكايات » ولذلك فليس أمام 
الدارسين من العرب العنامر الكثيرة المنوعة التييمكن تبويبها فى أقسام رئيسسية ثم تقسيم هذه 
الى أقسام فرعية فمجموعات محددة ... الخ . ْ 
ومع أن الاستاذ صفوت بسجل الجهود التيتبذل فى البلاد العربية لجمع الحكايات الشعبية : 
ومحاولة وضع اسلوب موحد فى جمع ودراسةمواد اللأثورات الشسعبية » وخاصة الحكايات 
الفلسطينية ؛ الا اننا نعترف بأن الطريق لا يزالطويلا” يدعو الى وجود دارسين كثيرين مشغو فين 
باللمأثور الشعبي » ومؤهلين فى الوقت نفسه للجمع والتصنيف والحكم . ومما يبشر بالخير اتساع 
الشعور بالحاجة الى جمع التراث ودراسته 4وهذا الشعور سيحفز من قير شك الى جهود 
عالمة عاملة . ش 


ودراسة اللفة لم تمد فرعا شكليا من فروع المنطق الصورى ؛ واتجاه الاقدمين فيما 
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٠ المعاصر‎ 


وبعر ضرعلينا الدكتور محمود فهمى حجازىدراسة ضافية عن ( اصول البنيوية فى علم اللغة 
والدراسات الاثئولوجية )) ونحن نتفق معه فى أنتبلور البئيوية من أهم ملامح التطور المنهجى فى 
القرن العشرين ٠‏ ولقد تاثئرت اللفة ‏ كما تأثرغيرها من وجوه السلوك الالسسانى ‏ التطورات 
المتعددة التي طرأت على علوم الأحياء والانسان . ورأى البعض أنها (( مادة )) يمكن أن تدرس كغيرها 
من المواد »؛ ورأى آخرون ألها (( كاتن حي ») بخضعلا تخضع له الكائنات الحية من نواميس . واستقر 
الدارسون آخر الأمر الى أن اللغة لا يمكن أنتنعزل عن المتلافى بها وهو الانسان . ومن هنا 
نكمن أهمية النظرة البنيوبة للغة وبخاصة ونحننواجه الأثور الشعبى . ولذلك نرى كانب المقال 
شرر مندل اللحظة الاولى أنهذه الدراسة لا تتناول« السمات الموضوعية البيولوجية » بل « السمات 
الذاتية » عند كل شعب من الشعوب من الجوانبالنفسية والانثروبولوجية والتاريخية . 


ولقد حاول الدكنور حجازى أن يبين مقاله مدى ارتباط اللفة بسائر العلوم الانسانية 
فى المدارس المختلفة . 


وعرض الدكتور حجازى لاصول علم اللغةالبتيوى عند ذى سوسير © وبين أن ذى سوسير 
هو الذى وضع الاسس النظرية التي مهدتاتحويل البحث اللفوى من المنهج التاريخى المقارن 
الى البنيوية » وهو ما يعئيئا فى مجال الفو لكلور والأئدواوجيا بصفة خاصة, ولقد وجه الكائب نظر 
التخصصين الى الدراسات الأمربكية التياعتمدت على الملاحظات والظواهر الخاصة 
بالهنود الحمر ٠.‏ وأشهر من عرف بهذا المنهجفرائل بواس »؛ومحور نظربته « ان الفرق الأساسى 
بينالظواهر اللغوية والظواهر الأثنولوجية الاخرىيكمن فى كون اللغة ظاهرة غبر واعية بالنسسبة 
للمتحدثين بها ) وهو يقول : « أن قوانين اللغةتظل بعيدة كل البعد عن أن بعر فها المتحدثون بها 
فالفلواهر اللغوية لا ترقى أبدآ الى وعى الالسانالبدائى بينما تخضع كل الظواهر الاثنولوجية 
الاخرى لقدر ما من الفكر الواعي » . 


وعرض الدكئور حجازى الىمجال الأصوات اللفوية » وهى التي استمرتك دراستها نتشبث 
بأنها مجموعات من الذبذبات » تخضع كعلم الصوت فحسب ؛ وأشار الى أن مدرسة جديدة 
ظهرت وعدلت هذه النظرة تعديلاة جوهريا ©» ففيمدينة براغ بدأت «١‏ الدائرة اللغوية فى براغ » أول 
تعميق منهجى لنظرية دى سوسير فى النلاماللفوى . وكان على رآس هذه الدائرة العسالم 
تروبشسكوى ؛ الذى وضع علما جديد؟ أطلق عليداسم الفونو لوجيا وزهو1مدوطم وهو بختلفعندهدمن 
علم الاصوات الذى بسلك فى العلوم الطبيعية »اما العلم الجديد فيدرس الأصوات اللغوية مسن 
جانبها الوظيفي فى علم اللغة »؛ وبذلك تحولت الدراسة من الجرئيات المفردة المنعزلة عن وظائفها 
الى النظام والبئية » وهذا المنلهج بضع الوظيفةف المقام الأول أي قبل المادة اللغوية بمفرداتها 
الصوئية . 


وتابع الدكتور حجازى عرضه » فتحددعن المنهجالفونولوجى والتحليل البنيوىعند شتروس 
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الذى حاول لاول مرة فى تاربخ العلم أن بنقل منهج التحليل البنيوى الىالدراسات الاجتماعية. 
وأهم ما يعثى امتة ين فى المأنوراتالشعبيةآان شتروس قد ركز اهتمامهعلى العلا قاتالقائمةبين 
أجزاء الظاهرة الانسانية المراد بحثها . والتحليلالفونولوجى عند شتروس وتلاميذه ببدا بدراسة 
الظواهر اللغوية الواعية ( الكلام ) ثم بمضى ألىالبنية غير الواعية الكامئة ( اللفة ) ؛ وهو ير فض 
أخذ المفردات الصوتية المنمزلة كالحروف والكلمات »© ويعتبر أن العلاقات التى تقوم بها 
هى منطلق التحليل العلمى » وذلك لكى يستشف النظام اللفورى. ويذلك استطاع شتروس أن بينقل 
منهج التحليل البنيوى الى بحث الظواهرالأثنولوحية تفسها . 


ويتضح لكل باحث الآن أن المنهج التكاملي قد استقر أو كاد فى الدراسات الاجتماعية ») وانه 
أصبح ستوعب السلوك الانسائى » على اختلاف حوافزه وظواهره وعئاصره » وان اللفة التي كانت 
صنو المنطق الصورى عند المتخصصين فيها قدأصبحت مادة أساسية قى الدراسات الاجتماعية 
والنفسية ٠‏ وفى هذا المنهج نجد علم الفولكلوريتخذ مكانهمن العلوم الانسائية بمفهومها الحديث» 
وانه بأخذ منها ويعطيها . ويبقى شيء واحد لابدان نلتفت اليه فى العالم العربي وهو أن النقد 
الادبى والفنى لا يقف » ولا يمكن أن يقف » بمعزلعن هذا التقدم » وأن مدارس التفسير الفولكلورى 
للآداب والفئون الرفيعة لا تتخلف عن الاتجاهات الاخرى التي ترتكز على فكرات ومذاهب . 


وفى هذا المجال الممعن فى المعاصرة تبرزشخصية الأصمعى ؛ وليس فى هذا الصنيع ما 
يستحق التبرير » ذلك لان الدراسات الانسانيةلا تزال نستمد من الماضى المادة والظاهرة . ولقد 
جرت العادة أن نحتفل بمثل شخصية الأصمعىكلما تحدثنا عن ثقافة البصرة أو بغدآد فى مطلع 
العصر العباسى » أو كلما حاولنا أن نتجه الىالرواة المشاهير » توثيقا لنص أو تأكيدا لخبر . 
وهذه الشخصية تمثل نموذجا انسائية » يحملفى أعطافه ذخيرة المافى والحاضر معآ » الى جانب 
الفطئة اللماحة والخاطر السريع ومقتضيات فنونالمنادمة ؛ كما عر فتها تلك العصور . 


ويقدم لنا الدكنور أحمد كمال زكى شخصيةالأصمعى من وجهة نظر الأثورات الشعبية ) 
ويركز على فضوله وخفة ظله . وقد بين أنه ظهرآولا” فى فترة انتقال بين دولتين مختلفتين © ونششاً 
بين عوامل الصراع العصبى والشعوبى » فى بيثةتكتنفها البداوة والزرامة والحضارة جميعا » 
ويلتفى فيها اليابس بالبحر » وأنها كانت مسر حاعجيبا للعادات والتقاليد » ولقد نزلها الأنباط 
والفرس والزنوج وان عاشوا جميعا فى ظل العرب» فتلقف ما عند اولك وهؤلاء من روابات وآخبار 
وقصص . 

ومهما يكنمن أمر اقتران شخصية الأصمعى باسطورة العصر الذهبي » أي بالرشيد فى بفداد » 
فان الذى يعئينا فى موضوع الماثورات الشعبية : 

أولا : أن الأصمعى كان مثالا" لا يمكن تغافله لحامل التراث الشعبى » فليس من المفروض أن 
يكون حافظة فحسب » أو حوالا أو مقترفآ لفنمن الفنون الشعبية وبخاصة الالشاد والقصص » 
ولكن المهم ان تكون شخصيته من المرونة بحي ثنستطيع أن نواجه كل البيئات الثقافية 
والاجتماعية » وهو من هذه الناحية يتجاوزالراوية الى العالم القادر على التمييز والانتخاب. 


نذا 
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نانيا : أن الأصمعى كان من الذين يتتيعونالتراث الشعبى عند أصحابه أو عند حفاظه ٠‏ 
وكان مع اعتماده على الذاكرة يعرف مكان الروايةأو الخبر أو النص من اصل اكبر ... كانت هناك 
معارف تحدد بمفهوم ذلك العصر حدود الجماعات والأجيال والبيثات الثقافية . واقتضاه 
ذلك أن يكون على خبرة نتيح لهالقبول أو الر فض» تطبيقاً لا بعرف من خصائص ومقومات ٠.‏ 


ويختلف الدارسون فى الحكم على الأصمعى »منهم من يجرحه » ومنهم من يُعلى من قدره ) 
وببدو أن كل فسريق ألما يحتكم الى وجهة نظرخاصة به . ومع ذلك فالأصمعى عند التخصصين 
فى المأثورات الشعبية من الشسخصيات البارزة 4لأنه لم يقبل أو برفض فى مجال الجمع والرواية 
على أساس الرفعة أو الاحتقار » فقد عثنى بماصدر :عن الآحاد العاديين » سواء كانوا من البدو 
أو العوام فى المدن 4 وهذه هي أهميته القصوى ولذلك احتفظ بما يمكن ان يسمى بالئواة لأشكال 
أدبية قصصية كبيرة » كانت موجودة فى آيامه »ونمت بعده بفترات غير قصيرة . ونحن نسلم مع 
ذلك بأن من العسير » حتى فى نسية الخير اوالرواية أو النص الاستيثاق من صدورها عن 
الأصمعى أو فى عصره . ويذكر الدكتور أحمد كمال زكى أنه ١‏ يصعب كثيرآ أن :فرق بين ما قام به 
فعلا” وما نسب اليه فالحكايات تختلط بالتاريخ» والاخبار عنه تشتجر بالواقع وتختلط بما لا يكاد 
بصدق » . وهو يورد ش كه هذا فى معرض الاحتكام الى ما رواه الأصمعى عن نكبة البرامكة » 
وقد عاصرها » وكان من القريبين منها . 

وحدود الصورة لتلك الشخصية هي أزنالأصس همي »؛ الذى تتبع الأخبسار والروايات 
والنصوص » قد أصبح معنكمآ من معالم التوثيق التاريخي فى الذاكرة الشعبية » ومعظم الملاحم 
العريية الشعبية تذكر انها من روابة الأصمعى ؛كما اله فرض ش خصيته على المؤرخين للثقافة 
العربية الإاسلامية » مع اعترافهم بما بشسوبوقائعه ووثائقه من اضافة أو تلفيق . ويقول كاتب 
القال ان الأصمعى « ستفل الوقائع التاريخيقف برغم ألها فى عمومها لا تكون موضوعا محددآ ب 
ويشيف ما يعتقد اله لا بد أن بحدث» وبحذف ماكان بود آلا بقع » وفى الوقت نفسه بنتظر تكوين 
الموضوع على بد القاص أو القاصين الذين بلونونذلك الموضوع بألوائهم الخاصة » . 


الملحرر 
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ليس هناك موضوع بحتاج فى معالجنه الىالتدقيق وبذل الجهد» فى تحديد المصطلح والمجال 
والعلاقة والسباق والوظيفة » من ( الفولكلوروالمبئولوجبا )» ٠‏ واذا كان مصطلح الفو لكلور بعد 
من المصطلحات الحديثة نسبيآ فى العلوم الانسانيةوالدراسات اللفوية والأآدبية » فان مادته تتسم 
بما فى حياة الانسان من محافظة على العناصر الثقافية الموروثة والصالحة » ومن تطور مستمر 
يقتضيه التغير الدائم فى البيئة المادية والاجتماعيةلهذا الكائن الفذ » بين سائر الكائنات التي تعيش 
على الأرض . وهذه المادة الفولكورية » التىحر ص الانسان على أن تكون مسايرة لحياته المتغيرة أبدا» 
فيها من القديم الموفل فى القدم ما يستطيع الباحثان يستكشفه فى بسر » وفيها من العناصر » التي 
طرأ عليها التعديل وربما أدى بها هذا التعدي ل الى اتخاذ اشكال جديدة وازياء جديدة ) ما يحتاي 
فى استكشافه الى جهد وتأمل وقدرة على امواجهةواموازنة فى ان واحد »© وفيها اضافات محققة 
الى التراث الروحي والعملي » أملتها الظروفالطارئة التي غيرت قوام المجتمع الذى نجمت 
فيه وعلاقات وحداته وافراده بعضها ببعض .اما الميثولوجيا فهى عريقة من حيث المادة والعلم 
معا » وقد جعلها ذلك وثيقة الاتصال بالعنامرالفولكلورية على مدى التاريخ الانسائى » وى 
جميع البيثات الثقانية , للمجتمعات الانسانية. .كما أن زوايا الرصد » التي نظر منهيا_علياء 
الميثولوجيا » قد أعانت على شىء من الادراكلراحل الدرامبة والتقويم لموضوع .الفولكلور 
ومادته ؛ قبل أن يتفق المتخصصون على هذ المصطلح الاخير فى منتصف القرن التاسع عشر . 
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ولا بد لنا أن نلقى شيا من الضوء علىهذين المصطلحين: «الفولكلور») و («اايثولوجيا ٠"‏ 
والواقع أنهما يتماثئلان فى دلالتهما على المادة والعلمفى وقت واحد » قالفولكلور بدل ف اكثر الؤلفات 
والاجموعات على ما يصدر عن الشعب من ابداع »وما بمارسه من ثر ومرأسيم 1 
عنه من عادات وتقاليد » أو بسارة اخرى بدلعلى المادة الشعبية التي أصبحث» موضوعاً لعلم 
قائم برأسه هو علم الفولكلور » الذى كاد بصبجله مجال محدد »؛ ومنهج متفق عليه » ومصطلحاتث 
على شىء من الدقة ) وهو مع استقلاله فرعمهم من فروع العلوم الانسانية » يتبادل واباها 
النتائج والاحكام » ويفيد منها كما تفيده فى مجالالبحث والتمييز والتصنيف والعرض . وهكذا 
يدل مصطلح الفولكلور على العلم من ناحية »وعلىمادة العلم من ناحية اخرى ؛ وان رأى بعسض 
الباحثين ان من الضرورى استخدام مصطاح آخرمشتق من الفوكلور » لكي بدل على العلم 
فحسب »© وهذا المصطلح هو موسو 11م (١)4والعالم‏ المتخصص فى هذا الفرع من فروع 
الدراسات الإنسائية هو ١:‏ إؤزوؤوتره5011 ووأضع هذان المصطلحان على نسق المصطلحات 
المتفرعة عن الفلسفة من قديم مشل وونطط وى ,وعنهوهم للدلالة معسلى الأخلاق 
والجماليات » بيد أن المصطلح الخاص بعالم الفولكلور لم يلق الرواج أو القبول » فانحصر فى 
بيئة ضيقة وفترة محددة من الزمان » وغلبمصطلح الفولكلور للدلالة على العلم والمادة 
الملدروسة فى آن واحد ... ومصطلح الميثولوجيابدل على معنيين متميزين وواضحين : أولهما 
العلم الذى ببحث فى الاسطورة أو الأساطير »وقد أصبح من امتفق عليه فى البيئات العلمية 
العربية أن نستخدم كلمة اسطورة كمقابل للمصطلم الربي 16905 ؛ وهله الدلالة 
على العلم ترجمة حر فية للكلمة . وثانيهما الدلالقعلى مجموعات الأساطبر الكبرى والمتميزة فى 
التاريخ الانساني أو بين الشعوب ااختلفة © كأنبقال المبثولوحيا البابلية والآشورية. ٠‏ الميثواوجيا 
المصرية القديمة .. الميثولوجيا اليوئانيةوالرومانية .. الميثولوجيا الافريقية .. الخ , 
وبحتاج الدارس العربي الى أن يتعرف دائمآ »وهو براجع التآليف والمصنفات غير العربية )على 
القرائن التى ترجح مدلولة على آخر ؛ الى جانبالمدرسة أو المنهج الذى بصدر عنه الؤلف أو 
الجامع فى عرضه ودرأسته جميعا 8 


وهذه العلاقة الوثيقة بين الفولكلور والميثولوجيا » من حيث المادة أو من حيث العلم ) 
قد أملت على المتخصصين فى مختلف العلوءالانسانية أن يعتمدوا على هذين ١أجالين‏ اعتمادآ 
كبيرة . والذى يهمنا فى هذا البحث هو أن العالم الذى يريد أن بشخصص فى الفولكلور بيجب عليه 
أن يكون من الدارسين الثقاة للأساطير ؛ ومن اللمين بتاريخ علم الأساطير ومدارسه المختلفه ) 
وأن يتنكب عن البالغة فى الاجتهاد والتأويل 4وان بتذكر على الدوام أن الفولكلور قد أصبح 
الآن علمآ قاثمآ براسه ؛ وانه يعتمد ؛ الى اقصىمحد ممكن »؛ على الملاحظة الواقعية والعمل 
العتمدة على المنطق الصورى فتحصسبا الا بدلدا رس الفو لكلور من أن كون دارسيا للميثولو حياق 
الوقت نفسه ؛ وأن يكون اهتمامه بالأساطير ؛ فىموادها القديمة أو المتطوزة أو المساتحدثة ؛ لإ بقل 
عن اهتمامه بالعناصر الفولكلورية » على اختلافاشكالها ومضاميئها ووظائفها . 1 
22ت س7 22 


١ (‏ ) يورى سوكولوف : الفولكلور » قضاياه وتاريخه » ترجمة حلمي شعراوى وعبد الحميد حواس » طبعة القاهرة 
سنة الإ9ا » ص ١9/‏ . 0ه : 
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والميثولوجيا س كما سبق أن ذكرنا ‏ علم قديم موغل فى القدم أو لعل مادة هذا العلم » 
بالمفهوم الحديث لمصطلح العلم » هى المصدر الأولوالأقدم لجميع اللمعارف والخبرات الانسانية . 
وما من باحث فى تاريخ الفكر الانسانى أو الف )الانساني الا سجل هذه الحقيقة »© وهى أن 
الاسطورة »© بقوامها المتكامل المستوعب للكلمةوالحركة والاشارة وتشكيل المادة » هى جماع 
التفكير والتعبير عن الانسان فى مراحلة البدائيةوالقديمة . وليس من غرضنا أن نؤرخ لهذا 
العلم ») وحسبنا أن نشير الى المقومات الأساسية»التى اتسم بها العلم بالأساطير فى العصور والبيثات 
الثقافية المشهورة ٠‏ ومن الضرورى ان نثبتملاحظة أو تحفظا » فكلمة اسطورة » وه ىمحاولة 
لترحمة كليسة 0ن اليوثانية 6 قد استعملها غير المتخصصين للدلالة على كل 
شىء بناقض الواقع » أو بتعبير أوضح « ما لاوجود له فى عالم الواقع » . ويغلب على الظن أن 
هذا الاستعمال قد دفع اليه المجتهدون الذينحاولوا ترجمة المصطلحات الغربية » كما تشيع 
على أقلام الأدباء فى انجلترا وفرنسا خاصة . ومنالمسلم به أن الأدبين الانجليزى والفرنسي كانا 
بخضعان فى القرن الماضى لموجة رومانسية عاتية)جعلت الادباء بجنحون الى الاستعارة من الأساطير 
القديمة » وتحميل بعض العناصر الاسطورية مالم تنقصد اليه من الدلالات والرموز » ولذلك راينا 
كلمة بززو,1 كثيرآ ما كانتتدل فى اللغتين الانجليزبةوالفرنسية فى القرنالماضي على ما بناقض الواقع . 
ومما عمق هذا الاستعمال فى استخدام الترجمةالعربية « اسطورة » ؛ الدلالة على ما بناقتض 
الواقع ؛ أن « أساطير الأولين » ندل على معتقداتالشركين قبل ظهور الديانات السسماوية , 


والراجح ان هذا المفهوم » الذى جم( الاسطورة مناقضة للواقع » جد قديم » فقد 
اعترض بعض فلاسفة الافريقعلى ما رواه الشاعر!( هوميروس » فى الالياذة والاوديسا من خوارق 
الأعمال المنسوبة للآلهة والأبطال ©» واعتبروهاتهاويل خيال ووهم لا علاقة له بعالم الواقم على 
الاطلاق . وابى ١‏ اكزونوفون ») أن بقتنع بخلودالآلهة الذى قال به هوميروس وهزيود . واعترض 
هذا الفيلسوف بصفة خاصة على تشبيه الآلهةبالناس © واحتج بانه لو انيح للخيل والانعام 
والوحوش القدرة على الرسم » لصورت الآلهةعلى مثالها ! . . والمعنى المستخلص من هذا الراى 
ان الخيال الانسانى » مهما كانت قدرته وطاقته 4لا يستطيع أن بخرج عن عالم الواقع » وأنه فى 
الوقت نفسه أعجر من أن بنفصل عن الذاتالانسانية الى موضوعية خالصة . 


ولقد ظلت الأساطير » مع ذلك © تستحوذ على اهتمام الصفوة من المفكرين فى جميع أنحاء 
العالم » الذى خضع فى تفكيره وتعبيره لثراتهلينية . وشرع المعنيون بها يفتشون عما تنطوى 
عليه » فى تصورهم » من دلالاتك خفية ») ورأىبعضهم أن أسماء الآلهة فى أساطير هوميروس انما 
تدل على الملكات الالسانية أو المناصر الطبيعية .كما رأى فريق آخر من المفكرين أن هذه الأساطير 
عبارة عن مجموعة من الرموز والمجازات لمعانوقوى ومثل »© ولم نعد الآلهة عند اولك وهؤلاء 
سوى التشخيص لبادىء اخلاقية ونواميس طبيعية . وظل اتجاه آخر بحتكم الى العقل فى 
نفسير الاساطير وبذهب أصحابه الى ان الآلهةكانت فى أصلها طائفة من الملوك بلفوا من القوة 
والتأثير شأوآ عظيمآ جعل الناس بتحاوزون بهمعالم الواقع الى عالم الخوارق © ثم يؤلهونهم » 
ولهذا الانجاه أهميته اذ أخرج الأساطير من عالمالوهم والخيال ومجرد الرمز شبه الفنى الى عالم 
الواقع » ذلك لأنه جعل للأساطير واقعا تاريخيا؛ولعل الاصح أن يقال : أن الأساطير قد أصبح 
لها » بفضل هذا الانجاه »واقع فيما قبل التاريخ, واخذث الأساطير » منذ ذاك » تمثل الذاكرة 
الانسائية عندما نستدمى مرحلة بلغ من بعدها ف الزمان أن اكتنفها الغموض من كل جائب . وأعان 


1/ 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ذلك الخيال على تصوير الملوك 'نصويرآ خارقا فىيعصور سحيقة غلبت عليها البداوة ٠‏ ويُسب 
هذا الراى يوهيمرؤوس وبع معطوع الذومات فى اوائل القرن الرابع قبل اليلاد » اذ 
صنف قصة خيالية فى صورة رحلة فلسفية »6» تعرف باسم التاريخ المقدس 11 
مطصدوووع »© وقد حاول فيها ان يثبت أن كلالأساطير القديمة عبارة من أحداث تاريخية 
حفيقية » وأوضح أن الآلهة لم تكن فى الاصلسوى كائنات انسانية اثبتت امتيازها » فما كان 
من الناس الا أن عبدوها بعد موتها . واشتهرهذا المذهب باسم اليو هيمييريةً دوزو سعطظ ‏ .. 
وستطيع الباحث أن يقرر أن دراسة الاسطورةبالمنهجالعلمىانما بدات على بد كازل اوتقريد مولر 
11 0514 1ه فى كتابه « مقدمة فى دراسة الاسطورة » الذى صدر عام هكما © 
بيد أن المباحث الجادة عن الاسطورة لم تثل حظيامن الذيوع الا بفضل ماكس موثلر :3116 ]13 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عششر » و1لهمصنفات فى علم الأساطير الأقارن ٠..وهو‏ يذهب 
الى أن الاسطورة انما نشأت نتيجة قصور فاللفة ؛ مما بؤدى الى أن يكون للشىء أاؤاحد 
أسماء متعددة » كما أن الاسم الواحد كثقيرآما بنطلق على أشياء مختلفه .. وكان من نتيجة . 
هذا التصور أن خلط الناس بين الأسماء 4 ومالوأألى الاعتقاد بأن الآلهة المتعددة ليسنت الاتصوزاتث 
مختلفة لاله واحد » وجنحوا كذلك الى 'نصورالاله الواحد على هيئات متعددة . ثم ان استعمال». 
المقاطع الأخيرة الدالة على الجنس »© تذكيرا وتأنيئا » يؤٌكد نشخيص الآلهة . ويرى موائسر 
أن الآربين أنشأوا مجامع آلهتهم حول الشمس والقمر والسماء . وانتقد أندرو لاج . 1 
عصدع هذآأ المنهج الاسطورى » الذى يتركز حول الشمس فى ثفسير الاساطير 4 واكد أن. 
الأساطير لم تنش عن قصور فى اللغة » ولكنهانشات عن تشخيص العناصر الكوئية ؛ وهو برى 
أن النزوع الى التشسخيص مرحلة من مراح ل الفكر » تتسم بالتجسيم واسسباغ الحياة على 
الحسوسات والكائنات والظواهر ٠‏ واستنداندرو لانج فى نقده لنظربة مولر الى 'الواد التي 
يعالجها ( علم الانسان )) » وكان حديث الظلهورو قتذاك » وكان حل اعثماده على رأى تيلور 
:وال .8.8 الذى يتلخص فى أن الامتقفاد بوجود الروح فى كل شيء كان بمثابة المرخلة”' 
الآولى من مراحل الدين ٠‏ وفى أوائل القرنالعشرين احيا المفكرون الالمان المذهب الذى بفسر 
الأساطير بأنها أصداء الظواهر السماوية بصفةعامة » وحركات الشمس والقمر بصفة خاصة , 
أما المدرسة الانثر وبولوجية الانجليزبة وعلىرأسها السير جيمس فريزر ا فاك 
وجين هاريسون فقد حاولت أن تفسراساطير الشرق الادنى وبلاد اليونان بمصطاحات 
الطقوس والسحر ٠‏ ويرى فريزد أن دورة النماءوالذبول هى التى أبدعت صورة الاله المختظز 
واسطورته . وهذا هو تفسيره للأساطير التىندور حولادوئيس وآئيس وآأوزبرس ٠‏ وذهب: 
بعض المتخصصين المحدثين فى الأساطير الى أنالطقوس أسبق من الاسطورة فى الظهور.» واتمد 
الاسطورة عند أصحاب هذا المذهب »© تفسسيرآثمثيليا للطقوس . وكاد العلماء يجمهؤن الآن على 
وجود رابطة وثيقة بين الأساطير والطفوس . واثبتت الدراساتِ العلمية لحياة الجماعات. 
البدائية أن الاسطورة عند الإنسان البدائى الماتعنى حكابة واقعية »؛ لها مكانها الممتاز فى حياتة 
لسسببين : أولهها : قداسة الاسطورة عند الالسانالبدائى . وثانيهما : أن لها هدنفا عظيما فى 
تصوره (5) ٠‏ ويقول برونسلاف ماليئوفسكى 11211507511 ججماوتده8 أن الاسطلسطورة 


( ؟ ) هجلة الهلال ‏ العدد السابع » بوليو سنة 1458 »موسوعة الآداب واثفئون: الشعبية ,- 
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اذا درست وهى حية فعالة .. فسوف بتضحأنها ليست تفسسير؟ تمليه الفائدة العلمية» وائما 
هى احياء قصصى لواقع فطرى » يتروى استجابةلنرفات دينية عميقة وميول اخلاقية وارتباطات 
اجتماعية») بل لتحقيق حاحات عملية ؛ فالاسطورةتقوم من الثقافة البدائية بوظيفة لا غناء عنها ») 
فهى تعبر عن العقيدة وتذكيها وتقننها » وتصو نالأ خلاق وتدعمها » وتبرهن على كفاءة الطقوس »© 
وتنظلم قواعد عملية لهدابة الانسان ٠‏ والاسطورةبهذا المعنى عنصر حيوى فى الحضارة الالسانية . 
وهى ليست سمر؟ يقوم بتزجية الفراغ فحسب 4؛ولكنها قوة فعالة تستلزم جهدا مضئيا .. انها 
ليست تفسير؟ ذهنيا ولا تصويرآ فنيا » ولكنهاميثاق عملى للعقيدة البدائية والحكمه الأخلاقية 
.. وهذه الحكايات » عند المعتقدين فيها » تقريرلواقع نفطرى ؛ لا يزال بتحكم فى حياة الناس 
وأقدارهم وأعمالهم فى عصرنا الحاضر » ومعر فتهاتمد الالسان بالحافز على النهوض بالأعباء التي 
تمليها الطقوس والفضائل ؛كما تزوده بالارشاداتالتي توضح له طريقة أدائها 9) ٠‏ 

' '<' ومن العسير أن نضع تعريفا .للاسطورةيجمع عليه العلماء المتخصصون » ذلك لأن 
الاسطورة واقع ثقافي ممعن فى التعقيد » نختلفحوله وجهات النظر . وحسيئا أن ورد هذا 
الوصف الذى بتسم بالشمول »؛ وهو أن الاسطورةتروى 'اربخآ مقدسا » وسرد حدثة وقع فى 
عضور ممعلة فى القدم » عصور خرافية نستوعببداية الخليقة ؟؛) ٠‏ أو بعبارة اخرئ الاسطورة 
تحكى بوساطة أعمال كائنات خارقة ؛» كيف برزتالى الوجود حفيقة واقعة .٠‏ قد تكون كل- 
الحقيقة أو كل: الواقع مثل الكون أو العالم ..وقد تكون جانبا من الحقيقةمثل جزيرة من الجزر 
أو فصيلة من النيات © أو ضرب من السبلوكالانسانى أو منظمة احتماعية .. والاسطورة بهذا 
المعنى قصة « وحود ما » ») فهى تروى كيف لشأهذا الشىء أو ذاك . وهى نرتئبظ بالواقع فى 
أوليائه ؛ وأبطالها كائنات خارقة » وبعرفون بماحققوا فى مصور التكوين . 


ولم بعد من الصعب تمييز الاسطورة عنغيرها » ذلك لأن الاولى تتركر حول تصور 
الواقمع » وان. كان تصورآ خارقا © ونقترن دائمابالطقو س التي تمثلها . واذا أردئا أن تحدد محال 
الإاسطورة » فائنا نشير ألى آنها حكاية اله أو شبداله أو كائنى خارق »© تفسر بمتطق الانسان البدائي 
ظواهر الحياة والطبيعة والكون والنظام الاجتماعيوأوليات المعرفة . وهى تنرع فى تفسيرها الى ٠.‏ 
التشخيص والتمثيل والتحسيم »؛ وتنأى بحانبهاعن التعليل والتحليل » وتستوعب الكلمة والحركة 
والإشارة والابقاع »؛ وقد تستوعب تشكيلالمادة. وهى عند الإنسان البدائي عقيدة لها طقوسها ) 
فاذا ما تعر ضالمجتمع الذى نتفاعل معهالاسطورة؛لعوامل التغير نطورت الاسطورة بتطوره , وقد 
نتبدد 'نحت وطأة عناصر ثقافية أقوى 4 فتنفرطعقدنها » وتتحدر الى سفح الكيان الاجتماعي © 
أو 'ترسّب فى اللاشفئور وتظال هلى الحالين عقيدةاو ضريا من ضروب السحر 6[ و ممارسة غنم 
معفقولة او:شعيرة احتماعية .0 -. . 3 


. وكثيرآ ما نتحول الى محاور رئيسية » نعاد صيافتها فى حكايات شعبية . والاسطورة تعد. 


مادة للعلم المتخصص فى ذراساتها وهو علوالاساطير أو « الميثولوجيا ». وهذا العلم انما يُعنى 
بها عند بعض المتخصصين » وهى حية فعالة »تقوم على العقيدة والشعيرة والشكل التمثيلى » 


)2 01 .2 ",1926 همل و03 1وطء روط عكلاتسلرط مذ طاغع831 ,تاوومستتلدلة 27[ وتسور 
(:) 158 .212 ,1931 سمقموكط رععمعرة وتجعة روع10مطاج8 مغ «دمتاعسلمماصا سم 
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فاذا تحولت الى عقيدة ثانوية. »؛ أو ارتبطتبالشعائر الاجتمامية )أو أصبحت حكاية شعبية ) 
فانها تخرج من اطار علم الأساطير » وتصبح مادةرئيسية من مواد علم الفواكلور أو الأثورات 
الشعبية . 

وليس من شك فى أن دراسة العقائد والشعائر القديمة والبدائية وبقاباها وأصدائها ) 
كما تبدو فى ممارسات الآحاد العاديين ») أسبقمن الفترة (( 1855 ) التى ظهر فيها الى الوحود 
مصطلح فولكلور عرو/ي[م: ؛ على بد العالمالانجليزرى وليم حون فومل صصوناا/178 
كسرمط هذهر» ذلك لاآن ظهمور القومياتمن ناحية » والتشار مبادىء الديمقراطية 
الليبرالية من ناحية اخرى » قد ضاعف الاهتمامبما بصدر عن العامة أو جماهير الشعوب من تعبير 
وسلوك . واذا كانت الوظيفة تخلق العضو ؛ كمابقول البيولوجيون ؛ فان ظهور هذا المصطلح 
وانتشاره بين الأوساط العلمية أولا” » وبين سائر الكتاب والادباء ثانيا » يؤكد قوة الحاجة الى 
مصطلح جديد » بكافىء المفهوم الجديد للتعابم والممارسات الشعبية 4 فظهر مصطلح الفولكلور 
ليحل محل مصطلم آخر » كان قد شاع استعمالهبين المؤرخين خاصة » وهو ( العاديات التسعبية 
أو الدارجة ») وومناندونامج عوباوهدم . وم_الواضهم أن علماء الآثار كالوا » بفضل التقدم 
فى الدراسات الانسانية على اختلاف فروعها ») قداأحسوا بأن النقوش والكتابات والادوات لا تحكى 
تفاصيل الحياة الانسانية فى الماضى البعيد أوالقريب » ولا بد من التفتيش عن وثائق اخرى » 
تلقى الأضواء على تفاصيل العناصر الثقافية والحضارة لهذا المجتدمسع أو ذاك » فى مرحلة 
محددة من ناربخه . واهتدوا آخر الأمر الى أنالتعابير والممارسات الشعبية تحمل فى أطوائها من 
بقايا العصور الماضية ورواسبها ؛ فى تصورهم 4ما يميط اللثام عن الغامض أو الناقص أو المجمل 
فى الآثار المادبة القديمة » ولذلك استخ+موامص ططاح « العاديات الشسعبية أو الدارجة ) » 
ولكنهم فطنوا الى أن هذا المصطلح لا يفي. بالغرضالمقصود . ولا لحث العالم الأثرى الالجليرى 
مصطلحه ١‏ الفولكلور ) وجد استجابة مباشرةلاستخدامه . والحق أن بعض العلماء فى الدول 
الاوروبية قد ترددوا فترة طويلة من الرمن فىاستعمال المصطلح الجدبد ؛ وآثروا عليه 
مصطلحات اخرى من لغاتهم كما حدث فى الانياوفرنسا وابطاليا وغيرها . 


وظل العلماء اللتخصصون فى التعابير والممارسات الشعبية بتشبشون بأن الفولكلور 
« علم تاريخي » »مهمته استكمال الصورةالثقافية والحضارية لمافى شعب من الشعوب » وأسسوا 
على هذا النظر مجال الفولكلور : اول على انهعلم من العلوم التاريخية بخاصة » لانه بلقى 
الضوء على ماضى الانسان »6 وثانياآ لأنه بيعم ل على تحقيق هذا الهدف »؛ لا بالتأمل النظرى 
واستدلال المنطق الصورى ؛ ولكن بالاعتماد علىاللاحظة الواقعية والاستقراء العلمى . واصحت 
مهمة الفولكاور » عند هؤّلاء العلماء » هى استكمالتصور القوام الروحى للانسان ؛ لا بالاعتماد على 
المشهورمن كنار الشعراءوالادباء والفنانين والمفكرين ؛بلبما تمثله أصوات الجماهير» التي تسم بالعفوبة 
والارتجال وعدم المبالفة فى الدقة والوضووالصقل . وظل مصطلح الفولكلور » منذ منتصف 
القرن الماضى بدل على معئيين كما أوضحنا من قبل هما : 


والتقاليد والمعتقدات والسبحر والشعائر ٠‏ 
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الفولكلور وا ميثو لوجيا 


؟ ‏ العلم الذى يعمل على دراسة هلهالمواد الشعبية ؛باعتبارها وثائق حضارية وثقافية 
أصيلة ؛ لاتقل فى أهميتها ودلالاتها عن الكتاباتوالنقوش وسائر الآثار والعاديات القديمة (5) , 


وليس معنى ذلك أن الهمة التاريخية لعلمالفولكلور تنأى بالمتخصصين فيه عن النقوش 
والمدونات » ولكن المعنى أنه يستهدف الكشف عنسلوك الآحاد العاديين » وما ينطوى عليه مان 
دلالات على الماضى البعيد او القريب » ومواجل هذا اعتمد المتخصصون فى الفولكلور » فى 
تلك المرحلة من ناربخ هذا العلم » على الوثائق التىلها قيمة تاريخية الى حد ما » وام يفتهم أن 
يفتشوا فى الحوليات ودواوين الشعراء ؛والقوانين.. الخ ٠‏ لينتخبوا منها ما يعكس مناهج تفكير 
الجماهير وتعبيرهم وسلوكهم » التى تقابل اساليبالادباء والفنانين والعلماء فى التفكير والتعبير 
والسلوك أبض؟ . بيد أن جل اعتماد الفولكلوريينفى الواقع ينصب على ما جمعه المتخصصون 
والمشغو فون بالمواد الشعبية ؛ فى أواخر القرناماضى وأوائل هذا القرن . وعلم الفولكلور يفيد 
فى تنفسير وثائقه ومواده وتقييمها من منهج الدراسة المقارئة (1) . 


ولقد واجه الدراسون » منذ اللحظة الاولى»ظاهرة لها تأثيرها على الدراسة » وهى وضوح 
التفريق بين روابات أدبية وفنية »4 اصطلحالمتعلمون على وصفها بالرفيعة أو المعتبرة من 
ناحية » وبين روابات شعبية أو دارجة »4 عفويةأو شفاهية فى معظم الأحيان » من ناحية اخرى . 
وهذه الظاهرة نيدو واضحة فى الجتمعات التيحقفت قدرآ من الحضارة . أما المجتمعات التي 
لاتزال نعيش فى مرحلة ثقافية متخلفة » أو لاترالق طور البداوة » فان ظاهرة وجود مستوبين 
للثقافة » بنعكسان على مناهج التفكير وأساليبالتعبير وضروب السلوك »© لانكاد نظهر ٠.‏ ومن 
الشواهد على ذلك بعض المجتمعات المنعزلة على نخوم الحضارة فى أمربكا » والأقوام الذزين 
90 يزالون لعتمدون قَْ معاشضهم على التحوال والتنقل مثل الأعراب الضاربين 2 الصحراء 4 
والجماعات التى تعرف باسم الغجر ٠‏ كما أنمراحل البداوة التي سبقت الحضارات لم تعرف 
التدوين أو التسجيل او الانفصام بين رسمىوشعبي .. بين رفيع ودارج. والباحثون يسجلون 
دائما التحول »© من الروايات والتعابير العفويةآو المحفوظة فى صدور الئاس »؛ الى التدوين . 
وموّرخو الأدب العربي يشيرون الى عصر الروابةالذى بلغ أوجه فى القرن الثانى الهجرى ( الثامن 
الميلادى ) على أبدى أعلام » اشتهروا بالحفظ والروابة والتدوين »من أمثال آبى عبيدةو الاصمعي 
وحماد وأضراأبهم . ومن العسير على البساحثآن يقول ان لأجماعات البدائية والبدوية 
« فولكلور » » أو أن ما صدر عنها فى تلك المراحل الثقافية من وثائق ومواد من اختصاص عالم 
الفولكلور )اذ الواقبع أنها مهمة العلماء الملتخصصينق الاثنولوجيا . ومع ذلك فان الملاقة حميمة جداً 
بين الفولكلور والائئنولوجيا » وهما بتبادلان المواد والاحكام ؛ وستعير أحدهما من الآخر يع[ضن 
المصطلحات والظواهر ٠‏ 

ولا كانت الأساطير قد امدت الدراسا الانسسانية على اختلاف فروعها بالكثير من الظواهر 
والعناصر والمواد ؛ فان الفو لكلور يعد ؛ عند بعضالعلماء متنشعباً عن الميثو لوجيا ومكملا لها ) ويعد 
عند غيرهم منشعبا عن الائنولوجيا أو مكملا” لها. والفولكلور على الحالين قد أصبح فرعا من العلوم 
اا مي اماما اةااة0ة0ة0ايايايايي0ي00 ةك 
(ه) 1949 علعوم؟ جرعلة سالمصوة11 > علمن8 , . . ع«ململه1 كه وتحدملعغعلط لمملمئك 
انظر التعريفات بمادة ( فولكلور ) » ص 998 وما بمدها . 
(1)الصدر السابق » الوضع نفسه , 
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الانسانية » يرتبط بعلم اللفة العام وبالدراساتالأدبية ارتباطه بعلم الانسان او الانثروبولوجيا 
. وعلم النفس ٠.‏ وهذه العلوم تتكامل فيما بيئها »وتخضع الآن للمنهج العلمى القائم على المواجهة 
الواقعية والملاحظة المباشرة »؛ بل والتجربة المعمليةأيضا . ولكن التقدم الذى احرزته بخاصة علوم 
الآثار وما قب لالتاريخ والسلالات والانثروبواوجيا الثقافية قد أعان على استقلال الفولكلور وعلو 
شأنه ٠.‏ ومن الحقائق المستقرة فى كثير مدن الأوساط العلمية استقرار البديهيات » وأن جميع 
الحضارات قد نشاأت » كمعلم من معالم التحول ؛من الهمجية أو البدائية أو البداوة » فيما بعرف 
بمرحلة ما قبل التاريخ » وأن الوثائق والإآثار التياستطاع العلماء أن .كتشفوها ) وأن بردوها الى 
هذه امرحلة ©» تنطوى فى معظم الأحيان علىمعتقدات وعادات ظلت حية »؛ على الرغم من بعد 
الزمن بها وتقادم العهد عليها » مؤثرة فى :سلوكالجماهير والآحاد العادبين فى العصر الحديث .. 
وهذه المعتقدات والممارسات والتعابير من وثائق الفولكلوريين » ما زالت حية فعالة فى حياة 
الأفراد والجماهير . واذا كان بعض أصحابالجباه العريضة قد ارتفعت اصواتهم بالاعتراض 
على الاهتمام بالتراث الشعبي بصفة عامة »وبالتعابير والمعارف الشعبية بصفة خاصة ؛ فان 
ذلك لا يمكن أن يقلل من أهمية المادة الفولكلوريةوعلم الفولكلور » ذلك لأن واقع الدراسة قد 
اثبت أن الوثائق التاريخية وروائع الآداب والفنونالعتبرة لا يمكن أن ثفهم على وجهها الصحي 

أو الكامل الا بالاعتماد على الفولكلور . وهذاما فطن اليه المتخصصون فى الآداب الكلاسية ) 
فان الكثير من العادات والطقوس التي أوردهاالشاعر اليوثاني القديم هوميروس فى الالياذة أو 
' الاوديسا » أو تلك التى وصفها الشاعر الرومانىفرجيل ف الانيادة » لا تزال موجودة ومؤثرة فى 
حياة الأفراد والحماعات الى الآن (0) ٠‏ ومن المفيدى هذا المقام أن بقدم الباحث شاهدآ من الآأدب 
العربي القديم أيضآ لتأكيد هذه الظاهرة ؛ وهذا الشاهد مستخلص من معلقة امرىء اليس 
المشهورة ؛ بل أنه الشطر الأول من البيت الأولفى هذه اللمعلقة وهو « قفا نيك من ذكرى حبيب 
ومنرل » »© فان استخدام الشاعر لصيفة المثنىانما يبدل على عادة لا تزرال مرعية فى البادلة 
والريف عندنا » وهى أن الفرد عندما يهم بعملله خطورتنه ومكالته فى حياته وحياة عشسيرته » 
بصطحب اثنين من رفاقه على سمته وهيئته 4وكان ذلك فى الجاهلية تضليلا” للأرواح الشريرة ) 
حتى لا 'نصيب هذا الفرد بأذى . ولقد ظل ايثارصيغة المثنى متداول بين الشعراء الى أوائل 
النهضة الأدبية فى العصر الحديث 4 وأصبح بذلك1 قرب ما يكون الى تقليد من التقاليد الفنية المرعية 
من: الشعراء المبرزين مثل أحمد شوقي الذىيقول « خليلى اهبطا الوادى وميلا .... الخ » ؛ 
وهو يصور تأهبه لزبارة الآثار المصرية القديمة(8)»ومن أجل ذلكارتبطعلم الفولكلور »؛ لا بالدراسات 
اللغوية فحسب ؛ ولكن بنقد النصوص الأدبيةا!يضاآ » وأن كانت علاقته بهذه المباحث أقل من 
علاقته بالعلوم الانسانية الاخرى . 


وانالعروةالوثيقةبينالفلولكلور والميثولوجياقد جعلت الأول بعد ؛ فى نظر بعض المتحيسبين 


(/) المصدس السابق © الوضع نفسه , 
( م ) محاضرة فى الآدب الشعبى للدكتور عبد الحميد يونس »مطبعة جاممة القاهرة سئة ,195 » صم . 
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الفولكلور واليثولوجيا 


بخاصة على السحر الذى عده السير جيمس فريزر الصورة السابقة لتلك العلوم . ولا يزال 
هناك من رشك فى هذه الآصرة الماعاة للفولكلور .أما الطب الشعبى فليس هناك من يشك فى انه 
الممهد الطبيعى للطب الحديث » ذلك لان الكثير من التشخيص الشعبي للعلل والأمراض » والوصفات 
الشعبية لعلاجها » انما هو ثمرة ملاحظة دقيقةوتجربة صحيحة » مهما كانت فطرية أو أولية 
أو ساذجة ٠‏ 


وأهم منطقة يلتقى فيها الفولكلوربايثولوجيا هى السسيئر الشعبية لأنها ؛ وهى باب 
من أبواب الأدب الشعني » تستمد قرائن متعددةمن الملاحظات الواقعية »؛ الى يسجلها علم 
النفس بصفة عامة » والعلاجى منه بصفةخاصة . وهذا شطيق على قراءة الممستقبل 
ونفسير الأحلام والحاسة السادسة والتوقع يرا معقول والجلاء البصرى والتليبائى ...٠‏ الخ. 


واذا كنا قد أشرنا الى وجود ضربينمن الرواية » احدهما شعبى والآخر 
رسمى ؛ قان ذلك لا يعنى أنهما بسيرانجنبا الى جنب »؛ وكأنهما الخطان 
المتوازيان ؛ اللذان لا بلتقيان مهما امتدا ؛ فالواقعان العكس هو الصحيح »؛ فانهما بتبادلان التأثئير 
والتأثئر . ما أكثر المواد الفولكلورية التى ينقلهاأو يرددها أو يستلهمها الشعراء والكتباب 
المعروفون »؛ وما أكثر المعارف العلمية والشواهدالادبية التى تجد لها مكانا فى الذاكرة الشعبية » 
والتتى برددها » أو يستشهد بها » أو يفيد منها #الآحاد العاديون من جماهير الشعب . وأدث هذه 
الظاهرة. إلى جدل بين العلماء فهئاك اتجاه تزعمدهاتز نومات موصسدة]< ورروع يذهب الى أن الشعب 
لا ببدع شيئًا جديدا ؛ وانما يعيد صيافة شيعموجود أبدعه افراد متميزون . وعلى هذا فسان 
الازباء الشسعبية والرقصات الشعبية عندالفلاحين الاوروبيين انما هى أزياء قديمة 
كانت شائعة بين النبلاء فى مرحلة سابقة »ورقصات كان يمارسها الفرسان والسيدات من 
عليه القوم (9) . أما الانجاه الذى نرعمه هردر ولوق .© 7 والأخوان حرم تدع فقد ذهب 
الى أن الشعب قادر على الابداع ؛ وانه هو الذىوضع الاسس التي جعلت الششعراء والاديباء 
والفنانين ببدعون الآداب والفنون الرفيعة » التىنتسم بالطابع الذائي لمبدعيها . 


والحق ان الأخدذ والعطاء بين الجماعاتالبدوية والبيئات الحضارية موصول على مدى 
. التاريخ » تؤكده اللاجظات والنصوص » كما أنتبادل التأثر والتاثير بين مختلف الطبقات فى المجتمع 
الواحد »© لم بعد موضوع حدل أو انكار » ذلكلآأنه قد أصبح من الواضح أن المواد الفو لكلورية 
تهبعطك من قمة الهرم الاجتماعي الى سفحه » كماتصعد من السفح الى القمة » يضاف الى هذا كله 
أن الإنسان مهما كانت طبقته » يخترزن فى ذاكرته »وبحتفظ فى أطواء نفسه بالكثير من المتساصر 
الفولكلؤرية » التي تؤثر فى سلوكه العادى فى حيانهاليومية » والتى 'نظهر بشكل أقوى فى فترات التوتر 
النفسي أو العصبي . ولسسنا فى حاجة الآن الىالوقوف عند ما شاع بين البيولوجيين من القول 
بنظرية الاسترجاع » التى كانت تعنى أن الكائناتالحية تحتفظ فى جسمها وسلوكها بما يدل على 
مرحلةاو اكثر من مراحل التطور السابقة » وكانوايستدلون على هذا القول بما يوجد فى الأجسسام 
من ندبة أثرية لا وظيفة لها » وبذهبون الى أنهافقدت وظيفتها » وظلت مع ذلك دليلا على مرحلة 


ارق 1 ١‏ ).م0 يرع«ماآه1 [ه اتمصملقء1 امملسمة 
انفظر التعر يفات اللخاصة بمادة «فولكلور» ص 994 ومابعدها , 1 
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كانت فيها تؤدى ما وجدت من أجله . وانسحبهذا النظر على الدراسات الانسانية بصفة عامة » 
وعلى الفولكلور والميثو لوجيا بصفة خاصة . ومهمابكن من أمر المبالفة فى هذا القول وما اليه » فان 
وفى هذه الحالة يوشك أن بنقرض ؛ الا اذا أصابمن التعديل والتحوير ما بجعله قادر؟ على أداء 
وظيفة جديدة . ومن هنا التحم الفولكلوربالميثولوجيا فى مرحلة سابقة من مراحل العلم ) 
وظهرت المدرسة الميثولوجية » التى عنيت بالموادالفولكلورية » وميزت الظواهر الاسطورية فى تلك 
المواد » وشرحت الوظائف السابقة » وكانت تقومبها ») وهى حلقة رئيسية أو ثانوية من حلقات 
عقيدة أسطورية » تحققها شعائر وطفقوس »4 قدتحولت عن وظائفها السابقة الى وظائف جديدة ) 
فانفرطت عقدتها والتئرت © وانئخذدت صورالعقائد الثانوية والممارسات السحرية والمراسيم 
الاجتماعية والحكابات الشعبية وما الى هذا سسبيل . 


والفولكلور فى هذا الجيل قد انسع مجاله ؛ولم يعد محصورا فى البقايا والرواسب © وتجاوز 
الهدف التاريخي ؛ الذى ببحث عما يكمل صورةالماضي البعيد أو القريب ©) وأصيح ستهدف 
دراسة الانسان » من حيث هو انسان فى بيئتهوعصره »؛ مفيدآ من العلوم الانسانية الاخرى ») 
ومزود؟ اياها بالملاحظات والوثائق والأحكام . واتسعت دائرة علم الفولكلور ؛ فشملت الجماعات 
الثابتة »؛ كالامة والطبقة واصحاب مهنة بعينها »والجماعات الموقتة » كالانضواء فى هذه المرحلة 
أو تلك من مراحل التعليم .. واصبحت هناكفروع منوعة لعلم الفولكلور » تختلف باختلاف 
زاوبة الرصد » وباختلاف طبيعة الجماعة ...هناك على سبيل المثال ‏ الفولكلور الخاص 
: بالممن . . الفولكلور الخاص بالجامعات التى لهانقاليك ومرأسيم وتعابير ورموز ... الت . 


من مجالات المعرفة الانسانلية » بيد أن العلاقةالحميمة بين الفولكلور والميثولوجيا لا ترال على 
شيء من القوة » لأن العلم الأخير يرتيط بالعقائدوالشعائر والممارسات القديمة الموفلة فى القدم » 
والتى لا ترال نظائرها موجودة » نقوم بوظائفهاالاسطورية عند بعض الشعوب المعاصره »؛ وفى 
بعض البيثات الثقافية فى عصرنا الحاضر . ومعأننا قد استطعنا » بفضل العلم والتكئولوجيا ؛ أن 
نخرج من جاذبية الأرض » وأن نهبط على القمر »وأن تعمل للوصول الى المربخ والزهرة وغيرهما 
من الكواكب فى مجموعتنا الشمسية ؛ فانالعتقدات القديمة ؛ التى صافها الانسان حول 
الشمس والقمر وسائر الكواكب وحول السماءوالارض وبقية الظواهر الكونية » وحول حياته 
وحياة الكاثنات المفيدة والضارة 4 لا نزال تعمرالنفوس ؛ وتؤثر فى العقول ونحكم ضروب السلوك » 
كما أن الكثير مر التعابير والأفكار والمعار ف لايزال تكتنفه مؤثرات 4 نداخل ف نطاق علم الفو لكاسور 
الآن » وقد ترد الى ظواهر ميثولوجية فى عصرقديم ؛ أو حتى فى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 


© © © 
الشمس والقمر والرهرة 


ويذكر المؤرخون لعلم الاساطير المراح ل المتعددة التى مر بها هذا العلم على حدائته ) 
الأكبر الأساطير ؛ والشعبة التى جعلت الظواهسرالجوية هي التى حفرت الانسان البدائيالى محاولة 
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نفسيرهابمنطقه المعتمد على التجسيم والتشخيص والتمثيل ٠‏ و لقد ترعم الشعبة الاولى ماكئس 
مولن -361116 عدو الذى أسس المدرسة اللغوية »ويرى الآخدون بهذا الاتحاه أن « الهة الشمس 
وجدت فى كل بيئة » وانها محور الاسطورةوالتراث الشعيي . ولعل أشهرالقائلين بهذا الرأى 
السير جورج وليام كوكس +00 تموزاة؟؟ مودممن مزع )١95.5-1857(‏ وهو مؤلف كتاب 
« المدخل الى الميثو لوجيا والفولكلور » ( 1881 ) ؛ولقد الح على عالمية الاسطورة الشممسية »4 واعتمد 
فى اثبات رأيه على دراسة علمية لعدد كبير م_الأساطير والحكايات الشعبية . ولم يكن هذا 
العالم من المتشبثين بالتفسير اللغوى للأساطير تشبثا كاملا”' »© وكان عللى وعى كامل بالمزالق التي 
بتعرض لها الاعتماد على الأساطير التيونونية أواليونانية القديمة أو اللانينية أو الاسكندنافية » 
وهي الأساطير التى نتردد في المصادر الآرية فحسب . ومع أله سلم يوجود طائفة من الأساطير تفسر 
ظواهر طبيعية غير الشمس © فانه أقر بوجوداساطير أخرى ترتبط بالتجوم والسدم . 


أما الشعبة الثانية التى التفتت الى الظواهرالجوبة ؛ فقد سجلت و جود ظاهر تيالبرق والرعد 
فى كل الأساطير ٠‏ وردت جميع الشخسوص والكائنات والأحداث التى فى الاساطير الى هاتين 
الظاهرتين » فهى ترى مثلا” ‏ أن التنين وغيردمن الكائنات الوحشية الخارقة تقوم بحراسة 
الكلوز والعذارى الفاتنات فى معقل سماوى حصين ؛ الى أن يصل البطل الموعود ؛ الذى بصرع 
التئين أو غيره من الوحوش ؛ وبنقذ العذراء .وتذهب فى تقسسير هذه الأحداث الى أن السحب 
الكثيفة السوداء ؛ التى تنذر بالبرق والرعد »تحجب الئرر الى ان يصل البطل ويقوم 
بتبديدها )٠١(‏ . وأبا كان الاتجاه الذى انخ-ل«القائلون بالتفسسير اللغفوى للأساطير » فان الانثياه 
الى التحليل اللفظي قد آفاد الى حد كبير فىالقاء الضوء على الأساطير القديمة الموغلة فى 
القدم » وعلى تلك التى لا تزال حية فمالة فالمجتمعات البدائية » أو القريبة من البدائية فى 
عصرنا الحديث . ولمل ظاهرة التذكير والتأنيث للأاجرام السماوية نتصل بنتائج الصاره هلله 
المدرسة ؛ ذلك لأن التذكر والتأنيث 4 وان كانآأمرأمجازيا فى نظر المتأخرين » الا أنه كان حقيقياً عند 
الانسان البدائى أو القديم » كما أن اختلاف اللغات فى مثل هذه الظاهرة يمكن أن برد الى 
طبيعة التشخيص فى الأساطير الخاصة بالشمسر والقمر وسائر الكواكب © فنحن تَوّنث ( الشمس » 
ونذكر « القمر » فى اللفة العربية » وغيرنا بفع لالمكسسى ٠‏ فاذ١‏ التفتنا الى الأساطير »#التى دارت 
حول الشمسسن والقمر عند مختلف الشعوب »© فقدنجد تفسرا بر جح الباعث على ١تخاذ‏ هذا الاتجاه 
أو ذاك . 


واذا انتقلنا الى المدرسة الانثروبولوجية ؛واجهتا عالا كييرا بنصل بدراسة المجتمعات 
العربية بصفة عامة؛ والجاهلية فيها بصفة خاصة)»وذلك العالم هو وقيام روبرتسون سميث 
طختصسة دمئموطم8ه مسقتال9؟ (1845- 1595) ولقد شغل منصب استاذ اللفة العربية فى 
جامعة كمبردج عام 88 . ومن أهم مصنفاتهكتاب ««ديانة االسافيين)»» ووااسوك ع ,ه دونع نام1 
وكتابه (١‏ القرابة والزواج فى الجزيرة العربية قديما )وزم ومح رانم مذ ميدسعة]1 قمة متطفمع1 
ومن رأى هذا العالم أن الأساطير كانت بمثابةالعقيدنفى الديانات القديمة »© ولهذا الراى 


٠١ (‏ )و.أن).م0) رو هامطاج1 6غ «مااعسلمممرز ورم ص .ه وما بعدهة , 
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خطورتهقموضوع العلاقة الحميمة بينالميثولوجياو الفولكلور » ذلك لأن التراث المقدس لشعب من 
الشعوب يتخذ شكل قصص تدور حول الآلهة ؛وتفسر فى الوقت نفسه جوهر الفكرة الدينية 
عند الشعب والشسعيرة التي تحققها . ولكنروبرتسون سميث أسرف ؛ الى حد ما ؛ فىالفصل 
بين الفكرة والششعيرة » وذهب الى أن الاسطورة لم يكن لها قوة الالزام عند معتنقيها »ومن ثم لم تكن 
تمثل حلقةجوهربةفئى الديانة . ومن الالصاف له إننسجل رأبه » فهو بقرر أن « الأساظير المرتبطسة 
بمقدسات الفرد وطقوسه ليست الاحرءآ م العبادة » فهى تقوم باثارة خيال العابد واهتمامه. 
نيد أنه كان كثيراً ما بترك له الخيار بين روابات مختلفة لموضوع واحد بشرط أن يؤدى الشهيرة 
بدقة كاملة » وليس هناك من يبالى بما بعتقده فىأصلها . ولم بكن الاعتقاد فى طائفة معينسة من 
الأساطير اجباريا » باعتبارها جرءآ لا يتجزأ م العقيدة الدينية ؛ولم بكن يظن أن الانسان,كتسب 
باعتقاده فى تلك الأساطير مكانة دينية ممتازة »وبحظى نبعا لذلك برفى الآلهة , أما الأمسر 
الاجبارى حقآ أو الذى يكسب صاحبه رضىالآلهة فهو القيام بأعمال معينة لها صفة القداسة 
النصوص عليها فى العرف الديني . ونتيجة هذاكله أن الأساطير ينبفي الاتحتل مكان الصدارة 
الذى كثيرآ ما اتخذته فى الدراسة العلمية للعقائدالقديمة » . 


وستخلص الباحث من هذا الرأى ومسنغيره من آراء وؤبرنسون سهيث أن الاسطورة 
تستمد وجودها من الشعيرة » وليس العكس :وأن هذه القاعدة نكاد نطبق على جميع الأساطير 
على اختلاف الشعوب والعصور . وبنى هةالعالم الانثروبولوجى الكبير رأبه على مالاحظه من 
نبات الشعيرة على صورتها » وتعرض الاسطورةللتفير المستمر »© تبعا لما يمر به المجتمع من 
تغيرات . والخط الفاصل بينهما أن احداهما لهاصفة الالرام ؛ والثالية تخضع لحرية الانسنان 
ومراجه ٠ )1١(‏ 


والباحث فى الأساطير من وجهة النظر الفولكلورية » منطالب بأن يُعنى بالشكل القمصى 
أو التسجيلى عنايته بالشعائر والطقوس . وهذهالعئاية نكاد نرجح الارتئباط العضوى بين المضمون 
القصصى والأعمال التي تحاكيها ؛ طبقآ لقواعدمقررة فى النراث الدينى للشعوب البدائية أو 
القديمة . واذا أضفنا ألى هذه النظرة ما بأخنبه المتخصصون فى علم اللفة العام من رد جميع 
وسائل التعبير عند الانسان الى أصل واحد عفائنا نرجح أن الاسطورة فى أصلها عقيدة نحققها 
.: شعيرة ؛ وأن الشكل القصصى 'نفصيل وتسسجيل معاصر أو متأخر »© وأن تعرضها للتفير يرتبطل 
بالوظيفة أكثر مما برتبط بأي شىء آخر » وهىتحتفظ بصفتها الاسطورية » ما دامث عقيدة لها 
قداستها وشعائرها » فاذا تحولت عن هذهالوظيفة الى غيرها أصبحت عادة أو تقليدا أو 
عرفا اجتماعي" أو ملحمة أو حكاية شعبية » ولع لالشمس والقمر والزهرة أصدق مثال على هذا 
التصصور . 0 ْ اه 

ويكون الأمر أكثر وضوحا اذا نحن التفتنا الى الصفات المستمدة من الوظائف »© فالواقسم 
أن القداسة التي أسيفها الانسان البدائي أوالقديم » وما تجسمه أو 'نشخصه »© قد حملت 
التعظيم يتخذ عبارات ؛ نتسم بالمبالغة والتفخيم»ومع ذلك فالصور شبه الخيالية » التى ثرسنم 
للشمس والقمر والزهرة وسائر النجوم » فيهامن الشاعرية ما أضفى عليها صفة البقاء » حنتى 
يي 29333333 
(11 ) المصير السابق » اللموضع لفسله , 2 - ْ : 
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. بعد أن زالت صفة القداسة عنها . ولا تزال بعض رالتشسيهات الخاصة بالشمس والقمر والتحوم 
تتردد فى الآثار الأدبية على أنها انعكاس للخيالالفنى وحده 6 مع أنها استمرار لصفات أرطت 
بوظائف نبددت والقرضت . وليس من شكف أن العجب والامجاب والروع قد صاحب 
الكواكب بصنفة عامة 4 والشمس والقمر بصفةخاصة »؛ففى الشروق والفروب ؛ وى بلوغ 
الأوج » وفى تغير الصورة فى المراحل الاولى عنهاف المراحل الأخيرة » وفى انبعاث النور واختلاف 
درجاته؛و فيما بعين على ظهوره)» ويعمل على احتجابه؛ما دفع الانسان»حتى بعد زوال الاعتقاد فىألوهية 
الكواكب أو فى تحسسيمها لآلهة تمثلها » الى التفتنق التعبير عنها وعن مظاهرها وصفاتها وآثارها )» 
فالأنوار والآلوان والظلمات 4 وما تعين علية مسن الهداية 6 بل وما تودى أليه من أدراك مكان 
الانسان من الأرض والعالم والسماء 6 قد اتخذت صوراً و 'تشسيهات واستعارات »© تتجاوز التر كيب 
البلاغى الى التعبير عن الدهشة أو الخوففا ..عن الرجاء والتوقع ..: عن الرهبة والرغية 353 
وظلت الشعائر والمراسيم المساسرة للتقويمسين الشمسي والقمرى ترشط بالجائب العملي. من 
تلك المواقف النفسية . وحسييئا أن نسجل ماتمثله الأعياد والمواسم الى الآن من عبارات 
وحركاتثك وابقاعات ومواد مشكلة , 


وعالمية الظواهر' الطبيعية والكونية » وعلىراسها الشمس والقمر والنجوم ؛ قد اأثمرت 
أساطير خاصة بها فى جميع البيئات وق كثير م العصور ٠.‏ ولن لتسسع هذا الفصلل لاسعتيعاب 
اكثر هذه الأساطير » أو حتى للاشارة اليها ؛وبكفينا إن نذكر الاله البابلى « شمش » لانه 
برشط بالكلمة العربية « شمس » . وهذا الالهبعد من أشهر الآلية .البابلية والآشورية .على 
السواء . وتدل الآثار على أن اسمه قد تردد منذأكثر من ستة آلاف سنة . وذهب الأقدمون 
الى أنه ابن « سن » اله القمر » مما يؤكد أنالتقويم الشمسى قد حل محل التقويم القمرى » 
كما حدث فى كثير من بلاد الشرق القديم . ونصفهدالتقوش بأنله « اله.النور العظيم » ومن احهل 
ذلك وصف بأنه « برسل:الثور الى الأرجاء كافة)وأنه « سيد الأحياء » و« مسسبغ الثعم على 
الأرضين » وما الى هذا بشبيل . وتصوره القدماءيفتس أبواب الصباح »© ويرفع رأسه متطلعآ الى 
العالم من فوق الافق » وينير السماوات والأرضين بأشعته ٠‏ ولقد ٠ارتبط‏ اللور بالحق. والعدل 
والخير فى نفس الانسان مندذ أقدم العصور ©» ومنثم نسب البابليون والآشوريون اليه القدرة على 
التمييز بين العدل والظلم »والخير والشر »؛ والحق والباطل » واصبح فى نصور تلك الشعوب القاضى 
الذى بفصل بين النور والظلمة » أو بين الحقوالباطل » ومثل البابليين والآشوربين فى هذا 
كمثل سبائر الشعوب »© ذلك لان الانسان قدشاهد بوضوح ؛ مذ درج على الأرض » أن أشعة 
الشمس تنفذ الى كل مكان © وتتخطى جميمع الأستار والحجب © فلا عحب أن الضيح الاإله 
« شمش ) رمزآ للعدالة . ولقد وود أسمه على رأس النقوش التي سجلتها الواح حمورابى 
. المشسهورة » وفيها يرمز الى العدالة . ولقد ظل١‏ شمشس» طوال التاريخ البابلى يحتفظ بمكانته» 
ولمّله آله الشمّس الوحيند'الذى لم نستوعبدعبادة الاله مرداح » على الرغم مما كان لها مبن 
سلطان عظيم 8 وكثيرآ ما يوازن علماء الأساطيربينما كان بتمتع به اشمشى») من» 'قدرة على النقاء » 
بحيث لا ستوعيهة تجم كخر »© وبين « 'نوتك »)أله الشمس عند المكسيكيين القدماء » وهى الذى 
لم يضارعه فى هذه المكانه غيره من الآلهة . ومعذلك فان « شمش » استطاع أن يستوعب بعض 
الآلهة المحلية فىالبلاد التي استقرت فيها الشعوب السامية » وأصبح اسمه علماً على الشمس فى 
اللغات السامية . وهناك من الأسباب.ما يمينلبنا الى الظن أن الاله'.« شمشس » لم: يكن على 
الدوام محسماً للخير © ولكئنه كان ف بعض المناسبات يرملن .الى ” الحراب ٠‏ أولكن النصوص 
ندل على أنه كان يعد فى الأرمنه المتأخرة مب_التاريخ القديم » الاله الذى بهب الحياة » وسبعث 
إلثور الي جميع جميع المخلوقات » وعلية بعتمد كلشىء ق الطبيعة من الإنسان الى الببيات 0 
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ولا سستطيع الباحث أن بمرض للاله« شمش ») دون أن يذكر قريلته الربة « آية » 
التى كانت تعبد معه . والراجح ان ديانتها قديمةموغلة فى القدم ؛ ويبدو أنها لم تكن تتميز بطابع 
خاص أو فربده واعتقد القدماء أنها كانت تستقبل « شمش ) ( الشمس ) عند الغروب © 
ومن أجل ذلك قيل انها كانت « وجه الشمسالمردوج » الذى يظهر مكبرآ وقت الغروب ٠‏ ولكن 
هذا التعليل مبالغ فيه عند كثير من علماءالأساطير ؛ لآن قوة الشمس حينا وضعفها حينا 
آخر © ريما أثارا فى مخيلة الانسان البدائى أوالقديم افتران القوة بالتذكير والضعصف 
بالتأنيث » كما أن المراوجة بين الهين فالأصل تنشير الى انصال ثقافتين . ولم تكن 
الكتابات المسمارية القديمة تميز فى عالم الآلهةبين الذكر والانثى . وهذه « عشتار » كشيرةآ 
ما ظهرتمند الساميين دون أنتننسبالىالذكوراو الاناث . وأغلب الظن أن الجنس كان يتوقف 
تمييزه على القوة » فالاله الأقوى مذكر والاضعفمونث ؛ وان لم تكن القاعدة مضطردة فى جميع 
الاحواألن 15) ٠‏ 


وليس من شك فى أن الشمس قد أثرت »ولا ترال نؤثر » فى مشاعر الئاس وعقولهم » وألها 
صاغت » ولا ترال تصوغ ؛ الكثير من معتقداتهم ونصوراتهم ومرأسيمهم وعاداتهم . واذا كنالا 
نستطيع أن نسجل مختلف الأفكار والأعمال التىنتصل بالشمس »؛ فان ذلك لا بحول بينئنا وبين 
التورقف عند معيار اقتصادى كبير فى حيائئالمعاصرة وهو الذهب . ومن الطريف أن هذا 
المعدن النفيس بعود الاهتمام به والاكبار مر شأنهالى الشمس ٠‏ ولقد كان الأقدمون لعتقدون أن 
الذهب انما بتولد من أشعة الشمس؛وأن حرارةباطن الأرض المستمدة أنضاً فى أصلها من الشمس 
تحرق كل شىء ببطء ؛ وتحوله الى ذهب . ومن الطبيعى أن بحاط هذا المعدن بهالة من القداسة 
عند الانسان البدائى القديم والمعاصر ؛ وانيتصوره كما تصور الكثير من الكائنات مخلوقاً 
حيا له روح »؛ ولذلك فرضت بعض القبائل فىجزر الهند الغربية وفى أمريكا الوسطى كثشيرآ 
من النواهى او المحظورات » حتى لانفضب روحالذهب » كما بحرص بعض العاملين فى مئاجم 
الذهب فى بعض الملاطق على تلاوة صلاة خاصة » قبل الشروع قى استخراج الذهب . وفى سومطرة 
لا بجوز للعاملين فى منجم للذهب ان بحملوا اليه صفيحا أو عاجا أو مواد اخرى معيئلة » حتى 
والرهبة . 


ولما كانت الشمس هى التي شعث بالنور الى الأرض فقد أرتبط الذهب بالنور والثار من 
قديم ٠.‏ ولقد كان الهنود ؛ فيما مضى © يعتقّدونآن الذهب هو البذرة التى نما منها الاله ١‏ أجنى» 
وانه هو والئنار والئنور شىع واحد 0 ., 


وقد وصف الكتاب القديم ١‏ سأتابهانت! براهمات») الذهب بأنه خالد لا بفنى » وأئه يجدد 
نشاط الجنس البشرى ؛ وبهب مالكه عمراً مدبدا وذرية كثيرة ١‏ وحاء فى (( الربجفيد؟ » أن مسن 
بجود بالذهب تملحه الآلهة حياة مشرقة مجيدة . 


ومن المعتقدات السائدةعند الهنود الاقدمينان الشمس هى التي أضفت على الذهب لونه 


الجميل وبريقه الشلاب »؛ وأن الذهب المابستمد بريقه من ثور اله الشمس ©» ومن ثم 
أصبحت لهذا المعدن النفيس علاقة بالحياةوالخصب والئماء . 


, وما بعدها‎ ١,5 «ملصسمكة يععمعمم 15وم1 : هعتجودق4ة قصة قتده1ر83 1ه 5طان34 156 ص‎ 1928 )1١١( 
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الفولكلور والميثو لوجيا 


وكان المصريون القدماء بعتقدون أيضآ أناله الشمس « رع » هو الذى خلق الملوك » وانه 
هو الذى وهبهم الحياة والقوة والسلطان . ولهذاساد الإعتقاد بأن ماء رع 6 وهو ذهب الآلهمة 
وسائل الشمسن المضىء ؛ بجرى فى عروق هؤلاءالملوك . 


واقترنت كلمة (( وب » ومعناها الذهب فاللغة المصريةالقديمة» بالربة هاتور « الام الكبرى» 
والزواج والهة الحب والطرب والجمال . وكانتتحيط جيدها بعقد من القطع الذهبية » مما 
بفسر ارتباط الرينةعند المراة بهذا المعدنالنفيس»وحرصها على اقتناء الحلى الذهبية » ولعله يفسر 
اقترن بالام الكبرى « هاتور » واهبة الحياة فقدعزا أليه قدماء المصريين قوى سحرية عظيمة © 
دفعت الفراعنة الى ارسال بعثات للحصول عليه»حتى يضمئوا لانفسهم القوة والسلطان والخلود . 


ومما هو جدير بالذكر ان بعض الاثريينعثروا على تمثال صغير من الذهب لغزال » حول 
رقبته رسم شربط عليه شارة الربة هاتور » كماعثروا أيضا على ثور من الذهب © حول رقبته 
رباط عليه رسم لرأس هذه الربة . 


ورأى ملوك مصر الاقدمون أن عودة الحياةاليهم بعد الموت وخلودهم وارتقاءهم الى مصاف 
الآلهة يقتضى اعداد الوسائل المادية » التىتوصلهم الى هذا الهدف © وكان الذهب على 
رأس هذه الوسائل » لاتصاله باله الشمس رع 4وما يسبغه على العالمين من ثور الحياة ٠‏ وبالغو! 
فى البحث عن الذهب وصيافته واستعماله تحقيفا لا بنشدون من سلطان وخلود ؛ وحسبئنا شاهدآ 
على ذلك ما عثر عليه فى مقبرة نوت عنخ آمون , 


وهذا الاهتمام بالذهب » الذى شغ لالانسان على مدى التاريخ ؛ لم يكن لا فى هذا 
المعدن من خصائص وصفات » ولكن لا نسب اليهمن تأثير ٠‏ ولقد حفز البحث عنه النفوس والعقول 
الى مغامرات » ريما نجاوزت فى بعض الأحياننطاق المقبول او المعقول . وأدى ذلك الى أن 
يبحث القدماء » بمنهج شيه علمى »© عن وسيلةتحيل الممادن الالخرى ألى ذهب . ويذل 
الكيميائيون فى العصور القديمة والوسطى جهودآمضنية للكشف عما أسموه « حجر الفلاسفة » »6 
وهو كما كانوا بعتقدون حجر بيمتاز بأنه اذاستحق ومزج بلماء وبعض العقاقير ينتج 
« الاكسير » » الذى بحول المعادن الخسيسة الىمعادن ثميئة »وعلى رأسها الذهب بطبيعة الحال. 
وكلما اصطلحنا فىمعاملاننا علىاستخدام الذهبءلا بد أن نذكر الاصول الاسطورية القديمة لهذا 
الانجاه ؛ وأن ندكر الى جانبه الممارسات والتعابي الكثيرة ؛ التي ربطت بين الشمس »© كظاهرة ») 
وبين الذهب ؛ كمعدن له بعض المشسابهةللجرمالسماوى ؛ من حيث اللون والبريق . وما نحب 
أن نسرف فى رد جميع التصرفات والآافمالوالتعابير الى اصول ميثولوجية »© ولكثئنا نسجل 
فقط أن الكثير من ترائنا الشعبى له علاقة قرسةأو بعيدة بالأساطير . 


وللذهب مكانة ممتازة فى الفولكلور ؛ لا لأندمحور رئيسى من محاور بعض الأساطير فحسب» 
ولكن لأنه لا يرال له شأنه فى حياة الانسانالمعاصر . ولقد حفل الأدب الشعبى على مدى 
التاريخ بالكثير من الحكايات الشعبية » التى ارنفدبعضها الى مصاف الادب الرسمى »© ومنها قصة 
ميداس ملك فريجيا بآسية الصغرى »© وهو ابنجورديوس وسيبلى » وبعد صنوا المنتراس اله 
النور عند الفرس »؛ ومن هنا كانت علاقته غير الماشرة بالشمس . وتذهب الحكاية الى أن الملك 
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عالم: الفكرَ ‏ المجلت -الثالث ‏ العدد الاول 


ميداس كان مفتونا بالذهب » لا يفكر الا فىالحصول عليه ٠‏ وكان يكتئز ما بحصل عليهمنه فى 
غرفة. محكمة بالطابق الأسفل من قصره . واعتادان بقضى فيها الساعات كل يوم » ولا هم له 
الا التطلع الى ذهبه والتفزل فيه . وستطردالحكابة الشعبية فتقول ان ميداس استطاع أن 
بأمر أله الغابات والينابيع سيليئوس ») بعد أن فقد وعيه من الشراب . واستضافه عشرة أيام 
فى تمره » ثم حمله الى ديونيزوس الذى عرضعليه أن يحقق له اي أمنية تهفو اليها نفسه ») 
فما كان من الملكميدأس الا أن طاب من ديونيزؤسآن بمئحه القدرة على تحويل كل شىء بلمنسه 
الى ذهب ٠‏ وتهلل ميداس طربآ » وهو يرى كلشىء فى قصره يتحول الى ذهب ؛ بمجرد أن 
بلمسه . وهكذا تحولت قطع الاثاث والجدرانوالسام فى قصره والأزهار فى حديقته الى ذهب 
خالمصن بيد اله سرعان ما اكتشسف 4 وهو بتئاولطعامه » أن الخبز واللحم والبيض واللبن والماء 
تحولت كلها الى ذهب عندما مسها » وأدرك أنهاذا ظل على هذه الحال فسوف يموت جوعا 
لا محالة.. وتذهب الحكاية الى أن ابنة ميدابسالوحيدة أقبلت تبكى ؛ ولا استفسر مها أبوها 
عن سبب كائها » روت له أنها ذهبت الىالحديقة لتقطف بعض الأزهار فوجدت أنهنا 
تحولت الى ذهب . وعبثة حاول الملك ميداس أن يْسرى عنها » وفى غمرة لهفته انحنى عليها وقبلها. 
وما.ان مسها بشفتيه حتى تحولت الى تمشالبارد من الذهب ٠.‏ ولم يصذق الملك ميداس عيثئيه 
وفاضت نفسه أسى ولوعة على ابنته الغالية . وتذهب الحكاية الى أن الملك ميداس امستطاع 
ان بتخلص من هذه اللعئة باستحمامه فى مياهئير باكئولوس »؛ وحمل بعض الماء » وصبه فوق 
ابنته ©» فعادت اليها الحياة 19) , 

:+ وختدل هذه الحكاية على أن الوهج والبريق بتصلان بالئار » وأن الذهب اذا كان قد اقترن 
بالشمس فان له وجهآ آخر »© يناقض فى وظيفتهالوجه الأول » ومن هنا برزت صورة الماء كعنصر 
من عناصر :'الحياة » واتصلت بعالم الأساطير »وأصحت الكثيرات من الربات موكلات بالاتهار 
والينابيع » مرتبطات بالخصب ارتباطهن بدفعالشر أو بعث الحياة . ولا تزال عادات كثيرة » 
نستهدف قى ظاهر الأمر جرد التطهر الجسمائى»تمارسها جمامات »© تجاوزت البداوة » واخذت 
بأسباب الحضارة وما أكثر المراسيم الاجتماعية» التي تفرض على أحد العروسين أو كليهما الافتسال 
فى بنبوع بذاته » أو بحبرة بعيئها » أو نهس لهقداستة فى المعتقدات الشعبية . من اجل ذلك 
كان الدارس الفولكلورىمطالبا ببذل اقصى الجهدفى جمع العاداث والتقاليد والمراسيم » واستقصاء 
اصولها فى الأساطير .والتراث الشعبى . وندن فىحيانئا اليومية لا نرال نمارس ؛ عن غير وعى » 
بعض المادات التي لها اتصال بالشمس . منذلك اكتساب الأطفال عادة التوجه الى الشمس 
والقاء السن الأولى التى يخلعونها نحوها »؛ وهم بتضرعون اليها أن تبدلهم بها سنا أحسن منها ) 
وهي عادة شائعة فى العالم العربي الى الآن . كماان نقش كعك بعض الأعياد » على صورة قفرص 
الشمس » بوحى بأن الشعوب تظل تمارس بعض العادات © حتى بعد اختفاء العقائد التي أدت 


اليها 0 وأهم من هذا كله التقبويم الشسمسى وارتياطه بظواهر كونية وطبيعيةاخرى واقتراته » 
وتتخاصة فى البيئات الزراعية » بمعالم لها خطرهافى حياة الانسان . 


:وهكذا اتسع مجال الفو لكلور 4 ولم يعاك لدوسن البقايا والرواسب من العصور القدبمة 
فقط » ولكنه أصبح يعنى بالبيئة الثقافية الحيةعئايته بجميع المعارف والخبرات والمهارات 
الشعبية. » آيا كانت مكائتها من التراث » واباكانت وظيفتها فى حياة الأفراد والجمامات . 


لذ 


(؟1) أحمد آدم محمود »الذهب ومكانته من الثراك الشصى»مجلة الفئون الشسية المدد ؟١‏ » الفاهرة » يونيه ,/ا19ا , 
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الفولكلوى والميثولوجيا 


والقمر له مكانته الفذة الى جانئب الشمسرق نصور الانسان القديم والمعاصر معآ © ولذلك 
عند أحد النيرين الكبيرين » اللذين يؤثران فىظواهرالطبيعة والحياة والكون . وهو من المحصاور 
الرئيسية للفكر الاسطورى عند الانسان القديم»ولذلك رفعه الى مقام الالوهية والتقديس ؛ كما 
انخذه وسيلة آساسية فى 'تنقسيم الزمان الىوحدات متساوية هى الشهور © كما أن مالاحظه 
الانسان من التغير الظاهرى فى شكل القمر جعلهيقرن هذا الكوكب بما بلاحظه على الكائنات الحية 
من لموذج » ببلغ حدا معيئا من الاكتمال » مياخذ بعده فى التناقص والافول .. وجعل الانسان 
القديم القمر من العالم © التي, يتوسل بها فالتفاؤل والتشاؤم ... يتفاءل بهلال أول الشهر ) 
ويتشياءم بالخسو فب 4 الذى بجعل صورة القمرتبدو حمراء كالدم ٠.‏ ولاترال الى الآن عقائد 
شعبية كثيرة » ترتبط بتلك الظواهر » بل ا٠الألفاظ‏ الدالة على القمر فى كثير من اللفات ٠‏ 
لا تزال تحمل هذه المعاني . يضاف الى هذا كلدان نذكير هذا الكوكب أو تأنيثه ». كما هو الجال ٠‏ 
فى الشمس وسائر الأجرام السماوية » انما يعودالى التصور الاسطورى عند الشعوب ... وهناك 
شاهد له “أهميته » بدل على أن شعباة واحدايجمل القمر كائتا مذكر؟ فى النصف الأول من 
الشهر القمرى » أى فى مرحلة النمو »؛ وبجعلهكائنا موُننا فى: النصف الثانئ من الشهر 4 أى فى 
مرحلة الافول ٠‏ ولا كان القمر مرتبط بالليالى فىحياة الانسان ©» ققد تصوره كائنآ حكيما » تبعزف 
بالتعقل والاتران فى السلوك » وجعله دما للخير والخصبٍ والجانب الايجابى 3 الحياة ف الفالت» 
المرأة » أو بالتحول من مرحلة الطفولة الى مرحلة!اراهقة »© وما تثيره من صورة الفريرة #4 فقىد' 
أصبح القمر يبدل أيضآ على. الحب والشهوةوالنرق . وفى الفولكلور عادات وتقاليد ومراسيم 
واحتفالات خاصة بالقمر »© عند ظهسوره وعتداكتماله وعند خسو فه » وهى 'نتشابه فى حوافزها 
ووظائفها وبعض أشكالها ومضامينها » وتختلف باختلاف الشعوب ومراحل التطئور الفكرى فى * 
بعض العلاقات والتفاصيل . ومن الخير أننسترجع فى هذا المقام أساطير بعضن الشعوب »© 
التى دارث حول القمر »© لكى نتبين الفرق بين الحلم والواقع من حهة © وبين بدايات الفكثر. 
الالسانى من حجهة اخرى ٠‏ . 3 


ولقد احتفلت الاسطورة المصرية القديمةبالقمر قبل عصر الاسرات برمن غير قصيرا . 
وبرتبط بهذا الكوكب الاله نحوتث الذى كان كاتبيالالهة فى مصر القديمة » والمشرف على حساب 
المونى » وأحد الذين: خلقوا الكون ونظموه ؛ والهالحكمة والسحر والتعليم» وراعى الفئون ومخترع': 
الكتابة والأرقام والحساب والهندسة والفلك 4؛وما اليها من المعارف » التى أحاط بها المصريون 
القدماء قبل عصر الاسراتث . ومن الطريف انالقامرة » وهى كلمة عربية من مشتقات القمر 24 
لها 'شبه صلة بالاسطورة المصرية القديمة ؛ التىذهبت الى أن يع استشاط فضبة من خيانة 
زواجدة. توت » وهى- الهة.السماء » مع سب الدالأرض © فحكم عليها.بألا تلد فى أي شهر مسن 
شنهور السئة . وما كان من تحوت الا أن لاع بالقمر ... أو بتعبير أدق لعب معه القمار على 
جرء من انين وسبعين جزءآ من اليوم » واستطاعان يغلبه فى المقامرة »-ويكسب منه- خمستة'أيام 1 
اضافها الى السنة القمرية المصربة » وكانت .5*؟بوما . وهكذا استطاعث نوت أن دجب اوزوريس”* 
وابزيس ونفئيس وست وحورس الكبير : وعلىهذا اضيفت أيام. النسىء وتوازنت السئة القمرية 
مع السئة الشمسية 3 1 . 


وكان بحكمته واتزاله قادرآ على أن يفض المشكلات » التى تنشا بين الآلهة » كما كان عق 
ىم 


يدن 


عالم الفكر. المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


بالّمر هو الذى تدخل فى الصراع بين أوزوريس وايزيس وحورس من جانب » وبين (( سنك )) من 
جانب آخر . وتحوت كما يقول موّرخ والأساطير . من أقدم الآلهة المصربة » واستوعبته 
قيما بعد عبادة ازوريس ويع » وكان بتمثل فىصورة أنسان ؛ له راس العجل أبيس, » يبحمل 
القلم والدواة » باعتباره كاتب الآلهة » كما كانيبدو فى صورة قرد ؛ على رأسه القرص القمرى 
والهلال وقلما بدت صورته مثفردة » وكثيرة ماظهرت وسط الحفل الجنائرى على رسوم المقابر. 
ومن أشهر صوره مراجعته حسنات اللموتى وسيثاتهم ؛ أو مساهمته فى بوم الحساب »© يقرأ 
الميزان الذى كان القلب الانساني يوزن فيهمقابلريشة الحقيقة . ومن الواضح أن علاقتهبالحساب 
والقياس جعلته يرتبط بالقمر » وأصبح يرادفالاله هرمس عند اليوئان . وهو الذى اسبغت 
عليه صفات الاله الممرى القديم تحوث . ويعتقدبعض الدارسين أن مجموعة أوراق اللعب » التي 
نعر فها اليوم © الما هى تحوير لكتاب هيروغليفى قديم » بعر ف أحيانا باسم « كتاب نحوت » , 


ولما كالت السنة المابلية قمرية » فقد احتل اله القمر البابلى (( سن )) مكانا بارزاً بين 
الآلهة والراجح ان ارتباطة بالتفويم جعله يكتس باللقب الذى اشتهر به » وهو « أله الحكمة » » 
مما يدل على التصور العام للقمر بالاتزان فىالحركة وفى الساوك ٠‏ وكانت مدينة « اور » مقر 
عبادنه ء ولقد اكتنئف الفموض الاسطورة الخاصةبه الى حد كبير » بيد أننا تلاحظل مدى احلاله من 
أحد النصوص »؛ التي عثر عليها فى مكتبة آشوريائيبال » والذى بصفه بأنه « اله يسيع حبه 
السموات القصية والبحر والمحيط ) . 


وكما ارتبط اله القمر المصرى نحوت بالالهرع » فائنا نجد أن اله القمر البابلي « سن » 
يرتقبط هو أيضا باله الشمس « شمش » . ومنالشواهد على ذلك أن ( جتلتجامش )») المشهور ) 
عنهما امتلاً قلبه بالفزع من الموت » بادر بالرحلةالى سافه (( آوت - نا بششيم )) طلبا لكاء الحياة ) 
وكان عليه أن بجتاز سلسلة من الحبال » تقطعهاوحوش ضارية . وخاصه ( سن ) من براثنها » 
واستطاع ( جلجامش )) أن بتابع رحلته فى أمان ؛ولكنه انتهى آخر الأمر الى حبل أعظم ارتفاعة من 
الحبال السابقة » على حراسته رجال كالعقارب »)وهو جل ( ماشو ) الذى تفرب عنده الشمسء 


وهناك حلقة اخرى » 'نضاف الى الاسطورةالبابلية » التى تجمل من ( عشتار » ابنة لاله 
الغمر « سسن ) وتقرلها بعد ذلك بما وداعء الحياة. والاسطورة تروى كيف أن عشثار انجحهت بآذانها 
الى الأرض التى لا بعود منها احد ؛أرض الظلمات؛مما يشير الى اموازنة المستمرة فى الخيال 
الاسطورى » بين القمر وبين الظلمات التي تكتئفه. 


وتحولالاله البابلى (( سن )) عند الاشوريينالى اله حرب . وببدو أنهم حولوا جميع الآلهة ؛ 
التى استعاروها من الشعوب الاخرى الى آلهةحرب . ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه الصفة 
الحربية لا توجد عند الهة القمر » على اختلاف الأساطير والشعوب » الا عند الاشوربين » وأن 
كانت الأقوام البدائية قد أسبغت على القمر بع ضالصفات » التى ثثير الروع . ولكننا نجد «سن» 
عند الاشوريين متحررآً من جميع الدلالات والرموزامتعلقة بالتنجيم أو الفلك ؛ وان كان الإشوريون 
قد أسبغوا على أله القمر «سن ») بعض الصفات؛التى أسيفها المصريون على « نحوت » مثل الحكمة 
وسبنداد الرأى والمبادرة الى اتخاذ الأوامروالئواهى ؛ التى تنضبط سير الحياة . وقد 
صور هذا الاله أحياناً على بعض الأختام فىصورة شيخ له لحبة مرسلة »؛ والرمز الخاص به 
هو الهلال . 


وليس هناك أدل على مكانة اله القمر «سن»)من أن الثالوث الأعظم بين آلهة بابل كان الشدمس 
إن 


رذن 


الفولكلور والميثولوجيا 


والقمر والرهرة ٠‏ لقد دعا آخر ملوك بابل الىعبادة «سن » » باعتباره أرقع الآلهة الباباية 
شأنا » وذلك لأن الثالوث -الذى بتألف م:والشمس والقمر والزهرة كان فى نظر الشعب 
البابلى وقتذاك مصدر القوى اأؤثرة فى العاء والكون . ويظن بعض الدراسين أن شبه جزيرة 
سيناء أخذت اسمها من أله القمر « سن © . 


ولكننا اذا انجهنا الى اليوئان وما عر فعتهم من الأساطير الكثيرة الرائعة فاننا نلتقى عند 
نشخيص القمر فى صورة الهة هى ١‏ سيلينى ))» وهى الهة القمر وابلة ((هيبريون وثيا » » 
واخت ( هليوس وايوس ) وأم بانهديا من زبوس » وتظهر أهميتها فى اس طورة ( انديميون )) التي 
تتسسم بالشاعربة ٠.‏ والاسمطورة تذهب الى أ نحمال انديميون فتن الهة العّمر سبليني ؛ فهبطت 
على جبل لاتهوس لكى تقبله » وهو غارق فى النوم»ثم ترقد الى جانبيه . وكما حدث كل انسى » 
عشقّته واحدة من الآلهة ) فقد تعرض أندبميو نلا بشبه الهلاك . وسواء دعا زيوس كبير الآلهة أن 
بمنحه النوم الى الأبد » حتى يستمتع بلقاء الهةالقمر فى أحلامه » أو أن سيلينى سحرته ؛ لكى 
تنعم, بصحبته على الدوام » فقد استفرق فى نومأبدى . وعرف بأنه عاشق القمر » الذى لا بصحو 
أبدآ . وثمة رواية اخرى نذهب الى أن سيلينىالهة القمر استسلمت للاله « بان » فى مقابل جرة 
بيضاء من الصوف »6 ولعله ظهر لها فى صورة كبش أبيض ٠‏ وهي لصور ممتطية عربة » بحرها 
جوادان مجنحان أو بقرتان » ويظهر الهلال فى صورة قرن بقرة ©» كرمز لخاص بها . كما تبدو 
ممتطية جوادا أو بغلا' أو غزالا” أو كبشا . واشتهرت بأنها تمنح القوة على الاخصاب والنمو 
في عالمي النبات والحيوآن ٠.‏ وبدعوها الئاس عندظهور الهلال » وعند اكتمال القير بدرا . وفى 
العصر الهليني اعتقد الشعب باأن سيلينى هيالمقر » الذى تأوى اليه أرواح الموتى 4 وفى هذا 
مشابهة لعتقدات المصربين القدماء » التي تقر نالقمر بالظلام » وبما وراء الحياة . وأصبحت فى 
المراحل الآخيرة من العصر اليوناني 'نرادف آله ةاخرى لعل أهمها ( لونا وارنيهيس » . ونتجه 
بعد ذلك الى صورة مؤنئة اخرى للقمر ف الاساطير اليونانية ) هي صورة ارتيميس الربة 
العذراء للطبيعة والقمر ؛ وكانت فى الأصل الهةالبحيرات والأثهار والغابات والحياة البرية » 
وبخاصة حيوان الصيد » مثل الفزال والوعل والخنزير البرى » وقد ارتبطت مثلها فى ذلك مثل 
كثير غبرها من.ربات القمر » بالحب والخصب . ومن الطقوس التي اقترنت بارتيميس »© والتي 
تجسم التحول من مرحلة الطفولة الى مرحلةالمراهقة التي تتفتح فيها النزعات الجنسية 
والعاطفية ؛ أن ترقص الفتيات من الخامسةالى العاشرة فى ملابس زاهية » بمثلن الدببة . ولم 
يكن يسممح فى بعض مناطق عبادتها برواج أي فتاة قبل أن نقوم بهذه الشعيرة . ومن المألوف أن 
تفترن ربه القمر أرثبميس بالطبيعة ©» ولذلكنراها ترعى الصيك والفابات والنبات البرى »6 
وبعاونها الحوربات والموكلات بالآبار والينابيع ٠‏ فى ربوع كثيرة من بلاد اليوثان القديمة كان بعض 
الراقصين بلبس ون الأقنعة » وهم يحتفلونبشعيرة من شعائر روبة الطبيعة والقمر أرتيميس . 
وكانت الفتيات بغنين انشلودة قبيل الفجر . وتذهب بعض الروايات القديمة الى أن الفتيات 
كن يقدمن لأرنيميس محراثا ؛ وهذا بدل على أنالالهة سسطت رعايتها على الفلاحة المعتمدة على 
ارادة الانسان ٠ ٠‏ 


واليس- من.. غر فمسئيا أن ٠نفيض‏ ف - ذكن.. سير ة أن ميسن “كما ووذ .عللك-ه وموس وغسسر «5- 2 
وحسبنا أن نسجل آن سلطانها امتد الى السحر والليل والقمر » وأنها كانت نظهر حاملة شملة قد 
تكون رمزآ للقمر ١٠‏ 


زف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


ولعل اسم ربة القمر « لوا » لا يرال مرددآالى اليوم » وهي ان لم تبلغ فى وقائعها وشعائرها 
ما بلفته أرتيميس ؛ الا إن ارتباطها بالقمر جعلالفكر الاسطورى يقرنها بالسلوك فير المعقول » 
فققّد كان من عقائد الانسان قديما أن القمر يؤثرفى سلوك الئاس وبخرجهم عن جادة التعقل ٠‏ 
وهكذا اجتمع فى تشخيص القمر النقيضان :الحكمة المتزنة ؛ كما يمثلها الاله المصرى تحوت 
والنزق والتهوس » بل الجنون الذى تمثله ربا تالطبيعة البرية » اللائى صورتهن الأساطير موكلات 
بالقمر أيضا ٠‏ 


ولعل الالهة الرومانية المشهورة ١‏ ديانا )»اترادف (( أرتيميس )فى ارتباطها بالطبيعة والصيد 
والقمر ٠‏ ولقد أصبحت كزميلتها الهة الخصب والحب أبيضآ » ولكنها امتازت بعلاقتها الوثيقة 
بالتقوم القمرى » وآ صحت من آحجل ذلك الهةالزراعة والحصاد . 


ومن الطبيعي أن ترتبط طقوس هذه الالهةبالسحر » وان تعد راعية السحرة فيما بعد ذلك ؛ 
لآن الهة القمر تسسستدعي بالضرورة ؛ فى الفكر الاسطورى »© الظلام والفموض والتحول والخروج 
عن المرئى والحسوس والمدرك الى الخارق وغيرالممكن وغير المعقول , وتذهب الاسطورة فى 
صورتها المتأخرة الى أن أراديا ومي ابنة دباناتد هبطت الى الأرض 4 لترسى دعائم السبحر 4 
وتو بك الساحرات » ثم, عادت الى الماع © ومن هنا كانت صيغ التستسحر “موجه فى كثير من البقاع 
الادرروبية الى الهة القمر ديانا » وألى ابنتهااراديا (19) ٠‏ 


الشمس والقمر . ولا يزال لهذه المراسيم مكانهامن النفوس »؛ حتى عند كثير من الشعوب ؛ التي 
آخذت بأمساب الحضارة . واقامة هذه المراسيم نؤكد الآصرة القوية بين الميثو لوجيا والفو لكلور ٠‏ 
وجميع الحركات والإثسارات والادوات »؛ التيبتوس ل الئاس بها فى هذه المناسبة »؛ تستهدف دفم 
الضرر الجسيم » الذى ينجم من تصور النذربانقطاع الشسمس والقمر عن رحلتهما اليومية » 
وهما مصدر النور » ولهما علاقة جد وثيقة بئشأةالحياة ونموها على الأرض . وكما أن الملوك 
الأقدمين والكهان فى التاربخ القديم كانوا يقومونبشهائر معيئة » فان المجتمعات البشرية لا ترال 
تمارس الكثير من الطقوسس ٠‏ ولو اننا دققنا النظر فيها لوجدناها كلها تحتفظ بالتصور الاسطورى 
القديم » أو ما يقرب منه » فاستحداث الصخبالعنيف » لترويع الكائنات المحدقة بالشمس أو 
العمر 6 ودق الطبول والصياح » والطرق العنيف»وثرديد عباراث معيئة © والقاء السهام النارية 2 
اتجاه الشسمس أو القمر ؛ ابان الكس وف أوالخسوف » كل أولئك شارة على أن الفواكلور » 
على الرغم من تداعى الكثير من النظريات » التيغلبت على علم الأساطير فى القرن الماضي » لا يزال 
يُعنى بحلقات ميثولوجية ؛ أولها أصنل ميثو لوجي واضح. ولقد جمعالانشروبولوجيون والفولكلوريون 
شواهد كثيرة من تلك الطقوس والمراسيم .ولعلفىما يحفظه الشعب العربي من تخيل القمر 
عند الحسوف » ما يؤكد هذا القول »6 فان الخيالالشعبى قد صور أن بئات الحور يخنقن القمر ٠‏ 
وهذا هو سر الخسوف . ومن أجل ذلك يقومالئاس عند حدوث الخسوف بترويع بناتالحور » 
حتى يطلقن القمر من اسارهن . وكانت الرهرةنؤلف مع الشمس والقمر الثااوث الرئيسي عند 
الساميين الأقدمين»كما بذهبالى ذلكلانجدون,١1)»‏ وهى نرداف أفروديتاليونانية وفيئوس الرومانية 
وعشتاو البابلية . وهى الهة الفتئة والجمال »وارتبطت بالحب والشهوة ٠.‏ ولقد احتفلت 


( 15 ) للكاتب » القمر فى أساطر الشعوب »> مجلة الفئون الشعبية » العدد العاشر » سبثمير 1959 »© القاهرة ,٠‏ .. 
25.)1١6 (‏ .2 ,3 .9701 ,1931 وقة81 ل0موعكروكك ,ل10دمس عط للد له نزعهامطاجصس ع1 ,دمقوسمة .181 .م ١‏ 
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الفولكلور والميثو لوجيا 


الشعوب جميعا بهذا الكوكب »؛ الذى “بعد من الناحية الفلكيةالثانيمن حيث القربالىالشمس. 
وهكذا اقترنت الزهرة بالاقبال علىالحياة والمبالغةفى السرور وطلب المتعة . وكان الاحتفال بها يقام 
فى التحول من الشتاء بقتامه وبرده وتجرداشجاره ؛ الى الربيع » بنضرته وخضرته وتبرج 
الطبيعة والحياة فيه . وباغت الشاعرية أوجها »فيما يتصل بالربيع » بتلك الممارسات التى لجأت 
الى جميع وسائل التعبير . ولقد نسب «هزيود)الى ١‏ أفروديت ») أن من صفاتها الدلال والسحر 
والمكر » الى جانب ما نشيعه من البهجة والحبوالوداعة . وكانت عند الشعراء الفنائيين القدامى 
مثلا” أعلى لاشباب والحب والجمال . ولم يك نالشعب العربى فى جاهليته بدعا بين الشعوب » 
فقدس الزهرة » ونسب اليها الحسن والجمالوالفتئة والطرب . وقد دعي تكماسماها المنجمون 
بالسعد الأصغر ؛ لأنها فى السعادة دون المشترى؛ وأضافوا اليها الطرب والسرور واللهو (05) . كما 
أن النظر اليها يوجب الفرح » وتخفف عن الناظراليها احيانة حرارات العشق اذا كان عاشقا ؛ كما 
أنها نثير غريزة الجنس (17) .. وكل دراسةللعناصر الميثولوجية المرتبطة بالزهرة عند العرب 
ترجح » ان لم تؤكد » أنه قد كانت هناك فى الجاهلية أساطير » يتداولها العرب قبل الاسلام ؛ 
وبقيمون لها الطقوس . ويذهب الدارسونالمعتقدات العربية القديمة الى أن الزهرة عرفت 
عند العرب بأسماء اخرى » حسب ظهورها بعدفروب الشمس أو قبل شروقها »© فكانوا بدعون 
نجمة المساء ( عتر » وهي أيضا ( أسئار )» أو( عترعنا » . أما نجمة الصبح فشاع اسمها 
« العزى » أى الالهة السامية (18) , 


وانكاد تتشابه جميع الاحتفالات بالربيع ففأكثر بقاع الأرض ؛ فان التبرج والتحرر © الذى 
يتجاول الاتزان فى السلوك الى العربدة ؛ هو السمةالرئيسية لهذه الاحتفالات »© التى تقع بين شهرى 
أبريل ومابو من كل عام ) وهي أبضاً من المرأسيم الت ىأثمرها التقويمان الشمسى والقمرى . واذا كان 
المنهج العلمي بوجب على الدارسين ألا بتحاوزواالملاحظات الواقعية الى التعميم القائم علىالفرض» 
فان الوظيفة هى المعيار الأول والأكبر » الذى يبين وجوه التماثل والخلاف ومداها . وعلى هذا 
الأساس بكون الاحتفال بالربيع مظهرآ من مظاهرالاندماج فى الطبيعة والاقبال على الحياة »؛ فى 
المافضى وى الحاضر على السواء .. فى الارتساطبالينابيع والأنهار .. بالثماء والخصب »؛ كما بدو 
فى الأشبجار والثمار. . بالحب والجمال فىالحفلاتالتنكرية وغيرها » مما بجعل الدراسات الانسانية 
نتخذ فى المرحلة الأخيرة منهجا تكامليآ » بثعاون فيه علماء أ أيثولوجيا والفو لكلور والأنثرويواوجيا 
والنفس جميعا ٠‏ 


الاسطورة والرمز الغني 

وعندما يطلب مؤرخ الفلون القرائن »؛ التيتثبت أو نرجح بدابات الاتجاه الانسانى ال ىالابداع 
الفنى »؛ فان المتخصصين فى الميثولوجيا يمدونهبو صف الظواهر التي تجمعت لديهم » من الآثار 
القديمة الموفلة فى القدم » ومن الملاحظات الواقعيةللجمامات التى لا تزال فيها آثارة منبدائية أو 
بداوة , 


(11) الفزويلى : عجائب المخلوقات » جوتلجن سنة 1869 )ص ؟؟ , 
( 10 ) المصدن السابق » ص ؟١؟‏ . 
(148 ) محمود سليم الحوت : فى طريق المبثولوجيا علد العرب » بروت سئة 66ؤا] )ا ص 5لا , 
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ويكاد يتفق علماء الآثار والانثروبولوجياوالتاريخ والاثنولوجيا على أن الفكر الانساني قد 
مر فى فجر تاريخه ؛ ولا بزال ذلك ملحوظا عند البدائيين والبدو » بمرحلة طويلة » لا ينفصل 
فيها الفكر عن التعبير » وهم من اجل ذلك يتصور ون أنالاجابة على الأسثلة العقلية» والتعبير 
عن المواقف الشعورية » ازاء التغيرات المنظمةوالفجائية فى الكون والطبيعة والحياة ) كانا 
نشاطا الساني؟ واحدا وجمعيا' ٠.وليس‏ معنى هذاالتصور أن كل محاولة للاجابة عن تساؤل ششسيه 
علمى »© أو تعبير عن موقف وجداني ؛ كان بتو بوساطة المجتمع البدائي » ولكن المعنى أن الأقراد 
والجماعات كانوا بصدرون عن عرف ثابت أوتقليد لا بكاد يتفير ٠‏ ومن اليسير أن نفترض خط 
فاصلا” بين الحافر على نشأة العلوم والحافز علىنشاأة الفئون ؛ فى تلك المرحلة من مراحل التتطور 
الانساني : الأول بنشعب عن التفسير » وان كانيئزع الى التجسيم والتششخيص والتمثيل» وينأى 
بجانبه عن التجريد » والثاني يتفرع عما فى المعتقدالبدائي من اثارة لعواطف الروع »© أو استجابة 
لتحقيق رغبات مادية واجتماعية . ولقد كانتالاسطورة تقوم بوظيفة نجمع بينهذين الحافزين. 
وحسيئا الآن أن نتجه الى الحافز الثانى » الذى يرجح عند الباحثين آنه الحسر المباشر بين 
الاسطورة من ناحية » وبين الفئون على اختلافوسائلها وأجناسها من ناحية الخرى . وهذا 
الجسر هو الشعيرة أو الطقس . وقد سيق أنذكرنا أن هذا الجانب »© امتحقق بوسائل التعبير 
كلها أو جلها» دعامة أساسية من دعائم الاسطورة)بالمفهوم الذى رجحناه ٠‏ 


والشعائر والطقوس» عند معظم المتخصصينف العلوم الانسائية ؛ مادة أصيلة من مواد 
الدراساث الدينية القارنة . وهناك سوال بطرحنفسه دائما على كل من يتعرض لهذا الجانب من 
النشاط الانساني . ماذا يبحدث عندما يس ىالئناس الباعث الأصلى على القيام بشعيرة أو 
طقس ؟ اقد دلت الملاحظات والشواهد على أناسطورة جديدة تنشا »؛ لتفسير الشعيرة المجهولة 
الأصل . وبالعقل النزاع الى التفسير: بالتجسيم والتشخيص والتمثيل تولد الاسطورة الجديدة ) 
وركون أصلها المنسى ظاهرة من الظواهر »© التىنتطلب التفسير . بيد أن هذه الاسطورة الجديدة 
ادخل فى مجال العقيدة الثانوية » وبذلك تكوناقرب الى الفولكلور مئها الى الميثواوجيا (19) . 
واذن فان الشعيرة نشات فى الأاصل دعامة مندعائم اسطورة أصيلة »؛ وهى بدورها تلد ؛ 
استجابة لتغيرات فى المضمون الثقا للمجتمع »اسطورة جديدة » ليست فى مقام الاولى » ولكنها 
ثالوية ٠‏ 


ودفعت هذه الحقيقة بعض الباحثين الىالقول ان العقيدة البدائية الما تقوم بالرقص ©» 
وهم بذهبون الى أن الرقص البدائي لمتجمع فىأعطافه بين الاسطورة والشعيرة © وهو بقوم يبعا 
لذلك بالحركة والاشارة والكلمة . والحركاتالبدنية تتكرر طبقا لقوالب محددة » كما أن 
الإشارات استحاية لدلالات معيئة » قد تصورما بجمله الكلام » وتؤكد ما يحمل من معنى » وقد 
بضعف عنصر الحركة © وينحصر فى التصفيقبالأبدى والدق بالأقدام » تأكيدآ احلقاث معينة 
ف الشعيرة » تحققها النفمات أو الكلمات . ومهمايكن من شىء فان الحركة والموسيقى والدبرة تؤّلف 
وحدة متكاملة » وكل عنصر من هله العناصرالثلاثة لا يمكن أن بواجه » وهو يقوم بوظيفته 
الكاملة ؛ الا مع العنصرين الآخرين . ومع أنالذارسين للآداب القديمة التفتوا لفن الكلمة اكثر 
من التفاتهم للفئون الاخرى المتضمنة فى الشعيرةالواحدة »فان الميثولوجيين والفولكلوريين يحكمون 
على:'القتاضر-كلها » وهن - تقوم بوظيفتها بصورةمتكاملة : ولقد تعود ‏ مثلا؛ ت ال معنيون” بالتدات 
اليونانية أن يقصروا اهتمامهم على الكلماث » التىيرددها الكورس اليونانى فى' الاشكال الدرامية 
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الفولكلور واميثولوجيا 


القديمة » وهم بتناسون الحركات والنفمات 4؛وليست أقل قيمة من الكلمات . والواقع أن 
الأغاني والأناشيد قد نشاتمن الحركاتالايقاعية؛وتدين لها بمعظم خصائصها » التى اضيفت الى 
القوام الأول للشعيرة » وهو الحركات والاشاراتوالابقاعات والصيحات »؛ التى لما تتبلور فى كلمات , 
ومن المسلم به الآن أن الحركات كثيرآ ما تقوءبذاتها مستفئية عن الكلمات . وعلى العكس فان 
الأصاني والأناشيد الجماعية ترتبط ؛ فى الغالبالأعم » بالحركة والاشازة والايقاع . ومن هنا 
نستطيع أن نقرر أن الرقص وما بمائله شائع بيناللجتمعات البدائية. وهذا ما يجعل مؤرخىالأغاني 
برون أن الاغنية تدين لفنون الحركة والاشارةوالابقاع بالكثير من الفضل . فهذه الفنون » أوله 
وقبل كل شى»» درامية فى جوهرهاء وه ىاللداباتالأولية الفنون السرحبة » وهى تزود الانسان » 
عن طربق التصور والخيال » بخلاصة التجربةأو الخبرة » وهو ما نهض به السرح فى عصسور 
الحضارة بعد ذلك على نطاق أنضج وأوسسع + وممابثير الانتباه أن تلك الفنون الرمئية نمثل فيها 
أدوار اناس أو حبوانات » أو أشياء أو أرواح .والممثلون لهذه الأدوار مقتنعون بأنهم يشخصونها» 
وبدلك يجمع الممثل بين شخصيته وبين الشخصيةالتي يمثلها » بيد أن الشعيرة » النى تتحقق بهذا 
التمثيل ؛ تفرض عليه أن يتناسى ششخصه وأنبشدمج » بما يشبه القوة الخارقة فى الدور الذدى 
بمثله . والجى الاسطورى يششمل النظارة والممثلينمعا » وكثيرآ ما بسهم النظارة فى التمثيل )والجميع 
يعتقدون ألهم يشهدون أو بمارسون شيئًا يمتالى عالم مختلف عن عالمهم » ولكنه » على اارغم 
من هذا الاختلاف » واقعى له اهميته فىتصورهم , والتخييل يتم باضافة وسيلة فئنية اخرى » هى 
تشسكيل الكتلة والتوسل بالخط واللون »كاستخدام الأقنعة وصبغ الوجوه أو الاجساد 
واستخدام أشياء لها دلالاتها الرمزية الى جالبالكلمات (0) . وهكذا تنشترك الوسائل الفنية 
جميعا فى تحقيق الشعيرة » وتفسر ظاهرة © أونستجيب لوقف فكرى أو شعورى » أو تدعو الى 
حكابة واقع منشود »؛ أو نحفيق رغية »4 نتحاوزطاقة الارادة الفردية والجماعية , 


وعائم الفولكلور يقف فى نفس زاوية الرصدهالتى يقف فيها مؤرخ الفئون » ذلك لآن الشعيرة» 
عندما بحللها كل منهما » فاته بجد فيها مجموعة»تقل أو تكثر من الرموز ذوات الدلالات الفكرنة 
والشعورية . كما أن « الوظيفة » هى التى تحددقوام الاسطورة وشكلها ومضموتها » فان الرمر ) 
باعتباره جزءا من كل » ليس مهما فى ذائه » ولكنالافكار والمشاعر » التى يعبر عنها أو التى تتجمع 
حوله » هى الجديرة بالاهتمام . والرموز بطبيعتهااشياء » بمثابة البوّرة للمشاعر أو التأملاث . وهى 
من أجل ذلك ننتمى الى عالم الأساطير » حتىولو ردت الى أصول دنيوية . وليس ككل منها 
وجود ذاتى قائم برأسه » وكلها ننداخل فيمابينها » وتؤلف لماذج على قدر كبير من التعقيد ) 
الذى بثير الدهثة أو الروع ٠‏ ومع ذلك فاننداخلها لا يتم على غير نظام أو سياق» والغموض 
الذى يكتنف هذه الظاهرة انما يعود الى أنالدراسات العلمية لما تكتشف بعد القواعد » التى 
تضبط حركتها نحو التركيب والتعقيد. ولنضربعلى ذلك مثلا” واحدآ من الرموز الفنية المشهورة» 
وهو ( العين » ألتى تعد عند ١‏ لالسان »© طوالثاريخه » منظور؟ له جلاله ورهبته » فهى وسيلته 
الى الهداية والى المعرفة . ومع أنها جرء من كيانأكبر ؛ الا أنها أقدر من أي شىء آخر على التعبير 
عن المشاعر . ولقد احتفل بها الإلسان القدم احتفال الفنان التشكيلى الحدرث ., ولم يكن 
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عحيبا أن تكون «(العين») أشيع الرموز الميثو لوجيةعند المصريين القدماء . ولقد سجل علماء الآثار 
المصرية أن « العين » كانت عند المصربين تعير عماكانت ندل عليه ؛ فى العصر الحجحرى الأخير 
مه ونطنامح © من تجسيم لالهة الخصوبة »© التى كان يرمز لها بعين واحدة أو أكثر فى دبوع 
آسية واوروبا . ولكن. .العين المصرية المقدسةكانت معقدة ومشخصة فى وقت معا . ولقد ظلت 
العين » عند المصربين القدماء ؛ رمزآ اسطوريآعلى الآلهة الكبرى » مهما اتخذث لها من أسماء » 
تختلف باختلاف الأقاليم . ولا بد أن نسجل مايذكره المؤرخون من أن الاله الاكبر كان » فى فجر 
التاريخ الممرى القديم » بشخص فى صورة صقرجائم على احد المبانى » أو خارجا من المياه الكونية 
الاولى» وكانت عينه اليمنى هىالشمس واليسرىهى القمر . ولابد أن بتعمق الباحث الدلالات 
الاسطورية وراء هذا الشكل المعقد المتكامل . والراجح أن المصرى القديم كان يتصور عين الاله 
وكأنها عين صقر لا عين آدمى » ولكنه كان يعتقدى الوقت نفسه بوجود كائن آخر ؛ فى صورة 
انسان أو وجه انسان 6 هو الذى « سيطر علىالعيئين كليهما » .. أى على الشمسن والقمر . 
وعلى الرغم من هذه البوّرة » التى نحسمها العين وحدها »© فان أوجه القمر ودورة الشمسنى كان 
برمر لها بالشعائر والطقوس »© أو بعبارة ادق رمز لها بالأساطير . وليس من شك فى أن جميع 
الشعوب قد أدركت سلطان العين » مهما اختلفتفى تجسيمها الاسطورى أو الفئى . وهذا السلطان 
قد تجاوز الوظيفة الحسية لهذا العضو الىوظائفاخرى » نتصل بالحياة والخصوبة والقوة.. الخ. 
ولقد جسم المصريون القدماء هذا الادراك »وجعلوه كوليا فى دلالته » مثلهم فى ذلك مثل كثير 
من شعوب الحضارات القديمة . وتجاوزوا مجردالتعبير عن النور والحياة الى الجانب الأخلاقى 
والروحى فى حياة الانسان » فالشمس ترادفالعين الداخلية » التى تستطيع أن تنفذ الى 
الأعماق » وأن ترى نوازع السلوك » وأن تسجلما يصدر عن الانسان من خير وشر .. من نفع 
وضرر .. وكأنها الضمير . ولعل هذا هو الذىجمل بعض ثقاد الأدب الحديث يوازنون بينالصور 
الأدبية للشمس» وبين تصور الانسان فىالحضاراتالقديمة » فلقد قال شكسيير : 
لكم شهدت صباحا رائعهاً 
يرمق قنن الجمال بعين ملكية نافذة 


وفى هذا البيت استخدم الشاعر رمز العيناللصرى القديم . ولكننا تعترف بأن ساطان 
الشمس ف المناطق الحارة لم يكن معقولا أو نافعاعلى الدوام » ذلك لان حرارة الشمس كثيرآ 
ما أصابتالحياةوالاحياء بالتلف, ودلمتعند الانسان القديم علىالغضب والتخريب دلالتها فى مواقف 
اخرى على الرضى والخصب »؛ وأصبحت رمزآعلى النار والخراب » وعلى المشاعر الانسالية 
الملتهبة كسورة الفضب ٠‏ واقترنت العين بثمبانالكوبرا وما يلفثه من سم زعاف . وفى الرسوم 
القديمة ظاهرة التعقيد فى الرمز الاسطورى 4فنحن نشاهد صورة ثعبان الكوبرا فى مقدمة 
بعض هذه الرسوم فوق تاج الملك » تعبيرآة عن حمابته . وهكذا نستطيع أن نستخلص الدلالات 
المختلفة للعين فى الميثولوجيا المصرية وكأنها معادلةرياضية : 


وتذهب الاسطورة المصرية القديمة الى أنعين الاله الأكبر هى الهة الكون العظمى . 
وتسترسل الاسطورة فتحكى أنها انطلقت فى المياهالكونية الاولى ؛ استجابة لأمر الاله الأكبر » 
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هن 


الفولكلوى والميثولوجيا 


لاحضار ولدبه شو وتفنوت ٠‏ وعندما عادت وحدت أن عينا اخرى حلت محلها فى وحه الاله 
الأكبر . وهذا يفسر غضبها » الذى يجسم بدورهنقطة التحول فى الكون »© ذلك لآن العين لا يمكن 
أن سسكن روعها تماما ٠‏ وحولها الاله الى كوبرا »تعمل على حمايته وطرد أعدائه » وتلتف حول 
جبيئه . وللشمس تبعا لذلك دلالتان »© فهىترمز الى البيت الملكى وماله من جاه وسلطان © 


وترمز فى الوقت نفسبه الى الشمس المثيرةالحارقة ٠ )١(‏ 


وطلب النفع أو دفع الضرر بالشعائر والطقوس الموجهة الى الشمس ستدعى عند 
التخصصين فى الفولكلور » ممارسات متعددة ففأكثر بقاع الدنيا » تتعلق بالعين الالسانية » وتدل 
بوضوم علىعلاقةالفولكلور بالميثولوجيا . ولقد مربنا ما رمز الشمسمن سلطان غضوب أوضار . 
وهكذا العين فى أكثر البيثات الثقافية البدوبةوالمتحضرة تتجاوز الهداية الى تأثيرات خفية 
ضارة . وعلى رأس هذه الممارسات ما يتص[منها ب ((عين الحسود ) ٠‏ 


والاعتفاد فى « عبن الحسود ) وآثارهامئنتشر فى العالم بأسره وهو من أقدم الاعتقادات 
فى ناريخ الانسان . ولقد مربنا اقتران العينبالشمس والقمر فى الفكر الاسطورى . ولكننا ؛ 
استكمالا” لعناصر البحث فى علاقة الميثواوجيابالفولكلور » نعرض لبعض الممارسات الخاصة 
بالحسد عن طريق العين ©» وما تنطوى عليهمن رموز ودلالات . ومما يرجح ما سبق أن 
ذكرناه من استحداث اسطورة ثالوية جديدة الى جانب نظام اسطورى سابق » ما تلاحظه من 
أن بعض الظواهر © التي تبدو أجنبيه أو غرببةأو شاذة فى عين أنسان من الناس ©» تدفع 
بالمجتمع الى استحداث اسطورة » تفسر هلهالظواهر » وترئكز فى الوقت نفسه على شعائر » 
مهما بدث جزئية » الا انها تعمل على تحقيقتلك الاسطورة الثانوية . وقد يبدو ارتباط 
هذه الحلقة الميثولوجية الجديدة بالحلقاتالسابقةمليها غير موجود » ذلك لأنه فى واقع أمره قد 
استخفى على اللاحظة »؛ لتباعد الحلقة الجديدةعما سبقها . من ذلك محاولة المجتمعات البدائية 
والشعبية تفسير العيون الررقاء أو التي تميلالى الاصفرار فى البيئات »© التى تغلب على أهلها 
العيون السوداء »© وكذلك العكس »© الى جانبظهور انسانين فى عين واحدة أحياناً » أو ظهور 
ما شبه صورة الحصان أو غيره من الكائناتفى احدى العيون » أو وحود عيب خلقى أو مرضى 
فى عين انسان ... كل هذه الظواهر تدفع الىتفسير واحد » هو أن العين الأجنبية أو الغريبة 
لها طاقة غير طاقة الابصار ؛ وهى تعمل علىالاضرار بمن نلظر أو نتجه اليه . والمعنى المباشر 
المستخلص من هذه العقائد الثانوية أن النظامالاسطورى القديم ©» الذى قرن التغيرات الكونية 
والطبيعية بعين الانسان أو الحيوان ©» هوالاصل ليذه الاعتقادات فى العين الشريرة أو عين 
الحسود . وهو برتبط فى الوقت ذانه بحمابةالمجتمع من الأجانب الطارئين عليه بالاضافة الى 
حماية الناس والأموال من الآفات والأمراض . .وهذه العين كالجرم السماوى ©» يصيب من 
بنعكس عليه عن عمد أو غير عمد ٠‏ وتآثير عينالحسود لا حد له » وهو كالنار "تقضى على 
الحياة ؛ وتتلف المحاصيل © وتقتل الماشية ؛وتفرق بين الآباء والأبناء والأقارب والازواج . 
وأاول من بتعرض لتأثير عين الحسود هم الأطفال»وكما أن المجتميع يعمل على حمايتهم بتغييير 
أسمائهم » بصيغ غامضة أو محقرة © واستبدالازيائهم بما بحولهم عن جنسهم الى جنس آخر ؛ 
فانه ينزع الى وقابتهم من عين الحسود ببالاحجبة والتمائم والأدعية . واذا اصيبوا يلجا 
الأهلون الى ممارسات سحرية تدقع عنهم ماتصوروه من أذى . 
سس يلاك 
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هالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الأول 


ويسجل الاستاذ احهد أمين فى قاموسه عن العادات والتقاليد والتعابير المصرية شيوع الاعتقاد 
فى عين الحسود وهو يقول : 

« يعتقد المصريونكثير؟ فىالحسد . وخلاصةهذه العقيدة أن بعض الناس عنده خاصية فى 
عينه »© اذا نظر الى ششسيء أماته أو أتلفه ٠‏ ومنغريب الأمر أن رحلا عظيما كابنى خلدون يحكى 
مثل هذا » وبقول انه شاهد بعض الناس اذا نظرالى خروف أو نعجة نظرة خاصة أماتها » ثم اذا 
شرحت وجد قلبها قد تحتت . وقال انه رأى بلاد المغرب جماعة من هذا القبيل بسمون 
« اللعاجين » . 


« ويعتقد المصربون أن الحسد بكون علىأتمه اذا نظر الحاسد » وشفع نظرته بالشهيق . 
وكان من الشائع عند النساء أنه اذا نظر رجملئلك النظرة أسرعت المرأة » وقالت « وراك تعبان 
أو عقربة أو نار » فيلتفت وراءه لينظر اليه ؛وبذلك يذهب سحر عينه . وبداوون ذلك بأن 
بأخذوا قطعة من طرف ثوب الحاسد »© ويبخروننها المحسود » سواء كان السسانا أو حيوانا أو اى 
شىعء آخر ٠.٠.‏ ويرعمون أن الحجاب بمنع العين» ولهم فى ذلك طرق ؛ منها وضع قليل من الملم 
الجريش فى كيس » يعلق فى عنق الأطفال » وكذلك ناب الذئب أو ناب الضبع أو رأس هدهد عليه 
ريش »؛ توضع فى قطعة من السختيان الأحمرويخاط »؛ وأحيانا بداوون الحسد بالرقى ... 


« وأحياناً تأنى بعض العجائز فتوقد نارآ »وترمى فيها شيئًا من « الشب » ونذكر أسسماء 
الذين ينظن انهم الحسدة » وتأخدذ دبوسا أو ابرةفتضعه فى عين الصورة التي تحول اليها الشب 
وتقول : فقا الله عينها . وقد نأخذ قطعة م_-الورق ونشك فيها الدبوس مرات متمددة فى كل 
مرة تقول ١‏ « من عين فلانة © ومن عين فلائة “ثم لبخر المحسود بهذه الورقة مع الملس ... إقفة 


وجدير بالانتباه أن أمثال هذه الممارسات تستخدم الرموز الدالة على النار والثعبان 
والعقرب ؛ وكذلكالذئب والضبع والهدهد »وهىجميعا رموز من اصول ميثولوجية مختلفة . 
وأبا كان المنهج السحرى الذى يلجا اليه المجدمعفى دفع عين الحسود ؛ أو اتقاء شرها أو آثارها » 
فان الاصول الميثولوجية لهذه الرموز تبدو فىشىء من الوضوح . واذا تجاوزنا مصر والعالم 
العربى » فاننا نواجه الظاهرة نفسها فى رموزهاوطقوسها . فالمجتممات الاورويية تسستخدم 
التمائم والتعاويذ .» ونتوسل .ببعض الحركاتوالاشارات » وقد تحصن الممرضين للحسد © 
وبخاصة الاطفال » بنماذج صغيرة من الضفادعوغيرها من المخلوقات النفرة لروح الشر . ومن 
الشائع قْ معظم ااربوع ف العالم أن الكثير منأشكال الريئة وأدواتها ؛) سواء أكان ذلك مما 
يصحب الزى أو يعلق على الجدران والأشسياءوالحيوانات » لا يقصد الى التجميل بقدر ما 
بقصد الى انقاء عين الحسود '. ويذهب بعسض|الفولكلوريين الى أن التقاب الذى تضعه العروس 
على وجهها ليلة الزفاف كان الاصل فيه الوقايةمن العين الشريرة » لآن العروس السعيدة هدف 
لعيون الحاسدين . ومثل هذه الممارسات أوالأساطير الثانوية كانت الباعث على ظهور العدد 
العديد من الرموز الفنية ومن أساليب التجميلومن الدلالات » التى تتجاوز العبارة والصورة 
والحركة الى ما كان قد صاحبها قديما منمشاعر وتأملات . ولنتجه الى نظام اسطورى 
بعيد عن بلاد الحضارة القديمة © ولنتوقف فجزيرة ايرلئدة»ولننتخب اسطورة بالوز روزوع »> 


ااا سس 
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الغو لكلور والميثو لوجيا 


التى كانت. ترتبط بالشمس ارتباطها بفص [الربيع ٠.‏ وتحكى هذه الاسطورة أن ملكا من 
الفوموربين العمالقة كان ذا عين واحدة > يصردبها كل من تقع عليه . وكانت هذه العين الواحدة 
مغلقة أبدآ » لاتنفتس الا فى ساحة القتال . وكان لهذا الملك أربعة من الأتباع موكلون برفع جفن 
هذه العين المروعة »4 مسستيعينن فى ذلكبمقيض يمررونه من خلال حافة العين . ولقد 
حصل على هذه العين وهو طفل »© يختلسس النظر الى أحدك كهان أبيه ؛ وهو عاكف على أعناد 
التعاويذ والطلسيات ؛ فدخل الدخان فى عينهوسممها » حتى أصبحت تقضى على كل مسن 
تنظر اليه . وتستطرد الاسطورة فتحكى أن بالوركان احد قادةالفوموريين فى معركة ماج تيورد 
1 2408 + وق يوم العركة التقى بحفيده لوج ج11 > فصرخ فى رحاله الأربعة أن 
افتحوا عينى . وما كادوا برفعون <فنه 4- حتى قذ فلوج من مقلاعه حجرآً مسدداآ » أصاب 
العين القائلة واقتلعها » ونفذ بها من خلف رأسربالور . ويقال انها قتلت فى خروجها عددآ من 
رجال صاحبها . واللملاحتظ أن هذا البطلالاسطورى أحد الأجداد » الذين صورتهم 
المجموعات الميثولوجية الكبيرة 4 والذين كتبعليهم إن يلاقوا حتفهم على أيدى أحفادهم . ومن 
الطريف أنكل واحد من هوّلاء بعرف من النبوءاتانه سيلقى مصيره على بد واحد من [أحقاده ٠.‏ 
وتث ركز أحداث كثيرة فى. تلك الأساطير حولاطباق الحفيد على غريمه المنشود © ونجاته 
منه ) ليلقى الجد مصيره المحتوم » بعد صراعيقصر أو يطول .. ونؤكد هذه الاسطورة اعتقاد 
الشعوب الكلتيئة فى عين الحسود . ومع أنها محورهذه الاسطورة » الا انها تدخل فى كيان اسطورى 
اكثر نعقيدآ » يمزج المظاهر الطبيعية والكونيةبتفسيراث خاصة بنظام الحكم وبعض الممارسات 
الشعبية (9؟) . قارن بين ما فى هذه الاسطورة منتفسير للشمس والربيع وللصراع المتكرر بين 
الفصول ؛ وبين الاعتقاد فى السحر وااقوىالخفية ».التي يمكن أن تتركز فى العين . 


وام بعد هناك خلاف حول نشساة الف نالدرامى عن الشعائر والطقوس » التى تقوم بها 
الاسطورة . وهذا الفن الدرامى يستوعب الكلمةوالحركة والاشارة والمادة المشكلة . والشواهد 
التى جمعها الرحالة من استراليا وغيرها منالجزر القريبة تؤكد هذه الحقيقة » وسى تتصل 
بتفسير الظواهر الطبيعية » كما تتصل بدورةالحياة الانسانية » وتحاكى اسستقبال المولسود 
ولقاء العروسين ووداع المتوفى © وثمارس فىمناسبات الخرى مثل الخروج للصيد أو الغرس 
او الحصاد أو الاحتفال باختلاف الفصول .ويلاحظ أن الاغانى الطقوسية قد صيفت لكي 
تلائم الطقوس المتعلقة بها » وفيها دائمة عناصردرامية » تضيف ابعادة؟ جديدة الى الطقوس .٠‏ 
وهذه الأغاني » وان اختلفت بعض الشسىء مه_هالتعاويذ والرقى والأدعية ؛ الا انها ترتبط 
أرساطا وثيقاً بحركات معقدة ؛ لولاها لبددتصيغا غامضة لا معلى لها . والذين يؤدونها 
بمثلون ادوار؟ درامية © تشسخص أو نجسو الطواطم » التي ترمز الى اصولهم » أو الىأسلاقهم 
الاسطوريين ؛ أو الى كائنات خارقة لها علاقة|سطورية بوجودهم . وفى أغاني الاستراليين 
الأصليينمشاهد من حيوانات طوطمية »؛ لجس دكائنات عليا ٠‏ ومن السهل أن يتصور المرء مرحلة») 
نتطور فيها هذه ااشعائر » حتى تصبح قربما تكون الى الاشكال الدرامية الاولى التى انبعت 
من الاحتفال بالاله ديوئيزوس »؛ الدى اتخذهمؤرخو الآداب اليونانية معلم؟ على نشاأة الدراما 
ااا 2 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


بمفهومها الفنى . ولم يكن ذلك وقفا على الافريق وحدهم ؛ولكنه بنسحب علىتطور الفئون الزمنية 
والتشكيلية فى بلاد الحضارة كلها تقريبا . والذينيفيدون من نتائج على الأساطير ومن الظواهر 
الفولكلورية » بصححون أخطاء شائعة تقسمالمجتمعات البشربة الى جمامات ؛ تنزع الى 
التجريد »واخرى تنزع ال ىالتجسيم والتشخيص والتمثيل . والواقع أن مصدر التعبير الفنى فى 
جميع البيثات الثقافية الاولى واحد أو متششسابه»وأن الناس يحققون وجودهم بالكلمة والصورة 
والحركة والكتلة على السواء .. والشعائر والطقوس » مهما نفاوتت من حيث الببساطة 
والتعقيد »؛ هى التى تطورت عنها الآداب والفنونالرسمية والشعبية جميعا ٠‏ 


ولقد أوجدت الرموز الاسطورية الكشاعر والأفكار » التى تثيرها ونحيط بها فى البيئات 
الثقافية المختلفة . وانتخب الالسان رموزه منالظواهر الكونية ومن الأحياء والجمادات حوله , 
وأصبح له معحم » يستوعب تجسيمه وتشسخيصهدوثتمثيله اللواهر والتغيراتك ©» ويستوعب هذا 
الممجم الأجرام والحيوانات والنبانات وسائرالعئاصر الطبيعية » الى جانب الانسان ٠‏ وقد 
تختلف الدلالات والمعانى » بل والمشاعر المصاحبة لها » باختلاف الأقوام والعصور »؛ مثلها فى ذلك 
مثل الكلمات التى ندل عليها . والمتذوق للفنو نالتشكيلية ‏ على سبيل المثبال ب لا يستحفر 
الدلالة المباشرة للعمل الفنى » المصور أو المجسدم لظواهر وكائنات منظورة ؛ ولكنه بحاول أن 
يستشف ابعادآ أعمق فى دلالات رمزية » محدثةأو قديمة » لها مسحة اسطورية . وبحاول أيضاً 
أن سستقبل المشاعر والأحاسيس »؛ التى “نصاحب الوحدات,التى بتألف مئها الآثر الفنى التشكيلى» 
فالزهرة لا تدل على صورتها المرئية فحسب 4ولكنها تدل على ما ترمز اليه » وما تقترن به 
من مواقف شعورية . والاسد والصقر والثعبانلا نحكى هذه الأنواع من الكائنات الحية © ولكنها 
تحكى فى المقام الأول دلالات ؛ لها أبعاد اسطورية وأجوام نفسية . وربما اشتقت الدلالات من 
الصفات المباشرة للأحياء والكائنات ؛ التىيصورها الفن التشكيلى ©» فقد يدل الكلب على 
الأمانة والذئب على الخيانة . وقد ندل البقرةعلى الحياة والخصب والجمل على الصبر . وربما 
اختلفت الدلالات بين الأقوام والعصور » لاسباب نتعلق بالبيئة المادية أو المضمون الثقافى لمجدمع » 
يعيش فى وطن محدد ومرحلة معينة من مراحل التطور الانسانى » ولكن الممارسات وامعتقدات 
الثانوية والتقاليد والتعابير الشعبية كثيرا ماتفسر ما وراء الدلالة القريبة والمعنى الماشر لهذا 
الرمز أو ذاك » من الرموز الفئية المتوسلة بالخط واللون والكتلة . والأسد بدل فى ذاته عند 
الالنسان © وق صوره وتمائيله » على صفات انتشرت عنه فى العالم بأسره » ومن اليسير أن ترد 
الى أصولها الاسطورية ٠‏ ومن اليسير ايضآ أننجدها فى المعتفدات الشعبية » وابسر من هذا 
أو ذاك أن نتتبعها فى الفنون التشيكيلية الرسميةوالشعبية ... « الأسد » ملك الوحوش عبارة 
عادية مألوفة ؛ لا نكاد نتوقف عنئدها ؛ ولكتهائمرة تصور اسطورى قديم » ربما اشتق وحجوده 
من مظهر الأسد ومن بعض صفاته » وارنبط فىالوقت نفسه بلملوك من بنى الانسان © فأصبح 
برادفهم ؛ ويرمز اليهم فى التاريخ القديم والوسيط » بل والحديث أيضآا . ومن الكلم 
المأثوران « الأسد » لا بهاجم أميرآ أصيلا” » وكأنهمن بنى عمومته . أما اللبوءة فكانت رمرآ 
للامومة واقترنت بالالهة الام فى كثير من المعتقدات القديمة »؛ وكانت تصطحب فى مواكب ارتميس 
عند اليونان الأقدمين . وظهرت السباع واللبوءاتفى الأبقونات الابجية القديمة ؛ وهى تنصور 
أصدقاء الآلهة القديمة وحراسها . ومما تجدرالاشارة اليه بى تاريخ الفنون التشسكيلية أنتمائيل 


13 


رف 


الغولكلوى واليقولوجيا 


السياع كانت حرس أبواب مقابر المصربئين القدماء وقصورهم وأبواب المعابد الآشورية 3 
وكانت السباع أيضاً ترمز للاله المابلى «فرجال)باعتباره شيمس الصيف القالظ . وكانت الالهة 
المصرية ( سخت » تبدو فى هيئة كائن له رأسلبوءة » كما اقترن الأسد بالالهين المصريين 
يع وهورس ) . وق الهند برمز الأسبالشحاعة والئبل والوفاء » وسشر بالحظ السعيد 
عند البوذيين ؛ وله شأن كبير فى الطقوس الخاصةبعيد رأس السنة عند الصينيين . ويقوم الناس 
إرقصة الأسد أمام البيوث فى عيد رأس السنة .أما فى أفريقيا فالأسد تعد من الحيوانات الألوفة 
التى يراها الناس كل يوم , وهو يعد عندالا فر بقيين تحسيدآة لأاسلافهم أوكائناً خارقا ©) 
أو سيدا لا بد من العمل على ارضائه : 


وتعد الحمامة عند أكثر الشعوب رمزآ لنوداعة والسلام والآمن 4 وتحرم صيدها 2 
بعض البيئات وبعض المواسم . وقد اقترئتبتواصل الناس » عبر المكان وعبر الزمان » عن 
طريق المراسلة الظاهرة والخفية . واذا صرفناالنظر عن الدلالات الثانوية لهذا الكائن الحى 
الوديع » وعن تطويع اجئاس من فصيلته للمراسلة» فاننا لا نستطيع أن نتجاوز عن بعض الفنون 
المجسمة للحمامة » ناهيك بأدوارها المختلفة فالآداب الرسمية والشعبية. وهئاك رقصة ثعرف 
عند بعض القبائل الهندية فى أمريكا باسم « رقصةالحمامة » وفيها يمثل احد الرجال طائر الصقر » 
الذى بنقض على الجمع الممثل للحمامات الوديعةويختطف احداها . وتشبه الكثير 
من الرقصات الجماعية الشعبية التى تعبر عن تفوقٌ الرجال وامتياز هم بالقوة وحقهم فى انتخاب 
شريكتهم ؛ عن طريق الاختطاف أو السبى »© وهوتقليد يجسم مرحلة سابقة من مراحل التعطلور 
الاجتماعي : 


ونحن فى هذا المقام لا نستطيع أن ننسىافول نظرية الميثولوجيا الشمسية أو القمرية » 
والأاحكام النى انتهى اليها رواد المدرس ةالأنثروبولوجية والمدرسة النفسيةفى بحث ضروب 
الأساطير والسحر . ويكفئيا أن نتذكر بمئاسبةتحديد مدى العلاقة بين الميثولوجيا والفو لكلور » 
أن الطقوس الاسطورية والممارسات السحريةلم نكن تقصد فقط الى تحقيق نفع أو دفع ضرر »© 
وانما استهدفت غابة اخدرى ؛ تتعلق بالطاقةالروحية للانسان ٠.‏ وليس من المعقول أن نحكم 
على اولئك الذين شادوا دعاتلم الحضارات فالعصور القديمة بأنهم كانوا يجنحون ألى تحقيق 
رغماتئهم بمرأسيم وطقوس وممارسات » لا علاقةلها بالتحفيق الاإرادى للعمل المنشود ... ليسسن 

من المعقول أن نتصور أن رقصة الحرب أو الصيدأو الحصاد كانت تئوب عن الانسان البداني أو 
القديم بالانتصار علىعدوه»1و بالحصولعلىالغنيمةمن صيده » أو جمع الثمار الوفير من حقله . واذا 
كان ذلك الالنسان قد اعتقد فى فوى فيبية » 'نعينهعلى تحقيق رفيته بصورة أو اخرى »© فان ذلك لم 
بحل بينه وبين العمل الاسجابى على تحقيق هذهالرفبة بملاقاة العدو والخروج للصيد والاقيال 
على نجمع الثمار . وأسلمت هذه المرحلة مومراحل الفكر والسلوك الى مرحلة اخرى 
انضحت فيها » عند اولئك الذين أخذوا بأسبابالحضارة » العلاقة الوثيقة والباشرة بين العلة 
والمعلول » وأيقنوا أن ارادة الالسان هى التى:حقق رغباته ؛ مستعينئا فى ذلك بطاقته الروحية 
وعقيدته الديئية وما دمنا قد آثرنا منذ البدايةان نحتكم الى الوظيفة فى الكشف عن الأشكال 
والمضامين الثقافية »؛ فان الواجب يقتضينا أننواجه المرامسسيم والطقوس والممارسات ؛ التي 
أثمرث الفنون عاى اختلاف وسائلها وأنوامها »وحسبنا أن للاحظ الوظيفة الئفسية للحركات 
والاشارات والكلمات والصور والتمائيل وما اليهامن آثار فنية » ارتبيطت أو اقتربت من الأساطير 
وضروب السحر ٠‏ 
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هى اثارة الانفعال . فاستعمال خوار البقر فىافتتاح الحقول عند الاستراليين الاصليين يقصد 
به استثارة الفعال معين فى أبناء المجتمع “المعتقدينفى تأثيره » أو فى غيرهم ممن بتفق وجودهم فى تلك 
الحقول . والقبيلة التى تقوم برقص حربى قب( التوجه لقتال جيرانها » انما تستثير الحوافز على 
الفتال » أو نشد العزائم عليه . والمحاربونيرقصون لتقل الشعور بالعزة؛فالمراسيم المتعددة 
التي يقوم بها بعض الفلاحين فى بيئات الاستقرارالزراعي انما تشحذ عواطف هذه الجماعة نحو 
حيوائها ونباتها ومياهها ٠‏ 


ولكننا بحب أن للاحظ أن الطقوسوالمارسات لا تفرغ شحنة هذه الانفعالات © لأن 
الصالح العام للجماعة يتطلب الابقاء عليها وتقويتهاوالانتقاع بها » وهى لذلك نتركز وتتبلور »4 قم 
نتحول الى عوامل موثرة فى الحياة موجهة لها ؛ونتحن ثرى أن هذه الاستثارة » سواء وجهت الى 
القائمين بها أو الى غيرهم ؛ أو كان المقصود بهانافعآ لهم أو ضار؟ بعدوهم » فهى احدى الغايات 


وكل من له فراسة نفسية بقدر آثر الانفعالفى نجام أعمالنا أو اخفاقها » وفى علاج الامراض 
واتقائها ٠‏ ومن ثم فائنا نستطيع أن نتوسع فىهذهالنظرة » ولا نجعلها مقصورة على المجتمعات 
البدائية والقديمة » وان نسجل »© دون تحفظكبير » أنها تنسحب على كثير من الجهود » التي 
يقوم بها الناس فى حيانهم اليومية ؛ عندما يريدونحافزآ نفسيا © يدفعهم الى التوفيق فى جهد 
فردى أو جماعى .. مثال ذلك اعتقاد المرء بأندلا بد من القيام بممارسات معيئة » قبل الاقدام 
على عمل له قيمته فى حياته ؛ وهو يششبه فى ذلك!قدام الانسان البدائى على أداء رقصة الحرب » 
قبل منازلة أعدائه ؛ وأن الفلاح فى بعض البيئاتيقوم ببعض الطقوس ؛ قبل أن يبحمل فأسه » 
وبذهب الى الحقل أو الغابة » ولكن الاقتناعباداء هذه الطقوس لا يعلى أن العدو سئيهزم 
لمتحرد الرقص » أو أن الاستنبات أو الاحتطاب سيتم بتلك الممارسات وحدها ٠‏ والمقصود من 
ضروب النشاط هله أن الرغبة نحثاج لتنحقيقهاالى طافة روحية » تشحلد الهمة على الاقدام ؛ الى 
جائب العمل الابجابى المحقّق للرغبة . وأدى هذاالتوسع فى النظر الى الثقافات البدائية أن يصحح 
الكثيرون من الانثروبولوجيين والنفسيين النتائج »التى انتهى اليها الدارسون فى القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن . ولم تعد الموازنة بين الفكرالبدائي وبين المرحلة العقلية للطفولة تصلح وحدها 
لتفسير المعتقدات والطقوس » التي تحققها عندالجماعات البدائية » بل عند بعض الطبقات فى 
المجتمعات المعماصرة . ولم نعد كذلك الموازنة التىعقدها بعضالباحثينبين بقايا الطقوس الاسطورية 
القديمة والممارساث السحرية وبين الامراض العصبية والنفسية تصلح أساسا لتفسسير تلك 
الجهود . وانضم الى المتخصصين فى الدراسات الاجتماعية والنفسية فريق » وقف حياته على 
محاولة الكشف عن البواعث الحقيقة للانسازعلىالتعبير الفنى. وظهرت تبعآ لذلك فروع نكاد 
تستقل براسها من العلوم الانسانية »© وتعنىبالفنون على اختلاف وسائلها .. ظهر على النفس 
الفنى ... وظهر علم الاجتماعالفنى .. . وتكاملتالدراسات الانسانية © فتهي لها من النفاذ الى 
الحقائق ما لم بتهيا للفلاسفة والرواد » الذينمهدوا لتأصيل مناهج العلوم الانسانية . 

وهناك سؤال آخر » لا بد من محاولةالاجابة عليه هنا أآيضآ » وهذا السؤال هو ؛ اذا 
كانت العلاقة بين الميثولوجيا والفنون بصفة عامةقد اتضحت »© فكيف نجد العلاقة بين الفولكلور 
ونين التعابير الفنية ؟ .. ان الاحابة على هذالسوال لن تؤكد العلاقة الحميمة بين الابداع 
الفنى من جهة »© وبين اللمأثور الشعبى من جهةاخرى فحسب ؛ ولكنها ستكشف عن الأسساس 
الذى يستطيع به الباحث أن يميز بين فلونجميلة أو رفيعة أو رسمية ؛ وبين فنون شعبية . 
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وهنا نعود الى الوظيفة من جديد » ذلك لأنها هىالتى تميط اللثامعن التحولمن الشكل الاسطورى 
البسيط أو المعقد الى مادة فولكلورية ) وقد سبقان اوضحنا أن الاسطورة »؛ اذا غلبت على امرها 
لسبب أو آخر » فانها لا تنعدم وانما بصيبهالتحوير » استجابة لتغيرات ثقافية أو اجتمامية ) 
وتتاثر مؤلفة وحدات جديدة ؛ تبدو فى شكلالعقائد الثانوية والمراسيم والأعراف الاجتمامية 
والتعابير الفئية والأدبية » فالفنون » فى أصلها وفىالأجناس » التى انشعيت اليها » ذات عروق 
اسطورية كما انها فى الكثير من انماطها واشكالهاومضامينها تدخل فى مجال الفولكلوى . 


ولا صعوبة هناك فى ملاحظة الفرق بينما اصطلحت الحياة على تسميته بالفن الرفيع 
أو الرسمى » وبين ما درجت على معر فته بالف الشعبى » وذلك لأن التعابير الشعبية انما 
تصدر عن الجماعة وللجماعة . وليس معنلى ذلكآن ابداعها دائما تسهم الجماعة فيه دفعة واحدة» 
ولكن المعنىأنه نقليدى» وبكاد كو زعفويا » وانهلا بكاد يعرف الخصوصية الفردية » كما أن 
الحاجز بين الابداع وبين التلقى يكاد يكو نمعدوما . والابداع الفنى المحقق لشخصية الفرد 
لا سير فى خط مواز للتعابير المحققة لكش خصيةالجماعة »© فهما كثيرآ ما يلتقيان ؛ وكثيرآ مسا 
سيران فيما بشبه المجرى الواحد » وهما دائما بتبادلان الأنواع والأشكال والمضامين والوحدات, 
والشواهد على ذلك اكثر من أن تحصى فى تاريخالفئون أو تراجم الفئانين ©» ناهيك بمبا يلجأ 
اليه أصحاب القرائح المبدعة بهذه الوسيلة اوتلك من وسائل الفن »© الى التعابير الشعبية 
باعتبارها محصلة التقاليد الفئية فرع جهة 6ومورد الاستلهام السقرى من جهة اخرى . 

ل لى لي 

اللحمة الشعبية 

والآداب الشعبية » باعتبارها حلقة كبيرةمن حلقات الفولكل ور » لها وشائج متعددة 
بالأساطير ٠‏ ومن الصعب أن تفزق بين نوع منهله الآداب » يتسم بالاست رسال أو الطول ) 
ويتوسل بالشعر 4 وبين نوع آخر يميل الىالايجاز » حتى ينحصر أو يكاد فى عبارة واحذة ) 
ويتوسل بالنثر » ؛ ذلك لآن (( الشعبية )) وصلتبين الانواع والأجداس ... بين اللمضامين والوظائف 
ومن الممكن أن نجد مثلا' شعبيا قد اقتطع مونشيد طويل أو ملحمة ضخمة . ومن اليسِسير 
كذلك أن نرد الفرأ أو احجية الى سيرة بطل )يستغرق انشادها الأيام والليالى ٠.‏ وأوضح من 
هذا وذاك أن نشير الى أن البطل الاسطورى )الذى يحكى ؛ أو كان يحكى © فعال اله أو ابسن 
اله أو شيه اله 6 قد مهد الطريق لبطل انسانى ؛مهما اضيفت أليه من خوارق . وهذه النقلة 
بين الكائن الاسطورى والبطل الملحمى الانسائىتؤكد بدورها التواصلبين الميشولوجيا والفولكاور؛ 
وتعين فى كثير من الأحبان على توضيح التطور )من مرحلة فكرية الى مرحلة فكرية الخرى ث 
فى تاريخ الثقافة البشرية . وان تشسخيصالصفات الانسانية على المعبوداث القديمة 
هو الذى ساعد على أن يرفع الانسان البدائياو القديم الأجداد والملوك الى مقبام الآلهة ؛ 
أى أله* أسبع على ششخصيات انسانية »كان لها وحود واقعى » صفات خارقة © تجعلهم 
بتجاوزونالطاقة الانسالية الىالقدرات الخارقة.هناك- اذن حلقة انال بين تشخيص” الآلهة أو 
تأليه الناس فى هذه المرحلة أو تلك من مراحلالفكر » مما نلقى 'الضوء غلى افساالمجال للبظلٌ 
أ ملحجمى الانسالى © بعد أن غلبت الآلهة على -جميع المقدرات والمصائر ٠.٠ه‏ ومن الطبيعى أن “لكوت ل 
بعضى .الصفات..الخارقة _». التى. تنجاوز الممكى والمعقوكل.» ومن. الطبيعى .أن ستمين_ هذا ابطق ) 
أو أن نعيئه الآلهة وغبرها من القوى الغيبية »التىتتجاوز الطاقة الألوفة والطبيعية . ومن اجبلن 
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هذا كله مُعد الادب الملحمى فى منزلة بين منزلتين.. بين عالم الميثولوجيا وبين عالم الفولكلور ©» 
وبعد أبضا النوع الأهم والاكبر نسسبية 4 بينأنواع الأدب الشعبى ٠.‏ ومهما جهد الباحث فى 
تقسسيم المواد الفواكلورية الى فلون والىآداب ©») قانه بجحد صعوبة كبيرة فى وضسع 
الخطوط الفاصلة بين الحلقات المختلفة » فالادبالشعبى »© الذى نحن بصدده الآن ؛ لا يستفنى 
عن وسائل التعبير الاخرى من فنون زمنية وتشكيلية . 


وقبل ان نسترسل فى الحديث عن المقومات الأساسية للبطل الملحمي »؛ نرى لزاما علينا أن 
نسجل ما كان قد شاع فى أوساطنا العلمية عن اقتقار الآدب العربي الى الملحمة » مرددين أقوال 
بعض الفلاسفة » الذين تأثروا الفكرات العنصربةالتي راجت فى القرن الماضي ؛ وعلى راس هؤّلاء 
الفيلسوف الفرنسي ارنست ريئان ( 1857 -1859 ) مومعج :وومورط » الذى ذهب الى أن 
العقلية العربية تنزع بفطرتها الى التحريد ؛ وتعجز عن التجسيم والتشخيص والتمثيل » 
وان الأدب العربي © نتيجة لهذه النظرة » لم بعرف الاسطورة »6 ولم ببدع القصة والدراما . 
واذا وجد شىء منها فى بيئة أو جيل فهي دخليةأو مقتبسة . ولم بعد هذا القول فى حاجة الى 
تفنيد » لآن الدراسات الموضوعية قد أثبتت خطأه وتأثره ؛ عن غير وعى »؛ بالعنصريبة التى 
حكمت على الجماعات الانسائية بالتفاوت »؛ تبعا للارومة أو العنصر . والمجتمعات العربية » كغيرها 
من الجماعات الانسائية ؛ مرت بالفكر الاسطورىبدعامتيه ؛ اللتين استهدفا التفسير وتقوبة 
الروح المعنوى . وما أكثر الروابات والنصوص التي حففلت المعتقدات والطقوس الجاهلية (:؟) , 


والاعتماد على الدراسة الموضوعية وحدها » وطرح العواطف جالبا » قد اثبت وجود الملحمة 
العربية » وهى وان تأخرت فى الظهور عن ملاحم شعوب اخرى فى الشرقين الأوسط والادنى ؛) 
فذلك لأسباب نتصل بالتطور الثقافى . ولسميبكن العرب بدعا بين الشعوب الانسانية » فقد 
مروا بطور » لزع الفكر فيه الى التجمسسيم والتشخيص وضروب من الطقوس المتوسلة 
بالتمثيل . وبرز البطل الملحمى فى أكثر من بيئةمن بيئاث العرب »؛ وفى أكثر من مرحلة من مراحل 
تاريخهم . ومن المفيد أن نميز مندذ اللحظة الاولى بين ضريين من الملاحم ؛ كما بقرر مور حو الآداب 
ونقادها . فيناك الملحمة الشعبية ٠زم‏ 1201 »التي بنسب تأليفها الى الجماعة أكثر مما شسب 
ألى فرد بعيله . وهناك الملحمة الفنية .زم 6.حاو الأدبية ؛ وهى التي 'ندسب الى مؤٌلف معروف, 
والضرب الأخير بحاكى الأول »؛ وتبدو فيه ملامح شخصية! الأديب الذى ابدعها . أما الضرب 
الأول فتقليدى » ويقتطع من التاريخ » وان جنحفى عالم الخيال . والشخصية التي اشتهرت 
بتأليف احدى ملاحمه فامضة » لا يستطيع تأربخ الأدب أو الحضارة أن بميز لها واقعا محددا . 


ودأارسو الأدب المقارن بمثلون الضرب الأول بأشهر ملحمة وهي الياذة سق مير واس 0 
ويستشهدون على الضرب الثانى بانيادة فرجيل . 


وأباً كانت التعريفات التي بنتهى اليهادارسو الآادب » فان هذا الجنس الأدبى كان قد 
اختفى من عالم الابداع فى أكثر بلاد العالم ؛ ولكنهمستمر عند الشعوب » التي يقوى فيها الشعور 
الوطني أو القومي ) ويبعث استجابة لما ببداتتحسه الجماعات المتحضرة من وجوب التحام 
الأدب بالجماهير » وهو الالتحام الذى بعتصم بتصور جديد للبطل اللملحمى »© والذى يتوسع فى 
تصويره »© ويقرن القصيدة القصصية الطوبلةببعض مقومات الأدب الدرامى » من حوار وحركة 
ونشيد جمعي ٠‏ 
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ولقد تصور المتخصصون فى الآداب المقارنة أن البطل الملحمى ربما كان » من الناحيتين 
التاريخية والفئية ؛ هو المعبر من الشخصية الاسطورية الى الشخصية المحورية فى الدراما 
بمفهومها الكامل . والراجح أنهم اعتمدوا فى هذاالتصور على السياق المتتايع فى شىء من الضبط 
إراحل الادب اليونانى القديم » يضاف الى ذلكما لاحظوه من اعتماد شعراء اللاحم والدراما 
على اساطير » وجدت قبل عصورهم . وقلمايوازنون بين منهج الاسطورة فى التفسخيص ومنهج 
الملحمة » ذلك لانهم انصرفوا الى عقد الموازنة بين البطل الملحمى والبطل الدرامى بصفة عامة ») 
والتراجيدى بصفة خاصة » أما نحن فنستطيعان لقيم الموازنة بين الكائن الرئيسى فى الوقائع 
والأحداث فى كل من الاسطورة والملحمة ... انهذا الكائن فى عالم الأساطير هو احد الآلهة ؛ أو 
أشباههم , آما فى الملحمة فهو كائن انساني ©)رفعته الجماعة الى مصاف الآلهة ؛ أو الى مستوى 
يقرب من مستواهم .. ان البطل الاسطورى فى وقائعه ومجالات صراعه هو القدر » وفى النزاع 
بشخص قوة قدرية تنازع قوة تماثلها » ولكنالبطل الملحمي انسان يعاونه القدر »؛ وقد كتب 
النصر له » والوقائع الكثيرة التي بخوضها ؛ مهماكان فيها من انتصارات وهزائم » ستنتهى آخر 
الامر الى فوز حاسم »© ومع ذلك فالسياق يستمر » حتى ينتهى البطل بالخاتمة التى تواجهها 
الكائنات الحية جميعاً 8 وعلى هذا الأساس كو نالبطل الملحمى نطورا للنطل الاسطورى »© ولكنه 
بعيش فى المجتمعات التي نجم منها مع آله ةالأساطير . وهذه الآلهة تقستوعبها الملاحم ) 
وتعيش فى اساطير مستقلة فى الوقت نفسه فالبيئة الثقافية » التى ظهرت فيها الملحمة ؛ أو 
فى بيئات اخرى مرتبطة بها . واذا كان الشعباليوناني القديم قد سار فى أدبه على مراحل 
متتابعة » اعتشسبرها مؤرخو الأدب قاعدة ذهبية بمكن تطبيقها على آداب الشعوب الاخرى © فان 
ذلك لا بدل على أن المراحل التالية لمرحلةالاسطورة قد نسخت ما قبلها » ولكنه يدل على 
غلبة اتجاه أو جنس ادبى » ونسب العصر اليه . وظلت المجتمعات اليونانية تحقق وجودها بشعائر 
وطقوس ومراسيم وعادات وتقاليد وآداب وفتون ؛ الى جانب الاتجاهات والأجناس الغالبة » 
وبخاصة فى الطبقات العليا » وى مراكز الحضارةاليونانية وحولها ٠‏ 


والموازنة بين البطل الملحمي منجانب» والبطلالدرامىمن جانب آخر »آيسر مؤولة من محاولة 
الكشف عن مقومات البطل الاسطورى » بوضعه فىمو قف » بواحه به الشخصيات الملحمية والدرامية) 
مع التسليم بأن كل حديث ستشهد باللحمةاليونانية » وبخاصة ملحمتى هوميروس الالياذة 
والاوديسا ؛ انما بعنى ابداعآ شعبيا » لآن هذا النموذج اليونائي الفذ بعد مثالا على الملحمة 
الشعبية . وعندما بقارن أرسطو بين الملحمةوالتراجيديا فهو يعتمد على رائعتي هوميروس ٠‏ 
ولقد 'نتبع أحد ادبائنا المعاصرين مقومات البطلفى الأساطير والأدب »© والتفت الى هذه الحقيقة 
وقرر : « ولا شك أن وجوه الشبه بين الملحمة والتراجيدبا أوضح بكثير من وجوه الاختلاف ©» 
فأرسطو »© وان كان حل حديثه عن التراجيديا »بمرج بينها وبين الملحمة فى الاستشهاد حين 
بتحدث من « الوحدة الفنية ») وعن ( النعرف ) وعن ١‏ انقلاب الأحوال » © كما بصرح بأن اللملحمة 
نشبه التراحيديا فى ألواعها ( بسيطة ومعقدة وخلقية والفعالية »» كما تشبهها فى أهم عناصرهاء 
وهى العقدة (أو الخرافة ) والخلق( أو الشخصية ) » والفكر. والعبارة .والخلق 
تنطبق أولاة وبالذات على شخصية البطل 4؛ولكن أرسطو بلاحظ » بجانب الفروقالشكلية بين 
التراجيديا والملحمة ©» قفرقا هام فى المضمون :وهو أن مجال العجائب أو الخوارق اوسسع فى 
الملحمة منهفالتراجيديا ١‏ وهذا الفرق هو الذى يجب ان نتتبعه ؛ لنكتشف العنصر غير الترأجيدى 
(اي غير الذاتي ) فى البطل اللحمى . وهو بتضعندما تتأمل شخصيات الآلهة والأبطال والعلاقة 
بيئهما فى التراحيديات والملاحم أليوئانية . 
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« فالتراجيديات اليوئانية تنظهر الآلهة كماتظهر الأبطال ؛ والملاحم اليوثانية تقص عن الآلهة 
كما تقص عن الأبطال . ولكن الآلهة اليونانيين ٠الذين‏ يظهرون على المسرح ( كبر وميثيوس ) فى 
« بروميثيوس مغلولا" » لاسكيلوس » وأبولو ىالستيس ( ليوريبيديس ) لا يختلفون فى شيء عن 
اليشر »© ولا تنسب لهم أعمال خسارقة “لآن كل الأعمال التي لا بقبلها العقل يجب أن تكون 
خارج المسرحية نفسها » كما بقول أرسطو © فلابهيط الاله من الآلهة ليحل المشكلات . أما فى 
الالياذة ؛ مثلا” » فالآلهة بحواون السهام عن طريقها ويلفون ساحة المعركة بالسحب المظلمة ؛ 
بل بحملون السلاح هم أنفسهم »© وينزلون الىالحرب لينصروا فريقا على فريق » (©) . 


ومن المعابير التي اعتمد عليها المعليون بالآداب المقارنة البحث عن الذات والموضوع فى 
الأشكال الأدبية ) والكشف عن مدى ارتباطهما أوافتراقهما فى تلك الأشكال © ولقد طبقوا ذلك على 
الملحمة والدراما . وانتهوا أو كادوا ألى أن الاولى يغلب الموضوع عليها » والثانية تدور وقائعههما 
وأحداثها جميعا حول ذات البطل »؛ بيد النا نعطىانفسنا الحق فى تعديل هذا المعيار تعديلا” © 
يضبطه ويجعله مشتقآ من طبيعة الخنق الفنى :اذ الواقع أن ( الأوضوعية ) نسحب على الدراما 
والملحمة على السواء » بل انها لتدنس حب على الأشكال الأدبية القصصية جميعآ . و «الذانية»» 
باعتبارها الشخصية المحورية فى هذه الاشكال ؛هى التي تستحدث التفير فى الوقائع والأحداث 
والعلاقات . والفرق الأساسي فى هذه الناحيقبين الملحمة » وبخاصة اللملحمة الشعبية » وبين 
الدراما » هو أن الشخصية فى الاولى مشسال ونموذيج » صورته مخيلة الجماعة »6 التي انشانه 
وتذوقته فى وقت واحد . وسيان كانت الشخصيات مقتطعة من الواقع التاريخي أو من 
صنع الخيال ؛ فان ذلك لا بخرجها عن طاقةالتصور الجمعي . والدراما » التي نتحقق 
نسسبتها الى شاعر أو أديب » عرض لشخصيات لها خصوصية ؛ تنفرد بها دون سائر الناس . 
وقد تقتبس من أبطال الاساطير والملاحم »© ولكن الذاتية فيها تكسسها الفردية » وربما اشتهرت 
وتحولت بدورها الى مثال أو نموذج » ولكنها نظل مع ذلك تحتفظ بقدر من مقوماتها الخاصة . ومن 
اليسير أن نتصور هذا التعديل لمعيار الذات والموضوع » اذا نحن أدخلنا فى حسابنا ارتباط 
الآثر الأدبييجماهير المتذوقين له » ومنهج ارتباطهم به » فالملحمة الشعبية وسيلتها الالشاد »؛ وهى 
لذلك تثير الخيال فى نفوس المستمعين » وعالمه أقرب الى عالم الأحلام منه الى العالم الواتعى 
المنظور . أما الدراما فهى تعتمد على حسوارمشسخص وحركة منظورة »؛ وهى وان امتازت على 
الملحمة الشعبيةبمساهمة النظارة فى بعض الاحيان مساهمة جرئية فى ترديد الأناشسيد ؛ الا أن 
الملحمة الشعبية تعد فى المجتمعات التي ابدعتها وعاشتث على نذوقها » اقرب ما تكون الى الأسفار 
المقدسة » او الى ما اصطلح بعض الدارسين عاى تسميئسه بالتراجم التي اهنا جلالها أو 
الثيو بيو حرافيا لإطصقتعم اط معط 55١‏ , 


ولقد حاول كثير من الباحثين ان ينتبعوادورة الحياة للبطل الرئيسسي ؛ أو الابطال 
الرئيسسيين فى اللاحم الشعبية . وفطنوا الى قدرمن التششابه فى المعالم الرئيسنية لدورة الحياة عنذ 


(0؟) د. شكرى محمد عباد : البطل فى الادب والاساطر » الثذاهرة سنة 1564 “ص الى . 
55 ) 2.63 ,6 .م0 ,نويمو[مطاتجم مغ ممتاعسلمماهز سم 
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الفو لكلور والميثولوجيا 


هؤلاء الأبطال فى كثير من البيئات ؛ وعند كثير من الشعوب . والتقت هذه !الاحظات بما انتهى اليه 
المعنيون بالحكاية الشعبية بصفة عامة . وأثمرت الجهود 'نصنيفات متعددة للابداع الشعبي . واذا 
تجاوزنا عن التفاصيل والجرئيات فالنا نسج لان البطل الملحمى ؛ أو بعبارة أدق البطل الشعبى: 
بولد ويتعرض للأخطار فى طفولته » ولكنه ينجوويشب عن الطوق ؛ ويتفوق على الآخرين فى 
الطعان ) ويتحصن ضد الاصابات القاتلنة . وبحارب التنين أو ما يماثله من وحشش خراى 
ونطلب اليهأن تأي بالمستحيل » و ثنفى عن موطثه ويصارع أباهة 2 ولحمى مجتمعه ) ولفوز ذون عيره 
من نظرائه بأحمل فتاة فى محيطه وعالمه » وتنتحقق بذلك النبوءة التي جعلته المخاص لنفسسه واقومه » 
ثم بعبر الى العالم الآخر بعد كفاح عنيف ») أبأكانت المدة التي عاشها من حيث القصر أو الطول. 
وهذه الدورة تنطيق ‏ على أكثر أبطال الملاحم الشعبية أو السير الشعبية فى التراث الآدبى 
العربي ٠‏ ش 

والآدب الشعسي » باعشاره حلقة كبيرة من حاقات الفولكلور » يفيد من الدراسات التخصصية 
ف المبتولوحها »© ولا يستطيع أن مستغني عن هذدالدراسات بحال من الاحوال ٠‏ ومن دلائ ل التو فيق 
أن الانجاهات الآخيرة فى الدراسات الأدبية فىالعالم العربي قد فطنت الى طبيعة التراث الثقافى؛ 
وأدخلت فى حسابها العناصر الميثولوجية فىالثقافة العربية . واحتفلت من احل ذلك بالملاحم 
الشعبية اول الأمر ؛ ثم احتفلت بسائر أشكال الأادب الشعسبي بعد ذلك » واستخاصت من تلك 
الدراسات حفيقتين كييرنين : الاولى أن للشعبالعربي ملاحم شعبية » تعد من الروائع العالمية . 
وان الكتب الجامعة اروائع الملاحم العالمية تنتخبملحمة ؛ رأى المصنفون لتلك الكتب (92) أنها تمثل 
الشعب العربي »© وألها لا تقل بحال من الأحوالمن حيث القيمة والتأثير عن اللاحم » تى 
نجاوزت حدود الأوطان التي نجمت فيها»؛ وهذهاللحمة هي سيرة عنترة بن شداد العسسي . 
الحقيقة الثانية التي أكدها المستشرقون »© فهىان الفو لكلور العربي بعامة ؛ والادب م 
بخاصة هو الذى 7 من حدود الوطن العسر بي الكبير وأثر فى اتجاهات ادبية فى بيئات اخرى 
وامم اخرى)» وأن من هذه الروائع التي استلهمتهاالشعوب الاوروبية الحكايات الشعبية والملاحم 
الشعبية العربية (0؟) . 


وهذه العناصر التي تمازج © أو تخالط بين الميثو اوجيا والفو لكل ور »2 هى التي دعمث 
الأواص,ر نين المجتمعات الانسانية . ولقد كان تالملحمة الشعسية العربية (( سيرة عنئرة بن شداد ) 
وسيلة ثعارفبينالشعوب © نتضاءل الى جانيهاالوسائل الدبلوماسية والاقتصادية . ولقد 
أصبحت مو ضوعاً نُيسسياً من موضوعات الأدبالمقارن فى أوروبا أبان القرن التاسيع عشر 0 وحن 
تلمس منذ البداية نشابهاً أو تطابقاً بين بعض حلقات هذه السسيرة الشعبية ) وبين ملحمة 
(( الأسيد ») الاسبانية ؛ واغنيةرولان الفرنسية .ولا نستطيع فى هذا المقام أن تغفل كأثير صسذه 
السيرة فى الأوساط الأدبية الاوروبية ؛ فقد اعحببها الناقد الأدبى العظبم هيبوليت نين » ووضعها 
بين الروائع الملحمية العالمية ») مثل (( سيجفر بد ورولان والسيد ورسئم واوديسبوس وآخيل ) ٠‏ 
وكان الشاعر الفرنسي لامارتين تاخذه النشوة »ويستبد به الطرب » كلما ذكر هذا البطل العربي 
عنبرة » أو أطلع على جانب من ملحمته الرائعة , 


(/؟1) 499 ,2122 ,1930 «هلهه.,آ رعأم8 عط 01 ع8001 ع1 ,تعطععن06 .4 11 
(8؟ ) تراث الاسلام » مادة الادب بقلم ها , 1 . نر ., جب 1 © .11.4.8 ترجمةصداللطيف محمود حمرة » 


ص 169 وما بعدها ‏ القاهرة سلة 1965 , 
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ولقد شغل الباحثون أنفسهم » ولا بزالون »© بمحاولات الحكم على هذه السيرة الشعبية ) 
من ناحية البناء الفنى والتاريخ والاسلوب ؛ وقلماعنوا بالباعث الأصيل الذى اثمرها » وهو ما 
يصطاح الفولكلوريون على تسميته بالوظيفة . وهله الملحمة » كغيرها مسن نصس وص الآدب 
الشعبى ) تكاملت فى بيئات عربية مختلفة » ولم تبلغ غايتها من الكمال ؛ الا بعد أن استنفدتث 
الأجيال والقرون فى النماء والتطور والتراكم . ولهذه الحقيقة دلالتها الكبيرة ؛ وهي أن الوجدان 
الشعبي تشبث بالمثال الذى انتخبه » ورآدملائما لما يريد أن يعبر عنه » فلم يحتفظ به حقبة 
تقصر أو تطول ؛ ولم بجعله موضوع غنائه فى بيئةواحدة مهما كانت »؛ وانما ظل يعبر بوساطته عن 
هذا الوجدان بأبعاده التاريخية ) وما تصوره منأمجاده » وبما أراد أن برسب من معارفه ©» وبما 
اعتصم به من قيم يفرض على افراده جميعا التصعيد اليها ىالسمت ؛ وف الفكر وفى التعبير 
وفى السلوك . 


ولا بزال الدارسون بعكفون على النظر فى مخطوطات هذه السيرة المبعثرة » بين دور الكتب 
فى القاهرة وصنعاء واسطنبول وباريس ولندن وبرلين وغيرها . وقد تنتهي دراساتهم الى نتائج 
ذوات قيمة فى ترجيح فترة زمئية أو فتراتزمنية» استغر قتها هذه الملحمة الضخمةف التطور 
ثم التكامل فالثبات على صورتها الأخبرة » التييعر فها العالم الآن . بيد أن هذه النتائج لن تخرج 
على الترجيح الى اليقين » ذلك لان مثل هذا الن ص الشعبي » فى تأليفه وتذوقه جميعا » لا يمكن أن 
بخضعللاصول والقواعد » التي تخضع لها نصوصاتراث الرسمى أو الفصيح المعتبر . ولقد فات 
بعض الباحثين أن النص الشعبي ») وان قام فىاصله على الحفظ والرواية الشفوية والاداء 
المستقل عن القراءة » فانه يتوسل بالتدوين فىبعض البيئات والعصور . وهذا التوسل لا 
بخرجه عن شعبيته بحسال من الاحسوال . والمتخصصون فى الفئون والآداب الشعبية بقررون 
هذه الحقيقة » وسجلون بعض الشواهد » التىتوسلت بالتدوين » ويذهبون الى أن الشواهد 
الشعبية المدونة متأخرة عن مرحلة الابداع وماتلاها » ويلاحظون أن بعض المحتر فين يلجأون الى 
التدوين » خوفآ من ضعف الذاكرة © ولكنهم فىالوقت نفسه كثيرآ ما يستعملون رموز1 خاصة 
بهم » يثبتونها فى تضاعيف النص حتى نل ل النصوص مصوئة »الا على أصحاب الحرفة »كما 
انهم يسقطون فى أحيان اخرى مشاهد كاملة »ويكتفون بمجرد الاشارة اليها » لأن هذه المشاهد 
من الذيوع الشهرة » بحيث لا تند عن الذاكرة ؛وهى مشاهد كثير ما بنقلونها من سبرة الىسيرة. 
ومن اجل ذلككان من الضرورى أن يعتمد الباح.ثعلى المنهج الميدائي » وأن بلاحظ الأداء الحى 
المتكامل » وأن يعمد الى تحليله من داخله » قبلان بنظر فى المخطوطات . 


وما دامت هذه الملحمة الشصية تعد مادةفولكلورية » فمن الطبيعي ان يطبق الباحث عليها 
منهج الدراسة» الذى بنطبق على الحلقات الشفويةمن التراث الشعبي . ولقد حرص الآخذون بتحليل 
الأساليب على البحث عن موطن الأثر الأدبى وعصره »© واقتنعوا آخر الامر بان هذه المهممة 
عسيرة » ولن تنتهي بهم الى أحكام قاطعة » ذلك لان الظواهر الاسلوبية فى الآداب الشعبية لا تقوم 
دليلا” قاطعاً على بيئة التأليف وعصره © كما أتهالا تكشف عن شخصية المؤلف أو ألو لفين . وسيرة 
عنترة وأمثالها نخضع للقوائين » التي تحكم المأثورات الشعبية ؛ فهى نتطور أبدا » وتتعرض 
لتغيرات شتى ؛ وتسير بالاجمال فى طلسسريقين متعاكسين : أولهما يصعد من سفح الهرم 
الاجتماقى الى ما فوقه من الطنقات الاحتمامية# حتى بصل "الى القمة » وثانيهما بهبطك من قمة 
الهرم الاحتماعى الى سفحه . 


ولا بتعارض هذا المسار مع شعبية تلك الماثورات 4؛وكثيرآ؛ما تأخذ القرية فىالريف منالبداوة 
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فى الصحراء ؛ وكثيراً ما تعطى المدينة . وفى مقاب لهذا تتقبل البيئة الريفية بعض ما تصدره المدرنة 
من القيم والمثل ومن التعابير الأدبية والفنية . وسواء اكانت سيرة عنترة قد انحدرت من القمة 
الى السفس »© وبدات جزلة اللفظ معربة التركيبانيقة الصيافة » أو ارتقت من القاعدة )» نصقلت 
الفاظها وأحكمثت عباراتها » فانها فى الحالين ارتبطت بالشعب ... هو الذى انتخبها وثماها ؛ 
أو أعان على تنميتها »؛ وهو الذى جعلها جزء؟ لا يتجزأ من كيانه العنوى > يعبر بها عن ذاتيته 
العامة » وموقفه الخاص فى مختلف البيئات وعلىومر القسرون . 


ويجمع عثثرة كل مقومات البطل الملحمى ٠كما‏ عرفها المتخصصون فى الآداب الشسسعبية 
والمقارنة » وبسابر دورة الحياة بمعاامها الرئيسسية » كما سجلها الدارسون ملدذ القرن الماضي الى 
الآن ؛ فهو ابن أحد امراء القبيلة » ووالدنه وأنكانت أمّة” حبشمية » الا أنها فى حقيقة الأمر مسن 
بنات النجاشي . وأنكر الاب الطفل ؛ وسلكه معالعبيد » ومع ذلك عمل © تحقيقا لما رسمه القدر » 
على التوازن بين واقعه وبين الآمال المعقودة على حياتة . وكان من الضرورى أن بتفوق منف البداية 
على الأقران . واتخذت شخصيته مس حة|سطورية ؛ 'تحاوزت به المعقول والمكن فى أكثر 
الأحيان . وكان وهو رضيع بمرق الأقمطة “وسقط الخيمة » وهو لى الثانية من عمره »6 
وقتل الكلب » وهو ابن أربع ؛ والذنب وهو أبن تسع ©) والأسد وهو فتى » حتى أذا امستكمل 
الى تنوحيد الجريرة العربية ؛ فنازل الأقران حتى اعتر فوا به مقدمآ عليهم ؛ وصرع الأعداء الذين 
بكافثونه عريمة وجلدآ واقداما . وهو فى هذهامعارك والثارات يحقق فضائل الفروسية) ويوحد 
العرب » ويستعلى على الصغائر؛ ويكتفى من بعضاعدائه بالاقرار له بالغلب . ويصدر فى ساوكه 
عن حب عذرى لابينة عمه عيلة » وبجعل من حبه هدفا ) بمترج بتحقيق الفضائل والمثل ... 
من أجلها ومن أجل المجتمع بأسره حقق ذاته “وباسمها كان القسم حتى فى حومة الوغى وقعقعة 
السلاح وسقوط الأبطال , 


وبنطبق على الاطار الذى تحرك فيه البطل الملحمى عثثرة ما أدركناه من علاقة حميمة بين 
الميثو لوجيا والفو لكلور ) نقد اكتنفت هذه السيرة الشعبية” ب من فير شك عروق” أسطورية : 
١‏ نثمرها المبالغة فى الخيال فحسب ؛ والماتجيثها من شوائب قديمة ) ومن تصطورات 
شعبية ) وهذه العروقالاسطوربة نثم عنها المبالغةفى القدرة والطاقة عند الأبطال ؛ وبخاصة عند 
عنترة) وه ىسالنة نتتجاوز حدود الممكن والمعقول؛ وتكاد نسلكها فى باب الخوارق ؛ ذلك لأنها مجموعة 
من الأفكار والتخيلات ؛ ومن التفسسسيرات غير امعقولة لبعض الأعمال والظواهر . وهناك شواهد 
كثيرة عن طول الحياة »© لحيث بعمر بعض الناس القرون ذوات العدد » وعن الفألوالطيرة والحسد» 
وعن أرض العفاريت وكهيف الساحرات » اللاتي بأنين فيه بالمحب العحائئب ..٠٠‏ وليس من شك 
فى أن نلك الرواسب والعناصر الاسطورية سمةة من سمات الأدب الشعبي ؛ وهى تضاف 
الى ما فى سبرة عنثرة وغيرها من القدرة على قتلالاسود » ومن النسوة المسترجلات » ومن 
التنشويق بتتابع الأحداث »؛ لا باخفاء النئيجة التي يفص جعنها التنبوٌ ؛ بوساطة النجوم أو الرمال 
أو الأحلام إلقة * 


والبطل ال ماحمى عنترة انخذ الحدود » التي يلتزمها التعبير الشعبي » حتى فى الافصاح عن 
عقدة ١‏ أوديب )) » فهو يختلف مع اببه اختلافاآ يبلغ حد الصراع . والاب مهما الختصم ابنه » فانه 


( 19 ) نراث الانسانية » المجلد الرابع » العدد 2 سيرة عنئرة » بقلم الدكتور عبد الحميف يونس » ص 40١‏ ومابعدها, 


إلى 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


لا يستطيع أن يتحول الى وحش » كما هو الألوففى الاساطير اليونانية القديمة » كمسا أن البطل 
الشعبي بكتفي من الصراع بتحقيق التوازن بينه وبين بيئته » وحسبه أن يرقى ألى مقام الأحرار 
وأن يعتر ف به أبوه . ونعن نجد التعبير عن هذه العقدة نفسها فى ملحمة شعبية عربية اخرى هي 
سرة بئى هلال » ولعلها فى هذه السيرة الأخيرة!وضح منها فى الاولى » لأن البطل أبازيد يدنشأا 
مخالفا ف السحنة لآبيه وامه » وبعزل عن المجتمع» ويلفظ ويكاد نحكي عليه وعلى امه بالقتل » ولكنه 
كغيره من أبطال الملاحم بنجو ويعيش فى بيئةاخرى )ويكتب عليه أن ينازل أباه »؛ ولكن الشعب 
بر فض أن بقتل أحدهما الآخر ويجءل من النرالاختبار؟ للشرعية » ويرقى أبوزيد » حتى يصبح 
بطل الأبطال فى الملحمة الشعبية . وقد يكون مسن التزيد أن أكرر ما سبق ان ذكرته فى دراسات 
سابقة عن دلالة عقّدة اللون على الحافز القومى *+الذى دفع الشعب الى تنحقيقه بالتعبير الملحمى ٠‏ 
وهذا الحافر هو الصراع التاريخي بين |اشعب العربى وبين الصليبيين . وكان من الطبيعي أن 
ُمّيتز العربمن أعدائهم باللون الأسمر . والمبالغةفى هذا اللون من خصائص التعابير الشعبية (0). 


والدراسات الفولكلورية بنطبق عليها مساينطبق, على سائر العلوم الانسانية فى تأثرها ؛ من 
الناحية المنهجية بالمراحل التي سار فيها الاهتمامبما يصدر عن الآحاد العاديين وعن الجماهير 
والشعوب »؛ أو بتعبير آخر ما يصدر عن الفرد|اعادى عن وعى أو غير وعى » وما يصدر عمسن 
العقل الجمعى . وهذهالمرزاحل تصور مختلف الحوافز »التي دفعت المتخصصين الى الاهتمام بالتراث 
الشعبي والابيداع الشعبي والفواكلور . ولقدشهد العصر الحديث حوادث مختافة » دفعت الى 
هذا الاهتمام » على رآسها الحافز القومى الذىلونته العنصرية عند بعض الأوساط الفلسفية 
والعلمية ؛ والحافز الدبمقراطي الليبرااي الذى احتفل بالانسان العادى » ثم الفلسفات التاربخية 
التي تأثرت بنظرية الحتم . بيد أن هذه الحوافز كلها قد أفادت النظرة العلمية الموضوعية ؛ لأنها 
مهما جنحت فى النتائج والاحكام متاثرة بأفكارهاالخاصة أو المسبقة » فقد حرصت على جمع 
المادة الفولكلوربة ووصفتها » وبذلت جه ودامشكورة فى تصنيفها وموازنة بعضها الى بعض 
وتتبع عناصرها من حيث التطابق أو التشايه أوالاختتلاف . والفواكلور » باعتثباره علما قائما 
برأسه فى هذه الحقبة الأخيرة » قد أضاف الىالواد التي عنيت بجمعها ودراسستها العلوم 
الانسانية الاخرى »© كما أضاف نظرة أدق الىالثقافة الانسانية . وليس من شك فى أنه » وان 
تائر فى مرحلة من مراحله بمناه جالميثو لوجيا والاديان المقارنة والانثروبولوجيا » 
وبخاصة الانثروبولوجيا الاجتماعية » وعلمالئفس »؛ الى جالب علوم اللفة والتاريخ 
والجفرافيا ؛ الا أنه الآن يستطيع أن بقف علىنفس المستوى مع العلوم الانسانية » التي لهسا 
مكانها من تاريخ الفكر ومن نششاطه المتجدد علىالدوام . 


هذا عن علم الفولكلور . أما المواد والعناصر التي ولف موضوع هذا العلم فلا يزال الحكم 
عليها خاضعا لنظربات العلماء ومكائهم من تطورالعلم والزوايا التي تحدد أنظارهم . ولا تزال 
الؤتمرات العلمية تعقد فى الغرب وفى الشرق #لمحاولة تبادل الخبرات والنتائج ومحاولة الانفاق 
على مناهج الدراسة ٠‏ ومع ذلك فلحن من حانبنا نتفق مع الدارسين 04 الذين يركزرون الاثئياة على 
الجانب الوظيفي للمادة الفواكلورية . 


ومنذ عام 1957 »© أى.عند ما نشر العالم ماليثوفسكي مقاله الرائد عن وظيفة الاسطورة ؛ 
والعلماء مشغولون بمحاولة الكشف عن الجانب!|!وظيفي للعناصر الثقافية فى حياة الانسان ٠.‏ ولقد 


(.”# ) د . عبد الحميد يونس : الهلالية فى التاريخ والادبالشعبي » القاهرة سنئة 1954 » ص ١١١‏ ومابعدها , 


لفن 


آم 


الفولكلور والميثولوجيا 


أكد هذا العالم أن الاسطورة كانت بالنس بةاإعتنقيها بمثابة دستور اعتقادى ؛ فهي تفسر 
الحاضر ؛ وتعمل على تأمين السستقيل . وراى الآ خذون بمذهبه فى العناية بالوظيفة أن يطبقوه 
على العناصر الفولكلورية ؛ وبذلك صح عندهمأن هناك علاقة حميمة بين الميثو لوجيا والفولكلور. 
وذهموا الى أن الأمثال الشعبية قد تؤلف دستورا اعتقاديا » وقد تكون فى الوقت نفسه لماذج لا بد 
من احتذائها فى السلوك . ولا بد من أن نلاحظ هنا أن الأمثال الشعبية ليست لها القداسة التي 
للأساطير » كما أنها مع قوة تأثيرها فى اللو ك4 الانساني تقوم بوظيفة التبرير للعمل والموقف » 
كما تقوم بوظيفة التقنين للرفبات والأعمال .وقد تكون هناك عناصر فوكلورية اخرى ؛ تقوم 
بوظائف لها قدر من الشبه بوظيفة الاسطورة . ومن الأهمية بمكان أن نسجل أن المادة الفو لكلورية 
كثيرآ ما نكون لها وظائف متعددقف البيئة اانقافيةالواحدة . وهذا واضح فى الافنية الشعبية بصفة 
خاصة » فاغنية العمل كثيرا ما نستخدم فى السمر والعاب الأطفال » كما أن أغاني التسلية والترفيه 
كثيرآ ما تصاحب العمال أثناء عكو فهم على عمل شاق . وهنا يجد الباحث أن الشكل واحسد 
والوظيفة مختلفة . ولا يقر المتخصص فالفواكلور أن يستخلص الحكم على مادته مسن 
الشكل وحده ؛ وهذه اضافة كبيرة لاولئك الذين تخصصوا فى الآداب والفئون الشعبية . 


وبكاد يكون من المستحيل ان نحدد جميعالوظائفالتي يقومبها الفولكلور فى البيئاتالثقافية 
المتعددة . ولقد تصور البعض أن الفولكلور انمايقوم بوظيفةالتسلية والتر فيهللآحاد والجماعات. 
واذا كانت الاسطورة تشحذ مشاعر معينة فىنفوس الذين يعتنقونها » وتدفع بها فى مسسارب 
النفوس » وذلك لكى نوجههم الى القيام بعمل محدد » بتطلبه الصالح العام » فان الفو لكلور فى 
نصور هؤلاء للتقى بالاسطورة فى منتصف الطريق >لأنه بدلا" من توجيه المشاعر الى سلوك عام أو 
موحد » فانه يفرغ شحنتها بالمحاكاة أو التمثيل. ولقد اثبتت الدراسات الحديثة أن الفولكلور ) 
بل ان الحلقات الفكاهية من الفولكلور » لا تقصدالى مجرد التخييل واثارة الضحك »© ولكنها 
نستهدف مواقف جادة لى حياة الانسان » وأنانخذث لها طريقا غير مباشر . وهذا بنطبق على 
العروض التخييلية والحكابات البعيدة عن الواقع؛والتي نعتصم بعوالم سحرية أو خرافية . ولقد 
انضح لكاتب هذه السطور »© عندما تعرض لأداءالملاحم الشعبية فى بيئات ثقافية مختلفة » أن 
المنشد المحترف © عندما يعمد الى الاس قاط أو الاضافة أو التغيير » لا يستهدف التسرية عن 
جماهيره فحسب » ولكنه يستهدف تأكيد مثلأو قيمة؛ أو التركيز على نموذج 4 أو توجيه العقل 
الجمعى الى مو قف تتطلبه الجماعة . 


والفو لكلور بعين الناس على استحداث التوازن بين واقعهم وبين آمالهم [ واحلامهم . وقد 
بكون وسيلة للتخبيل لاستحداثتوازن وهمى. . . المآدب المكتظة بصئوف لكشا 6.. ضروب 
النعيم ... مجاوزة الخطر ... المفامرة... الحصول على المال ... الظفر بالفتاة 
الجميلة ... الخ . بيد أنه فى الوقت نفس هبعكس الثقافة بمفهومها اللتسع وبتفاصيلها 
اليومية »© وصور مشاهد مألوفة من الحياةاليومية للآحاد العاديين ٠‏ وثمة وظيفة ثالية 
للفو لكلور » لا تقل عن الاولى أهمية » وهى تأصيل القيم © كما نتصورها البيثة الثقافية »؛ وتبرير 
طقوس الجماعة ومراسيمها وعلاقات وحداتهابعضها الى بعض بالنسبة لاولثئك الدذين يقومون 
بها ٠.‏ وعندما سدو شىعم من الشك أو الرسة ») حول نموذج اعتقادى أو عملى ؛ ترل أشكال 
فولكلورية لتاصيله وصيانته من عوامل التبددوالانحلال. وما اكثر الحكايات والأمثال والمنفلومات 
التي تنبض بهذه الوظيفة الايجابية . 


ونحن 'وافق الساحثين الذين عنوا بالوظيفة التعليمية للفو لكلور ق بيئات الاميين ) وهي وظيفة 


لفن 


ذبن 


عائم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


عريقة ومستمرة. والواقع أن كثيرآ من أنواعالآدب الشعبي تستهدف التسلية والتر فيه فى ظاهمر 
الأمر؛ وقد تنقصد الى التخييل واستثارة الأحلام» والكنها تعمل على ترسيب المعارف والخبسرات 
والمهارات » وتنالها من جيل الى جيل ؛) ومن بيثةالى بيئة اخرى . وهذا يجعلنا نستعيد ما سبق 
أنأوردناه عن مفهوم الثقافة » ذلكلأننا لإ نستطيعآن نحكم على محتمع أو فرد بأنه عاطل عن الثقافة» 
لآن وسائل اكتسابها اقوى من مجرد الاعتماد على القراءة والكتابة . ويعود الفضل الى الفولكلور ى 

الحفاظ على قدر كبير من ثقافة الانسان وتنميتهاونقلها » عبر الأجيال والبيئات ... ولقد اعترف 
بهذه الحقيقة المعنيون بالتربية والتعليم» وأصبحوا يعتمدون على الفو لكلور » باعتباره من أهم الوسائل 
التربوبة والتعليمية » بل والتدريبية أيضا . وصنئفت المواد الفولكلورية ؛ للافادة من هله 
الوظيفة 4 بحيث تناسب البيئات والأعمار . واستفلت الحكابات الشعبية ذوات المفزى © 
المضمار » استخدموا فيها الأمدّل والالفاز ؛لتأصيل القيم » وتأكيد المذل») وترسيب المعارف. 


وأهم من هذا كبه أن الفو لكلور لا بزالبينهض بوظيفة ؛ تزداد الحاجة اليهابف الحيل 
المعاصر . وهذه الوظيفة »6 التي كانت نبدوواضحة فى الميئات الثقافية ) التي لم تعرفا 
التعليم بأساليبه الحديثة » 'نشاتك الحاحة البها فى مجتمعنا الحديث . 


فالفواكلور يستحدث الانسجام بين العناصر الثقافية من ناحية وبين الوحداث الاجتماعية 
من ناحية اخرى (2) . وهو من أجل ذلك عصالميزان الحقيقية فى المجتمعات الحديثة » لأنه 
يحافظ بطريق فير مباشر ؛ وعن غير وعى فى أكثر الأحيان ؛ على القيم والنماذج والروابط التي بقوم 
المجتمع بها » ويتعرض للتفكك ؛ اذا لم بحر صعليها . ومما يضاعف من أهمية هذه الوظيفة قوة 
وسائل الاتصال الحديثة ؛ التي تستخدم المنظور والمسموع و قدرتها علىالنفاذميرالزمان؛عبر المكان» 
وكثيرآ ما تن لالجديد من ضر وب السلوكاارتكرعلى قيم غريبة عن المجتمع ولذلك يوازن الفولكلور بين 
الثقافة السائدة والمناصر الدخيلة . وهو لابر فضها بصورة قاطعة وسربعة؛ ولكنه بعمل دائباً 
على اختبارها ؛ ويأخذ الصالح منها » فيعدله اذاكان فى حاجة الى التمديل » وبعمل فى ااوقت 
نفسه على تحوير تراثه ؛ بحيث يصبح قادرا علىالحياة فى مرحلة جديدة ؛ أو فى وجه مؤثلرات 
جديدة . ولا بد من التحفظ هنا ؛ ذلك لأن هذهالوظيفة فى حاجة ماسة الآن الى الاعتراف بها 
من القوامين على الخدمات الاجتماعية والتعليمية. ولا بدمن التمييز بين العنصر الفولكلورى المتخنف: 
الذى لم يعد صالحا لمسسايرة التطور ؛ وبينالعناصر القوية أو المرئة المتطورة » مع معاوئة 
البيئة الثقافية على الافادة من تراث الشعوبالاخرى . وقد ثبت أن وجوه التمائل والتشابه 
فيما صدر ؛ ولا يرال يصدر عن الشعوب »© من معارف وتعابير » أقوى وأكبر من وجوه الخلاف . 


والعلاقة الحميمة بين اللبثولوجيا والف و كلور هي بعينها العلاقة الحميمة بين الفولكلور : 
باعتباره علما » وبين العلوم الانسانية الاخرى ١‏ لقد أنادها كما أفادنه ولم بعد عالة عليها ) وائما 
استقل بمجاله ومنهجه واحكامه . وما أجدرناان نعترف به اعتراف الأوساط العلمية فى الشرق 
والفرب » ولا نقف فى سبيل التقفدمالعلمى »© وأن نتيح للمتخصصين فيه المراكز 
والمعاهد والوثائق جميعآ . 


)١(‏ ,290-204 .*21 ,1963 .ل .]8 ,وتان 6000 [عصظ رعمولعلا0ة غه برلماد عط رمعقصسط مقلم 
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يك 


المأثورات الشْعسَمْ 


© و 


والعسال المعاصر 


من المسلم به أن الثقافات القومية التيتوارئتها الامم على اختسلافها ؛ تتصرض فى 
عالمنا المعاصر »© لعوامل شتى © تهددها بالتفيير ؛وتحدث فيها ما بسميه بعض شبراء اليوتنسكو 
« بالتفكك الثقانى العميق » . 


الشعرية , 


للا 


الحالي للثقافات الخاصة بمختلف شعوب الأرضر والعلاقات القائمة بينها » . 
ثقافة قومية ؛ ووضع خصائصها فى الاعتباريساعدان على دمم العلاقة الدولية « وان جهل 
أو تجاهل القيم العقلية والخلقية والروحيةالخاصة بكل ثقافة ان بفسد مرامى التماون 


انان 


كم 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالت ‏ العدد الاول 


الدولى فحسب ٠‏ بل سيعرض أنبل المشروعاتلأ فدح الخسائر والكوارث التي لا يمكن 
تحنيها » (0) . 

وعلدما انتهى هؤلاء الخبراء من دراساتهم | صدورا أ بيانا مشتركا ٠‏ بهمئا فيما نعرض له 
الآن عن اللمأثورات الشعبية والعالم المسسامر »فقد ذكروا فى بيانهم « ان عاداتك ومعتقفدات 
الشعوب التي كانت تعيش كأسلافها | صصبحت الآن تتغير تغيراً سير بعاً بتأثير ندلاث الحيساة 
المادية وبفعل الؤثرات الآثية من الخارج » 0) . 


بل نفهم من بيانهم أن بعض مظاهر أزمآعالمنا المعاصر بتمثل فى نفكك الثقافات القومية 
واندثار خصائصها واصالتها . 

واذا استمر, عوامل الاندثار تفضى على| صالة ٠‏ هذه | الثقافة » فصق ف 1 الحد الغ موب 
قيما أحنسية ) . 


وبالطبع نرى اليونسكو ان هناك سيلا آخر ؛ ينبغى أن بوفره المجتمع اللدولى حتى 
نتحاثى النسسياق الامم فى واحد من الاتجاهينالسابقين . 


وأما هذا السبيل الكفيل بدعم التعاون بين اعضساء المجتمع الدولى فهو ١‏ أن نمكن لهذه 
الشعوب من أن تبنى فى الظروف الجديدة » قيمآتشبه القيم التى كونتها من قبل » 9 . 

واذا كانت اليونسكو معنية بالملاءمة بينتنمية اساليب الحياة الحديثة » واصالة الثقافات 
القومية » فحسب الباحثين ف الأثورات الشعبية.أن بدرسوا ما تحدثه أساليب العيش الحديثئقة 
من تغيير وتوليد واندثار وتحريف وتبديل »؛ فالمأثورات الشعبية . 


الحديثة ؛ ونتبين التغيير الذى طرأ عليها ؛ونستلتج من اتحاهات هذا التفيير وسطوته 
ومداه ما قد بكون ردآ على سؤّال مثل : 


ما هو وضع الأثورات الشعبية فى حياةءالمنا المعاصر الذى باخل بقدر متزايد مسن 
الاستخدامات التكنولوجية -الحديثة ؟ ش 


وكما رأنا 4 يذهب خبراء اليونسكو اأىئان عوامل التغيير الناحمة عن هذه الاس تخدامات 
تؤدى الى تبديلات مادية روحية ( فكرية )مستمرة © وتوقع بالثقافات القومية © تفككا 
عميقاً . ١‏ 


والماثورات الشعبية فيما نعرف من ابرزالعناصر المعبرة عن هذه الثقافات وبالتالي نهي 
تتعرض على نحو متزابد لما بطرأ على الثقانفاتالقومية من شدلات , 


١ (‏ ) أصالة الثقافات ودورها في التفاهم الدولى » ترجمةحافظ الجمالى ©» مراجعة الدكثور يوسف مراد » ص 5 . 
( ؟ ) المرجع السابق ص )1 ., 
١ (‏ ) المرجع السابق ص )20 , 


كم 


/ام 


المأثورات الشسعبية والعالم المعاصر 


ويلفت نظرنا . أن كلمة الثقافة نفسها قدننوعت دلالاتها فى سياق التاربخ الحديث : اذ 
كانت تعنى فى القرن الثامن عشر « تلمية الخبر ةالبشرية » 3 


بك 0 اادات ٠‏ لي تكتسيها أعضاء المجتمع . 


فهي اذن فيما بخص بحثنا + تمتد ال الوجوه الاجتماعية والانسسانية والسسياسية والآثار 
المادية والروحية التي تشتمل على الخبراتْالمكتسسية () . 


فاذا تحدث الباحشفون فى الثقافات عنظاهرة الاندثار أو التفكك التى تصيبها نحت وطاأة 
عوامل التفيير فى عالمنا المعاصر » فان حديثهمبيمس ‏ بالشرورة - الأثورات الشعبية , 


غير أننا ا لقف عند التسليم حدوث هذهدالتبدلاتأو الالدثار فى المأثورات الشعبية الموروثة. 


بل بنبغى أن نتقصى عوامل هذا التغيير ودرحاته . ومناحيه باللسبة لمادة الفولكور وصيفها ووظائفها 
ووحوهة استعمالها 3 


لستطيع أن نحمل عوامل التغيير بالنسبةللماثورات الشعبية فى نوعين عامين أولهما »6 تلك 
العوامل الثابثة التي استمرت تؤثر فى المأثورا تالشعمية مندذ بدء الحضارة حتى الآن ) وهى 
ل قى ظننا ب تفيض عن نفسن اللفلروف التىتنفيض منها هذه امأثورات ومثالها ما بطرا من 
تبدلات على أساليب العيشى والعلاقات بين أعضاءالجماعة البشرية التي تنتداول هذه الأثورات . 


وأما النوع الثاني من عوامل التفيير ؛ فهيالعوامل الحديثة التى يصوغها الانسان عن تعمد 
سياسي أو فكرى والتي قد تو ضع لها الخطط والبرامج الكفيلة يأن تحدث هذه العوامل امو جهة 
تأثيرها , 


عوامل التغبر الثابتة 

وفى صدر عوامل التغير الثابتة أى المستمرة منذ بدء الحضارة ؛ الاستخدامات التكتيكية 
الجديدة » وبهذا تحدثنا مارجريت ميد فى كتابها( الأنماط الثقافية والتغيير التكنيكي » فتقول ١‏ 
« ان التغيير التكنيكي قديم قدم الحضارة ومستمرمئدك أزمان سحيقة لا ثعيها الذاكرة فقد تغيرت 
حياة أمم بكاملها نتيحة استخدام أساليب عيش مس حدثة ؛ ومن ذلك ما أسفر عله استخدام 
مخترعات كالمحراث وتربية الماشية واختراعالكتابة واستعمال البخار والتجمييع الآلي فى 
المصائع واستعمال الماكينات ذات الاحتراقالداخلي » (0) . 


2:40 .16 ,228 ,1961 2007همآ ,1780-1950 ؛ لإأعء50 لله عسالنان ,كصسوتلن17 ا دمسيمك 
.52 ,1945 عاموي؟ دعل ,كلوه 0210]؟ عط ما سدك3 01 ععمعاعم عط" ,صمغصا .5 


وكذلك أانظر مفال ١‏ موقف الفلسفة من تنوع الثنافات »لريتشارد ماك كون ©» بكتاب ( اصالة الثفافات » ص 7 وما 
تعدها 


زه) .55 بععوشقط لوعتسطعةء1 اسه كمععانوط لوسفلنت ,لقعكلة أاععندوعة 181 


/اه 


مه 


عالم الفكر ١‏ المجلد الثالث ت العدد الاول 


ولايهمنا اثبات هذه النتيجة بقدر ما يهمناءالتعرض لطبيعة التبدلات الثقافية ‏ وبالتالي 
التبدلات التي 'تطرأ على الأثورات الشعبية . 1 


ان تعميم الصناعة » وانتشار الاستخدامات التكنيكية الحدبثة ‏ كما تقول اليونس كو فى 
دراستها التي أشرنا اليها ‏ يهددان العادات والتصورات التى ورثتها الامم بالتفكك والاندثار . 
وانهما ليتحدثان هذا الأثر » على نحو لم تعرف له البشرية مثيلا' من قبل » ففى سياق 
التاريخ الحديث اتصلت احداثه الكبرى كحر وبالاستقلال ( التي بدات فى مرحلته هذه بحصرب 
الاستقلال الأمربكية ) وتطوراته السياسية الكبرى( التي بدات بالثورة الفرنسية  )‏ ونظم الارئفاق 
الدولى ( التي نمثل لها بقيام الامبراط- وربات الحديثة ) نقول ان هذه الأحداث اتصلت بتحولات 
عظمى فى وسائل العيش ( نمثل لها بالشفورات الصناعية فى القرن الماضي ‏ والتطور الفكرى 
والعلمي والتكنو لوجي الهائل فى المائتي الس نةالأخيرة أو نحوها ب وما نتج عنها من استتخدامات 
تكنيكية تشمل حياة كل يوم ) . 


وقد نجم عن الاتصال بين احداث التاريخ الكبرى © وتحولاته العظمى أن أصسبح قتدار' 
الانسان فى عالمنا المعاصر ) هو أن بفع فى قبضةاتجاهات الحياة الحديثة ؛ أبان كان موضعه من 
الأرض وأنا كانت مكانته من الحماعة البشر يةالتي بنتمي اليها » ذلك أن التقدم التكنو او جحي ف 
عالمنا المعاصر ودى الى وضع سائر الأمسم فى متناول أقوى ما عر فه الانسان 2 تاريخه 4 من 
وسائل الاتصال الجمعي . 

وهذه الوسائل 4 من صحافة واذاصفتةمسموعة واذثامة مرئيبة 4 وسيلما تحمل 
باستمرار ل أنماطا من العادات والأفكار والفئون 6 والمعارف ») قد تتعار ض مع الأنماط الممائلة ف 
الثقافات الوروثة وكذلك فانها تبث من الاتجاهات الفلسفية ما قد بتعارض أو يؤثر فى تصورات 
الآخرين ٠.‏ 

ولكن الحاحها الهائل » يكتسب نفوذه ؛ليس فقط من أنه ينطلق من اساوب حياة أقوى 
لانها أحدث ©) بل يكتسب نفوذه كذلك من أنهيتوسل بنفس الاداة التي تتذرع بها المأنورات 
الشعبية ونعنى بها أداة الكلمة المنطوقة الشفاهيةالتي يمكن أن تجرى على الالسنة وتتداول 
شفاها » وتتخطى حدود معرفة القراءة والكتابةوترسخ ف الذاكرة 8 

كما أن هذا الالحاح يتوسل بالصورة »التي كانت ماثورات التمثل الشعبية » تتذرع 
بها ) كما لعرفا . 

ثم ان وسائل الاتصال الجمعي الحديقة » تخاطب ملكات الانسان التي يكتسب منها المعرفة) 
واخصها ملكات السمع والبصر والتفكير بل ملكةالاتفعال الغريزى . 

وينبغي أن نضع فى اعتيارنا أن تأثشير هذه!لوسائل »؛ على عقل الانسان ونفسيته بنطلق من 
المناطق الاكثر تقدما والاكثر استخداما للتقنئيةالحديثة ؛ الى المناطق الاكثر تخلفا والاقفل 
استخداما لهذه التقنية » ففى نطاق الوطن الواحد بيأتي هذا التأثير: من العؤاصم والمدن الى 
القرى والأنحاء القصية » وعلى نطاق العالم يأنيهذ١‏ التأثير من البلاد الصناعية الى البلاد غير 
الصتاعية ؛ ومن البلاد الكبرى المتقدمة الى البلادالنامية وحديثة العهد بالاستقلال . 


لفك 


ان 


المأثورات الشعبية والعالم المعامر 


ويكاد هذا التأثير » أن ينتهي # علسدالتحليل الأخير - الى أنه بنطلق فى موازاة النفوذ 
السياسي والاقتصادى والنفوذ العلمي با : لنسبة للعالم بعامة ٠.‏ 


وبحدئنا وليور شرامنفى كنابه ١‏ أجهزة الاعلام والتئمية الوطنئية ») » حديثا مستفيضاً عن تركيز 
هذه الوسائل المؤثرة » فى دوائر الدول العالبةالنمو وعن النتائج المترتبة على هذا التركيز 
بالسسية للتأثير فى ثقافات الامم المتخلفة والناميةوبالئسبة للتحول الى أساليب الحياة العصرية . 


وبلبهنا شرام مثلاة ب الى أن الدول الأربعالكبرى » هي نفستها التي تست خام أقصى 
الامكانيات فى مخاطبة عقل الانسبان وخياله ؛ فىعالنا المعاصر © لأنها تملك أقوى شكات النشر 
والاذاعة والسيئما والتلفدزبون وانها تحيطالعالم المعاصر » بما ترسله بوساطة هذه 
الشبكات () . 


ومن ينتبع التبدلات التكنيكية فى وسائ لالانصال الجمعي فى اثناء القرنين التاسبسع عشر 
والعشرين سييجد أن ادخال الاحتراق الداخلي فىماكيئات الطباعة واختراع التصوير الشمسي 
واستخدام انماط الصور فى طباعة الصحف واختراع التسجيل الصوتي على اسطوانات » 
كل ذلك » كان يؤثر فى قطاعات أهل المدن والقلةالقليلة القارئة من أهل الريف . 


أما استخدام التقدم التكنولوجي فى مجالالكهرباء ثم الالكترونات © فقد عمم تأثيي هذه 
التطورات بالنسبة للكتلة الساحقة من المجتمعاتالبشرية ») أى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة 
١‏ الالكترونية ) قد شمل « جمهور » المأتوراتالشعبية وجعلهم مستقبلين اكثر منهم مشاركين 
وان هذا التعميم » ليحمل معه تأثير التنميط فىالافكار المكتتسبة والعادات المتقدمة بوساطتها » 
والفئون المذاعة من خلالها . 


واذا تذكرنا أن من معطياتالصناعة ؛ تنميط السلع المطر وح ةللاستخدام بوساطة الكافة وكذلك 
تنميط الأزباء والمساكن ووه الخ ٠‏ قاننا للا حظ ل أن حملة المأثور الشعبي ورواته © من الذبن 
يكونون هدفا لهذا التنميط انما يقعون فى قبضةتيارات مادية وفكربة تجعل التعامل فى الحياة من 
خلال سلع وأشكال وقوالب متمطة »؛ وأفكارملمطة ؛ ولماذج لعادات ملمطة ؛ ولوك »© 
وتصورات منلمطة أرضاً . 


وبمعلى آخر ؛ فان تعميم التنميط ؛ بكو نهو الأقوى والاكثر أهمية » وأما ابراز المسمات 
الخاصة »© للثقافات القومية الموروثة فتكون هو الأدنى أهمية والأضعف »© ومن ناحية ثانية » فان 
وسائل الانصال الجمعي ‏ خاصبة السرم والتلفزيون والاذاعة ‏ نعيد الى جمهور المشاهدين 
والمستمعين الكثير من نماذج الأثورات الشعبية )بعد أن تخضهعها لموحباتها © بل بعد أن نسوقها 
فى صيغ حديئة » مبنية على قواعد الفنون الحدبثةالمثقفة . 


وبمعنى آخر فان وسائل الاتصال الجمعيلا نغمر عقل الانسان وخياله » بمعطيات .الحياة 


(1) ويلبور شرام » أجهزة الاعلام والتنمية الوطنية » ترجمة محمد فنحى »© القاهرة .لاا * وراجع بخاصة فصيل 
تداول الاعلام فى العالم بين البلدان ب فى داخل البلدالواحد .. التحول الى وسسائل الاتصال العصرية ) 
ص الم ذىا »> !؟! ب 1٠68‏ , الخاصة بتوزيع وسائل الاتصال الجماهرية فى العالم . 
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١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


الحديثة وحدها من أافكار وقيم سلوكية وأخلا قيةو فنون 6 ومعارف علمية 6 بل هي تعمر هصطذداآا 
العقل والخيال بما نسميه ‏ الفئون الشعبية المتطورة ‏ أى تلك الأعمال الفنية التى تخضع 
لقواعد العرض والاداء والتمثيل المثقف »© والتيتستخدمبعضجزيئات أو عناصر المادةالفولكورية. 
والتي لا تكون من الصيغ المستحدثة من أصل فولكلورى (عووتره:9؟) التي بحدثنا عنها علم 
الفولكور بل تكون صيغاً جديدة . 
وعلى هذا النحو »© نقع المأثورات الشعبيةبين دائرتين مؤثرتين») هما دائرة تعميم القيمالفنية 

والثقافية الحديثة » ودائرة تعميم تطوير ‏ أوقل اعادة تشكيل القيم التي تحملها اللمأثورات 
الشعبية الأصيلة . 

: ولعلنا نذكر فى هذا الصدد ما يقوله بعضر علماء الاجتماع الفرنسيين ومنهم <ورج فريدمان 
مقمسلء م1 ععوجمء0 عن التمييز بين الوسائل الطبيعية والوسائل التكنيكية . ذلك أن الأثورات 
الشسعبية التقليدية تعيش وتذيع بو سائلهاالتلقائية الطبيعية » نى حين انها تواجه الآن : 
سطوة الوسائل التكنيكية وقدراتها الجسيمة على التآثير فى نفسية الانسان وفكره وعاداته وسلوكه 
وعلاقاته » أو قل مدى مشاركته بالنسسة لماتطرحه هذه الوسائل ٠.‏ 


ومع أن هناك فريقا من المشتفلين بالفو لكلور والفئون الشعبية يصر علىأن يقدموا على خشبات 
المسارح وشاشاتالتلفزيون وفىالاذاعات» الأعمالالغنائية والموسيقيةوالراقصة)ذاتالقيمة والقوالب 
الفو لكلورية » مع اقل تعديل أو « نهذيب » ممكن؛ الا أن واقع الأمر بدلئا » على أن هذه الأعمال 
نفسها » تخضع لتغيرات ذات اثر غير قليل وأهمهاتفيير البيئة التى تؤدى فيها هذه الأعمال وتغيير 
المناسبة التي توظف من أجاها » وتغيير الوسيلة التى تديع بوساطتها » ثم 'نعمد التركيز ومراعاة 
مكان العرر ض وصلة الجمهور به 200 الخ ٠.‏ 
من عروض شعبية على سبيل المثال . 

لكن مراجعة هذه العروض نفسسها ؛ انو كد لنا آنما نضمه من فنونشعبية أصيلة ( الفولكلور) 
بمر بظروف التغيير التي اشرنا اليها . 
توظيف الفئون الشعبية الاصيلة فيها » حرء من تنوظيف الفئون الرفيعة المثقفة » مثل الدراما 
العالمية » وفن الباليه » والموسيقى )١(‏ وأن ذلككله لغفرض الترويح . 


وسوف نفصل الحديث عن التغيير الذىيصيب مادة الفولكلور حين بقدم بوساطة وسائل 


الاتصال الجمعي : 


( 9 ) انظر على سبيل المثال نوعية العروض التى يتضمئها : 
,6 ,1964 - ووتمروظ عل وم لو لاقع 105 17 *' ممواترة2 وسسطلدت 1 “ 


وكذلك يمكن الرجوع الى : 
.6 - * نو [نام20 0112© ““ ع يوط مل 5ممة 25 


5. 


511 


المأنورات الشعبية والعالم المعامر 


وبالاضافة الى تأثير الاستخدامات التكنيكيةالحديثة هناك تأثير المخالطات البشرية التي بلغت 
فيالتاريخ الحديث والمعاصر لعالمنا ؛ أقصى درجات قوتها ونفوذها . 


نحن نعر ف أن المخالطات البشرية بدرحاتها المختلفة من هجرات واستيطان بل من مخالطات 
يوجيها النشاط التجارى والحربي © قد كانتمنلك ددع الحضارة أيضاً © من أهم أسباب نشر 
الأثورات الشعبية الخاصة بمجتمع أو جماعآمعيئة الى خارج حدودها الجنرافية والسياسية 
بل الثقافية . 


غير أن هذه المخالطات جميعا اتخذت قمرحلة التاربخ الحديث مدارآ أوسع واعمق من 
مداراتها السابقة وذلك حين اقيمت الامبراطوريات الحديثة » وأدى قيامها الى استيطان أجئاس 
اجنبية فى المواطن التي ضمتها هذه الامبراطوريات» وكذلك ؛ كان لزيادة النشاط التتجارى؛والتطور 
الهائل فى وسائل النقل والمواصلات دوره إزيادة حجم الاستيطان والمخالطة ثم ان اتجاهات 
الهجرات البشرية الناشطة فى عالمنا الحدبيث والعاصر» نتسم من ناحية بأنها مجرات من الريف 
الى المدن » ومن البلاد المتخلفة الى المناط وؤالصناعية فى البلاد العالية النمو . 


ومعنى ذلكأن المبراك الذى بحمله النازحونمن بيثاته التقليدية ) ما يلبث حتى يتعرض لوابل 
التغيير واللاءمة ب بل الاندثار حين تسستوعبالمدن والمناطق النامية الأجيال الاولى من المهاجرين 
والمستوطئين والوافدين 3 


ومن ناحية ثانية فقفد شهد قيام الامبراطو ريات الحديثشة 6 نروح جاليات أوروبية 0 الى 
المناطق المطوية تحت جناح هذه الامبراطوريات ؛وكان بين هذه الجاليات ©» اهل صنائع وخبرات 
جدبدة ومثقفون ومهتدسون وأطباء وفثانون تالخ . 


وتراكيب »4 وأقوال سائرة من لمجال الأصلية ؛» فى اللهجات الوطئية . 


أو قل ان التفاعل دين هؤلاء النازحين مناوروبا وأهل البلاد المحليين ©» قد نتج عنه علاقات 
لغوية » أضافت الى اللهجات المحلية تلك المفردات والتراكيب والأقوال . 


ومن الطبيعي أن يواكب التهجين بين الأجئاس »© تهجين بين الثقافات »؛ وأن ينعكس 
ذلك على الماثورات الشعبية . 


ولعلنا نفهم دلالة ما بقوله بارملي | 2 كتابه 2 تاربخ الثقافة الحدثة 04 عن آثر الاتصال 
دن الأجناس ف تغيير ثقافاتها وما لشسير اليه من تأثير المحرات والفزو والحر وب والعلا قا تالتجارية 
م ما بو جزه عن تسرب العادات والقيمالأجنبية (4) ٠‏ 


وتبدلات ثقافية 6 وكانت المخالطات ت المشربسةوالثقافية وما بتبعها من تهحين ببن الأجناس 3 
وكأثير متبادل بن اللغات والليجات والعمادات والقيم السلوكية أذا كان هذا وذاك 6 ف مقدمة 
العوامل التي تؤدى الى التغيير ف بنية المأثورات الشعبية 2 وصيغفها 4 وجرئياتها » فان الثبدلات 
لاساسسسس مم 
(8م) ١‏ 061 طهقسدمة روعالا أه ل كعابانانا 
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التي تقع فى البيئة الطبيعية تكون هي الاخروباعثا على حدوث تغييرات فى تصورات الانسسان 
ومظانه وخرافاته ومعارقه الأولية المختلطة بهذهالأوهام والمظان . ونضرب فى ذلك مثلا” بما صحب 
التطورات التكنيكية 'والاقتصادية والسياسية ؛من سيطرة على السحيرات والانهار التي ظلت على 

مدار قرون طويلة منبع الكثير من الستقسدات والمارسات الروامية والعي اخذت فى تاريخ العالم 
الحديث »© تتحول الل تصادر للرى »؛ معروفةالأسساب والظواهر ؛ وفى مقشور الإنسسان 7 


وبنفس القياس » ان شق الترع وبناءالسدود » واصلاح الأراضي © وتكييف الزراعة 
لم بؤد فقط الى زيادة الانتاج وتعديل علاقات الناس بعضهم ببعض بل ادى ‏ فى احيان كثيرة ‏ 
الى ازالة أو تغيير ‏ بعض ملامح البيئات الطبيعية كالبحيراتبعد تجفيفها » والصحارىبعد زراعتهاء 
والجبال بعد تعميرها . وكان هذا التغيير فى ملامحالبيئة الطبيعية ولم برل » سببا مؤثر؟ » فى تغيير 
أو تعديل ما ارتبط بها من حكابات وأمثال وغيرذلك من اللمأثورات 


وهكذا بجوز أن نقولان عوامل التغيير الذى يصيب اللمأثورات الشعبية اما أن تقع فى البيئة 
المادية ( أى فى البيئة الاقتصادية والاحتماعية والطبيعية ) أو تقع فى نفسية الانسان فتواد لديه 
قيماً حدبثة تتعارضأو نختلف عن قيمه الموروثة. 


اننا كد على النقط السابقة لكي نبين أناصالة اماثورات الشعبية تتعرض فى عالنا العامر 
مايخ . 


غير أن معدل التبدل ف المأثورات الشعبيةلا يطابق - ولا يمكن أن يطابق ‏ معدل التغيير 
فى البيئات المادية . 


وحقا أن القانون » الذى بتفق عليه جمهور الباحثين فى الثقافات ‏ بالرغم من اختلاف آرائهم 
الفلسفية هو أن عاداتنا وأقوالنا السائرة تتبع مسالك عيشنا فاذا تغيرت أساليب العيش تفيرت 
عاداتنا ومأثوراتنا . . 


لكن ذلك القول ؛ لا ينطبق انطباقا جازمانى كل حالة . ذلك أن التبدلات الثى 'نصيب' 
مخالطات بشربة ناشطة أو فور حدوث تغيير فىتضارس البيئة الطبيعية . 


ان هذه التبدلات نستغرق وقتاً قد بطول كشيراً بالنسبة لأنواعبعينها من المأثورات الشعبية) 
وتعنى بها الأثورات التى رافق الحادنات الكبرىوق حياة الانسان من ميلاد وذواج ووفاة 5 وكذلك 
تعنى بها المأثورات المعيرة عن المعتقدات . 


وتمعنى آخر فان التبدل ف املأنلورات الشعبية لا ثم بالترتيب الآلي الذى للاحظه عندما 
ندير مفتاح « الاتصال » فى السسيارة فيحسد الاحتراق الداخلي وتدور عحلاتها . 


ان هذا النمط من تحويل السكون الى الحركة أو تحويلالشىء الى عكسه ليسرهو النمط 
الذى بحكم الصلة بين التغيير فى اساليب العيش والتغيير الذى يصيب الأثورات الشعبية . 


والحق ان سلسلة من الآفعال وردودها 6تنظم هذه التبدلات الثقافية ؛ وقد تستفرق 
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نذا 


أجيالا' بل لعلها تنستفرق عصورة وقرونا كاملة » فنحن نعر ف أن الأفكار والأوهام » تعيش طويلا 
بعد أن تختفى الظروف المادية التي كانت ملائمةلها .. فالاعتقاد بأن روح القتيل لا تستقر الا 
بعد أن تنال مراسم الدفن ذات الاعتبار الاجتماعى والديني ولعلها لا قستقر الا بعد أخذ الثأر من 
القاتل » هذا المعتقد كان بلائمى اسلوب عيش عشائرى أو رعوى »© فاذا كنا نجده ذائعا الآن » 
بأشكال مختلفة » وق ثقافات امم بتباين حظهامن التقدم والتخلف »؛ فان دلالة بقائه هي أن 
المعتقد القديم بيجرى فى الاستعمال بالرغم مناستقرار نوع آخر من العلاقات واسلوب آخسر 
من الحياة » وبالرغم من صدور التشريعات النيتعاقب على جريمة القتل وتقتصٍ من القاتل نيابة 
عن المجتمع كله وليس نيابة عن ذات القتيل . 


واذا كان الفلاحون فى صعيد مصر يقسمون - لا يرالون ‏ بنهر الثيل » ويعتقدون فى 
طهارته » وبتباركون بمائه » فى حالات « الولادةوفض البكارة والزواج » الأمر الذى بثير فى 
اذهائنا معتقدات القراعنة القدماء الخاص ابتقديس هذا النهر واعتباره اله » فان آلاف 
السنين بين الفراعنة والمصربين المحدئين 4 أزالتظروف الحياة الفرعونية » لكنها لم تود الى ازالة 
هذا المعتقد . 


وما بنسحب على المثل السابق »© يبنطبق على الثقافات الشعبية بعامة » ففى مجتمع بلغ 
أقصى درجات التقدم التكنولوجي ‏ مثل المحتمعالأمريكي ‏ لم تزل خرافات ومعتقدات قديمة 
حجاربة فى الاستعمال . 


وفى كتاب « علم الفولكلور » (5) بع دداكزائدر كراب وممو1 .8 يولمونواة مثات 
الأآمثلة الخرافات الذائعة فى الثقافات الجرمانيةوالسلافية والسيلينية واللاتينية » بحيث تبدو 
ثقافات الامم المتقدمة فى اوروبا » حافلة بالمأثوراتالشعبية التي نتناقض مع المعرفة العلمية ؛ بل مع 
التوسع ف الاستخدامات التكنيكية » بل هيتتعارض مع تعميم الصناعة ونشر التعليم . 


ونفس الحال » نجدها فى الولابات المنحدةالأمريكية » كما نجدها فى البلاد الآسيوية التي 
احرزت نقدما كبيرآ فى مجال الصناعة والتنظيم الحديث ‏ والمشروعات التجارية والزراعية 
والالتاجية ‏ مثل اليابان ٠‏ 


بقول الكراندر كراب عن الخرافات مثلا” : « نحن نلقى حكابات العمالقة والاتزام 
والعفازيت والمردة 4 منتشرة ذائعة ف مساحات شاسعة من الأرض تمتكد من سواحل الملحيط 
الاطلسى الى نهر الفوستولا ومن الاطراف الشمالية الى جبال الآلب » (0) . 


وكثاب الكزائدر كراب وهو مرجع فريد بكاد يقدم وثائق متوالية » فى شتى فصوله ؛ 
لذيوع هله الأنواع من الأثورات الشعبية التياختفت موجباتها » ولم تنته وظيفتها فى جياة 
أصحابها .. . 


ونخص من هذه الفصول » ما يتحدث عن مأثورات النباتك والحيوان والمعادن والظاهرات 
الطبيعية الخارقة 6 ومأثورات 1 ستطلاع ألغيب »؛ ومنظومات الرقى والتعاويذث وأعمال السبحر . 


(؟)الكزاندسر هجرتى كراب ؛ علم الفولكلور » ترجمة احمدرشدى صالح » القاهرة [55ا , 
60) اكرجع السابق ص ,كأ , 
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وفى باب الرقى والتعاوطظ يقول كراب : 

ولكي أشرح شرح دقيقا 4 نظام هذا النوعمن الشعر السسحرى أذكر هنا بعضن الأمثلة لحار باه 
فى الريف الانجليزى »فاذا اريد استخراج شوكة » القيت التعريمة التالية : 

سعيد هو المسيح الذى ولد 

وقد كلل بالشوك 

وخرم جلسدهة 

ولكن جراحه الخمسة فيما قالوا 

شفيت قبل أن يموت 

ذلية ليتعمق الشفاع وبدخرج الشوك 

وسعيد هو المسيح الذى ولد )١1(‏ , 

وقد ساعد على بقاع تلاك المأتسورات : قداستها علد أصحابها ومن ذلك مثلا” ما يتصدل 
بالميلاد وتجدد الحياة فى النبات والحيوان وفىالطبيعة على اتساعها , 

لقد ظلت أسرار هذا التجدد : تنعل ة بتقديس القوة الفاعلة 

ويضاف الى ذلك ؛ أن مالا يرد نص بشأنهف المعتقد الديني ومالا تقول به المعرفة العلمية . 
بظل ملبعآ ف التصورات الدارجة والأوهام ٠.‏ 

ولنتذكر على سبيل المثل ظاهرة تجددالحياة فى الطبيعة ؛ فالعتقد الدبني يردها الى 
ارادة الخالق سبحانه وتعالى الذى ينشىء الحيمن الميت والميت من الحي . 


وبحوار هذا المعتقد الديني 0 الذى 3 شمف القدرة الى الله مسحانه 0 تحمل المأئلورات 
والعادا تالشعبية »؛ ما قد ينكره الدين ؛ وما بنددبه , 


ان المعتقد الديني يقطع بأن القمر كوكب 4 وأن الكواكب تدور فى أفلاكها » وأنها تسبح 
فيها ؛ بأمر ربها » والعامة ؛ يؤمئون لا نزاع بهذا كله » ثم يصوغون فى أغاني الأطفال » ما يشير 
الى أن القمر ملاك ؛ قد يخنقه نبات الحور ؛ وفىاعمالهم السحرية يمارسون عادات تفوح بالوثنية 
خاصة فى حلب النجوم ؛ وهذه الجزيئات موجودةفى ثقافات الامم على اختلاف حظها من المعرفة 
والرقى . 


ومنها عرائسالسحر والنذور وذبائحنشييد الأبنية وعبور الأنهار وتلاوة أسماء القدبسين مند 


, #1, امرجع السابق ص‎ )1١1( 
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وهكذا نجد أنه فى ظل عوامل التغيير التيأشرنا اليها » تتشبث موروثات غير قليلة ببقائها . 
فاذآأ كالكت عوامل الثغيير ودى الى الدثار مأثورات كاملة أو حزيئات أساسية من بعضها 3 
فان عوامل التثبيت » تؤدى الى اضطراد مأثورات اخرى وبقائها . 


بل ان الالدئار » والتثبيت ليسا وحدهما 4الثيارين اللذين بحيطان بالأثورات الشعبية . 
هناك نيار التوليد النذى باأني تقائيا ؛ فتتلاءم المأثورات الشعبية مع ظروف الحياة 


المتغيرة » بأن تفير فى ترتيب عناصرها »© ونتولدعتها صيعٌ جديدة ؛ أو تنشتق منها صيع جديدة» 
أو سقط منها » ما لا بلاثم الاستعمال فى ظلالحياة الجديدة , 


فاذا جاز لنا أن تقول ان هناك ما بشبه قوةجبرية تؤدى الى التفيبر فى المأثورات الشعبية ) 
فانه يجوز انا كذلك أن نقول ان هناك قوة جديدةمعارضة نؤدى الى استمرار بعض هذه المورونات 
بالرغم من اختلاف أساليب العيش » بل بالرغم من كل العوامل العامة الموجبة لهذا التغيير . 
الهجرة والتفيسر 

وتيدو هحرة النتصوص »© والتشارها » من مكان الى مكان ؛ عاملا آخر ساعد على حدوث 


وقد ارتبطت هذه الهفحرات 5 التي عر فأنها صحبت مراحل التاريخ كله بالعوامل التى 
أشرنا اليها » لكن أحد اسائذة الفولكلور يؤكد بشكل خاص على اهمية الدور الذى يديه الأفراد 

وتعئى بهذا العالم السوبدى كارل قلهام فون سسيدوقف بوولبير5 جمد بماعطاتللا اده 
وخلاصة رأبه أن الأثورات الشعبية لا تنتمى الى الشعب بكامله » وانما هي تلحق بأفراد بذواتهم ٠‏ 

دل ان فون سيدوف يذهب الى القول بأن لكل نوع من الأثورات الشعبية فثة معينة ترويه 
وتحفظه ») وتذيعه ©» وتمثل به وتؤديه . 


وبرى فون سيدوف أن هناك قسمين عامين من حملة النصوص ورواتها : 


أما القسم الأول فهم حملة النصوص الا بحابيون أولئك الذين بحعلون المأثورات الشعبية 
حية » لأنهم بتداولونها ٠‏ 


وأما النوع الثاني من الحفّظة وحملة النصوص فهم الحملة السلييون الذين يتلقون هذه 
المأثورات فهم لا سذاون حهدا فىاذاعتها وترويحها, 
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ويتصف حملة النصوص الابجابيون ‏ فيمايقول ‏ سيدوف »؛ بأنهم يملكون موهبة أدائها 
( اذا كانت تمثيلية أو أغنية ) ويملكون موهبةااقائها والتأثير بها اذا كانت حكابة أو نادرة.أو 

والحق أن فون سيدوقف بعطي أهمية قصوى لجهد هؤلاء الأفراد وبكاد بنكر دور المخالطات 
العامة والاتصال الجمعى بين الثقافات المتباينة ففى حديثه عن الحكايات ‏ مثلا” ‏ يقول انها تذيع 
فى الاماكن الجديدة حين يرويها حامل أو حملةنصوص نشيطون ويلقونها على أسماع أهل 
الأماكن الجديدة . 


وسيدوف تقول انه اذا عبرت بعض تلك المأثورات حدود أوطائها الجغرافية والسياسية 
ووصلت الى اقوام آخرين يسكدون فى مواطن اخرى فان ذلك لا يحدث لأن الأقوام الاخرى 
نستخدم عددآ من اللغات وتعرف اللفغة التي تقالبها تلك الأثورات » وانما يحدث هذا الذيوع فى 
المواطن الجديدة » لآن بعض الرواة حملوها معهم : وعبروا بها الحدود الفاصلة بين موطنها الاصاي 
والموطن الجديد واستطاعوا أن يبثوها كاملة أويؤثروا بهافى مأثورات ذلك الموطن . 


ان أقل قدر من المخالطة البشرية والمعايشةبين حملة النصوص وغيرهم » جدير بأن بنثر 
المأثورات الشعبية خارج حدودها كما تنشر الريح|ابذور من تلقاء ذاتها وكما تقوم الريح يدور 
الوساطة فى تلقيح بعض أنواع الرهور والنباتات . 


ولا يشترط سيدوف أن نتم المخالطة بين حملة النصوص واولئك الذين يستقبلون ماثوراتهم 
فى نطاق هجرات عامة » أو حركة استيطان واسعةأو من خلال علاقات ثقافية أو تجاربة كبيرة » بل 
يكفي أن يتجول بعض الأفراد من حملة هذهالمأثورات فى أماكن جديدة وبكفي أن بذيعوها فاذا 
لقيت مناخا ثقافيا مواتيا استقرت فى محفوظ هله البيئة الجديدة 09 , 


وربما كان تشريح بعض الاغائي الفواك وريةاللوجودة فى بلاد متقدمة تكنواوجيا مثل الولايات 
المتحدة الأمربكية ب أن بقدم لذا مثالة للمطك الأثورات الشعبية حين تهاجر من مواطن قدرمة ألى 
مواطن جديدة . 


أن هذا التشريح بمكن نحفيفه © أذآ1 أخذنام جموعة آلان لوماكس مثلاا ب وهي التي لضم 
ثتلثمائة اغنية قو لكلورية ينه وص كلماتها والحانهأو الإشارة الى أصولها ومصادرها الاولى )015 . 


حين تدرس هده الجموعة تنجد أنه بالرغم من التطور أأسير بع» والتوسع الكسير فىالاستخدامات 
التكنيكية فى أمريكا الشمالية » فان الأغانيالفواكلورية التي يفنيها البيض والسود على 
ولاتيئية وافريقية. 


)1١١(‏ ,نع ترمع 5 165ه1 1011 أصععة ع1 همه أعلداءدقء؟7 أنوطلق ,لم1 وانسا فصع 
.7 ,8.ك]ظ وعتتع5ة ع1ه1[1[ه20 ,وممتاوعء ناطاو2 تجاأومع جاون] 


10 )2 وف لاقطةآ اأمتاودة عط سة رمع تعس طارو]8 02 وعمه5 70112106 عط ,سقصدم.آ مهلم 
.60 780281 بجعا 
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بقول لوماكس : 


« أن الاغنية الفولكلورية ‏ فى بعض وجوهها ‏ عبارة عن متحف للأثريات الموسيقية التى 
ننتمي الى بلاد كثيرة » ذلك أن المجموعات البشريةالتي استوطنت العالم الجديد حاولت أن نستبقي 
أغانيها وموسيقاها فكانت هناك أغان من السويد وليتوانيا وايطاليا ؛ غير أن الأغاني والموسسيقي 
الاسبانية والبرتغالية والفرنسية والانجليزية ٠.وأغاني‏ موسيقى غرب افريقيا هي التي انتشرت 
فى أكثر أماكن الاستيطان فى العالم الجديد (19) , 


وأما أغاني البيض فكانت ‏ ولم تزل ‏ تتميز بأنها فردية ©» وأما أغاني السود فمن أه. 
سسماتها أنها اغاني ممجموعات ( كورال ) (15) ٠‏ 


وبقول لوماكس أن هاتين الثقافتين المسوسيقيتين تعيشان جنبا الى جنب لأكثر من مالتي 
سنة والهما فى حالة من تبادل التأثير الدائم وقدابثت مادة الأفاني تذهبوتأتي وتتحرك عبر حدود 
الاجناس حتى ليصعب علينا أن تقول ما هيالمجموعة البشرية التي أضافت أكثر من غيرها 
الى هذا النمط من الأغاني أو ذاك (15) ٠‏ 


وبالطبع » احدثت هله المعايشة وتباد ل التأثير تفيرات فى بناء الألحان ونسيج الأغساني 
ذاتها , 
وبمعنى آخر فان تعاش مأثورات شعبيةمختلفة » فى اطار حياة عامة شاملة بسمح باحداث 


التغيير المستمر والمتسادل » لكنه لا يلغى القاعدةالتي أشرنا أليها من قبل وهي قاعدة تشبيت بعض 


وف كتاب لوماكس عدد من الأغاني الزنجيةالتي لم نرل تفوح برائحة المعتقدات الافريقية 
الوثلية , 


بحدثنا لوماكس فيقول انه كان من معتقدات غرب افريقيا أن آلهة الأنهار والرعد والبحر 
والريح » والحب »© والموت ؛ وأرواح الأسلافالوتى » نصاحبالانسان فى مراحل حياته وتحميه 
ونعاقبه وكانت عيادة هذه الآلهة « تملا العام بالاحتفالات » وحين حىء بالعبيد من غرب افريقيا 
حملوأ معهم أغانيهم وموسيقاهم التقليدية التيكانوا قد أخذوها عن آبائهم وأجدادهم . 


وآبآ كانت الاغنية التي بغنون » فان اه 'وظيفتها فرحياتهم » فهي انتسرية عنهم وللتعويض 
الروحي عن أحساسهم بالفقيرية 4 وهي أنضما للتعبير عن أوهامهم وظنئونهم [ف6 6 أو هي ذات 


والخلاصة ان سائر عوامل التغيير الناجمةمن تبدلات أساليب الحياة أو تلك التي يكون 
سسها الهجرات الثقافية أو كان سببها » اولئكالأفراد من الرواة والحفظة والنقلة » فان هذه 
الأساليب جميعا تفيض عن الحياة بفير عمدفكرى ٠.‏ 


( 14 ) المرجع السابق ص 15 وما بعدها , 
( 16)المرجع السابق ص 1١‏ وما بعدها , 
(11) المرجع السابق ص 1١‏ , 
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عالع ألفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الاول 


غير أن هناك نوعا آخر من التغيير الذى يصيب مادة الفواكلور أو وظيفته أو صيغته أر 
طبقا لنظرية فلسفية أو سياسية معينة أو طبقالمنهج نظرى وعملى معين وهذا النوع الثاني تلقاه فى 
بلاد شرق اوروبا » حيث بختلف النظر السىالفولكلور وتختلف أنواعه . 

ويكفيئا فى هذا الصدد أن نشير الى مانشرته مجلة الفولكلور الرومانية ؛فى أعداد متوالية 
زخاصة 1958 ب 1956 ) وجاء فيها على سبيل المثال . 

« بمر فولكلور رومائيا المعاصر سلسلة من التجديدات التي 'ثبدو فى : 

أولا : التفيبرات التي تصيبالعناصر ااتقليدية ومنها الوظيفة التي تستخدم من اجلهيا 
المأثورات الشعبية وكذلك مادنها واتكويئاتها ٠‏ 

ثانيا : ظهور أنواع جديدة من الأعمال الفنية الفولكاورية ومنها الأغاني الفواكاورية الجديدة » 

وحاء ف هذا المقال أن هذه الأنواع الفو لكلورية الجديدة نمثل علصراً هاما 2 مأنورات 
رومائيا وفئونها الشعبية . 


وأما أهم موضوعات هذه الأغاني ٠‏ فهي تلك التي بعيشها أهل رومائيا » منذ تحرير أرضهم 
واقامة نظامهم السياسي والاجتماعي الجديد (14)ء 


والحقيقة ان هناك رابين مختلفين بسودان النظر الى اللمأثورات الشعبية فى عالمنا المعاصر . 
وأما الرأى الاول ٠‏ فيديع ‏ على نحو عام فى بلاد الغرب .. الاوروبي وأمريكا . 

وأما الرأى الثاني ٠‏ فيذيع فى بلاد الكتدلةالشرقية . 

ويرتبط كل من الرآبين بنوع الفلس-فات السائدة فى هذا الجائب أو ذاك . 

والرأى الأول يعتبر الفولكلور ميراثة ثقافيا” تلقائية لا يجوز أن نتدخل فيه بالتعديل أو الثثيير. 


وأنهذا الميراث يقتصر على الموروثالقديم المجهول المؤلف . . الخ » وانه لا بجوز أن تعتبر الابداع 


وأما الرأى الثاني فيعتير الفولكلور أبداعا شعبيا مسثمرآ بجمع بين القديم والجديد وأن 
ما بفيض عن خاطر المجتمع الحديث هو -حرء من الفو لكلور ,. 
الشعبية » أو فيما بتعلق' بدراستها » أو في مايتصل ل بما يوصف ‏ بأله تطوير للفلنون 
الفولكلورية القائمة على الأداع ( مثل الرقص والغنام والموسيقى ) 0 


١! (‏ ) المرجع السارق ص 21؟ وما بعيها , 

2160 1964 ,كسك ,عل8 ,** نرمام[ه2 أو مومع مم5 06 وأوزبمجع » 
دودية الالنوجرافيا والفولكلور الرومانية7 الترجمة الانجليزية » ص 986 . 
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الأثورات الشعيية والعالم المعاصر 


ولقد زاد » الارتباط بين النظر الى المأثورات الشعبية ؛ ونوع الفكر الفاسفي السائد فى 
كل بلد » خاصة فى النصف قرن الأخير ؛ وذلكلان الفلسفات الاحتماعية والسياسية ‏ فضلا: 
عن نمو العلوم الانسانية ‏ قد حجعلت الفواكلورهدقا لها . 


وفى مجموعة الدراسات الهامة التى تحمل عنوان « بحوث الفولكلور فى العالم » (15) يقول 
دؤورسون أن الفولكلور بخدم المصااح الوطنيذاكافة البلاد فى عالمنا المعاصر والملاد الصغيرة تحد 
فيه اعترازاً بشخصيتها وثقافتها القومية . والبلاد النازية تجد فيه ما بعرز فلسفتها القدئمة 
على نقاء الجنس الآرى وامتيازه على الأجناس الاخرى ؛ والبلاد النامية وحديثة العههيد 
بالاستقلال » تجد فيه عزة وطنية وتأصيلا لحياتها : والبلاد الاشتراكية تجد فيه ابداعآ 
بفيض عن نفسية عمالها وفلاحيها » و.لبلاد الرأسمالية تحد فيه ذشيرة فنية ونفسسية » 
وهكذا » قان (( الدوافع الني دفعت آلى أن ندر سكل آامة تاريخها السياسي والآدى هي نفسها 
الدوافع التي ندفع مختاف الامم الى البحت ذماثوراتها الشعية » . 


القوميات والاثورات الشعبية فى عالمنا المعاصر 


لا نزاع فى أن ميلاد الفولكلور ( المأثورات |اشعبية ) قد واكب ظهور القوميات الحديئنة 
فى اوروبا ولبث بعد ذاك ؛ يواكب لمو السروحالقومية حيئنما تردهر هذه الروح فى بلاد العالم 
كبيرها وصغيرها , 


ومن الناحية الفكرية » فان الايمان بوحدةالتاريخ والتراب واللفة والاقتصاد ومكونات 
الب 0 الوطئية ليس فقط وارعاة » نتعاق بالنظرة القومية ©» بل هو أيضاآً وازع فكترى 
الكشف عن عناصر الأصالة فى ثقافة هذه الامةأو تلك » ومن أبرز هذه العناصر عنصر العادة 
الموروثة » وعلصر القيم الأخلاقية » والسلوكيةوعنصر المعتقدات » وهي التي 'نضمها المأثورات 
الشعبية كما أسلفنا فى بدابة هذا البحث . 


ان التلازم بين نمو الروح الوطئية فى عااناالحديث » ونمو الدراسات الفولكلورية » حقيقة 
شارحة » شين أمساب اتجاه العديد من السلادالنامية ‏ بل الاوروبية فى بداية نموها ب الى 
الفو لكلور وقد كفينا ‏ أن نشير هنا الى ميلادالدراسات الفولكلورية فى كل من المانيا وفثلندة . 


نحن نعرف أن مؤسس علم الفولكلور ‏ وهو العالم الألماني يعقوب جريم ‏ كان مدفومآ 
الى بذل جهده المرموق»كفى جمع الحكايات والأقوالووضع الاجرومية للفة الالمانية وابداء آرائه 
النظرية فى الأساطير ‏ كان مدفوعا فى ذلك بمااعلئه هو د من محبة الوطن ٠‏ 


وما من شك فى أن الاحداث التاريخية العظمى التي سبقت ميلاد علم الفولكلور وواكبته ‏ 
مثل حرب الاستقلال الأمريكية » والشنسورةالفرنسية » وسقوط النظم القديمة فى وسط 
اوروبا » وحروب نابوليون » قد أذكت الاتجاهات|ارومانية فى الأدب والفن » واذكت الاحساس 
القومي فى نفوس المثقفين بعامة . وراح نفر غير قليل منهم ينقبون عن المأثورات الشعبية » فى 
الخطوطات القديمة والتقاويم المهملة » ويجمعونهامن أفواه الرواة » ويمجدونها . وقد ذاع هذا 
المبل الى الماثورات القديمة بين المثقفين السلاف والجرمان ل وغيرهم ٠‏ 


اللمسييمت 


(كا) .[196 ,تمأ صتطرمه81 ,110 عط لصنوعة طعنروءدع 82 ع:5701110 ,رممو10 .30 لتمطعل] 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


وبلفت النظر » نهضة الفولكلور » فى بل دصغير هو فتلندة ‏ ذلك أن الفكر الوطني هناك » 
ارتبسط أوثق الارتباط بالاهتمام بالمأئورات الشعبية الفنلندية . 


عليها من السويد أو من روسيا القيصرية . وكانرد فعل مثقفيها أن تمسكوا بميرائهم الأدبي 
القومي . ا 


بقول الاستاذ آرشر تايلور .مارم مورزءءى ١‏ لننظر أولا” الى فئلندة » لأننا نعتبرها الموطن 
الذى حظى فيه الفولكلور بتقدير كرم » باعتبارهموضوعا جديرا بالدراسة العلمية » . 


وآما أهميته الكبرى فى فنلندة فهي أن محور الدراسات الأدبية ومحور الدراسات الفولكاورية 
هي ملحمة أرض الأبطال ( الكالفالا ) التى أن أهاالياس لوئروت على أساس الأغاني الفولكاورية ٠‏ 


وقد اعتبر الفولكلور منذ أيام لوئروت قلبالأدب الوطنى » والثقافة الوطنئية (0) , 
وق دراسة اخرى منشورة ضمن مجموعةرحوث انديانا عن الفولكلور فى العالم نقرأ ما بلي : 


( يمكن تفسيم ناريخ الدراسات الفولكلوريافى فتلئدة الى مراحل ثلاث وهي مرحنة ما قبل 
وما حين نشر الباس أوئروت 0س 1135 )) الكالفالا (( 1511 » ثومر حلة دراسة ا كالفالا 


وأما المرحلة الاولى فكانت عصر النف وذالاجنبي واليقظة الوطنية . واما المرحلة الثانية 
فكالت مرحلة الوطنية والرومانسية وتأمل الذات © وأما المرحلة الثالثة فكانلت مرحلة اذى سييع آفاق 


والاجتماعية والنفسية » وما اليها من الدراساتالعلمية الحديثة . 


وعندما بدا الأخوان يعقوب وولهلم جريم تعمتيه .8/7 ع .[عملهما الرائد واأؤثر بالنسسية لعلم 
الفولكلور كان البناء الثقاق لأكثر الامم تقدمآً وهي الاوروبية ‏ يتشقق عن نظريات ومناهج 
حديثة ما لبت أن أعطت علم الفولكلور » الكثيرالدى أدى الى أن نتوالى مدارسه »© ونظرياته » 
وطرائق عمل الباحثين فى مادته . 


ومع بداية علم الفولكلور » لم بكن من المنطقأن نتوقع أن بلصرف كل باحث الى فرع واحد أو 
فرعين متداخلين من فروع اللأثورات الشعبية بلكان الطابع العام لحهود الرواد الأواثل هو أن 
بتناولوا جوانب شتى من الفواكلور فيعق وبجريم مثلا ١/85‏ ب 1858 ) بشترك مع أخيه 
ولهلم ( 11/85 - 1855 ) فى نشر مجموعة حكايات الجان الذائعة ( وقد صدرث فى جرئين عام ؟١/|‏ 


( .1 )انظر مثاله : رقع للناة عنم0ك1011 سفدسة0 أو ععأوزواعو رود 
النشور فى ( بحوث الفلكلور فى العالم ) ض لا ب 16 ء, 
(١؟)المرجم‏ السابق ص ة؟ , 


ن٠‎ 


ا / 


و10 على التوالى ) وكان يعقوب عالم لفة 6 معنية بالفقه اللغوى ثم كان هو الباحث المتفرد 
الذى أثار بدراسته للميثولوجيا الألمانية ( الصادر5عام 117 ) ذلك التقدير الذى منحه لقب مؤّسس 
المدرسة الميثولوجية ٠.‏ 


كما أنجهود أخيه ويلهلم والآراء التى أبداهافى دراسة الحكابات الشعبية ‏ والتي تغساف 
الى جهوده هطو سن قد أناحت للمنهجج المقارن غىالدراسات أن يرتبط بالسحث 2 الفو اكلور ٠‏ 


المأنورات الحرمانية والاسطورية بمكن ردها الىاصول هند أوروية 8 


وللأخوين كذلك آراؤهما اللمعروفة بالنسسية لتشابه النصوص اذ أنهما بعزوان هذا التشمابه 
الى عاملين » الأول هو تماثئل الظروف التي نسمح بنشوء مأثورات متشابهة والثاني هو تقارض 
المأثورات الشعمية بين الثقافات المختلفة . 


ولمعلى آخر فان جهود الأخوبن حرم ؛ ضمتك بدايات مدارس ونظربيات مختلفة ؛ فى علم 


وما كان الاخوان جرم ستطيعان أن ببذراهذه البدايات الخصة الا لأنهما كانا بعر أن عدن 
الحيوية ألتى أصابت العلوم 14 وأنذرت بنشوع عاوع حديثة 'نتناولالانسان وديكاته وثقافانه ونفسبته. 


ولقد كان اعتزاز يعقوب جرم بتراث أمته؛ كما كانت حماسته لخدمة وطنه ) حناحين لحهده 
العلمي الفريك ٠‏ 
وما من شك فى أن ظروف الحياة الاوروبيةبعامة فى ذلك الوقت ل ومن سماتها اضعاف 


الحواجز بين الثقافات ‏ قد أتاحت لحهود جريم أن نتخطى حدود الثقافة الآلمانية وتصبح « مثالا" ٠‏ 
يحتذى ٠‏ 


وهذا هو وبليام ثومز قوط سؤنل:77 .1 الذى ندين له بفضل صياغة كلمة فو لكلور بتمنى 
فى رسالته الشهورة ()؟ أفغسطس 55 ١)الىمحلة‏ « ذى أثينيوم »© :تنعومعطاى 116 ('5) 
« أن بمنح القدر بريطانيا عاللا مثل يعقوب جريم يخدم مأثوراتها الشعبية العريقة كما فمل ذلك 
العالم الأكائي الكبير بماثورات المانيا » . 


بالاندثار كان جزءا لا نتجزأ من ردود أفعال الفكر الاوروبي وقد غمرنه الرومانلسية 4 وأشاعت فيه 
الحنين الى حياة الماغي وبساطة الحياة الريفية ونقائها المفترض . 
بقول نومز فى رسالته الى الألينيوم : 


« كثيرآ ما عبرت صحيفتكي عن اهتمامكم بما نسميه فى انجلترا بالأثريات الشعبية أو الآدب 
الشعبي ) ولو اله ب بهذه المناسية ‏ أقرب الى المأثور والحكمة منه الى الادب 4 وقد بعر عنه 
تعبيراً أدق مصطلح كوني طيب هو الفو اكلور أيمسلك الشعب أو مأثوره وحكمته ) 6. وما من 


(؟؟1)عدد 2546 ؟؟ أغسطس ٠1855‏ 
ا 


؟/ 
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أحد اتخذ لدراسته مو ضوع العاداتث والتقالياد والممارسات والخرافات والأمثال والقصص. 
الشعرى الغنائي الخاصة بالعصور الغابرة الا وقد انتهى الى نتيجتين اولاهما كم يضيع الآن 4 مما 
المادة اذا بادرنا الى بذل الحهد اللازم »)0 . 


وهكذآا توالت 2 المائة والستين سس سدةالماضية 4 مدآارس الفو لكلور مبتدثة دالرومانسية 
والاسطورية مشتملة على المدارس المشر قي والانثروبولوجية والنفشسسية »؛ والتاويخية 
الجفرافية » والوضعية والتاريخية والادبية .. الخ . 


ومن أهم ما بيتعلق. ببحثنا فى جهود هصذهالدارس أنها شغلت على نحو أو آخر بتتبع 
المأثورات الشعبية من حيث مثابعها الاولى 03 أو سريالها وانتشارها أو تماثل الكثير من حرنياتها 
بل نماذجها أو التفييرات التي تطرأ عليها . 


التفيير فى وظيغة الأثور الشعبي 


ولعل تغيير الوظائف التي تؤدبها المأثورات الشعبية من أبرز نواحي هذه المشكلات ..: 
فما هى هذه الوظائف ؟ 


بحدثنا ويليام د ٠‏ بأسكوم (9؟) عنها فيقول أنا انها وظيفة التروبح عن النفس » وتثبيت القيم 
الثقافية » والتعليم أو التلقّين والتلاؤم مع أثماط السلوك . 


وأما وظيفة الترويح فينبغي ألا ننظر اليها على انها التسرية والامتاع ولا شىء آخر » ذلك 
أن الفولكلور يكشف عن محاولات الانسان للهربفى الخيال من ضغوط الحياة ») سواء كانت تلك 
الضغوط جنسية أو كانت غير ذلك . 


ولقد تعدو أفكار علماء النفسن عن التعويض والهروب ألى الخيال 4 منطبقة على ممارسة 
الفو لكلور فالانسان الذى أحصس لعجزه القيز ذه دفي عن التحليق 2 الحو وقطع المسافات البعيدة 3 
قام بعملية تعويض عن هذا العجر © فأنشا حكار' تطيران الكائن البشرى وسفره على بساط الربح . 


وأما وظيفة الماثورات الشعبية فى تشبيت القيم الاخلاقية والاجتمامية والاعتقادية» فينطبة 
عليها قيماً أكبر 6 ومكانة أرفع 2 بأن تراجعها أل واصول أرقم وأسمى دن الحقيقة ()0) , 


وأما وظيفة التعليم والتربية التي تؤدبهاالمأثورات » فهي أنها تلقن أعضاء الجماعة الشعبية 
ما استقرت عليه تجربة الانسان خلال أجيال ؛ من التمبيز بين ما بحقق الخير وما بحلب الشر 
وتنبيه الانسان الى خصائص أشياء كثيرة ؛يستعملها لى حياته » وتدريب ملكاته على أن 
تكتسب تلك المعارف اللازمة » التي استخلصها الآباء والأجداد ‏ كما أن المأثورات الشعبية تثقف 
الانسان الامي بثقافة مجتمعه » فى كل ناحيةتقربا . 


(؟؟) 01 [لناة عطل صذ فعتستعوعم ,ععول50[1 01 كممتاعسه3 م80 ,ترمعمو8 ,1 م11 
,275-98 .22 ,مس1 مللقطعومل معط ,1965 1 .]1 رذان) 00ص عاممظ ,قع20ا2 ولخ نزط ,0116م 


(1؟1) .29 .28 الإووامطعروو عكاتسلط عرز طاو4خ ,لاوحممتلهة34 .م8 
ف 


زف 


العرف . 
وبالطبيع فان النوي والرجر والتوبيخ » دوهي قوة الردع التي يتوسسل بها العر قب 
الاجتماعي - يقابلها الترغيب والتحسين وابرازالقيم الفاضلة والقدرة الحسنة . 


تلك هي أذن خلاصة رأى باسكوم ف الوظائف الاربع التي يؤديها الفو لكاور 2 وباسكوم من 
علماع الانثر وبو لوجيا بهمة مثلهم الشسم المأتورالشعبى وسط بيثته المعاشة ومحيطه الاجتماعي . 


الفولكلور من البيئة الثقافية السائدة فى حياةالجماعة الشعبية . 


لكنهم يرون أن الوظائف التي تؤٌديها المأثورات » لا تخضع لهذا التقسيم . لأنها أكثر تنويعا 
وأشد تركيبا » فقد ينلقى المثل أو ثروى الحكابة فى مجال التسرية والترويس عن النفس » وقد 
لقى نفس المثل ونفس الحكاية لفرض تعايمي ؛ثم قد يلقى الثل والحكاية لتحقيق غرض شارح 
أو للسخرية ») أو للثمييز أو عكسه 5 أو لاظهارالمهارة الذهنية 6ه الخ 5 


أي أن الأثور الواحد » تتعدد وظائفه بحس باختلاف مجالات استعماله . 


ونحن نؤكد على قيمة الاستعمال ‏ فى بحثداالراهن ‏ لأن التفيير الذى يصيب الأثورات يبدو 


ويهمنا كذلك شكل الأثور أو صيفته الفنياوار اي عذاصره 4 وسياق جسزئياته بالتغيير 


وربما كان التغيبر فى الشكل ‏ أهم احياناة ‏ من التغيير فى مجال الاستعمال . فحكابات 
الجان مثلا” » عند تحليلها » قد تتركب من عناصرأولية مرتبة ترثيباً معينا فى ثقافة ما» فاذا 
هاحرتث نلك الحكايات واستقرت فى ثقافة اخرى» نقد يحدث لعناصرها الأولية » أن تتبادل الأماكن 
فيصبح عنصر البطل الذى ببحث عن حل مشكلة؛أو جواب لسؤال فى صلب الحكابة »© بدلا” من أن 
بأني ترنيبه فى التمهيد » وقد بأئي ترئيب عنص رمساعدة الخادم ( الجن ) للبطل »© فى الخاتمة 
بدلا" من أن يكون عنصراً محوريا . ش 


وينبهنا الكزائدر كراب الى أن مثل هذا التغيير قد يصيبالعناصر الأولية فى حكاياتالنيات 
والحان والحيوان 55 الخ » وهي نتواتر من بلد الى بلد 4 ومن جيل الى جيل ٠.‏ 


على آبة حال بتناول التفيبر التلقائي » وظ ئف الأثورات وتكويناتها 4 ويقوم الاستعمالباجراء 
هذه التغييرات والتبديلات وفقة للاسباب والعوامل التي أشرنا اليها من قبل . 


لكن هناك كما قلنا ‏ تغييرات متعمدة » تصيب توظيف المأثورات وتصيب تكويناتها 
كذلك , 


وتلك هي التغييرات التي المحنا اليها حين ذكرنا وجهة نظر الباحثين فى الكتلة الشرقية . 
زذذا 
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وبالرعم من الاختلاف بين كراء الفو لكلوريين الغربيين والشرقيين » فان دول أوربا وأمركا 
الشمالية تولى الأثورات الشعبية اهتماما عاميامتزابدآ » وكذلك هي توليه اهتمامآ فكريا ب بل 
سياسياً ٠‏ 


ونظراً لغرارة مادة البحث فيما تعليهك الملاد المختلفة بمأثوراتها الشعسية 04 ولأن دراسس تنا 
الراهنة ل ترميى فقط الى أظهار تلك الجهود فائئا نكتفي بالاشارة الى نماذج من اهتمسام 
الباحثين ببعض البلاد الاوربية والامركي ةالمتقدمة » وبعض البلاد النامية وحديثة العهد 
بالاستقلال . 


انموذج الدراسات الفلئدية 
ونبدآ بالدراسات الفواكلورية » فى فنلندةكانموذج ٠.‏ 


سيق لنا أن أشرنا الى المرحل الثلاث فى الدراسات ألفو لكلورية الفنلندية وألتي ناس جميعاً 
الى نشر ملحمة أرض الابطال ( الكالفالا ) وقلنا أنعمل الباسلوئروت كان تعبير عن الحماسة 
الوطنية . 

وف عام 148865 1855 أصدر لونر و تالجرثئين الثاني والثالث فى الكالفالا : أو قصائد قدرمة 
من كارطليا تتعلق بعرافة الشعب الفئلندى (5؟) , 


وكان لونروت قد انتهج منهج جمع المادة( المأثورات ) من الرواة وقد أثار عمله الفربد 
حماسة جامعفى التصوص ومهد لالش اء «١‏ أرشيف الشعر للجمعية الأدبية الفنلندية » 
ولم يتوقف جهد الياس لونروت عند حد الشعر ؛بل تعداه الى جمع الألغاز والأمثال والجحكابات 
ومنظومات السحر التي ظهرت عام 188٠.‏ بعنوآن١‏ المنظومات السحرية القديمة للشعب الفنلندى » 
كما أن قد توالى ظهور مجمومات الأقوالوالأثورات الشعبية © واعتبرت مجموعة اريك 
روبك عاءوممنج ونم وهي « حكايات الشسعب للشعب الفنلندى وخرافاته » مكملة للأشسعار 
والمنظومات التي جمعها لوئروت وكانت مجموعةالحكابات هذه قد ظهرت أواسط ذلك القرن . 


ويحتفظ تاريخ الدراسات الفواكلوريةالفنلندية بمكانة مقدمة للجهود التي بذلها يوليوس 
كردت صطه1 سستلل وكارل كردث مامتكة 6اعهعز دآنني آرني وم نأاأمخ كمأ يضيف اليهسم 
الفضل فى وضع منهج المدرسة الجفرافيةالتاربخية ( أو المدرسة الفنلندية ) الذى يطبقه 
كثير من الباحثين فى غرب اوروبا بل العالم , 


وبالاضافة الى نشر الدراسات ومجموعات النماذيج » ومطبوعات أصدقاء الفواكلور وانشماء 
دور الوثائق الفولكلوربة » ومتاحف الفواكلور » فقد دخلت الدراس ات الفولكلوربية 
المناهج الجامعية » منذ مائة سنة تقريبا . والذىيهمنا هو أن بلدا صغيراً فى أوروبا قد ضربالمثل » 
على أن استقبال الحضارة الحديثة © لا يلف ىالاهتمام بالأثورات » بل يوجبها » ويزيد من 
أهميتها . واذا كان الدافم الأول لجهود علماء فنلندة » هو الروح ااوطنية فقد أصبح الدافع 
لها بعد ذلك استقصاء الحقيقة واستخلاص النتائج العلمية منها . 


,)2 ,عاترمعء2 تامتمزظ عط مغ 8علهاء: مسعوط أمعتعهسفم عو قلوعلجع1 
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وبمعنى آخر فقد تحول الجهد الفتلندى ؛ من حركة فكررة وعلمية » مصلوغة بالصغة 
الوطنية » الى حركة علمية » ذات سمت عالي ٠‏ فطر الفهم فى لتصليف مواد الفولكلور © ونظرتهم 
الى انتشاره » واصوله »© لم تزل تؤثر أكبر التأثيرفى دراسة المأثورات الشعبية على النطاق العا 
وعندما ننظر الى الجمعية الادبية الفنلندية » نجد فيها الموذحا آخر ؛ للجهد المنظم والرائد » فقد 
النشأها حمامة من أسائذة الجامعات عام 1891١‏ وكان من أهدافها نشر المعرقة بالوطن ( فنلندة ) 
وبذخائره وتئمية الاهتمام باللغة الفنلددية ونشر الآداب بهذه اللغة ولهحاتها الدارجة حتى بتداولها 
المثقفون والعامة , 

وبعد خمس سنوات من انشائها وجهت هذه الجمعية نداء الى المواطنين تدعوهم فيه الى 
أن بجمعوا الأثورات الشعبية . واستجاب كه العدد الغفير فبعثوا بآلاف الحكابات والنوادر 
والقصص الشعبى والأمثال والالغاز وفير ذلك من فئون الادب الشعبي ؛ وأقواله السائرة . 


وأصبحت هذه الجمعية » أول هيئّة من نوعها فى العالم كله » معنية بالفولكلور » وقد اتخذ 


عملها » صيغة العمل الوطني ©» فأخذ الكثيرون بعيئوتها ماليا ) بدافع من محبة الوطن . غير أن 
عمل الجمعية لم يقتصر على الاهتمام بالمأثوراتبل شمل سائر انحاء الأدب وفقه اللغة والثقافة . 

وكانت الحكومة الروسية القيصرية قد حر مك على أهل فتلئدة أن ستخدموا لغتهسم قَّ 
الآداب والكتابة الثقافية والعلمية ؛ وقصرثهذا الاستعمال على الكتابات الدينية . 

غير أن هذآأ الحظر لم لقيد حركة ندوئلن المأثوراتالشعبية بل زأادها قوة) فقد ندفق جامعو 
تكدست مدوئات وتنسحيلات الفولكلور الفنلندىي)» حتى أنعدد نماذجها الآن يربو عن المليون واللصف 

واذا كان أهل هذا البلد الاودوبي الصعير قد استطاعوا أن بتجعلوا من العناية بمأثوراتهم 
الشعبية 0 نيار فكرياً نك فعك محبة الوطسن والاعتراز بتقاليده فقد كان لنهج المدرسة الفتلتدية 
واسلويها ف جمع المادة من المبدان 57 أو من مثاطق أستعمالها بالفعل ب تأثيره الكبير على جهود 
اولئك العلماء والباحثين الابرلنديين 4 الذين أثرواعمل جمعية الفولكلور الايرلئدية » وأعمال 
الدراسات العلمية النظرية والأعمال الميدالنيةبالمئل . 

وما من شك ىق أن الاحساس. الوطني » بنتضح 2 حهود هو لاع الباحثين 4 كما انضح ف 
جهود زملائهم الفتلنديين ٠.‏ 

لكن الاحساس الوطني » ليس هو العاملالوحيد » فى انتشار الاهتمام بالفولكلور . 
هناك أبضاً 6 ما لمكن أن اميك بالحاجة المتزائدة ألى التعرف الى ثقافات الاسم 
الاخرى ٠‏ 

واذا كان رواد علم اللمأثورات الشعبية »قد عنوا أكثر ماعنوا » بالأقوال واللمأثورات السائرة 
فى أوطالهم » أو نتبعوها فى ثقافات أمم أخرى ؛لتأكيد عراقتها وامتيازها ؛ فان الباحثين فى هذه 
الأثورات © ما لبثوا أن عنو[أ بمأثورات غير هم من الشعوب 0 

0 


كا 
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فالنظرة الشاملة الى الثقافات القومية والمالورات ‏ على مستوى البشرية كنها ب هي من 
سمات مدارس مثل الجغرافية التاريخية والانثروبولوجية والنفسية ؛ والادبية ‏ وهي تلك 
المدارس التى عبر عنها العالم الامريكي الكزاند ركراب ل والوضعية التي تعرف شمولها من 
كتابات العالم ألمو سوعي سير جمس قرازر 20212 ووررول , 


ينظروا كذلك فى ميراث الامم الاخرى . 

ولعل عمل جمعية الفولكلور الامريكية ( التي اسست فى بداية عام 1884 ) أن بقدم مثلا” 
بارزآ على ما ذهبنا اليه فهذه الجمعية عثنيتمند انثشائها بفولكلور أمريكا وكذلك بمأثوراث 
الامم الاخرى . 

بقول ماك ادوارد لبنش : 

« من وقت انشائها اعتبرت جمعية الفولكنور الأمريكية أن وظيفتها لا يمكن أن تقنتصر على 
ناحية واحدة وأنه بدراسة الفو لكلور بعامة ؛ مستطاع فهم فو لكلور أي آأمة ولهذا أفسحث 


مجلتها ( جرنال الفواكلور الأمربكي مم0ازام2 دوع زتعصدم عه لوسووز ) صفحاتها للدراسات 
العامة عن الفولكلور ولدراسة فولكلور الامسمحيثما كانت فى العالم » . 


وفى الجانب الآخر ؛ كان البحث الفواكلورى فى روسيا بمر بالمناهج المختافة ‏ وذلك قبل 
عام .141 - فقد عرف هذا النوع من الدراساتفى أواخر القرن الماضي والى ما بعد الحرب 
العالمية الاولى ‏ مناهج الاسطوربين والمشرقيين والشكليين الذين أعطوا أهمية اولى للصينئنة 
والقالب ؛وطرحوا فى المكانة الثانية المحتوىوالمفزى 4 ومنذ عام .149 كما بقول فيليكس 
اونياس « أكد الباحثون الروس على الاستعمالاتالاجتماعية للفولكلور ؛ أكثر من تأكيدهم على 
مشكلات هجرات النصوص واصولها وأشكالهاالفنية » (0) . 


وبالرغم من الاختلاف الجوهرى بين الفكرالأمريكي والفكر الروسيءالا أننطاقالبحثفى هذا 
الجانب أو ذاك » شمل مأثورات الامم غير الأمربكية وغير الروسية . 


بحيث أ صبحت تشمل المأثورات الاقليمية ودراسةأتحاء من ميراث الانسسان الاودوبي والافر يقي : 


ولم بعد الأمر ب اذن ب أمر جهود علميةميذولة فى تطاق محدود ؛ أو أمر هوابات بنساق 
لها بعض المثقفين 4 هنا أو هناك »؛ بل أ سبع الامر ؛ أمر اتجاهات فكربة تواكب التطلسورات 
الهائلة التي طرأت على حياة العالم فى تاريخ هالحديث © فجعلت العديد من بلاده عالية النمو 
والمتخلفة ؛ تعطى أهمية للمأثورات الشسعبية ؛ليس فقط نزولا على دوافع وطنية » بل ابض 


ااا الا اب .م سس 


55١0‏ ) عط لمسمعرق راعنرومومعج 18011105 صا روتوكس 18 مذ وعلاثولاع4 ععملكل[ه70 ,كممأ0 .ل عزامم 
2176-7 .10 


ف 


ف 


نزولا” على حاجة علمائها ومفكريها الى الكشفعن دخائل النفس البشربة » والتعرف الى 
مسالك الامم الحقيقية التى تعبر عنها هذهالأثورات تعبيرآ أصيلا" . 


اهتمامات رجال السياسة والحرب واأعمال الفكر فيها . 


فكما أن عالمنا الحديث شهد الدراسات الفو لكلورية فى خدمة الفكر الوطنى؛» فقد شهد دراسات 
فو لكلورية فى خدمة نفوذ بعض الدول . 


© لكن ينبفى أن نشسير الى أن ١‏ نتائج البحثالعلمي الخالصة »© لم تأت من جانب دون آخسر 
وكذلك الشأن بالنسبة لسائر العلوم » وليس بالنسبة لعلم المأثورات الشعبية وحده . 


الإستاذ رينشارد م ٠‏ دورسون ٠‏ 


« ان عين الدوافع التي أدت الى ان تدرسالامم تاريخها الوطني الخاص وتاريخ آدابها 
الخاصة هي التي دعتها الى دراسة الفولكلور :“ذلك أن الدولة الحديثة الناضحة سياسيا لا 
ينبئى لها أن تملك فحسب وثائقها التاريخيةالصحيحة التي لا برقى اليها الشك بل بجب أن 
تملك بالمثل أعمالها الادبية التى استقرت قيمتها ومكانتها وتملك أرشيفات ماثوراتها الشعبية 
المفهرسة » 7؟) . 


وحين تننظر الى المؤتمرات الدولية التي عقدها علماء الفو لكلور على مدار تسعين سنة قر سآ 
ممثلين للبحث العلمي 4 من أكثر الثقانات ففعالنا ٠.‏ 


وحين لقرأ ما أذاعته الدوريات ‏ مثل مجلة الفولكلور الانجليزية أو جرنال الفواكلور 
الامربكي - أو ما هو منشور ضمن مطبوعات اللجنة الدولية للفولكلور (< .ه ,1 .ح) . بل ما 
هو منشور فى مطبوعات جمعيات الفواكلور للبلادالاوروبية الأصفر »> ستلاحظ أن مئات من أكبر 
علماء هذا القرن » ومن مختلف البلاد والثقافات» قد التقوا حول الماثورات الشعبية © , 
تدفعه ضرورات السبحث العلمي فى بلاده » وآخر ون تحفرهم أسباب البحث فى ثقافات الامم بغرض 
البحث لا أ كثر » وغيرهم بعلنون كما قال ألبرت ماريئوس وبدزءة34 1006م فى اجتماع اللجنة 
الدولية للفولكلور بمديئة نامور البلجيكية مام 1107 من أن القوى المادبة التي تحرك العالم ء 
وتهدد طمأنيئة الشعوب » وتثير التونرات :تعارضها قوى روحية 4 ترهمى الى التقربب بين 
الانسان والانسان 4 والتعاون الدواي اابناء لخير الئاس جميعا . 


ولعثير ماريئوس أن حهود علماء ألفو لكلورعلى الصعيد الدولي هي بعض هذه الفقلوى 
الروحية الهامة (8)) . 


لفق .ا كله .مره .10عد/]7 عت لسسوعم لاعجدعوع8 ععمللان1 


(8؟ ) انظر صفحات 99 وما بمدها من الحولية السدادسة الجمعية القومية البلجيكية للفلكلور , 
د 1011105 ع0 عىئلء8 ع0 لهمهن ه18 موزووتسوه© ب * 1963 1آ7آ علو جردم » 


بالا 


74 


صلل العكر ا الخدف الثالست ب 'عدد الأون 


نا نوافق ماريئوس نيما ذهب اليه حين تلقى نظرة الى نشوء علاقة عمرها 69 سلة : بين 

0 ى المستوى العالمي : والمنظمات الدولية الكبرى كعصية الام 

نعاون العلماء المشتغلين بالفولكةور على المستوى العالمي © و ولية الك : آ' 
م مجلس التعاون الدولي ثم الامم المتصلةٌواليونسكو 5 


وهذه السئوات الثلاث والاربعون هي التي شهدت ميلاد اللحنة الدولية للمنون والأثورات 
الشعبية بكم عام ؟ ةا وشهدت كذلك قياءهذه اللجنة مرة اخرى © سلك 15845[ بعد أن 


اما اللجنة الدولية الاولى ٠‏ فتاتي بعد أن قفى نفر من علماء المأثورات الشعبية سنوات 
عشرا تقريبا عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى .فى اقناعا مجتمع الدواي بقيمة الفولكبور فى التعاون 
الدولي . 

ومن الواضم أن تشوب . حربين عظطمين «ف أقل من نصف قرن © قد أنزل بامم عدبمسلة. 
اشد الخسائر المادية والضحايا ٠.‏ ودعا أعدادامتزايدة من المفكرين والعلماء الى أن يتأملوا معصير 
البشرية ؛ وهي تواجه اندلاع نيران الحرب ٠واتساع‏ رقعتها لتشمل الكرة الأرضية قاصيها 
ودانيها . 

وكما أن نفرا غير قليل من المشتغلين بأحدشعلوم الطبيعة والرياضيات والفلسفة والدرة 
والتكنو لوجيا قد نادوا بالتقريب بين الامم :والوقوف فى وجه الأسباب الؤدبة الى الحروب ؛ 
فكذلك فعل علماء الدراسات الانسائية . 


وتبنى البونسكو لنفس الفكرة بعد سبعة عشرعاما » دليل واضح على الثقة بأن الاهعتمام 
بالخصائص التميزة للتراث القومي ٠‏ يمكن انيقود الى العناية بتراث الانسان من حيث هو 
اسان » وبالتالي فانه حدير بأن يزيد الفهم المشترك لحضارات الجنس البشرى»بل يمكن أن يزيد 
التعاون الدولى فى مجال العلوم والجهود التييكون هدفها حماية ما توصل اليه الجئسى 
البشرى هن معرفة وخيرة . ومأ اكتسه من تجربة وقدرات 4 وما أبدعه من أفكار وتعسيرات 
فنية وثقافات . 


ولجنة الفئون والمأثورات الشعبية التابعة لليونسكو تضم علماء من الغرب وآخرين مسن 
الشرق . 

وفى اجتماعها بمدينة نامور : كان مجلسهاالتنفيذى يتألف من البرت ماريئوس ١‏ بلجيكا ) 
ومدام باروجا فزوتمق .© 1[ ١‏ أسياليا ) والفونسو كازو 50" وؤوم[ى ( المكسيك ) وكوشيارا 
#عداطعم0) .0 (ايطاليا ) وهلمسوت دولكسر 6#علاة2 انسسامع ( المانيا ) وسيجورد اريكسون 
#منم8 لمبوزذ ( السو بد )وميلوقان جاقتزى 038221 311085 ( يوغوسلافيا ) ذآدثر هابرلائت 
١‏ النمسا) ولازو لاجزا ١‏ المجر ) وأرنولد قانجنب ‏ معروون ود 4ممعة (١‏ فرنسا ) وغيرهم 
من الدانمرك وهولندا وانجلترا واليونان والولاياتالمتحدة الامريكية . 


(15) موعكنقةلهاعم2 كده 01و أء كأامنف 05 علتقدم وموم 007 
28 


لف 


المأثورات الشعبية والعالم المعاصر 


وقد عثنينا بذكر هذه الأسماء لنرى كيفان المجتمع الدولى قد أفسح لبعض علمائه الكبار 
اللجال ؛ أن سذاوا جهدهم نحت حناحه وق اطاررعاية الأثورات الشعبية 8 وقد تكرر عقد مؤاتمراث 
الفواكلور وندوات البحث على الستوى الدولى »وتحت اشراف منظمة الثقافة الدولية . 


كما أن اللقاء بين علمائه والباحثين فيه يتم _على نطاق - المؤتمرات الدولية الاقليمية التى 
ينظمها معهد الفو لكلور بحامعة انديانا أو معاها البتحث الفولكلورى ىْ السويد وألائيا ورومانيا 
وغيرها . 


ويهمنا من هذا أن نشير الى أمرين ؛ الأول :الاعتراف على نطاق المجتمع الدولى بأن الفولكلور 
علم استقرت مناهجه وطرق البحث فى مادنه ؛وأن هذا العلم يطرح من نتائج البحث ما هو 
جدير بالدلالة على أصالة الثقافات والتقسريببينها » والتعريف بها والأمر الثاني : أن الامسم 
النامية وعالية النمو تحد من مصلحته القومية رعاية المأثورات الشعبية ودعم الدراسات 
والجهود المذولة فيها . 


بحدثنا روحيه بيدو ورموزم «مومع فى بحثد( ما هو الفولكلور ؟ ») عن الاعتراف الرسحهي 
بالفو لكلور فى القرن العشرين © فيقول : ان دولالشمال الاوروبي ( المانيا والنرويج وفنائدة ) 
كانت هي السباقة الى ذلك الاعتراف »؛ وانالدول الاوروبية الاخرى التى سارت على أثر تلك 
البلاد الشمالية » قد امتازت بنشاط العديد منعلمائها كفرنسا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا والبلاد 
السلافية , 

وقد انخذ الاعتراف رسميا بالفولكلور أشكالا” تتراوح بين أقامة المناحف الخاصة بنماذحة ) 
وانشاء اللجان القومية » والجمعيات الأهلية الىانشاء القوائم الفهرسية واطالسالفولكلور وامهات 
مراجعهواصدار دورياته ومعاجمه وانشاء أقسامةالجامعية ومعاهده ومراكز البحث فيه , 


ومن خلال هذه المنشئات ونشاطها يتم جمع النماذج 0 

والاستاذ الكزاندر كراب يقول لنا انه لكينتم عمليات جمع النماذي ؛ لا بد وأن تكون فلسفة 
الفولكلور كعلم على قدر كاف من الوعى بذاته . 
الاوروبية وكانت المرة الاولى حين داح الباحثونت على مدار جيلين ب لجمعون مأثورات الاغريق 
والشرق الادنى وكان ذلك بعد موث الاسكلدرالمقدوني وتحول الاسكتدرية” الى عاصمة كبرى 
للثقافة الهالينية (0) . 

وأما المرة الثانية 6 فقد كالت ف مراحل التاريخ الاوروبي الحديث 8 


وعلى آبة حال 4 فان دورة الاهتمام بالمأثورات الشعبية قد اتخذت عند العلماء والباحثين فى 
الازمان القديمة مداها المتفرق 4 والمحدد باتجاهاث أفراد لا بحكمهم علم مستقل بذانه ونظرياته 
ومناهج عمله 8 


( ,؟ ) انظر قاموس الفولكلور مادة ( الفولكلور واكيثولوجيا ) ص ",؟ , 
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َم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


فى حين أن هذه الاهتمامات قد آاصبحت جهدا متصلا” يهتدى بالنظر بات أاخاصة بعلم 
مدرك لذاته بالفعل © وكان ذلك منل أن 'نشقة نشققت العلوم الحديثة وحركة الفكر الانساني عن ميلاد 
علمئا الحديث وثعثى به علم الفواكلور . 

وبكفي أن نراجع تاربخ مدارس الفو لكلوربل تاريخ جهود ااباحثين فيه لنرى كيف اتصل 
هذا العلم الحديث المدرك لذاته » اتصالا” وثيقا بالمعارف الالسانلية الاخرى على أكبر قدر مان 

وقد ظهر ذلك من اعتراف عدد متزايد من الحامعاث به ب فحجامعة اوسسالا ىق السنسويد 
تنشصىء .. « أرشيفات اللهحات والأنورات الشعبية في أوبسالا » حيث كان العالم, هازليوس 
1115 لقى محاضراته ؛ وى السويد أقيم المتحف التوردى الشهير وفى عام 1861١‏ الشىء 
وهمورعج 2 المانيا الغريية ٠‏ وظيرهما فى بوخارست وبودأسدت وأخيراً 2 وأرسو ٠‏ 

وكانت جامعة ا|وسلو قد فتحت أبوابها للفو لكلور عام 5 ذلك أن علم الفو لكاور قد ليست 
أقدامه داخل الدراسة الجامعية قبل أن بنتهى القرن التناسع عشر سحيث أصبيحت برأمحه مادة 
من مواد البحث فى المعاهد الجامعية المتخصصة 4والتي قد تفرد له منهاجا خاصا أو تربط بيئه 

وروجيه بيئى بعتبر أن أكمل منهاج جامعي لدراسة الفولكاور هو هذا الذى تنهض به 
جامعة انديانا الدراسات العالية والذى تحمل أعباء خمسون من الأسائذلة والمحاضرتن والساحثين 
المتخصصين اكه * 


ويعتبر الشساء قسسم الفولكلو فى مكتبةالكونه رسن هذا له ووناءوة عمماعاامط 
5 5 لإلوغط11 وهى الأمر الذى نم فأغسطس سلة 1565 اعترافا من هذه الكنبة 


المائتى ألف الموذيم . 
وبوازى هذا الجهد جهد آخر بذلته الهيئات الرسمية فى بلاد الشرق من اوروبا . 


وليس من همنا أن نفصل الحديث عن تاريخ علم المأثورات ولكن بهمنا أن نحيب على ذلك 
السؤال ؛ الذى طرحناه فى صدر بحثنا . 

أن الاحجابة على هذا السؤال تنفرض عليناان ننظر الى الفو لكلور من ناحية أهميثه فى التعبير 
عن ثقافات الامم » وهو نفسن ما فعله روجيه ديئوحين سأل نفسه : ا ما هو الفواكاور ؟ 


ا 2222 
"١ ((‏ ) 12 .2 .1954 وللتتمقل 7 ع:0[ل[ه50 ع1 عون عه أوء' 00 ,متمصلط عووهج] 


م 


آم 


فيه وجعل الثاني تحليلا” لمكانته من ثقافات الامم المعاصرة . 


ومن الواضحان العمل العلمى الفردى والجماعى يتخل ‏ اكثر فأكثر - اطار أداءالؤسسات الثقافية 
حميعا , 


5 


لقد كانت الدوافع التى دعت رواد هلا العلمالى البادرة بجمع نماذجه تتلخص فى الخوف 
من أن تمحوها أساليب العيشى الحديثة » وفؤالاعتداد القوى بهذا الميراث ,. 


غير أن جمع المادة بعد ذلك اتخذ طلريق العمل العلمى النظم الذى يزيده تقدم العلسوم 
الانسانية بعامة قدرة على أن يفتثى فى اليراث الحى الذى تستخدمه الشعوب بمختلف فئاتها » 
وتنتهج به مسالكها فى الحياة . 


واعادة نرئيب العناصر » أو تعديلها والاضافةاليها » كما أن مأثورات شعبية متوالية تولد 
لواجهة ظروف الحياة الجديدة . 


نلك هى فى ظننا خلاصة النظر الى مكالةالماثورات الشعبية ووضعها ب فهى تقع من 
ثقافات الآمم موقع الذخائر النى يؤدى نقدمالعلوم والمدنية » الى الحر ص على الكشف عنهاء والحفاظ 
على تماذحها ودراستها ٠‏ 

وهى من هذه الثقافة 'نتحرك بغير العوامل التى بتحرك بها الأدب والفن وسائر ما ابتدعته 
النفس الالسالية » فتتجاوز به الحدود المادية ؛الى القيم الفكرية والروحية , 

واذا كان مبراث الانسان المثقف بصاهابالشرورة » فى سائر مراحل تاربخه » وتزيده 
الحضارة قيمة ومكانة. فان ميراثه الدارجيصاحهكذلك » وان بدا ب على السطح ‏ أن عوامل 
التقبير تهدده ٠‏ 

والائسان بلس عادانه ومعتقدانهونصورانهو فئونه لا كصور منسوخة من ببئته المادية وائما 
بنسجها قيمآ وطرئاً ونماذج ٠‏ وسدع لهم بالضوابط بل الشروح والتعابير من فشون القول 
والتشكيل والأداء وغيرها ٠‏ 

واذا كانت الحقائق العامية تتغي ر كلما توص لالبحث الى حقائق جديدة فان مظان الالسسان 
وتصوراته » لا بحكم عليها قانون التغير بالاندثار فى ظل آبة ظروف للعيش . 

أن التوسع فى الاستخدامات التكليكيةوثفيير ملامح البيئة » وتعميم التعليم وتعريش 
عقل الالسان وخياله لسطوة التنميط »وجير وت وسائل الاتصال الجمعى الحديثة » كل ذلك 
بتتبعه الباحثون فى ثقافات الامم » وينبهون الىآثره على أصالتها » لكن هناك اتجاهاً قوياً بينهم 


ام 


اذه 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الارل 


برى أنه من الممكن ‏ علميآ ب أن توضع البر امج العلمية الكفيلة بأن تنشىء الامم فى ظل ظطروف 
حياتها الحديثة قيم؟ جديدة تتمشي مع قيمهاالوروثة كما قال خبراء اليونسكو . 


وان هذا النقبيم اقدرة الثقافات القوميةعلى الاستمرار برغم عوامل التفير فى الحياة 
الحديثة لهو نفسه اساس النظلر العلمى الى الفولكلور فى حياة عالمنا ب بل مستقيله ٠‏ 


أن منهج النظر الطمي للحياة لا بخص بلدادون مره 2 فبلاد الغرب والشرق والبلاد عالية 
وابداعه وعلاقاته وسلوكه وأساليب عيشه 3 


والفولكلور علم لا بتناول ما هو دارس من اللأثورات » بل يتناول ما هو حى ودار ؛ ذائع 
فى حياة الناس من تلك المأثورات التى ام يتوقف ولن يتوقف ‏ توليد بعضها »© واندثار بعضها 
وتعديل صيغ بعضها » وتبديل العناصر المكونة لبعضها ذلك أنها كيان حى ينبض بعوامل الميلاد 
والنشوء والموت وتجدد الحياة »؛ من جديد , 


ثهما كما كية 


م 


للد 


متو ابوعرى * 


أنعراث الشحمجى 
بين الفولكلور ويم الاجتاع 


للموضوع الذى بين آبدبئنا » كما بحدد عنوانه » وجهان أو مدخلان رئيسيان يمكن تلاولسه»ه 
منهما معا أو من احدهما فقط ٠‏ فيمكسن أزنتساءل عن الاسهام الذىيستطيع علم الفولكلور 
ان بقدمه فى فهم الجنمع» وبمكن بالثل ان ننساءلعن الاسهام الذى يمكن ان يقدمه لنا علم الاجتماع 
فى دراسة الئراث الشعبي ٠+‏ وف رأيئا أن الحديثف الوجه الأول للموضوع حديث فق صميم علسم 
الاجتماع , أما الوجه الآخر فهو حديث فى علمالفولكلور » وهو هدفنئا المحدد من هذه الدراسة » 
مرجئين الحديث ف النقطة الاولى الى سسياقآخر ٠‏ فهذه دراسة فى منهج علم الفواكل ور » 
نحاول فيها تحديد الخطوط الرئيسية للانجاهالسوسيولوجي () فى نطاق علم الفولكلور » أو 
تثاول النراث الشعبي من منظور علم الاجتماع ٠‏ 


() دذكثون محمد محمود الجوهرى » مدرس علم الاجنماعبجامعة القاهرة » له العديد من المتالات فى الثراث الشعبي » 
واشترك فى أليف كثاب » الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية » القسم الأول من دليل العمل الميداني لجامعى 
التراث الشعبي , 

)١(‏ نسية الى تإههآم50 - علم الاجنماع , وهيتخثلف عن اجتماعى 2506121 2 فالاولى تنشير الى 
العلم ب خاصة عثد الحديث عنالنظرية أو ا منهج أو الفاهيم, . الخ » آما الثانية فتشير الى الحياة الاجتماعية او الحياة فى 
المجتمع' , وقد شاعت هذه الكلمة فى كنابات شيان الاحتماعيين العرب على ما قد تسببه من ازعاج للمدافعين المتحمسين 'عن 
ترجمة كل مصطلحات العلوم الاجلماعية , ولا حيلة لنا فاستخدامها الى حين. التوصل الى مقابل عربي سليم لها . ' 


لد 
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أولا : الاسس العامة 


لعله من البديهي الا ستغرق مقال فى تناول تعر بفات » ومفاهيم أساسية © لخاصة اذا كانت 
هذه التعريفات لعاوم استفرت منذ زمن بعيد . واذا كانت هذه الحقيقة البديهية تنطبق على علم 
الاجتماع © فهي بالقطع لا تنسحب على عام الفولكلور الذى لم يتجاوز فى عالمنا العربي مراحل 
طفولته بعد . 


: علم الفولكلور‎ ١ 

وقد اجتهدنانى مجال سابق فى محاولة تقديم اسهام متواضع فى تعيين حدود هذا العلم 
وآفاقه بشلىم من الدقة والتحديد (؟) ٠.‏ وقدأوضحنا أن هناك اليوم فى شتى دول العالم فرعآ 
من فروع المعرفة ذا حدود على درجات مختلفةمن الوضوح » وبتمتع بقدر معين من الاعثراف 
الرسمي يقل أو يكثر هو الآخر تبعآ لظروف كل مجتمع . وقد تطلق عليه مسميات متباينة أبضاء 
ولكنه ‏ رغم كل هذه الفروق والاختلافات _يستهدف دراسة بعض الجوانب التقليدية من 
ثقافة بعض المجتمعات الانسالية ٠‏ وقد بصلالأمر فى بعض الحالات الى اعتباره دراسة شاملة 
للانسان « ككائن ثقاق » . ونحن نستخدم مفهومالثقافة ورروإين هنا بطبيعة الحالبمعناه الفني» 
كما هو معروف قف علم الاننو لوجيا ؛ أي ؛ ممجموعالتراث الاجتماعي بصفة عامة 8 


مدلولها من بلد اآخر ٠‏ ولكن الاتجاه السائد بيندارسي الفولكلور اليوم بقوم على محاولة دراسة 
الانسان ككائن ثقاق حيثما بعيش » بفض النظرعن شكل الحياة الاقتصادية التى بحياها أو نوع 
الثقافة التي برعاها وترماه ؛ لا فى الحاضر فحسب وائما فى الماضيكذلك , 


ويهتم اتباع هذا الاتجاه بكل شيء ينتقلاجتماعيا من الاب الى الابن > ومن الجار الى 
جاره » مسستبعدين المعرفة الكتسبة عقليآ » سواءكانت متحصلة بالمجهود الفردى ؛ أو من خلال 
المعرفة المنظمة والوثقة التي تكتسب داخحلالمؤسسات الرسمية : كالدارس » والعاهمد, 
والجامعات »؛ والاكاديميات وما اليها . غير أنهذا الاستبعاد لا بعرف « بالثقافة الراقبية 
#كنطلنان0 «متروون5 » نسسبي للغاية (؟) حيث قد بهتم الاثنولوجي فى أغلب الأاحوال بتكوين 
فكرة كلية عامة » أو الأخذ بنظرة شاملة , لثقافة بلد من البلاد » وبتفسير العناصر الثابئة داخل 
تلك الثقافة بكل ظواهرها كالفسن »؛ والأدب ؛والموسيقى » والفلسفة ؛ بل والسياسة أبضا . 


أن الثقافة نتاجعملية تطور طويلة امتد على طول آلاف السنين ؛ ترسبثت فى كل مجتمسع 
بشرى 4 متضمنة قدرا عظيما من ١‏ لحكمة فى معابيرها وأنماطها الشديدة التنوع 5 ولا بمكن 
لل سس سس 
( ؟) قارن محمد الجوهرى » ( علم الفولكلور . محاولةلتعريفه » » مثال بمجلة الفئون الشعبية العدد !١6‏ سبثتمبر 
+ لاش 1 «٠‏ 
( ”)قار ن مادة عساانه «ملنوريه عند : 


ر102علله؟ لسة روو امسر تقء0كنكء [قمملوء؟ 01 'إسقدمم 11 لقسمتهسمامة ,ماموح 8111 .قم 
,1260 بلاعقةطتاء م0 ) ** كاوععصمء لقعزوه[مسطاة لومعمع6 > ,1 ,زوم 


تحت الطبع الآن ترجمة عربية لهذا القاموس أعدها الدكتوران محمد الجوهرى وحسن الشامي , وسلشير اليه فيما يلي : 
هولتكرانس ». قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والنولكاور , 


لمق 


هم 
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لأحد أن بهرب من تأثيرها » فى أي مجتمع كان >ابتداء من أكثر المجتمعات بساطة حتى أشدها 
العقدا وتطورا ٠.‏ 


ومن المسائل الأساسية ذات الأهميةالمحورية أن نحدد فيما يلي وبكلمات سريعة تشير 
الى رؤّوس موضوعات والى أسماء محسالات تخصص باكملها » مجال أهتمسام الدارسين 
المعاصرين . الهم باختصار يهتمون : بالأدب الشفاهي المتناقل من جيل الى حيل ؛ وبالخرافات 
والمعتقدات »© والأغاني والرقصات واللفة ؛والتنظيم الاجتماعي © والتنظيم الاقتصادى . 
وتفسير المعالم والقوانينالتي نسير وفقا لها ظواهر الكونوهو « الكوزمولوجيا بروه[مسوم0 »والقانون 
العرق 4 والمسكن 4 والرسم 0 والتصوررور واللحت 4 والعادات 5 والعرف #والففنون 3 
والحرف 4 وأشكال السلوك فى مختلف ظروفالحياة ومواقفها » وبالاختصار بكل عناصر الحياة 
المادية , والاجتماعية » والروحية لأى مجتمعانساني . مع عدم اغفال تأثير كل هذا على الابداع 
الفردى الفنانين ومن بعر فون باسم الصفوة ٠‏ 


هذا وقد أدى تقدم العلوم الانثروبواوجيةوالائنواوجية الى توفير قدر هائل من المادة المقارنة 
مما كفل لهذا الاتجاه اساسا نظريا راسخا كلالرسوخ . ومن شأن هذا أن يتيح توسيع مجال 
البحث بحيث يتضمن الى جسانب العناصر والموضوعات السابق التنويه بها مسائل اخرى 
مثل : ناريخ الثقافة » والعمليات الثقافية :والعلاقات بين الشخصية والثقافة .. الخ , 


وقد اقترح العالم السوبدى اريكسسون دوءترى ( فى عام 7 ) مصطلم الاثنولوجيا 
الاقليمية كقسم دولىمن العلم الذى بدرس الثقافة الشعبية الاوربية أو أبة ثقافة شضلعية 
قومية معيئلة . ويحطمل هلذدالعلم أسماء كثيرة ( مثل : دراسات الحياة 
الشعبية فى الدول الاسكندنافية » واللاوحرافيافى اليونان » والفولكسكندة فى البلاد الناطقة 
بالالمانية . .الخ ) (1) ٠‏ ويختلف تاربخها ووحهتهامن بلد لآخر »؛ الا أنه بمكن مع ذلك التعبير عنها 
بالملصطلح المذكور . وبعرف اركسون الاثنو لو حيا الا قليمية دانها : «دراسة ثقافية مقارئة تقوم على 
السيكولوحية ) ٠‏ وهي فى رأبه : « فرع من علم الاثنو لوجيا العامة مطبقا على الشعوب المتحضرة 
فى دراسة 'نجمعاتها وظروفها المعقدة » . ويعلقارركسون على هذا التحدبد قائلا : « لا شك أن 
هناكايضآ علم اثنو لوجيا اقليمية خاصا بالشعوبالبدائية » . وينبغي أن يطلق عليه | 5 
« اثنولوجيا البدائيين » . ويعتقد اريكسون أن الاثنو لوجيا الاقليمية تختلف عن الاثنولوجيا العامة 
من وحهتين ١‏ فهي نتجنب التعميمات الكبيرة »وهي ذات انجاه تاربخي أقوى وذلك سسب توقر 
مصادر وثائقية أغنى عنها . وهو برى أنه تكمنفى هذا الظرف قوة هذا العلم ٠‏ 


وقد لاقى هذا المصطلح قولا” من موؤتمرأرلهايم سعطوعة ( هولئدة » 1566 ) بوصفقه 
اسما مناسبا لكل دراساث الثقافة الشعبية ؛حيث أعان الخبراء المشتركون فى هذا الوٌتمر فى 
قراراتهم : « انهم يجمعون على تسمية هذ االعلم على المستوى العالمي باسم : الاثنولوجيا ٠‏ 
على أن مضاف اليه صفة اقليمية أو قومية فى كلمرة نريد فيها ‏ بهذا الاسلوب ‏ تمييزه عن 
دراسة الشعوب التي ليس لها تاريخ مكتوب)(ه) . 
ااا اماك 


(14)النظر هذه المواد » وكذلك مادة الاثنولوجيا الاقليمية عندهولتكرانس » قاموس مصطلحات الاثئولوجيا والفولكلود , 


)زه 7 ,2 ,1955 رتاعطستف رعتهدوزوء 8 عنم وامسعطاظ 2 لقدمأممماصة دعنوده© نيل وماعمق 
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اله 


عالم الفكر ‏ المجلق الثالث ‏ العدد الاول 


وهكذا يمكننا أن ناخص » فى ثقة » الفهم الراهن لهذا الميدان الدراسي فى كلمات قليلة : 
البعض منه جالبا هو التراث الشفاهي أو الأدبالشعبي وبتخصصون فيه ويئعرف با 
الفو لكلور ٠‏ وهذا هو الاتجاه الأمر بكي أساساً ؛وله ممثلوه فى مصر وفى غيرها من اقطار العالم 
العربي )١(‏ » بينما نجمع الهيثئات الدولية ءوهيئات البحث العلمي والجامعات فى الشرق 
المفهنوم ‏ أسماء محلية خاصة »6 واكن مفهو مها جميعاً واحد . 


وعلى أساس هذا التعريف الموسع سو ف نسلى هذه الدراسة فى تو ضيح معالم اللنلرة 
السوسيولوجية الى التراث الش عبي » أومحاولات الانتفاع بعلم الاجتماع فى حقل علم 
الفولكلور ٠‏ 


: التكامل المنهجيفى دراسة التراث الشعبي‎ - ١ 

بقيت فى هله المقدمة نقطة رئيسية هي بمثابة اجابة على تساؤل سوف يثور فى ذهن 
القارىء وهو : أذا كان هناك اتجاه سوسيو لو جيق دراسة الثراث الشعبي ) فهناك بالقطع 
انجاهات اخرى » ما هي » وما علاقتها بهذالمنهج , واين الحقيقة وسط كل هذا الحشد 


اذا كان الهد فالذى نسعى دراسة الفواكلورالى تحقيقه واحدا 6 فان السسبل اليه بمكن أن 
نتعدد ونتنوع . وكما هو الحال فى العاوم الاخرىلا بعرف الفولكلور منهجا واحدآ شاملا" ٠.‏ فقد 
تتابعت اتجاهات البحث ‏ على طول تاريخ هذ|العلم ‏ الواحد بعد الآخر» وهي الآن قائمة الواحد 
منها الى جالب الآخر . وبرجع ذلك دون شك الى الظروف التاريخية الني مر بها العلم »© والى 
تعدد وتنوع موضوعات درأسته . : 


ويمكئنا أن نميز على وجه الاجمال ‏ ومن قبيل التبسيط ‏ اربعة اتجاهات فى الدراسة » 
هي الاتجاه الجغرافى » والاتجاه السوسيولوجي والتاريخي » والسيكولوجي . ويساعد كل مسن 
هذه الاتجاهات . من ناحية معينة ‏ على خدمةالهدف المشترك بيئها جميعآ » ألا وهو تفسير 
العلاقات القائمة بين الشعب والثقافة الشعبية . ولا بمكئنا أن تكتفي بالاعتماد على واحد فقط من 
هذه السيل المنهجية الأربعة . ومن ثم يمكنناالقول فى الواقع الها تكون مجتمعة ١‏ المنهج 
الفولكلورى ») أو ( منهج الدراسة الفولكاورية » بمفهومه المعاصر ٠‏ ولكئنا نلاحظ هنا أن المنهحين 
التاريخي والجفرافى يركزان ‏ فى المقام الأول _على الثقافة الشعبية نفسها . بينما نتجه انظار 
النمجين الآخرين - واعني السسوسسيواوجي والسيكو لوجي مباشرة الى حاملى. هذه الثقافة 


الاسم © أو باسم : المنهج التاربخي اللغوى » نظرآلارتباطه الوثيق بالدراسات الأدبية واللفوبة فى 
سس 
(1) قارن محمد الجوهرى( الفو لكلور ودراسات علم الاجتماعالريفي ) . دراسة منشورة ضمن أعمال الحلقة الدراسية 


لعلم الاجتماع الريفى فى الجمهورية العربية المتحدة 2 المركزالقومي للبحوث الاجتماعية والجئائية » القاهرة » 1ا9| » 
ص ص 199-168 »© خاصة ص 156 وما بعدها , 1 ١‏ . 
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مراحل تطوره الاولى . ويرجع الاعتماد عليهنى الواقع الى المراحل الرومانسية الاولى من 
تاريخ دراسات الفولكلور فى اوروبا . وقد انبثقتالاشاراث الاولى فى هذا السبيل من أعمال هردر 
رول والأخوين خرام بسصراء© وجميعهم من الألمان ٠.‏ وقد تكثفت جميع تلك الجهود الرائدة 
فى ظل الصلة الوثيقة التي كانت ربط الفولكسكندة الالمانية (1) فى ذلك الوق تبعلم اللغة؛ 
وعلوم تاريخية اخرى ( مثل تاريخ القانون ) - وكانت المأثورات الشعبية الأدبية هي أول عناصر 
التراث الشعبي التي طبق الفولكلوريون الأوائلالمنهج التاريخي فى دراستها . ونذكر أنفسنا هنا 
باقتراب هذه الأثورات الشعبية الأدبية موالمفهوم الانجليزى ( الأمريكي الآن ) فلولكلور ؛ 
والمفهوم الف رسي « التسراث الشعبي وعم ةمهم كمه018ون »© ٠‏ وسيظل الاتحاه 
التاريخيفى دراسة التراث الشعبي ركنا أساسي امن اركان الدراسة الفولكنورية لاغناء عنه . طالما 
أنه يعتمد ‏ كما هو الحالف علوم ناريخية اخرى--على الشواهد الآدبية والمتحفية التي ترجع الى 
عصور غابرة » وبحاول تفسيرها . فهذا الاتجاداساس فى كل حالة تكون فيها حاجة الى تعقب 
أصل بعض عناصر التراث الثقاق الشعبي » من أجل توضيح معنى غامض أو مجهول لأحد عناصر 
التراث المتداولة في الحاضر »© وبيان علاقاتالتراث الشعبي التقليدى بالتحولات التاريخية 
التى طرات على الثقافة الرسمية ( أو الفردية كمايصنها ريشارد قايس ) (8) . وما من شك فى أن 
الفلو فى الاعتماد على النهج التاريخي قد بنطوى على خطر الافراق فى التتبع التاريخي لبعض 
الشكلات الفرعية التفصيلية مما بحجب عن ناظرى الباحشرؤية السياق الحي للحياة الشعبية 
الحاضرة ؛ وما تضطرم به من ننويعات وتشكيلات متعددة . هنا تفقد الدراسة الفولكلورية حيويتها 
وتتحول الى دراسة جافة تفتقر الى حرارةالحياة » لا يعنيها سوى التتبع الاثرى اشكلات 
جزئية لا تستطيع مهما حاولت أن تقدم لتاريخالثقافة سوى ملاحظات هامشية لاغناء فيها . 


الملهج الجفرافى : لا شسك أن النظضرةالتاريخية ل التي تسعى الى تحديد البعد الزمائي 
للظاهرة الشعبية المدروسة ب يحب أن تستكمل وتنتدعم بالنظرة الجغرافية» التي تعمد الى تعبيين 
البعد المكاني لنفس الظاهرة . فمن خلال الجمعبين البعدين الرمانى والمكانى فى النظر الى الظاهرة 
المدروسة ؛ نتكون لدينا صورة حية متحركة لهذهالظاهرة ٠‏ ومن الثابت أن الارئباطك الجغرافي 
لعناصر التراث الشعبي ؛ أي ارتباط هذه العناصر بظروف المنطقفة والجماعةالتي تسكن مكاناً معيئناً» 
ذو تأثير حاسم على هذه العناصر ٠‏ بيئما تعر ف أن الابداع الثقافى الرسمى الذى يتم فردياً 
أساساً أكثر استقلالا عن اليثئة المكانبية أوظر وف المنطقة بمفهومها الجثرافى ) ولكنه فى مقادل 
هذا أكثر أرنباطاً وخضوعاآ للسياق التاريخي الزماني . ولذلك تحتل النظرة المكانية الى التراث 
الثقانى المكانة الاولى فى المفهوم المعاصر لدراس ا الثتراث الشعبي ( والفولكسكندة على وجحسه 
الخصوص ) . ومن ثم بمثل التسجيل الحغرائى للتراث الشعبي المعاصر الذى يحرص كل الحرص 
على ربط المعلومة بالمكان » نقطة البدابة التيتنطلق منها ايدراسة علمية لي ظاهرة من ظواهر 
الثقافة الشعسبية . وبلعقد اجماع الياحثين أليوم على أن البيانات أو المعلومات الفولكلورية التي ل 
يتحدد بجوارها اسم المكان الذى تنتمي أليه تكونعد بمة القيمة . وقد دمكن التجاوز - فى ظروفه 
(/ا) 10111 ( حرفيآ دراسة الشعب )دهي النسمية الأكانية لميدان دراسة الثراث الشعبي » وهي 
تثبئى نظرة موسعة الى موضوع العلم » وعندما نشير اليهانقصد فى الواقع لفت نظر القارىء الى هذا النهم الموسع 
الذى انسع فاكتسب دلالة اوربية الآن ٠‏ 
)م 6-1 .22 ,1946 أمنا2 رتل و5 ع0 علسكتمكطاه؟ ركواء؟7 .2 
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عالم المكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


معينة ‏ عن تاريخها , واكن لا يمكن الاستغناء ع نتحديدها جغرافيآ بحال من الأحوال . وقد أصبح 
اسلوبي العرض بالخرائط الؤسيلة المعيدةللنظرة الجغرافية فى دراسة التراث الشعبي »© كما 
هو الحال فى علوم ومجالات اخسرى كثيرة . فالخريطة الفولكلورية هي التي تمنح المعاومات 
المكازية صورة واضحة ومحددة » ونتيح لنا ادراكمدى انتشار ظاهرة معيئة بنظرة واحدة » وبالتالى 
تحديد يعض العوامل أو امؤثرات المرتبطة بالك'ن( كالحواجز الجغرافية » وغيرها من اللروف 
الظبيعية » والوحدات الاقتصادية ووحذداتالمواصلات » والأقاليم اللغوية ومناطق 
التشار دين أو عقيدة معينة .. الى غير ذلك من العوامل التى تنتضح ف المكان ) وكل هذه العوامل 
مما يكون له الدخل الأكبر فى تحديد مصير ؛ وتحول»واختفاء العنصر الثقافى الشعبيالمدروس. 
وعلاوة على أن الاتجاه الحنزاق الستهيح ند من خلال العرض بالخرائط # بثو ضببيح التفاعل بين الأشياء 
والقوى الموحودة فى المكان » فانه بقدم لنا العنصر الثقافى فى اطار الكيان العضوى المتنوع الثقافة 
الشعبية ككل . ويصبح بوسع أطلس الفولكلور بخرائطه العديدة المتنوعة أن يؤيد هذا التفاعل 
ودبت قيه بآراء قاطعة . 


.. تمير أن كل خريطة فولكلورية لا نمثل سوى١‏ لقطة ) فوتوفرافية . وقد يستحيل فهم هذه 
اللقطة ‏ هذه الصورة الثابتة ب فى كثير مي الأحيان الا من خلال التعرف على تطورها . ولن 
يبتسنى ذلك بالطبع الاعن طريق الاستعانة بالمنهجالتاربخي »6 الذى يحول لنا هذه اللقطة الى 
« قيلم » » الى شربط ملىء بألحياة والحركة . عندئذ قد يتضح مثلا" ‏ أن هذا الشاهد الوحيد 
المنعزل على أى معلومة من المعلومات كان بنتميفى الأصل الى منطقة متماسكة مترابطة » أو على 
العكس من ذلك أن الشيء العام المنتشر على نطاق واسع قد انطلق فى الأاصل من منطقة نشأة 
محدودة . وعندها بمكن تحديد نقطة الانطلاق هيه تحديد؟ تاربخيا , 


من هذا بتضح بكل جلاء أنه لا مناص من الاستعمانة فى نفس الوقت بالطريقتين الحفرافية 
والتاربخية » كي نتمكن من فهم الموضوع المدروس- ببعديه الزمالي والمكاني ‏ كشيء متطور وكائن 
في كن واحد معا . ونجد فى الممارسة الفعلب ة للبحث ان المنهجين بمتزجان وبرتبطان أوثتلق 
الارتباط »6 فهذه الدعوة الى الجمع بينهما ليست وايدة اعتبارات نظرية فقط . 


ويشترك هذان المنهجان فى أنهما بنظران الى عنصر الثقافة الشعبية المدروس بمعرل عن 
حامله الى حد ما . ولكننا يجب أن ندرك هنا أن الانسان » أن حامل هذا التراث الشعبي هو الذى 
بنقل هذه الظاهرة عبر الزرمان وينشرها عبر المكان ؛ فهو وراء الظاهرة المدروسة © ولا وجود 
ولا حياة لهذه الظاهرة بدونه ٠.‏ ويصدق ذلك بشكل أخص على العادات» والأثورات الشفاهية» 
والمعتغدات بأشكلها المختلفة » والمعارف الشعبيةالني لا بمكن أن نصادفها بعيدآ عن حاملها . وكان 
لا بد من نظرة اخرى جديدة ‏ نتمثل فى المنهجين السوسيولوجي والسيكولوجي تبرز لنا هذا 
الشعب ‏ حامل التراث ل وتؤكد على دوره » وتحدد هذا الدور بدقة . 


المنهج السوسيولوجي : اما المنهج السوسيو اوجي فى دراسة التراث الشعبي موضوع مقالنا 
هذا فيهتم بتحد بد البعد الاجتماعي لعناصر التراث موضوع الدراسة . فهذا الاشحاه لا لهتم 
بتاريخح أو مذى انلثشار اغنية شعبية معيئة أو وحكابة معينة ؛ بقدر ما بهتم بجماعة الغناء أو 
الجماعة التي تروى فيها الحكاية . ونشير هنا الىان الاهتمام بدراسة الارتباط الاجتماعي لعناصر 
التراثت الشعبي فى ميدان الفو لكلور أقدم من الدراسات السوسيو لوجية الشسية ألتي كانت 
قد بلغت حدا كبيراً من الارتقاء فى المانيا بالذات :. وكل المبزة التي عادت بها الدراسات المذكورة على 
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التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


علم الفولكلور أن اكدث اكثر من أى وقت مضىالنظرة السوسيولوجية فى الدراسة الفولكلورية ‏ 
والؤّكد هنا على أى حال أن البحث الفو لكلورى لايستطيع ‏ ولن يستطيع ‏ سواء كان يتبع اتجاها 
تاريخيا أو حغرافيا تجاهل هذا السؤّال الهام : فىأى جماعة محلية » وطبقات أحتماعية » وأى مهن 
لنتشر العنصر الشع ى المدروس ٠.‏ ولا شك أن نفكك الجماعات المحلية التي كالت تتمتعق الماضي 
بقدر كبير من التماسك والعرلة » وكذلك اعادةتكوين وترتيب الطبقات الاحتماعية » قد بدأات 
نصبح ظاهرة عامة فى مجتمعنا النامي ؛ بعد أنعر فتها اوروبا على نطاق واسع فى فترة التحول 
الاجتماعي الكبير» ولازالت تعر فها وانكان بدرحةاآاخف حتى أليوم . ومن شأن هذه العمليات أن 
ند فعا الى زبادة الاهتمام بمشكلة العد الا حتماعى للثقافة الشعبية بشتى عناصرها . 


المنهج السبكولوجي : ٠‏ من الوا ضح أننا قننانا با مراعاتنا للبعد الاحتماعي ‏ الذدى تهتم يبةه 
الإانجاهات السوسيولوحية م نبحث قى حقيفة الأمر خاصية أو جانباً معيئا من سلوك الالسان ٠‏ 
حامل الثقافة . ولكن الانجاه السيكو لوجي بكر سكل اهتمامه لحامل الثقاقة فقط . اذ يبحرص 
على تحديد الموقف العقلي النفسي للأآنسان الذىيوصف بأنه شعبي . فدراسة العناصر الشعبية 
هنا ليست غابة فى ذاتها » وانما هي وسيلة لغايةاخرى . وما من شك فى أن النظرة السيكولوجية 
بمكن أن تعود على دراسة الفولكلور بفوائد جمة ؛ ولكن بيجب أن نحذر من أن المفالاة فى الاعتماد 
عليها والنخذ بها يمكن أن بحول الفواكلور ‏ أودراسة التراث الشعبي ب الى سيكولوجيا. 
فالفيصل فى بقاء الدراسة الفولكيورية محتفظةبطابعها الأصيل المتميز هو ارتباط الاعتبارات 
السيكو لوجية فى دراسة ظاهرة شعبية معينةباعتبارات تاريخية وجغرافية وسوسيولوجية 
صالحة للتطبيق على المواد الشعبية فى مجموعها . 


الدراسة الفولكلورية » وان اختلفت درج ةالامتزاج من حالة لاخرى . بحيث انا نمف 
احدى الدراسات بانها تاربخية أو اخرى بانهاجغرافية وهكذا . 

ويمكئنا ان نوجر كلامنا فى نقاط محددة على النحو التالي : 

يتكون المنهج الفولكلورى من : 


؟ ‏ النظرة الجفرافية ( التي نستخدم اسلوب العرض بالخرائط ) : أى البعد المكاني 


؟ ‏ النظرة السوسيولوجية : أى البعد الاجتماعي لحامل الترا ثالشعبي موضوع الدراسة. 
؟ - النظرة السيكولوجية : أى الموقف العقلي النفسي لحامل الثراث الشعبي . 
من ملك . وأكل اسسخر شنا لذي بولج سي ف يشت لما بها 9 بادع مجالة للشك أن لقي الكامل 
المستوعب لأي ظاهرة لن دثيسر بدون أ خد كل هذ والابعاد فى الاعتبار . 
ولو اننا أردنا أن نضربمثلا” على ذلك بطفس الصلاة على الميت ( صلاة الجنازة ) لقلنا أنه يتعين 
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غلينا فى البداية أن نتعقب تاريخيا نشأة هصسذه الشعيرة وتطورها ( الصور قبل ظهور الأدربان 
السماوية الكبرى لتوديع الميت رسميا أو دينيا الوضع بعيد ظهور احد الأديان السماوبة 
الكبرى ‏ ثم فى العصور الوسطى .. الخ » حتىالوقت الراهن ) » والتعرف على معناها الاصاي 
( من توديع رسمي للميت وتعبير عن الموادة ل4وتكريمه » الى مجرد طقس يمارس اليوم من قلة 
قليلة من المشتركين فى الجنازة مستمدا بقاءه من ضرورته الدينية الرسمية » خالعاً عن نفسه كل 
تعبير عن المودة والاعزاز الشخصي للميت ) ٠‏ ومعذلك فان هذا التطور الذى أشرنا أليه لم بقطع 
نفس الخطوات فى كل الدوائر ‏ أو الوحدات ‏ الثقافية داخل الامة التي تنتمي ليها . ومن شأن 
خريطة العناصر الشعبية التي تعرض للموقف الراهن لهذه الشعيرة فى مختلف أرجاء المجتمع 
أن تحدد لنأ مد ىانتشار الصور ودرحات التمسك المختدفة بهذه الشعيرة ؛ بحيث يتسئى للافى 
النهابة على أساس هذه الخريطة أن نقسم المجتمع الى مناطق ‏ أو دوائر ‏ ثقافية . وهنا تطرح 
علينا مشكلة البعد الاجتماعي نفسها ( سنلاحظ في هذا المثال بالذات أن مشكلة البعد الاجتماعي ) 
أىالاختلاف فى الممارسة والارتباط بينالطبقات. . والمهن المختلفة .. الخ » اقل ظهورآ » لارتكاز 
الممارسة أصلا على تقليد ديني » له عمومية أشمل من المحددات الاجتماعية الاخرى ) . ثم بلزمنا فى 
النهاية التعرف ‏ من خلال النظرة السيكو لوجية. على موقف الئاس من هذه الشعيرة » وما برتبط 
بممارستها فى نفوسهم من قيم واحساسات ...الخ , 


على هذا النحو تقريبا يجب أن نسعى الىالهدف المنشود ب وهو الفهم الشامل للظاهصرة 
المدروسة ‏ من المسالك المختلفة ؛ مع تأكيدنا مرةاخرى على أنه لا بحدث ولا بتعين على جميسع 
الباحثين أن يسلكوا نفس الطريق بالتحديد ٠‏ فلكل دراسة طابع مستقل متميز » بحتاج ‏ ربما 
بسبب طبيعة الظاهرة نفسها » أو ثقافة الباحث الى التأكيد على نظرة معينة . فهذا المثال الذى 
عرضنا له ليس على نفس الدرجة من الصلاحيةللعرض بالخرائط بس حيث انه بنطوى على مضمون 
واحساس أكثر مما ينطوى على أشكال أو صورمتباينة ‏ نتسم بها ظواهر اخرى » كما أن الثباين 
فيه لاعتبارات اجتماعية ليس واضحا وضوح التباين فى نماذجاخرى . بينما النظرتان التاريخية 
والسيكولوجية تحتلان هنا مكانة أساسية . . . وهكذا .المهم هنا الا يركز الباحث على منهج معين: 
بل يضع بقية المناهج فى اعتباره على طول البحث , 


فدراسة التراث الشعبي ليست معقدة العلاقات من حيث المادة فحسب » بل من ناحية المنهج 
أضا ٠‏ لذلك يجب الا يكون التحيز النظرى أبالتأمل الفكرى هو الموجه واللحدد ؛ بل التنوع 
الحي للظاهرة المدروسة , والخبرة الحية التي تتجلى فيها المعاشة الأصيلة للوا قع المدروس ٠.‏ 
ذلك هو جوهر دراسة الفولكلور . 
” - نساؤلات رئب ئيسية ؛ 

فى ضوء هذا الفهم العام لقو اعد المنهجق علم الفو لكلور ننتقل فيما بلي الى تنساول 
موضوعنا الخاص . ونجمل فى سطور قليلة الجوائب التي يفقسرض أن توضحها النشره 


السوسيو لوجية الى التراث الشعبي 3 وهي تمثلفى نفسسن الوق ترؤٌّوس الموضوعات التي سنتناولها 


١‏ نصيب كل جماعة من ااجماعات الاجتماعية التي يتكون منها الشعب من التراث 
الشعبني » أي أننا نريد هنا الوقوف على « حملةالتراث الشعبي » . ( الفقرة ثالنة) . 
4 


اذ 


بين الفئات الاجتماعية المختلفة . ( الفقرة رابعا ) . 


؟ ب الكشف عن القوى الابداعية الخلاقة للشعب . ( وكليهما الفقرة خامس1 ) 


ه- المفروض أن تسامدنا التظطلرة السو سيو لحية على رؤية تغير التراثك سواء فى 
الماضي أو الحاضر . وهذه الرؤية الواضحهلديئاميات التفير فى التراث الشعبي هي المؤشر 
الذى يساعدنا على التنبقٌ بمسلك هذا التفير فالمستقبل . ( الفقرة سادسا ) . () 


على أننا لا نقصر حديثنا فيما بلي على« الجماعات الاجتماعية » بمعناها المحدود ؛ وائما 
نتسسع معالجتنا لتفطى كذلك نصيب الجماعات الفكرية © والنوعية ( ذكور أو اناث ) وجمامات 
العمر ... الخ » أي باختصار جميع الفلات الاجتماعية التي ينقسم اليها الشعب » ولتي 
لا تتطابق فى نفس الوقت مع جماءات اقليمية أوجغرافية كسكان دولة معينة أو اقليم أو منطقة 
فرعية داخل تلك الدولة . وان كانت الأخيرةنمثل بدورها حمامات اجتماعية أبضاً » ولكن من 
نوع خاص »© ومختلف مما نحن بصدد الحديشعته هنا . 


وان نشير فيما بلي الا عرضا الى الفروقالاقليمية ( أو الجغرافية ) فيما يتعلق بنصيب 
الفئاتالمختلفة فى التراثالشعبي. وينطبق نفس القول على الفروق التاربخية بين الفئات كأن نشي رمثلا" 
الى أن نصيب الطبقة الارستقراطية الحاكمة قدتفاوت من عصر الى عصر © فكان مثلا فى العصر 
الاسلاميالاول كذاءثم تباين عنهفىالعصرالمملوكيأو العثماني فأصبحكذا.أو أن نصيب فئة الفلاحين قد 
تنقلص فى عصر معين بالقياس الى عصر آخر ؛ أوأن فئة عمال الصئاعة قد برزت فى عصر معين 
كمستهلك لأنواع معينئة من الفئون والتقالب-الشعبية »© وأنها قامت بعملية فرز واختيتار 
اختلف عناصر التراث الشعبي وفقا لفروفتكويئها وحياتها ومتطلبات اسلوب الانتاج الذى 
تمارسه وهكذا . فهذه الدراسة لا تففل طبعآهذه الابعاد المتنوعة التي يمكن أن تقودنا رفم 
تعقدها واحتياحها الى مزيد من الدراسات اللمونوجرافية والبحوث المتخصصة » الى مزيد من 
فهم الأبعاد الاجتماعية للتراث الشعبي ‏ ككياناجتماعي . أعني أن الاشارة المسهية الى هبذه 
الأبعاد نسليم بوجودها واعتراف بأهميتها واكثنا فى دراستنا هذه نركز فى المقام الأول على 
بعد واحد , أو قل على نظرة تشربحية استاتيكبةفى زمان واحد ؛ ولا تقلب هذا البعد على جوانبه 
المختلفة . وحسبنا بذلك أن نمهد الطريق الىهذا المدخل الصعب المحفوف بالمخاطر فى تثاول 
التراث الشعبي بالدراسة والتحليل ٠‏ : 


(9) قارن هذه الخطة بمعالجة « أدولف باخ » للاتجاهالسوسيولوجي فى علم الاجتماع فى كتابه الجامع ( الفولكلور 
الآماني » » وتمثل تلك المعالجة أشمل وأو المالجات المعروفةفى دراسات الفولكلور على المستوى العالمي : 
.413-450 .21 ,1960 رعناعطاء110 ,3.60 ,علسساككطاه0؟ عطعقاية1 يتعفظ هل رعمم 


وسيلحظ القارىء النزامنا بكثير من الآراء والنظريات التيعرضها « باخ » فى ذلك المكان , 
5١١‏ 
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؟ ب مشكلة الشواهد الواقعية : 


ما من شك فى أن القارىء نتفق معنا علىأآن موضوعاً كموضوعنا هذا ب سواء لاتصالبه 
بالفولكلور أو بعلم الاجتماع ‏ لا بمكن أن يقتصرعلى بيان المبادىء العامة ) ولا الوقوف عند حد 
المناقشات النظرية © وائما بنيغي أن يدعم هذاالمبدأ أو ذاك وبدالل على هذه الحجة أو تلك بكل 
ما بمكن الوصول اليه من شواهد واقعية حية . ويتطلب هذا توفر قدر من الدراسات السابقة 
أو عمليات التجميع الضخمة المنظمة . لذلك تظل اشاراتنا ‏ بالنظر الى الوضع الراهن لدراسات 
الفولكلور وحركات التجميع المنظم فى الب لاد العربية ب مقصورة على الخبرات الشخصية 
الخاصة للكاتب وعلى النتف المتئائرة فى المراجعالمختلفة ب وحسلئا أن أشرنا وأوضحنا بالدليل 
العملي جانبآ من حوائب القصور ونقطة هامة من نقاط الضعف التي نتصف بها حركة الفو لكلور فى 
بلادنا ٠‏ 


على أن هذا التحفظ الأساسي لا يقلل على الاطلاق من القيمة العلمية للأفكار والمبادىء التى 
نوردها . فقلة الشواهد أو عدم احاطتها لا يقللمن صحة هذه الأفكار ولا يطعن فى علميتهساء 
قالشواهد عليها قائمة وراسخة فى الثقافات الاخرى التي شهدت منذ أمد بعيد ولا زالتتنشهد 
حركة فواكلورية علمية راقية . ولكن القصور هوى شمول واحاطة الشواهد التي نوردها عن 
وجود هذا الخط فى ثقافتنا وبين أفراد محتمعنا . 


فنحن اذا أشرنا مثلا' فى صدد حديثنا فيمابعد عن نصيب الفئات الاجتماعية المختلفة فى 
التراث الشعبي ؛ الى وجود فروق فى النمس بالتراث الشعبي بين الفقراء والأغنياء » وأوردنا 
بعض النماذج على ذلك من دنيا الأزياء الشعبيةاو الاثاث » فان ذلك لا بطعن اطلاقا فى صحة 
الفكرة » ولكنه ببيح للقارىء ‏ ونحن نعترف لهبالحق كل الحق فى ذلك المطالبة بتوسيع نطاق 
الشواهد ؛ بايراد امريد منها عن الفرق فى هذا التمسك فى مجالاث الادب الشعبي بفنونه المختلفة 
والعادات ... الخ . 


ولقد كان من الطبيعي أن بلجا الكائب الىالبيئة الشعبية المصربة يستمد منها شواهسده 
ويعرض مثها لماذحه وأمثلته . ولم كن بدفعهالى ذلك نجاهل للدراسات الشعبية فى السلاد 
العربية الشقيتة ( كالكويبت» وسوريا » وتولسى ٠ ١‏ الخ ) » وائما على أساس أن صلته بالوا قسيم 
المصرى أقرب منها باأى واقع عر بي آخر »© وانالثتراث الشعبي المصرى هو الذى حفى تسسبياً 
بأكبر عدد من الدراسات والتجميعات التي تعد بعد الخيرة العملية المباشرة ب أكبر معين لهذه 
الشواهد والنماذج ٠‏ فليأخدك القارىعء هتابعين الاعتبار 4 ويقدر معنا عمومية المادىء 
والحجج » ومحلية الشواهد والنماذج : 


© © © 
انيا : الانجاه السوسيولوجي فى الدراسات الفولكلورية العالمية 


عرفت دراسات الفولكلور ب على اختلاف مسمياتها واتجاهاتها ومواطئها ‏ محاولات كثيرة 
بمكن أن نقدم فى هذا الحير المحدود عرضآ شاملا لكل هذه المحاولات . ولكئئا مع ذلك نتخير 
أبرزها جميعا وأبعدها تأثيرا فى مسار الدراسات الفولكلورية فى العالم لنعرضه على الصفحات 
التالية فى ابجاز قبل أن ننتقل الى نوضيح تحدبدناالخاص لاأبعاد الموضوع وعناصره فى الفقرات 


1 


ل 


التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


التالية ( من ثالث الى خامسا ) وسنقسم هذاالعرض تبعاآ للبلاد » فنتكلم عن محاولات النظرة 
السوسيولوجية فى الماليا » ثم فى فرنسا » وبعدهاق دول الشمال الاوروبي » قم نضرب بعض 
الأامثلة العامة كنموذج لمعالجة مسوسيولوجيةلظاهرة أو أكثر من ظواهر التراث الشعبي . ولا 
يعني هذا التقسيم أن كل دولة أو مجموعة دول قد اختارت طريقا مسستقلاة عن الدول الاخرى قى 
معالجة الموضوع ؛ واأثما هو سبيل ب معر وف ومعتمد. لتصنيف الآراء والنظريات » خاصة اذا 
كان يجمع بينها جميعا الموقف النظرى العام :وهو هنا التأكيد على البعد الاجتماعي لظواهر 
الثراث الشعبي . ونشير فى النهابة على عجللموقف الدراسات المصرية من الموضوع . 


الانجاهات السوسيولوجية فى آكانيا 


1 - الفضولكسسكلندة الاجتماعية : الفولكسكئدة الاجتماعية علصبطادبطز[ه0؟ 16ةئ2ده5 
هي كما بقول ايكه هو لتنكرانس فى قاموسه _دراسة أقسام الشعب الاجتماعية » وكذدلك 
الارتباطات الاجتماعية بين المواد الثقافيةالشعبية . وقد صاغ المصطلح العالم الاملاني 
ديل ادونج فى عام 18505 . وكانت اهتماماتريل مركزة أساسا على طبيعة « الشعب 17011 » 
الالماني ( أو على حد تعبيره ١‏ طييعة الشعب انى عاداته وعمله ) . وبفرق ( قبلار عو1(ة/11 )) 
بين الفولكسكندة الاحتماعية ودراسة المنتحات الثقافية أو ١‏ دراسة الثقافة الشعبية ») ؛ وبعتبر 
كليهما فرعين من فروع الفولكسكندة ( الفولكلور الألماني ) . 


باب علم الاجتماع الالتوجرافى : وضصعمولمان م«موس[1ة2)1 هذا المصطلح للدلالة على 
الانجاهات النظرية فى علمى الاثئو لوجيا والاجتماءالمعتمدة على المادة الاثنوجرافية : أى « الدراسة 
السوسيولوجية النظرية للمادة الاننوجرافية )علىحد تعبيره. وهو يشير بوجه خاص الى الفترة 
بين .185 و.14.6 4التى تمشيل عصردراسات التطور الثقافى والاجتماعي . ولو ان 
مولان لا بوافق على نسمية هذه الفتسرة( بالتطورية » » ذلك لأن المصطلح الأخير ما هو الا 
رأى جداي معين . وقد استعير هذا المصطلح منكتاب ليتورنق نوودمنهنم1 المعنون ( علم اجتماع 
ما بعد الاثتنوجرافيا علاجيهيووسطاء*”1 وع'«مع"2 ونهواوزعه5 12 ) الصادر عام .لما (0) ٠‏ 


ج ب الراق الأدنى : الراق الأدنسىصيطوىن؟ موبوم.] هو « عامة الشعب » أو الطبقات 
الدنيا البدائية فى أى مجتمع متحضر ذى تركيب اجتماعي معقد , وقد بذلت محاولات عديدة على 
مدى فثرات زمنية طويلة لتحديد السماتالفكرية والنفسية والاجتماعية لهذه الطبقة 
وقد قدم هابرلائدت :إزمو[رء0ج مصطلح الراق الأدنى عام 1816 فى المقدمة التي كتبها للعدد الأول 
من الدوربة النمساوبسة « فولكس كئلة ملصبطوع1م؟ »© . وقدم فى هذه الكلمة تصوره 
الخاص لهذه الفئة وواجب دراسة الفولكلورحيالها . وكانت اجتهاداته بداية لمحاولات جديدة 
ثلته اختلفت معه واتفقت على طريق تحديدمشخصات نلك الطبقة الدنيا » المستهلك الأكبر 
لختلف عناصر التراث الشعبي . 


وخلاصة نظر هؤُلاء الفولكلوربين الألمان أنبوّرة اهتمام « الفولكس كندة » ( الفواكلور 
الألماني ) بيجب أن تكون الشعب وليس الامة .ولم تكن هذه الفكرة جديدة كل الجدة , فقد 
سيطرت فى الواقع على هذا العلم منذ البداية .الا أن هابرلانئدت ب واكثر منه هوفمان كراير - 


. قارن مادة عأع5021010 عدءىتطمهمع 1120© عندهولتكرانس » المرجع السابق‎ )١١( 
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احاملي التراث الشعبي . وقد كان هذا التمييزبين راق اعلى وراق أدنى مناسسبا للاتجاهمات 
التطورية التي كانت سائدة فى ذلك الوقت . 


وقد أضاف (١‏ هائز ناومان » أبعادا جدبدذالى هذه الفكرة اذ عمد الى تطبيق آراء (« ليقي 
برول ) فى علم النفس الشعبي على الفولككندة , وقابل بين المجتمع المحلي البدائي الجمعي الموجود 
فى الراق الأدنى والثقافة الرقيعة الخاصة بالراق الأعلى التي وصلت الى مرحلة الفردية والتمابر . 
وعلى الرفم من أن رأي « تاومان » قد أثر تأثيرآعمقية على دراسات الفولكلور الاألمانية © الا أنه 
تنعرض لهجوم عنيف © كما سرى فى هذا الصددالشك فى صلاحية مفهوم الراق الأدئى نفسه . 
وتعددت المحاولات 04 وكثرت الإجتهادات من أجل تصحيح نظطرة ناومان هذه ع وانتهى الأمر سعض 
الدارسين الى أن عرف الشعب « بأله حالة عقليةوليس طبقة اجتماعية مستقلة » ٠‏ وبقول كورين 
دورمع. ؛ ١‏ ان القطبين المتقابلين راق أعلى وراقآدنى اللذين كانا يعتبران متضادين من قبل 
دائما » أصبحنا نعثر عليهما اليوم ق داخ [الانسان .. كل السان ») )1١(‏ , 


جدل قد ثرى النظرة السوسيو لوجية ال,هالتراث الشعبي أكثر من أي جهد نظرى آخر ٠.‏ 


د فولكلور الحاضر : ويعنى فو لكلور الحاضر فى البلاد الناطقة بالامانية نركير دراسة 
الحياة الشعبية ( أى الفولكسكندة ) على عادات وافكار الشعب فى الوقت الحاضر . ويستخدم 
أصحاب هذا الاتجاه الحقائق التاريخية الثقافيةف فهم الثقافة الشعبية الحاضرة . وهكذا بعرف 
شبامر موسودة الفولكسكئدة على النحو الثالي :7 تعنى دراسة الفولكسكندة الأكانية فى المقام الأول 
بتصوير الحياة الروحية الشعبية بطبقاتهاوجماعاتها المختلفة » بالاعتماد على ملاحظة ما هو 
قائم ») . وهناك كثير من الظروف التي حفزت الى هذا الاتجاه © ذكر منها على سميل المثال : 
التصنيع والتحضر ؛ وكذلك اندماج اللاجئين منالمانيا الشرقية فى المانيا الفربية بعد الحرب العالمية 
الثانية . ومن الطبيعي أن يؤدى ظهور هذا الاتجاهالى التقريب الوثيق بين الغو لكسكندة ( الفولكلور) 
وعلم الاجتماع له © 


ه ‏ فواكلور المديئة الكيرة : فولكلور ( فولكسكندة) المدبئنةالكبيرة غمهاوووه 
#لستط 701 هي الدراسة الثقافية للمدنالكبرى » كما تجرى فى كل من الانيا والئمسا . 
وقد بدأ هذا الفرع من الدراسة فى عشريل اتهذا! القرن ولكن لم نظهر أول دراسة مونوجرافية 
فيه الا فى عام .114 بقلم ليوبولدشميدت النسطه؟ ديمكن مقارئة فولكسكندة المدبئة الكبيرة 
(( بدراسات المجتمع المحلي » التي بجربها علماءالانثر وبولجيا والاجتماع الأمريكيون . كما بمكن 
مقارنتها بنظرية الجتمع الحضرى عند روبرت ردفيلفك 20086814 وغيره » ولكنها نتميز بطابع 
تاريخي ثقاق أوضع ٠‏ ويشرح « ربشساردبابئتل ©» ب وهو نفسه أحد االباحثين فى هذا 
الميدآن بما اجراه من دراسات على مدينة برلين دوافع هذا النوع الألماني من الدراسات »© فيقول : 
( لم يفت أبدآ الباحثين الذين عاشوا فى المدبنةالكبيرة » ان المجتمع المحلي والتقاليد تتعرض - 
آ ا ل ل سس 


. قارن مادة الراق الآدنى د56 :1.08 فالمرجع السابق‎ )1١( 
. (؟11) قارن مادة علمدع[ق770[1 مم0 فى مرجع السابق‎ 
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عند جمهور المدينة الكبيرة ‏ لاعادة تشكيلمستمر ونغفير لا بنقطع »© وان المهاجرين الجدد الى المدن 
الكبرى يصحبون معهم العادات والمعتقدات التىكانت شائعة فى بلدهم » ويحرصون على الحفاظ 
عليها . بيئما قام فريق آخر باجراء بعض البحوث التي علمتنا كيف نفهم المدينة الكبيرة كوحدة 
عمرانية شعبية ذات تراث أصيل ومحفوظ ». كذلك يقول ماكتسين «وومع]ءة1 ؛ « ان الأشكال 
الثقافية الخاصة بشعب المدبنة الكبيرة توازىالأشكال الاجتماعية للفلاحين وصيادى السمك 
والصيادين » بمعنى أنها صادرة عن نفس الو قف الاجتماعى الاساسي » . 


الانجاهات السوسيولوجية فى فرنسا 


أل الفولكلورية الجديدة : الفولكلوربة الجديدة ممرونزره1[م5 معز هي النظرية التي قدمها 
ماريئوس وسصلعة184 والتي تعتبر الظواهر الفو لكلوربة ظواهر احتماعية »؛ ولذلك يحب درأستها 
من وجهة نظر سوسيولوجية وظيفية . ويؤكدماربنوس ان الفو لكلوربين الجدد يقولون « ان كل 
العلوم نسير من الخاص الى العام » وان الهدف الأساسي لرجل العلم هو أن بسير نحو القضايا 
التركيبية » وقد مكن تحقيق ذلك فى عملم الاجتماع © فرجل الاجتمساع ببحث 
عن الحوانب المشتركة بين اللواهر ؛ وكلما بمكن أن بقربها لبعضها ؛ اذ تكمن فى هصذه 
التشابهات ‏ التي ستكتشف ‏ الأسباب المفسر<الشتركة . ولا يمكن التوصل الى هذه الأسباب 
الا عن طريق التعميم . وهذا هو الطريق الذىينبفي أن يسلكه الفولكلور . وبجب أن يكون 
الغرض النهائي والانجاه العام لكل من الفولكور والائنوجرافيا هو تقديم اسهامهما فى الضاج 
علم الاجتماع البحث . ويطلق ماريئوس على هذاالنوع من الفولكلور اسم ( الفولكلسور 
السوسيولوجي 4 5 


على أثنا نلاحظ أن مارينوس لا يعرف ألفولكلور ( فيما عدا أنه لا برى فرقة بين الفو لكلور 
« الروحي » والاثنوجرافيا ١‏ المادية » ) . ولكنهيميز بين الفو لكلوريين التاريخيين الوصفيين من 
ناحية ؛ والفولكلوربين التعميميين من ناحيةاخرى , فيقتصر أصحاب الاتجاه الأول على شكل 
المظاهر وتفاصيل الأشكال , أما الآخرون فلا برونالا الميكانيزمات والوظائف . ويؤكد ماريئوس أن 
هذه الفائدة السوسيولوجية اعظم قدر؟ م_الفائدة التاربخية . ويمكن للاتجاه الثاني » كما 
هو الحال فى كل العلوم الاجتماعية » أن يساعدالأول » الا أن الاتجاه الثاني وحهه لا يكفى . 
ينبغي اذن أن نعمل لمستقبل ف وككلورسوسيولوجي »؛ والا نتوقف عن البحث عن 
الاصول © ولكن بغي أيضاً أن نبحث عي الأساب . عنذئذك سلقيم علما بكل ما بعئيسه 
اصطلاح العلم . 


(؟١)‏ من أهم وأطرف فروع دراسات الثراث الشعبي اليومدراسة ( فولكلور ب المديلة الكبيرة ) . 
طعمقعدة 8 عكتلملا؟ ان ع علسطاملزه؟؟ غ0ماووه 9‏ 
ودراسة التجديد 30ت والممليات الرتبطةبحدوث التجديد, ,الخ,قارن هاتين اللمادتين عند هولتكرانس. 
وكذلك كناب ١‏ هيرمان باوزنجر » , 
06 ,اتوم اماك ركاء'؟1 معطءدتعطءء) مع هذ «سالسعامطلله؟ ,مععساسروم , 


3 


5 


عالم الفكر ‏ الحلد الثالث _ العدد الأول 


على أن هذا لا يعني القولبأن مارينوس يتجاهل تماما أهمية الفولكلور التاريخي . فهو يقول 
فى صدد حديثه عن الظواهر الفولكلورية « كظواهراجتماعية ) أنه : « ينبغي دراستها عن طريق 
ا الاحظة المباشرة » وخاصة فى الواقع الحي 4والتوقف نهائيآ عنالنظر اليها على انها منرواسب 
الماضي » ١‏ ثم ان « الفولكلور عندما ينظر اليه منجهة النظر السوسيولوجية يكون أهم وأفيد 
علميا منه لو نظر اليه من منظور تاريخي » (1) . 


ب - الفولكلور الوظيفي : الفولكاور الوظيفي هو انجاه فرنسي فى دراسة الفولكلور طبقاً 
للمنهجين الوظيفي والسوسيولوجي . وكان علماءالفولكلور الفرنسيون هم أول من بدا هذا النوع 
من الدراسة . فيقول قان جنب معممهء© م7 ان الفولكلور يدرس ؛ « الظواهر فى تفاعلها مع 
البيئات التي نمت وتطورت فيها » . وهو يصف هذه الظواهر بأنها ليست محرد رواسب » وأئثما 
ظواهر راهئة» أرى تسميتها( الظواهر المتولدة» . ومندذ ذلك الحين و ( شريسسن «ومزاتطه5 » 
يدعوالى هذا النوع من الدراسة مطلقا عليه اسمالفولكسكندة الوظيفية . 


ى ‏ علم الاجتماع الانثروبولوجي : وقد رسم عالم الفولكلور الفرنسي سائتيقف ووبعرام 59 
حدود هذا العلم . وهو يرى أنه يجب أن بجمعبين كل من الفولكلور والاثنوجرافيا أى يجمع فى 
رأبه بين الثقافة المادية والفكرية ( الروحية )الخاصة بالطبقات الدنيافى البلاد المتحضره 
( وهو ما يساوى مفهوم فولكلور ) وبالشعوبالبدائية والامية ( وهو ما يبساوى مفهوم 
اتنوجرافيا ) ٠‏ 


د ب علم الاجتماع الاثرى : ابتكر قارانياك ممدوورة؟ مصطلح علم الاجتماع الاثرى 
بروهاه 251605501 ليشمل الدرامسات التي نتناول الظروف الاجتماعية للعصور الماضية . 
ويرى قارانياك أن مثل هذه الدراسات يحبأن تتضمن «اعادة رسم صورة حالات اجتماعية 
شديدة القدم على اساس آثارها الحديثة أوالمعاصرة » لاقامة نوع من علم الاجتماع الاثرى 
بفضل نلك المواد مثل نصوص وآثار كل من العصرالوسيط والعصر القديم وفحر التاريخ . حتى لآ 
نخاطر بالذهاب الى عصر ما قبل التاريخ » . 


الانجاهات السوسيولوجية فى دول الشمال الاوردوبي : 


1[ علم الاجتماع السلالى : روو[وزوووموط:5 هو دراسة العلاقات الاجتمامية بالرجوع 
الى اللجتمعات البدائية والشعبية . وكان المصطلحمستخدما فى المانيا ( وفى بعض الاحيان ب على 
الاتل ‏ فى الولابات المتحدة ) » ولكنه كان اكثرشيوعا فى البلاد الاسكندنافية » وخاصة فئلندة . 
ويرجح البعض أنه قد صيغ داخل مدرسة« وسترمارك » الفنلندية . وهناك نوع من الصلة 
بين هذا المفهوم ومفهوم علم الاجتماع الالنوجرافىالسابق الأشارة اليه . 


ب علم الاجتماع الواقعي : ينهم الدارسونالاس كندنافيون علم الاجتيساع الواقعى 
«ومامنءه5 همه على انه دراسة الخصائص الثقافية للمجتمع »© أى أنه علم اجتماع يمارس 
كدراسات ثقافية . ومن الطبيعي أنه بمكن وصف علم الاثنولوجيا كله بأنه علم اجتماع واقعى حالما 


(14) قارن مواد  :‏ 22[960 46صه عأع501010 ورمنتطعسة4 ,ع01لك11ه10 لمسمأأعصسك ,رعدوتهل1011 معاح 


.506101687 
عند هولتكرانس »> الرجع السابق , 
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التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


بهتم بالبعد الاجتماعي ( قارن فيما بلي : الأبعادالاثنولوجية ) » أو بتخذ منهجا سوسيولوجيا : 
أو بتناول العلاقات الاجتماعية , ١‏ لاا 


3 البلاد المتحضرة )» وهو مصطلح سوبدى برجعألى عام 11.5 8 وقد عني اريكسسون 305 
بثو ضيحه وشرح مضمونه : وبهمنا هنا الاشارةالى الطابع السوسيواو جي الغالب على دراسات 
هذا الفرع . 


دب الابعاد الاننولوجية : وقد عمني اريكسون بتحديد هذه الأبعاد الاثنولوجية ؛ وهي الفئات 
التي يمكن طبقا لها تصنيف الظواهر . وهناكفى راى اريكسون ثلاثة أبعاد اثنولوجية هي : 
الزمان » والمكان » والوحدة الاجتماعية (١٠)وبترتب‏ على هذا وجود النظرة التساريخية ع 
والجغفرافية » والسوسيولوجية فى الاثنولوجيا . وى هذا يقول اريكسون : « وهكذا فان الثقافة 
تنطوى على مفارقات كثيرة بسبب تننوعها وظلالهاالكثيرة . وتظهر هذه المفارقات فى الأبعاد الثلاثة : 
التاريخي ؛ والجغرافى » والاجتماعي » وم_ الجوائب الهامة للبحث الثقافى تنيع مثل هذه 
المفارقاتك وتفسيرها » . وقد أطلق البعض علىهذه الأبعاد أيضا اسم أبعاد ثقافية (15) . 


هذا وقد أثمرث هذه الانجاهات وامواقفالمختلفة عديدآ من الدراسات والبحوث ذات 
الطبيعة المسحية أو المونوجرافية » مما لا مجاللعرضه هنا . ويكفي أن نشير الى نموذج بارز من 
الدراسات المتصلة بالفولكاور والتي درست منمنظور سوسيولوجي اساسا وأقصد الموضة , 
والآفكار المستحدثة» والاختراعات .. . الخ (19) , 


مني الغالاة أن نرعم أن لدينا دراسات فو لكلورية مصرية أخنت بالنظرة السوسيو لوحية 
كاداة رئيسية فى النظرة الى موضوعها وتحليله .غير أن هذا الحكم العام لا ينفي أن هناك كشيرآ من 
الملاحظات والنظرات السوسيولوجية المفيدة فىدراسات عديدة من الأساتذة والرواد فى حتل 
الفولكلور الصرى . فدراسات سهير القلماوى »؛وعيد الحميد يونس »4 ورشدى صالح وغيرهم 
ننطوى ‏ بشكل متنائر ‏ على ملاحظات تمثلانتباها مبكرآ لهذا البعد الهام من أبعاد الدراسة 
واتخاذه موقفا عاما فى دراسة التراث الشعبيالمصرى . وسيلحظ القارىء من خلال الشواهد 
الوفيرة التي افدنا منها فى توضيح وجهة نظرنابثراء تلك الملاحظات المتنائرة » وقدرتها ب لو 
احسن الجيع بيئها ‏ على تعميق وتأكيد النظرةالاجتماعية فى فرعنا هذا . 


فير أن هناك محاولة مبكرة فى هذا الميدانلا بمكن أن نشير الى الدراسات المصرية دون أن 


اا سس سس 
( 1 ) اغفل اريكسون هنا الاشارة الى بعد رابع هام فدراسة الظاهرة الشعبية » وهو البعد النفسي » مما ترتب 
عليه اأغفاله الاشارة الواضحة الى الاتجاه النفسي فالدراسات الفولكلورية والاثنولوجية ٠‏ 


(15) قارث مواد: لوءزعهامه«)8 لسهة طعجوعي 2 علتاعلزه8 ,وومامكه5 لم20 ,ترومامكهومسطاظ 
3 لله م0 أقناء سار 


١07 (‏ ) قايث هذه المواد في امرجع السابق , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


نذكرها بكلمة » رغم عدم اتصالها الكبير بالموضوخكما نعالجه هنا . فقد كتب الدكتور ثابت الفندى 
مثالا بعنوان «الفولكل ور وعلم الاجتماع 1١‏ مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ؛ السنة 
السادسة والسابعة +96( 8م19 فى مجلدواحد» ص ١‏ 15 ) . وقد اراد الاستاذ الدكتور 
الفندى أن بعرض لبعض النماذج الشعبية التيتلقى الضوء على ظروف المجتمع وطبيعة العلاقات 
والنظم الاجتماعية . ولم بتعرض المقال لمناقشةابة قضايا نظرية » ولم يدعم شواهده باية اشارة 
الى المصادر التي استقى منها هذه الشواهد ؛مكتفية بعرض الئماذج فقط . 


وقد سبق أن اتفقنا على أننا نسعى فى مقااناهذا الى محاولة الكشف عن الاسهام الذى يمكن 
أن بقدمه علم الاجتماع لدارسي الفو لكلور »© أوالاتجاه السوسيولوجي ف ميدان الفواكل ور , 
ولذلك فالتساؤل عن الاسهام الذىيمكن أن تقدمهمواد الفولكلور لرجل الاجتماع خارج عن موضوع 
بحثنا كما حددناه فى مطلع حديثنا ؛ كما أن عدم الاستشهاد بمجتمعات محددة أو مصادر معيئة 
معروفة بجعل الحوار مع دراسة كهذه أمرآ فيرمجد فوق أنه مستحيل أصلا” ٠‏ 


© ©9 
الثا : حملة التراث الشعبي 


مجتمعاتنا أو فى بقية المجتمعات الانسانية علىاختلافها . فقد ترددث فى أكثر من مناسبة دعوى 
خطبرة سيقت للتعليل عليها اكثر من حجة ؛ الاوهي أن الطبقة العليا (أو الطبقة المثقفة او الراقية 
أو ما شئْت لها من أسماء ) )١8(‏ ليست لها علاقةمباشرة بهذا التراث الشعبي كما هو الآن بسيب 
سيطرة الطابع الفردى عليها » وارتقاء مستواهاالثقافى وارتباطها بالثقافة الرسمية بشكل موُثر 
وفعال فى حياتها . وحسبئا أن نؤٌكد بادىء ذىبدء ان هذه الطبقة ليست عديمة الصلة بهذا 
التراثأبدآ. وقد قدم العديدونمنعالماء الفولكاوراسهامات قيمة فى توضيح هذه النقطة ©) غير أن 
أبرزها جميعا ذلك الذى قدمه عالم الفولكسكندة( الفولكلور ) السوسرى ريشارد قابس ووزم/؟ 
اذ بقول : « توجد الحياة الشعبية والثقافةالشعبية دائما حيث بخضع الانسان ب كحامل 
للثقافة ‏ فى تفكيره ؛ أو شعوره أو تصرفات_4لسلطة المجتمع والتراث » . وبق ول علاوة 
على هذا « بوجد فى داخل كل انسان شد وجذبدائمان بين السلوك الشعبي وغير الشعبي » . 
ولذلك يتضح عند كل انسان موقفان مختلفانأحدهما فردى ؛ والآخر شعبي أو جماعي (5) . 


فجميع أقراد الامة » سواء كانوا عمالا” أو فلاحين أو رعاة »؛ رجال أعمال أو جئودا » محامين 
أو أساتذة جامعيين بشتركون جميعا فى خاصيةكونهم « شعبا » »؛ على اعتبارهم حملة الاشكال 
الثقافية التقليدية . وما من جدال فى أن كثافةهذا العنصر الشعبي أو شدته تختلف حتما من 
فئة الى اخرى » ولكن لا يوجد انسان بدونها على الاطلاق. الفيصلف الموضوع هو ما بعر فه الشعب 
أىمجموعسكان البلد ب منخلالامعر فةالمتواترةبالطريق التقليدى . فنحن هنا ننظر الى الانسان 
ككائن ثقانى » أو ندرسه فى سلوكه كحامل للثقافة. وببدو ذلك واضحاآ عندما لا يستطيع أن بحرر 
نفسه من الثقافة التي ينتمي اليها » ويبسلككانسان فرد عقلائي . ' 


سس سي 


18 ) قارن مادة  :‏ لسطه56 معرمل1 ف المرجعالسابق . 


(15) 7 ,© .جره رووكء؟7 .12 
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التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


أن يلظم جميع أفعاله طبقً للمبادىء المنطقية . وبالمثل لا بوجد ! فى ميدان الاحساسسات 
والعواطف انسان يعرف كيف يحافظ علوذاتيته الفردية المتميزة دون أن بتأثر بمعسايير 
السلوك الكثيرة المعقدة التي تنص عليها التقاليد( أو التراث أن شثنا ) . ولا يستطيع اكثر الناس 
أصالة واستقلالة داخل احدى الثقافات ‏ حتى ولو 'تصور فى نفسه أنه أبعد عن كل تأثير تقليدى ‏ 
أن بهرب من هذا التأثير أو بتفاداه . والواقع أنه لا بوجد انسان فى العالم لا يشاركه فى التقاليد 
أو بعدم بعض اللحظات اللاعقلية . ومن الطبيعي. كما أشرنا ‏ أن نختلف شدة التراث من طبقة 
اجتماعية لاخرى ؛ ولكن المسألة مسألة شدةفقط . وليست مقصورة تماما على طبقة 
بعينها () ٠,‏ 


اذا اتفقئا على هذا الأساس العام فائنا نبدابان نركز اهتمامنا على نصيب الطبقة المنقفة 
من الثراث الشعبي » دون الدخول فى حديث عن ارتباطه الداخلى بالجماعة الشعبية (1؟) . 


ومع أن عضو تلك الطبقة المثقفة ‏ صاحبةالثقافة الرسمية ‏ ف المجتمع يرتبط بعلاقة قوية 
وثيقة بمجتمعات اخرى »© بعضها خارج بلادهنفسها» الا أنه يرتبط فى الوقتنفسه ارتباطا قوياً 
بالتراث الاجتماعى لبيئته المحدودة التي يعيش فيها . فالشخص٠«‏ المثقف ») فى طنطا بتكلم ويأكل» 
ويئصر ف على نحو مختلف عن زميله فى اسيوط مثلا” . أذ أن كليهما يخضع خضوعا قوباآ لعادات 
وتراث بيئته الثقافية التي ولد وتربى فيها . 


ونتفاوتعلاقة الشخص المثقف بتراث بيثتهامحلية الشفاهي » ققد تنكون علاقته بالحكايات 
أقوى وأدوم من الأمثال مثلا” (؟؟ ) ولدينا فى هذ الصدد معلومات أكثر دقة وتقفصيلا” عن الوضع 
فى ثقافات اخرى سبقتنا فى مضمار الدراسات العلمية للتراث الشعبي . من هذا مثلا” ما دشير 
اليه (( ادولف بام بزمو8 ) من أن الحكابة الخرا فية والاسطورة غالبا ما بضعف اهتما م الشس خص 
المثقف بها بالقياس الى النكتة والئادرة ( والقصةالفكاهية ) , الثي تحتل مكانة اثيرة لديه . كذالك 


(.؟1) سوق « باخ 8205 » نصا عن كروجسر 10865 من كثابه (( سيكولوجيا الحياة الاجتمامية 
قطع 16 وتلقطهةمتعمرة6© وم عزوه[مطءود » الذى يبثل أعمال الؤتمر الخامس عثسر الجمفيسسة 
الأكانبة لعلم اللفس واللعقد فى توبنجن فى الغثرة من ؟؟ الى؟١‏ مابو 1994 يؤيد به هذا المعلى » يقول : ( لايوجد قى 
حفيقة الأمر حدث نفسي واحد لايناثر بالكيان الاجنماعي الذى يننمي اليه الغرد فى الحاضر أو كان ينتمي اليه يومة ما فى 
لماضي . فاشد خبراتنا عمقا تعتمد فى جوهرها على الجماعة» ومن أبرئ نلك العناصر الاحتماعية المؤثرة الجماعة الشعبية أو 
الاقليمية الشعبية فى نفس الوقت » , قارن باخ »© الكرجعالسابق » ص 18؟ . 


(1؟) قارن حديث باخ » المرجع السابق عن هذا الارتباط )ص إلاه وما بمدها , 


( !؟ ) لعله من الاسهامات الني تنوصل هذه الدراسة الى#قديمها وابرال أهميثها احتياجنا الشديفد الى دراسات 
مشخصصة ف نواح بعينها من موضوعات الثراث الشعبى .فليس يكفى الاسثسلام ( لحمى الجمع ) بلاهاد أو موجه » 
وانما يجب أن تنخل عمليات النجميع ‏ كما آشرنا الى ذلك فى أكثر من سياق في دراسات سابقة ب لنفسها هدفآ محددآ 

تسعى الى تحقيقه , فنحن اذ لجمع الاغانى الشعبية »© أوالأمثال » أو الحكايات » يجب ألا نقتصر على مجرد تسجيلها 
وندوين بياناث عن الراوى وحسب , ولكننا يجب أن نتنجاوزذلك إلى نعقب هذا الائر الشعبي فى حيانه الاجتماعية بالقاء 
الضوء على « البعد الاجتماعي » لرواته ومستمعيه علىالسواء ( بالنسبة للاثر الآدبي ) . أو مستخدميه » ومتقبليه» 
وصائعيه .. الخ » ( بالنسبة للأثر المادى مثلاك ) . ولسسئانقصد هنا أدب الطوائف أو المهن المختلفة ب على أهميته 
التي لا خلاف عليها ب ولكثنا نعني نصيب كل فئة اجثماعية( بورجوازية ريفية » بورجوازية حضرية » فلاحين » عمال 
صناعبين , ., الخ ) من نفس العتصر الشعبي . 


1 


وو 


عالع الفكر ‏ المجلد الثالث ب العند الأول 


بشي باخ الى ارتباط الشخص المثقف بالأغانيالشعبية التي برددها فى المناسبات المختلفة . 
وأن كان بغلب عليها الطابع الطفولي أو الفكاهيالرح 9) . 


أما العادات الشعبية فالترام الفئات المثقفةبها فى أكثر من مناسبة واضح لكل ذى عينين 
ولعلنا نكتفي هنا بالاشارة الى طائفة بسيرة منها :فى العيدين » ورمضان » والحج » ومناسبات 
الميلاد والزواج والوفاة . . . الخ 9) . 


كذلك الحال بالنسبة للمعتقدات الشعبية» فاأبناء الطبقات العليا المثقفة بشاركون بقية أبناء 
بيئتهم المحلية فى معتقداتهم الشعبية , ولا تخفىعلى الكثيرين منا حكابات عنهم فى هذا الصدد : 
عنالزار» وزيارة الأولياء؛ وعنالشعوذين والمشتفلين بالسحر » ( بل والطب الشسسعبي أيضآ ! ) 
والعرافين » والمشتغلين بتحضير الأرواح وما الى ذلك من فنون الدجل والشعوذة (0؟) . ويمكن أن 
نطيل القائمة اكثر من هذا اذا ضربنا بعض الأمثلةالمحددة : كوضع مصاحف أو عملات معدنية فى 
أساس المباني الجديدة » وخاصة المساكن :وحمل الأححبة © وان كان هؤلامء بحرصون على 
اخفائها » على خلاف أبناء الطبقات الدنيا ٠والاستخدام‏ السحرى للقرآن ... الخ . واعتقد 
أنه لا حاجة بنا الى استعراض أئواعالفؤول والنذرالتي يتطير بها أبناء نلك الفئات فى المناسبات 
المختلفة . فالحكايات عنها معروفة لكل منا »وحسبئا هنا فقط تأكيد الحقيقة المنمجية 
الأساسية التي نحن بصدد التعرض لها . 

ولكننا نعود فنؤكد مع ذلك أثنا لا نسعى الىتعسف الحقائق أو الى تحميل الوقائع فوق ما 
تحتمل . نريد أن تقول بوضوح اننا نقبت بذلكأآن أبناء تلك الطبقات الراقية الذين بخضعون 
للثقافةالرسمية بدرجة أكبر فىتسيير امور حياتهم ليسوا مقطوعي الصلة بالتراث الشعبي لبيئاتهم 
المحلية + ولكن ليس معنى هذا أن هذه الثقافةالشعبية لا زالت مسيطرة على حياتهم وأساليب 
معاشهم . خاصة فى مختلف امور الثقافة المادية :فقد اختلف اسلوب عملهم ووسائلهم فى كسب 
معاشهم عن الوسائل التقليدية مما حمل مع هبالضرورة تغييراآ فى أدوات عملهم ؛ وفى العادات 
المرسبطة بالعمل » وى علاقات العمل » والجوار ؛والعلاقات مع الأقارب ؛ وفى الزى » وفى المسكن »2 
وفى الاثاث المنرلي »© وفى أدوات الرفاهية ومتعالحياة ( وسائل التبريد , والتدفئة » والتسلية : 
تلفريون » راديو 6 اسطوانات .. الل ) ؛ وفىبعض العادات والمعتقدات ٠٠‏ الخ . 


(؟١)‏ الرجع السابق » ص 5186 , 


( 6؟ ) أشارت علياء شكرى فى دراستها عن عادات الموث فىمصر والني اعئمدت فيها على بيانات عديد من الخبادين 
ينتمى الكثيرون مهم الى فئات مثقفة تاخذ بالثقافة الرسميةفى العديد من جوانب حياتها » أشارت الى النشار تلك 
العادات ( من تجهيز للميت » ودقئه »2 والحداد عليه .+ الخ )بين الفثات المثائفة العليا فى المجتمع , قارن : 


حتصة]8 ععل مم سعاورع4 صل وعطعيهع دمعو ناته أ اءكظام ك1 اهنا وستلهمة؟؟ روادموزك ودزام 
38 يسصفظ رانو دعوء © عرد علط اأأءممعيانز 
علياء شكرى : ( الثبات والتشي فى عادات الموث فى مصر منذالعصر المملوكي حثى العصر الحافر » . 
( 26 ) اشار كاتب هذه السسطور فى دراسته النشورة عن السحر المصرى الاسلامي الحديث الى مشاركة الكثيربن من 
أبناء هذه الفئات فى التردد على المشتغلين بالسحر لاغراض متبايئة , قارن : 
لمكم ازع دعل ما لع صمعاء 6 سعط عتم همسر ص سعسممدع 601 علط روممطوو 11-6 .زوق 
6 1801883 عليه 


1٠ 


ل 


التراث الشعبى بين الغو لكلور وعلم الاجتماع 


الفلاحون : تتميز الطبقات الدنيا ( أو الرأق الام ) (1؟) » وخاصة فى محتمعاتنا التي لازالت 
تقليدية فى معظي جوانب حياتها بضخامة حظها _وخاصة الطبقات الريفية منها ‏ من التراث 
الاجتماعي لبيئتها الشعبية . وتتضح لنا شواهد كثيرة على ذلكمنها : المسكن التقليدى ؛ وتخطيط 
القرية » وأساليب العمل التقليدية » والزىالشعبي المتوارث » والمعارف التقليدية عن الطقس 
ومبادىء التنيقٌ به والتعرف عليه » والعادات الاحتمامعية الشائعة © والمعتقدات الشعيية 
القديمة» والتراث الآدبيالشعبي سواء فى الأغاني أو الحكايات » أو الألغاز والأحاجى .. اله . 
فهذه كلها مجالات نتفوق فيها الطبقات الريفيةعلى ما عداها من سائر فئات المجتمع » وتتميز 
فوق كثرة أستهلاكها منها بابداعيتها وفدرتهاالخلاقة فى تلك الأنواع . 


ولو أحلنا النظر فى التراث الشعبي الفلا حي لوجدناه أشد ما يكون ثراء وتنوعاً وفى نفس ى الو قت 
دلالة على اسلوب حياة هذا القطاعالضخم من أبناءالشعب » ذلك هو الأدب الشعبي من ناحية ») 
والتغافنات المادسة ملسن أدوات عمل »؛وأدوات منزلية 2 وأزيساء 55 السخ ( مسن 
ناحية اخرى . فاذا خصصنا الحديث عن الآدب الشعبي ا لفلاحي وحدنا أن الأغائي المصاحمسة 
للعمل » والمتشكية من العمل »؛ والمتغنية بالعمل »أو قل أدب العمل هو بمثابة محور الآدب الشعبي 
الفلاحي وهموده الفقرى . وف هذا يقول رشدى صالح فى مؤّلفه العظيم « الأدب الشعبي » : « أول 
ما يطالعنا من صفات العمل السائد لدى جمهره:الفلاحين أنه يوؤدى بأدوات عمل بدائية لا بد 
العامل بها من أن يبذل مجهودا بدني منصلا" ومنان يكرر الوحدة الحركية طوال وقت عمله ) يمد 
الذراع ويشنيها 2 ببسطك اليد وشيضها 4 بر فعالقدم وينزلها 5 ونشد عضلانه وبرلخيها فكائما 
جسمهة 1آل4 تدور فى حلقة مفرغة من الحركات المتكررة . ومثل هذا العمل بلزمه ارسال الأصوات 
التي هي فى الأصل رد فعل غير ارادى من العامل والتي أصبحت تنظم تو قييع الحركة البدنية . 
فهذه الأصوات ‏ ثم من بعد الانقفسام ‏ ذات فائدتين ضروردتين : الاولى التسرية عن العامل 
والثانية تنظيم حركته البدنية وحفره للبذل . والملاحل أنه ما من عمل بدوى الا والغناء جزء 
منه » وكلما استلزم العمل جهدا أعظلم كلما تأصل الغناء فيه ») (/5) . 


وعلاوة على هذا نلحظ فى أدب العمزلالفلاحي العكاسات اسلوب حياة الفلاح ©» ففيها 
وصف لأدوات العمل » وحديث عن الدواب ؛واغنيات عديدة عن أحلام الراحة « والجلوس فى 
الظل » وروعة الليل بغير كدح ») .. ال (8؟) . 


وهناك يعد آخر نتضمنئه أغاني العمل »دلاوةعلى الشكاية أو السلوى أو التسلي »© هو الارشادات 
العملية . فنجد الفلاح الذى يعمل على الشادوف يدخل اضمن غنائه ‏ الذى يتحسلث عن الحب 
والغربة ويبصف الآلة وبندب حظه أرشاداتعملية ؛ « فاذا علا الماء فى المسقاة طلب الى زميله 
« الحو “ال » أن بصر فها وسقى على ميزائها » واذاقل عن المنبع طلب اليه أن بحبسها عن مسالكها .. 
ونحس أن هذه الارشادات لا تنبىء عن الاغنية بل هي من صلبها .. » (5) . وأن سمح المقسام 


(؟؟ ) انظر مادة ( الراق الام » 6تءلتء5ه1811 عمندهولتكرانس » المرجع السابق . 


(/!؟ ) أحمد رشدى صالح » الآأدب الشعبي 6 الطبعة الثانية القاهرة م190 » مكثبة اللهضة المصرية )» ص 1١١14‏ ه!1؟ 
( صدرت لهذا الكئاب طبعة الثة موسعة عن نفس الدان عام 11/1 » ولكن جميع الاإشارات هنا الى الطبعة الثانية ) , 


(58 ) أحمد رشدى صالح » فئون الآدب الشسي »> الطبعةالاولى » القاهرة » دار الفكر 1965 © الجرء الأول » ص 564 , 
(19) رشدى صالئح » الأدب الشعبي » ص 5١؟‏ وما بعدها , 


1١1 


أ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الآول 


بألا ستطر اد فى الحديث عن أدب العمل عنه الفلاحين 2 ولكن كني أن نقرر أنه أدب فلاحين 
أول” وأخيراً » فالعامل الصناعي الحديث الذىلا بعتمد أعتمادآ أساسيا على المجهود البدني » 
ليس له نصيب من هذا النوع من الأدب ., 

فاذا تركنا ميدان الأدب الشعبي ؛ وانتقلناالى ميدان المعتقدات والمعارف الشعبية وجدنا 
ظاهرة ريفية مميزة 'لحياة الفلاحين هي التقويم الزراعي ٠‏ فالملاحف.ك اليوم أن الفلاحين نفردون 
بتقويم قبطى يرجع الى أصل فرعوني ,» هوالتقويم الشمسي . وهو ينظم لهم عملهم الزراعي 
لابد من ترتيبها طبقاً للتقوم القمرى ( كالعيدين »؛ ورمضان 4 ومو لد النبي 0 ونصف شسسعيان 2 
والاسراء .. الخ ) . هذا بينها تسسير بقية قطاعات المجتمسعع على الالتزام بالتقوسم 
الجر يجورياني » الذى تثنظم وفقا له كل العمليات الحكومية والرسمية وشئون الحياة العامة . 


الخ 0 . 


كذلك نجد فى ميدان العادات الشعبية كثيرآمما يقتصر على الطبقات الريفية . ولنذكر كمثال 
على ذلك الاحتفال بليلة النقطة . فهذا الاحتفاليكاد يقتصر اليوم على المناطق الريفية . وهو بتم 
عادة لوم الحادى عشر من شهر يؤوئنة ( طبقا للتقويم القبطى المشار اليه ) . ويقول عنها أحمد 
أمين فى قاموسه «( .٠.‏ وهم ستيشرون بهاوبيئسسون اليها ثنقية الهواء ٠‏ وملع الأمراض ٠‏ 
وخصوصا الطاعون . وقد اعتادوا أن يضعوا فى تلك الليلة قطعة من الطين المجفف بقيسون به 
الفيضان » فان ابتلت بالماء دل ذلك على أن الخير سيكون عظيما ؛ وهم يعتقدون أله فى هذه 
الليلة وضعت عجيئة اختمرت لاعتدال الجو »04؟) . وهناك عادات اخرى كثيرة لا بعر فها سوى 
الفلاحين » لذكر منها مثل عادة « كشف الوش 962() ») التي تمثل أحد عناصر الاحتفال بالرفاف . 


(,؟ ) أحمد أمين » قاموس العادات والتقاليد والتمابيرالمصرية » الطبعة الاولى » القاهرة » لجنة التاليف والترحمة 
والنشر » 7م19 2» ص 8م؟ »© وكذاك رشدى صالح 3 الدب الشعبي 6 ص لإى- اق ٠.‏ 


( !© ) قارن أخصد آمين » المرجع السابق »؛ ص 599 ©»ورشدى صالح ؛ الادب الشعبي » ص 86 ٠‏ 


( !5 ) بعد أن ينتهي حفل الزفاف » ويلصرف المدعوون 4وتدخل العروس الى غرفئها » تنضع خمارا على وجهها 
وتجلس فى انتظار عريسها . ولا تسمح له العروس برفع هذا الخمار ( أى ( كشف وشها » ( حسبالتعبر المصرىالفلاحى) 
الا بعد أن يدفع لها هدية نقدية , وقد تحدث مساومة علىهذه الهدية » وكاما نالت مئه مبلغآ أكبر من المال كلما ادخل 
ذلك السرور على قلب أهلها , 

وقد ورد عن هذه العادة السؤال دقم (1.؟ ) من الجزءالذى أصدرناه ب مع زملاء لنا ب من دليل العمل الميداني 
لجامعي التراث الشعبي ٠‏ ( وينناول موضوع دورة الحياة )» ونص السؤال كما يلي : 

«( 4.1 - هل تضع العروس خمار؟ على وجهها علدماتجلس فى حجرتها فى اننظار دخول العريس عليها ؟ 

هل يجب على العريس أن يدفع هدية معيئة قبل آنتسمح له برفع الخمار ؟ 

هل يجب أن يدفع هدية قبل أن ترد تحيائه وتشخاطب معه ؟ 

هل يدفع هدية قبل ان تسمح له بخلع ملابسها الداخلية ؟8 

هل تتم مساومة لرفع قيمة الهدية ؟ 

ما مقدارها عادة 9 ) , 
انظر : ساد , تحمد الجوهرى وعبدالحميد حواس و د, علياءشكرى : الدراسة العلمية العادات والتقاليد الشعبية » 
القسم الأول من دليل العمل المبداني لجامعي النراثالشعبي » مكثبة القاهرة الحديثة » القاهرة » ١90.‏ . قارن 
كذلك مقارنة بين عادة خطف العروس الموجودة عند الذي نيمارسون الزواج البدوى » وعادة « كشف الوش ) ذات الطابع 
الفلاحي عند : رشدى صالح » الادب الشعبي » ص 17/8 , 


1١ ؟‎ 


1١ 


التراث الشعبى بين الفو لكلور وعلم الاجتماع 


على أن أهمية الطبقات الريفية لا تتمثل فقط فى كونها مستهلكا أو مبدعا وئيسيآ لشتى 
انواع الثقافة الشعبية , وائما فى كونها تمثل فىالوقت نفسه منطقة التجاء (9؟) تترسب وتتجمع 
فيها عناصر التراث الشعبي التي لفظها أهلالمدينة وتخلوا عنها . وهي تلعب هذا الدور 
بشكل أوضح وأخطر فى كثير من البلاد الاوروبيةالتي قطعت منف تاريخ أبعد شوطا أكبر منا فى 
التتحضر ؛ ونمت فيها أساليب الحياة الحضريةالى الحد الذى قضت أو كادت تقضي فيه على 
المكانة المتميزة للثقافة التقليدية . وبانت الثقافةالرسمية والتنظيمات الحديثئة تحكم كل مناحي 
الحياة » بحيث لم بعد أمام البقية الباقية مسن التراث سوى أن تتشبث بالريف وأهل 
الريف (؟) ٠‏ 


بعد الريف والحضر : 


يتفاوث حظ ساكن المدينة وساكن الريشمن التراث الشعبي تفاوتا كبيرآ . فعلى حين 
لا بزال القروى يحتفظ كما أشرئا من قبل بقدركبير من مختلف عناصر التراث الشعبي نجد أن 
سكانالمدن قد تخلوا عن الجانبالأكبر من تراثهم ؛ ولكنهم لم يتخلوا عنه جميعه ولا يمكن أن يتخلوا 
منه أبد؟ » وان ابتكروا له أشكالاة وتنويعات جديدة ٠‏ 


ولكن هناك علاوة على الاختلاف فى الكم »اختلافات كيفية خطيرة أيضا . ونبدا باستعراض 
بعض النماذج على ذلك من ميدان الأدب الشعبيالذى تتوفر لدينا عنه أخصب الدراسات نسبياً 
بالقياس الى بقية ميادين التراث الشسعبي . فيميز رشدى صالح بين ( أدب شعبي تقليدى ؛ 
أداته العامة أدب الفلاحين » وأدب شعبي حديث]داته العامية أو الفصحى وهو أدب جمهور 
المديلة والطبقة الوسطى » (0) . ويستطرد بعدذلك فى بيان السمات المميزة لكل نوع من نوعي 
الآدب الشعبي 6 من حيث مضامينه » ومصادره »وموتيفاته الأساسية »© وطابعة العام .. الخ ٠.‏ 
فيشير الى أن ادبالفكرةالوطنية«ذا الطابعالحضرى» قد استلهم بعض أفكاره من اوروبا (كاستلهام 
ادباء الثورة العرابية بعض مبسادىء الور ةالفرنسية ) والى قربه بشكل اوثق من الفصحى 
اليسيرة منه الى اللهجات التقليدية والمحلية .كما بشير الى أن التضمينات الاسطورية أقل فى 
أدب الفكرة الوطئية منها فى الأدب الشعبي ٠... <١‏ وهذا كله منطقي مع مجتمع المدينة المتأثر 
بالحضارة الغربية وتطبيق العلم والذى نجرىعلى مسرحه حوادث التاريخ سريعة . وى هذا 
يختلف عن مجتمع القرية الذى لا يزال العمل فيهجاريا بأدوات الفراعنة ولا يزال العلم الحديث 
لم طرق أزضه طرقا قويا » (©) ٠‏ 

أما اذا انتقلنا الى مجال العادات والتقاليدالشعبية فنجد تلك الاختلافات أشد وضوحا من 
ميدان الأادب الشعبي . وقد قدمت علياء شكرىفى دراستها « عن التغير والثبات فى عادات المدن 
فى مصر منذ العصر المملوكي حتىالمصر الحاضر »)شواهد حية على هذا التغير الذى جعل عادات 
الموث والحداد نتخل اليوم فى المدن المصربة شكلا يختلف عن ذلك الذى تظهر به فى الريف . فقد 


( »م ) قارن مادة « منطقة التنجاء ) وعنم 6ع21 عند هواتكرانس » المرجع المذكور , 


عم ) ادولف باخ » المرجع السابق » ص 415 ب 11؟ ٠‏ 
( مع ) رشدى صائح ؛ الآدب الشعبي » ص 16 ٠‏ 
رم ) المرجع السابق » ص 14 2 ولنفس الؤلف » فنونالادب الشعبي » الجزء الثاني » ص 10 ٠‏ 
1١‏ 


الل 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الاول 


أثرت طبيعة الحياة الحضرية ( فى المدن ) على ظهور الفثات المحترفة التي نضطلع بامداد الجفة »2 
وحملها الى القبر » ودفئها ... الح . هنذاق الوقت الذى لم تنقطع فيه فئات محدرفة فى 
القرى لأداء هذه الأعمال . كذلك أثرت طبيعةالمدينة ب وخاصة فيما بتعلق بنظام المرور ومأ 
اليه على شكل الجنازة » وححمها؛ ومسارها. .الخ . وامتدت هذ التأثيرات الى عادات 
ومراسيم الحداد والمشاركة وكل ما يتصل بذلكمن عادات وتقاليد (9) ٠‏ 


وتطول القائمة لو ائنا نطرقئنا الى استعراض كل الاختلافات بين الريف والمدينة فى ألعاب 
الأطفال , وأغانيهم » وفى الرى الذى أصبح فى المدينة مرتبطاً بطابع عالمي واضح © وطايع خاص 
بالبر وليتاريا الحضرية ؛ بيئما لا بزال فى الريقف على حاله التقليدى ٠.‏ هذا بيئما استحدثت الحياة 
ف المدينة صورا وأشكالة جديدة للعادات والمرح والاعتقاد ٠٠‏ الت ٠‏ ففى المدينة تلقشر المقاهي 
بسورة أوسع 4 وتماردس عديدا متنوعاً من الأفراض 6 من تسلية الى نجارة الى صشاصسة 
الى خدمات . . الخ . كذلك استحدثت المان أعيادآ حديدة ( كعيد الام » وعيد الطفولة .. ال . ) 
وأخذت المدن نتجه الى اقامة الآأفراح ب وبدر حةاقل الاثم فى لواد أو صالات .. الخ . 


وقد سجلت الدراسات الفواكلورية فى الخارج ظواهر فريدة فى هذا المحال ؛ أذ ثبث بقاء 
بعض العادات فى المدينة بين الطبقات العمالية على حين أنها كانت قد اختفت فى اصولها الريفية منذ 
أمد بعيد » ويمثل هذا القول استثناء طريفا من القاعدة العامة التي تكلمنا عنها فى سياق سابق : 
الا وهي تحول المناطق الريفية الى « مستودعات »أو « مناطق ترسب »© الختلف عناصر التراث 


وسوق باخ اموه على ذلك مثالا" واضحاف كتابه « الفولكلور الالماني » اذ بقول ؛ ٠‏ يحدث 
فى بعض الأحيان أن نكون احدى العادات الشعبية القديمة قد اختفت بين الطبقات الريفية ملند 
وقت بعيد »© بيئما لا زالت معروفة ب بش كل جرثي ‏ بين الطبقات العمالية فى المدبنة . من 
هذا مثلا عادة تقديم « نقوط » نقدى أو هدابابمناسبة الرواج فى بعض اقاليم المانيا ٠.‏ وهناك 
شيء قريب من هذا فى بعض أشكال النحيوةوالعبارات التي بتبادلها الناس عند اللقاء )(0؟), 


وود الاشارة هنا الى أن هذه المشكلة» أعنى العلاقة وتطورها بين الانسان القروى والانسسان 
الحضرى واثر ذلك كله على استهلاك عناصر التراث الشعبي وابداعه والابتكار فيه يمكن 
أن ترداد وضوحا اذا ما اخذنا البعد التاريخي فى اعتبارنا . فهنا بمكن أن تلقى لنا الأرقام والأوضاع 
فى المراحل التاريخية المختلفة ‏ وخاصة التاريخ الحديث للتحضر فى القرئين التاسع عشسر 
والعشرين ب الضوء الكاق على ححم النمو الحضرى وتطور قدراته وآثره على الريف وعلاقته به . 

6ه 

(( الخرافات العلمية » نطور خاص ف المعتقد الشعى فى اللديئة : 
ا يا كص ا كسام لل 

شهدت المدن الاوروبية فى القرون القليلةالأخيرة تطور؟ خاصا فريدا الا وهو ظهور قطاع 
عريض من ذوى الثقافة المتوسطة , أو ان شمث|نصاف المثقفين »© الذين اخذوا من الثقافة حظل 
ا سس 
(/1؟ ) قارن علياء شكرى » المرجع السابق » ص ا,؟ ب 8. اورششدى صالح ؛ فئون الادب » الجزء الأول » ص ,4ه , 
(8؟ ) باخ » المرجع السابق » ص 17+ + 


1١ 


لل 


التراث الشعبى بين الفو لكلور وعلم الاجتماع 


وافرآ فى بعض الجوانب ( مثل الحرف والهن التييمارسونها ) بينما ضعف نصيبهم من الثقافه 
الروحية والانسانية حيث لم تستبدل ثقافتهمالدينية التقليدية التي تخلوا عنها » بمثل وة 
علا جديدة 07 ا ل قات وا ا ا ا 0 
ُ حدذد 8 ومسسن ثم صبحت عقو لهم نهب لالخرافات والأوهام ذات الطابع العلميني ظاهرها ٠‏ 
والتي ليست مع ذلك من العلم ى شيء . فماهي حكاية هذه « الخراافات العلمية » آم 
« الخرافات المثقفة ؟» . ١‏ 1 


| حينما انهارت الأساطير الكلاسيكية وتحطمت اللمعتقدات الدينية التقليدية , نجد أن 
عناصرها البدائية وقد تخلصت من هذا الغطاءالديني التهالك تبرز الى الوحود وتحتل مكانة 
أثيرة فى نفوسى الناس . فقد حدث بعد أن انهارت الروح الدينية الساذحة التي كانت متوارثة عن 
العصور الوسطى » أن ظهرت فى اعقاب الثورةالاصلاحية فى القرن السادس عثر معتقدات 
خرافية واسعة الانتشار عن السحر والسحرةوالشياطين والعفاريت .. الخ . ( وان كانت 
اصولها ترجع بطبيعة الحال الى فترات أبعدتاريخيا ) . ولكنها مرت بفترة ازدهار هائل فى 
نلك الفترة وكنتيجة للانهيار الديني عند الأغلبية ٠‏ ومع أن الأفكار الاصلاحية الدثئية 
الصاعدة قى حلت كثيراً من المشكلات الدينيةالتقليدية وخلصت أتباعها من ربق الأقفكار 
الفاسدة © الا أن الكثيرين منهم وجدوا ملاذا« فى المعتقدات الخرافية العلمية » أو « الخرافات 
المثقفة ) التي اشرنا اليها . وبرزت تلك الظاهرةباوضح صورها في القرن التاسع عثر . وتجلتك 
فى ظواهر عديدة من بينها : الامتقاد فى الأرواح »وتوسيط تبك الأرواح فى علاج الناس ٠‏ وانجاز 
الأغراض المعيئة » وتجسيد الروح.٠‏ الى غير ذلكمن معتقدات تحاول جميعها أن تعطى نفسسها 
مسحة علمية »© وتدلل على صحة معتقداتهاسراهين تدعى لنفسها العلمية ٠‏ 


ولعلنا لا نغالي اذا قلنا ان تطورآ مشابها وان كان راجما الى ظروف ودواقع مغايرة ‏ 
قد حدث فى مجتمعنا اللصرى ابان العقدين اوالثلاثة الأخيرة . ولنسترجع الآن معا موجسات 
استحضار الأرواح ؛ أو الزار » أو استخدامالوسطاء » او جمعيات الأرواح المختلفة » أو قراءة 
الكف والفنجان واستطلاع الكوتشيئة ؛ ومعرفةالطابع » والتنويم المفناطيسي .. وقير ذلك من 
فلواهر غدت بعضها وسائل الاعلام من ناحية »وغذت البعض منناحية اخرى جمعياتمتخصصة 
مثل جمعيات الأرواح ,.. وسعت هذه جميعاالى اتخاذ اللمسحة العلمية التي حاولتهيا 
نظائرها الاوروبية وكانت المهمة أسهل عليها هذهالمرة من سابقاتها الاوروبيات . أذ ما أسهل ما 
نقول اليوم ان جمعيات وهيثات واسائاةجامعيين بريطانيين أو فرنسيين أو فيرهم قد 
نجحوا فى 'تصوير الارواح وتسجيل احاديثها على شرائط تسجيل وائبات كل ذلك باسساليب 


علمية فاسئدة ٠‏ وعلاوة على الجمعيات الف تالكتب المتفاوتنة الأحجام » وا فتتحت «العيادات», 
ومن العالمين فيها من اسثعار للفستهة لقب« دكتور » ( كذا ؟ ؟ ) . ومع استمرار هذا 


التيار واتصاله » الا أنه كان يمر فى بعض الأحيان بنوع من الموجات أو حالات الانتشار الواسع كما 
حدث في [سحد الأعوام فى أواخر الخمسينات عندماكنت تطالع اخبار تحضير الارواح فى كل صحيفة : 
ولا ندخل على جماعة جالسة من الشباب أوالكبار الا وأمامهم «وسلة » لتحضير الأرواح » 
لسؤالها عن الغائب ©» والجهول وأخباارالحبيب 6 الخ 8 

وك كف هنا أن هذه الوجات كانتجميعا ولازالتمحصو رة فنطاقالطبقة نصف المثقفةأو نصف 
المتعلمة التي استفادت كما قلنا من العرفةالرسمية المنظمة فى عملها وحياتها ولكنها تعاني من 


16 


لال 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الاول 


خواء روحي وانساني دفعها الى أحضان تلك الخرافات وفذتها بعض الصحف ودور اانشر 
بالمادة اللازمة والدقعة المحركة . أما حم اهر الشعب العر يضة من ناحية وخاصة المثقفين من 
ناحية اخرى نظلت الى حد كبير بمنجاة من هذاالتطور الوّسف . 


بعد الغلى والفقر : 

على أن هذه الفروق فى نصيب الفئات المختلفة من التراث الشعبي لا تنسحب فقط على 
الطبقات الاجتماعية بمعناها الواسع © واكنه اتصدق أيضا على بعد الفنى والفقر . والفروق 
التى نسترعي الانتباه هنا يمكن رؤيتها من أكثرمنزاوية . أولاا فى لراء العناصر الشعبية أو فقرها 
عند هؤلاء وأولئك . وثانيا فى درحة التمسكبالعناصر الشعبية المختلفة عند هؤلاء واولئك , 
أعنى بالنسبة للراوية الاولى وجود التراث فىحالة الثبات »© أو منظور؟ اليه نظرة استاتيكية . 
وبالنسبة للزاوبة الثانية عملية التغير التى تطراعلى التراث »؛ أو منظور؟ اليه نظرةدناميسة 
نطورية ٠‏ 

فمن البديهي ‏ وان لم نحظ هذه الحقيقةللأسف بالقدر الواجب من الاهثمام فى التسجيل 
والتفسير ‏ أن نجد مساكن الأغنياء » واثاك ْبيوتهم وأزياءهم وما تحويه جميعا من زخارف 
ومونيفات شعبية آكثر جمالا” وابهة من مساكنالفقراء وآثائهم وأزيائهم . وبحدثنا أحمد أمين 
عن بيوت الأغنياء فى الحضر : ١‏ كان للأغنياء عادةمتزل فسيح يبنى أساسه بالحجر والجير مسن 
الجبال المجاورة ثم من الآجثر المطبوخ بالنار . وكالت هله المنازل لا تتعدى الدور الأول إلا 
بالدور الثاني ١+‏ وكان الناس يتفئنون فى تزبين البيوت لأذواقهم الخاصة » وفى زخر فتها زخرفة 
توفر الهئاء ... وعلى البيت باب ينفتح غالبا الىالداخل ؛ واحيائا اذا كان الباب كبير؟ عمل فى 
وسطه باب صغير الدخول والخروج العادبين 4ولا يفئح الباب الكبير الا عند الضرورة . وعادة 
كانوا يبنون جدار؟ امام الباب حتى اذا فتسالباب لم ير المار ما فى داخل البيث ... وواجهة 
امئزل عليها شبابيك رءكبت فيها قضب حديديةخوفا من اللصوص » وهذه القضب متشسابكة 
ضيقة المنافذ لا تملع الضوء والهواء من الدخول »وتملع الجار من رؤية ما بجرى فى البيت . واذا 
انثىء دور ثان فوق الطبقة الاولى ؛ اخرجت منهخارجة حملت على كثل خشبية عمل حسانبها 
فى السقف » قد تكون مترآ وقد تكون مترأونصف المتر . وفى العادة يُجعل فيها مشربية .. 
وهم بصنعون المشربياث من خرط دقيق م الخشب 4 وربما صلعوها صئعا فنيا رائعآا . 
وسطوح المنازل مسطحة .. وليست جمالونيةكسطوح الفرئج ؛ لقلة الأمطار فى مصر وتتتخدذ 
مناشر للغسيل ؛ ونسور عادة بسور نحو القامة. وقد يستخدم لجلوس الرجل وزوجته واولاده فى 
الليل صيفا . وفى داخل الدار صحن بمد البيث بالضوء والهواء » وحوله غرف تخد بعضها 
للخدم وبعضها للحيوانات كالدد ج اج والحمير ومنظرة للرجال ؛ ولكن الدور العلوى للدسسساء 
خاصة ويسمى الحريم ©» فزوار الرحال فى المنظرةمن نحت وزوار النساء فى بهو كبير من فوق . واذ 
كانت الهيئة الاجتماعية تفضل الرجال على النساءكان نظام البيت مبنيا على تحقيق هذا الغرض . . 
وهناك أغئياء بالغوا ى تجميل منازلهم وألفةواعليها الآلوف » (4) . هذه هي بيوت الطبقات 
الارستقراطية والوسطى فى المدينة , فأين منهابيوث الطبقات الدئيا فى الحشر ؛ وابن منها بيوت 


(ؤ؟) أحمد أمين » المرجع السابق » ص ص 1,5 ,ا , 


الل 


/ا1 


السواد الأعظم من سكان الريف . نحن نعرفمن معظم بيوت الريف أنها مبنية من الطوب اللبن 
أو الطين » وهي نتكون عادة من قاعة ( حجرة )واحدة لنوم ومكان للبهائع وفناء صغير . وقل 
أن يكون فيها شبابيك 4 واذا كانت فلا تفتح .وف قليل منها أبراج للحمام . هذا خلاف آلاف 
البيوت التي تتكون من مكان واحد فقط ( دون حجرات أو أفنية أو حظائر ) © فى ركن منه ينام 
كل افراد الاسرة على الأرض ؛ وفى ركن آخسرتبيت البهائم : وعلى حبل ممدود عبر هذا المكان 
تعلق كل ثروة الاسرة من الملابس (!) ٠‏ 


هذه فروق صارخة فى جانب واحد فقط من جوانب التراث الشعبي »© ويمكن أن نطول القائمة 
او تطرقنا الى سائر العناصر » كالازياء أو الطعاممثلا” (50) . 


أما عن الزاوية الاخرى الخاصة بالفروقفى ديئاميات التغير بين الفقراء والأغنياء فهي أعمق 
دلالة » وأخطر وزئا : وأكثر طرافة . وقد انتهت دراسة ١‏ علياء شكرى » عن ١‏ الثبات والتغير فى 
عادات الموث فى مصر » الى بعض النتائج الهامذفى هذا الصدد )4١(‏ . فأوضحت سرعة تخلى 
ااقطاعات الفنية عن كثير من الوسائل التقليديةفى الاعلان عن وقوعحالة وفاة » ومن بع ضأساليب 
التعبير عن المشاركة »؛ ونظام الجنازة ... الخ . فقد دخلت الأساليب العصرية كلاعلانات 
الصحفية ( الوفيات ) والبرقيات والرسائل التلفونية ... الخ » كوسائل سريعة للاعلام عن 
الوفاة بين القادرين . كذلك انخذت الجنازة شكلا” حديدآ » واعتمدت على السيارة فى نقل 
الجئة الى القبر » وتفير بالتالي الاحتفال المهيبحول القبر تغيرآ أساسيآ . هذا علاوة على 
التفيرات التي طرأت على مشاركة النسساء فالمراحل المختلفة » وحفل الأتم » ونظام زيارة 
المنوق » وقيود الحداد ... الخ ٠‏ 


ولدينا حول هذه النقطة دراساث وفيرةاجريت فى مجتمعات اخرى . ذكر مئها احدى 
الدراسات الهامة التي اجريت على قربة من قرىاقليم « هسن » فى المانيا ٠.‏ فقد ائبتت بكل 
وضوح أن العائلات الفنية ظلت متمسكة بالزىالشعبي مدة أطول من عائلات العمال فى نفس 
القربة . اذ ان الزى الشعبي فى تلك القرى ‏ كماهو فى كثير من الأحوال ‏ أكثر تكلفة وقد 
تعقيد؟ من الى الحديث البسيط العادى . كمايرجع جزء آخر من تفسير تلك الظاهرة الى أن 
ارتباط الفلاحين بالقرية ظل أقوى وأوضح منارتباط العمال والعاملات الذين يعملون فى مصانع 
خارج القرية ©؛ ومن لم يقبلون هناك على شر أعالأزباء الجاهزة من المحلات الكبرى 3 


والدليل على وجود هذه الظاهرة ب ولكنفى اتحاه معاكس ‏ ما اشسارت اليه احدى 
الدراسات فى اقليم اللورين على الحدود بين المانياوفرنسا وبالذات فى منطقة غابات فقيرة من أن 
الفئات الفقيرة غير المشتفلة بالرراعة ظلت جتىأواخر القرن التاسععشر متمسكة بارتداء الأشكال 
القددمة التقليدية من الازياء الشعبية . هذا فىالوقت الذى كانت طبقة الفلاحين فيه أسرع من 
غيرها فى التخلي عن زيها الشعبي التقليدى واحر ص على ارتداء ‏ الموضات »© الجدنثة من الازرياء 
العصرية البسيطة 9؛) ٠‏ : 


( .: ) اكرجع السابق » ص /1/ا؟ 8 

( 41 ) قارن علياء شكرى » المرجع المذكور © أكثر من موضع» خاصة ص 15.5 ٠‏ 95 
(؟4) قارن باخ » المرجع السابق ؛ ص .49 . وقد أورد فذلك الموضع عديد؟ من الدراسات والبحوث التي تجتشند 
بشواهد اخرى فى نفس الاتجاه » خاصة دراسات كل من د #سقتصطء1 .0 لصه عاعتط1149 , 


1 0 


ول 
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ولا تعنى هذه الاشارة فسادآ للمبدا الذى نشير اليه أو طمئاً فى صحته » بل هي تؤكد على 
العكسن من ذلك أن هناك نفاوتآ لا شك فى وحودهق درحة التمسك بعناصر النراث الشعبي ببن 
الفقراء والأغئياء ٠‏ غير أن هذا التفاوت لا بسيردائما فى خط واحد » فأحيانا يكون الفقراء أسرع 
تخليا عن بعض عناصر التراث » واخرى بكونونأكثر تمسكا وأشد اصراراً على عناصر الخرى أو 
حتى على نفس العنصر ‏ وهو هنا الزى الذى نخلى عنه نظراؤهم فى منطقة اخرى . وتلك هي 
النقطة الطريفة المحتاجة دائمآ الى مشاركة رجل الاجتماع لدارس الثراث الشعبي »© والى تفسبر 
سوسيولوجي بناسب كل حالة » ولا يحتاج أبدآ الى التعسف أو التهويل أو التحيز . فالعبرة هنا 
ليست بمذهب معين فى التفسير واكن فى حتميةدخول رحل الاجتماع الى الحلية للمساعدة على 
فهم تلك الظواهر التي نبدو متضاربة متنافرة »وما هي فى الحقيقة سوى صدى وانعكاس 
اواصفات احتماعية معينة بجب الكشف عنها وتحديدهافى كل حالة . 


نئرات اللاجئين والممجربن : 


دلت خبرات البلاد الاوروبية والشر قية( خاصة الآسيوية ) ؛ التي شهدت تجارب هحرات 
جماعية للاجئين أو نازحين عن ديارهم بسي بالحرب ؛ على حدوث تحولات ملحوظة ب ليست 
سلبية بالضرورة ‏ فى التراث الخاص بهؤلاء الناس . هذا ما اكدته الدراسات التي اجريت 
على التغير فى التراث الشعبي والثقاف ةالتقليدية المجرين والنازحين فى اوروبا سن خاصةه 
المانيا بشطربها ‏ فى أعقاب الحرب العالمية الثالية»وفى شبه القارة الهندية فى أعقاب التقسيم . 


اذلا بد أن يكتسب النازحون قسطا ‏ واوضئيلا”ء ‏ من تراث المنطقة التي نزحوا اليها » 
فيمزجون هذا بالتراث الذى اصطحبوه معهم من بيئتهم الأصلية مكوئين فى أغلب الأحيان نمطا ثالثاآً 
مغاير؟ لتلك البيئة الأصلية وللبيئة الجديدة على السواء . وليس من العسير أن نسوق فى هدا 
المقام شواهد علىذلك ؛ منها تلك التغيرات الملحوظة فى اللهجة والعبارات والمفردات وى 
الحرف والأعمال التقليدية . وليتصور القارىءمهجرا مصرياً من بور سعيد بعيش فى نجع حمادى 
منذ أكثر من اربع سئوات »© أو أحد سس كان العريش ؛ يعيش فى اسيوط مند نفس الفترة ©» 
وهكذا . وبهمنا هنا أيضآة تأكيد أثر البيئة الاجتماعية فى احداث هذا التغيير » وضرورة 
التفسير السوسيولوجي فى فهمه » والعمل علىتوجيهه اذا اقتضت الضرورة ذلك . 


وقد انسعت وانعددت الدراسات التي من هذأ النوع 2 دوائر دارسي الفو لكلور الألمان 4 
بحيث أصبحنا نجد فرعا شبه مستقل بختص بدراسة التراث الشعبي للمهاجرين والنازحين » 
وصل الى حد أن له دورياتك علمية نحتشد بمااجرى عليهم من بحوث ودراسات علمية فى هذا 
تفسير سوسيولوجي فى ضوء البيئة الاجتماعيةكما قلنا . وتحفل المكتبة الاوروبية اليوم بعدد 
هائل من هذا النوع من الدراسات التي 'تحوىنماذج لا حصر لها » وتحوى فى الوقت نفسه 
اجتهادات أصلية ف التفسير 6 ومحاولات لشتبع وررصد الصور الجحدديدة 0 الممحكنة (( أو 
« الموئدة » التي نتجت عن امتزاج القهديم بالجديد واضطراره الى التعايش معه . 

ومن الظواهر الفريدة حقا فى هذا الصددالدور الذى يقوم به هؤلاء النازحون بترائهمم 
المجلوب من بيئة مغايرة فى الاجهاز أو على الاق ل التعجيل بالاجهاز على التراث القديم فى البيئة 
التي نزحوا اليها . فقد أوضحت بعض الدراسات( كتلك التي اجريت على الأزياء الشعبية فى احدى 


ىما 
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مناطق اقليم هسن الواقعة حول مدبنة ( فاربورجوق ششقالم «سلوبطه؟ ) (59؛) أن وجود النازحين 
من ألائيا الشرقية بأعداد كبيرة فى تلك المنطقة __حيث 'تنجاور حدود الانيا الشرقية ‏ فى الوقت 
الذى كانت الأزراء القديمةفى سبيلها الى الاحتضار قد عجل بالاجهاز عليها وسرعة اختفائها . 


ونحب أن نوضح هنا نقطة هامة تمثل بُعداآخر لهذا الوضع . هي أن تأثير وجود تراث 
مخالف ‏ غريب عن المنطقة المحلية ‏ يمكن أنبكون له هذا الآثر ( وهو التعجيل بالزوال أو 
التعديل الجذرى ) ؛ كما يمكن أن يكون لهتاثير معاكس تمامآ » الا وهو حفز التراث القديم 
ف المنطقة التي هاجروا اليها على العناد والتشبث والاصرار على البقاء . وهي منطقة معروفة خاصة 
بالعناد والتشبث ازاء التحدى »© وليس المقصودبالتحدى العراك والنراع » ولكن مجرد مواجهة 
الجديد » وضرورة التعامل مع هذا الجديد ٠.‏ 


وهناك بعد ثالث لعملية النروح هذه يمك نان نصادفه فى نوع مختلف من الحالات » وهو أن 
بعمل النازحون بترائهم الجلوب من بيثاته م الأصلية وحرصهم علية ورعابتهم له على انعاش 
التراث الشعبي التقليدى فى البيئة التي نرحوااليها . وقد يتمثل انعاش التراث القديم فى صورة 
نشبث بالقديم كما أشرنا » أو فى تطوير أساليب مْهجئنة جدبدة تمثل مزيجا من تراث النازحين 
ونراث المنطقة التي نرحوا اليها . 

ولو تتبعنا هذه التغيرات فى مجالات اخرىعدا الأزياء واللغة الدارجة كالموالد والأعياد 
والحكابات؛والعاب الأطفال وغيرها لوجدنا شواهدجديدة على ديناميات هذا التغير الذى لا زال 
مجهولا فى معظمه ©» والذى يحتاج منا الى اعمالمزيد من الجهد ©» وبذل مزيد من التضحيات 
والتزام كثير من الحياد العلمي » والتزود بقدركبير من الشجاعة . 


الفئات والطوائف الخاصة : 


اهتم بعض دارسي الفولكلور ق الخارج بابراز نصيب عديد من الفئات والطوائف الخاصة 
من الثراث ؛ أو ان شئْت تميزهم بأنواع خاصة مئه . فكلنا بعلم أن لكل فمّة لفتها الخاصة » 
وعاداتها التي 'نتميز بها » وخرافاتها . ونعرقميل الغجر الى أنواع معيئة من الأزباء »© والوشم» 
والأعمال التي بمارسولها ... الخ ذلك . ولديناعديد من الشواهد عن تراث هذه الفثات » 
وخصائص أفرادها » وبعض اللامح المميزة لهم ٠.‏ فيحدثنا أحمد أمين فى قاموسه عن ضاربي الودع 
وضاربي الرمل . (44) ولعرف الكثبر نسسبيا عن فئة الرفاعية وغيرهم ممن يحترفون الخراج 
الثعابين ؛ (5) وعن الأدبانية » ؤيقول عنهم أحمدامين : « طائفة من المتسولين © يقولون زجلا 
خاص فيجيدون فيه وقد بلبسون طر بوش سا وبحركون زره حركة دائرية ليثيروا ألضحتك 6 
5 8 ويمكن أن تطول القائية التي تضم عداهؤلام المولوية 4 والمعددة 4 والبلانة ؛والسحراني» 
والجعيدية » والفتوات 257 الخ [ف3 ٠‏ واحب أنننشسه حيداً الى أن كل هذه الاشارات التي وردت 


(©؟ ) قارن باخ » المرجع المذكور ») ص 11؟ ٠‏ 

(44 ) أحمد أمين » المرجع السابق ») ص 5958 - 515 , 

( 46 ) المرجمع السابق ؛ ص 419 » ورشدى صالح » الآدبالشعبي ؛ ص 119 . 
5 ) أحمد آمين » المرجع السابق ) ص /إ؟1 - 198 ,م 

(/4 ) قارن هذه الواد فى الكرجع السابق , 
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عن هذه الفئات أو فيرها انما هي شذرات ولمحات خاطفة , لا نكاد نغفطى حتى السمات الأآساسية 
وتحيط بالعناصر اللختلفة . ولم تحظ لغتنالعربية الى الآن بدراسة مونوجرافية لأى من 
هذه الفئات . وهو قصور خطير حان الوقت لتلافيه . 


الطوائف الحرفية الختلفة : 


لا شك ان لكل طائفة حر فية تراثها الخاص المميز ٠‏ وهي وان كانت تشارك بقية المجتصسع 
الكبير الذى تعيش فيه حائياً من تراثه وحياتنه “ألا أنها نتفرد مم ذلك بجائب آخر دميزن أفرادها ٠‏ 
وبحر صون على تناقله جيل بعد جيل . ونشير هنا مثلا” الى : الحدادين ؛ والخيازتين , 
والجزارين ؛ والصيادين ؛ والنجارين ... الخ فلكل طائفة عادانها الخاصة © ومفرداتها التى 
تتميز بها عن لفة المجتمع الكبير سواء فى الت ركيب أو الاستعمال »؛ أو فى اغانيها 6.. ألخ . 


ونجد مادة وفيرة عن جانب معين منجوانب هذا التراث الشعبي ؛ وهو نداءات 
الباعة » فى الجزء الثاني من فئون الأدب الشعبي لرشدى صالح . فهو بدخلها ضمن فئون النثر 
الأدبية ( متى توفرت لها الاجادة وطللاوةالاسلوب ؛ وبحفرنا الى ذلك أنها تمثل ناحية من 
انفعال رجل الشارع وهو يستخدم اللفة لتشويق جمهور عام واستمالته » . كذلك أشار الولف 
الى أن هذه النداءات ( شأنها شأن الفنون العملية الشعبية الاخرى © بخالطها شيء من الموسيقى 
والتمثيل أحياناً . فبائعو « غزل البنات 4و « حب العزيز 4 و « الدربكات » يلفقون من 
جهو د هم فى القاء الأغاني والتهريج أكثر مما ينفقونى المساومة على بيع سلعهم ) (4؟ع) ٠.‏ 


ولعل من المفيد أن نشير فى هذا السياق لى دراسة اجريت فى المانيا بعنوان « اكتشاف 
النجارين » صور فيها مؤلفها باستفاضة الحياةالاجتماعيةلطائفة النجارين فى المانيا فى تلكالفترة. 
فعرض تتراثهم القديمى » وعرض للتداخل بين جماعة العمل ؛ والورشة » والوجود النفسسي 
والمستوى العقلي ليس فى الماضي فحسب » واثماى ظروف واقعية راهنة فعلا' كما تتضمح فى 
القصص الفكاهية » والنوادر » والسباب ٠‏ والأمثال والاقوال السائرة التى برددولها ؛ 
برددوتها عن ذلك .., الخ 00 


وليست هذه بطبيعة الحال هي الدراسة ١الوحيدة‏ التى اجربت على طوائف مهنية؛ فتاريخها 
ألبعيفك ( 1958 ) بدلنا على أنها كانت أحدى البدانات الاولى لسلسلة طويلة من البحوث عن 
هذا الموضوع »© وتتابعت الدراسات علس الطوائف الاخرى ٠‏ بل أفرد دارسو الفو اكلور 
الاوروبيون مقالات وفصولا من كتب للكلام عن فولكلور الحرف المختلفة (40) , 


ونلاحظ أن هناك :بعض الطوائف الحرفية التي تتميز بأنها تلعب دور؟ خاصا فى الحفاظ على 
التراث الشعبي ورعابته ؛ طبعا فيما بتعلق بدائر #عملها ومحال أهتمامها 0 فمجرد وجودها وأداء 
عملها هو بمثابة زرع لهذا التراث وعمل على نشرهدكل يوم بين فئات وطوائف جديدة . كما تمثل 
هي نفسها ‏ ان صح القول ‏ مستودعا لهذ!النوع من التراث . 1 ْ 


(8: ) رشدى صالح »؛ فنون الآدب الشعبي » الجزه الثاني )من 151ب 3١‏ , 
( 5 ).422-27 .22 ,ان .02 و8 .4 غن 1923 ,عغناء[ عمست نعل عسمجاءعع0 امع 7 وكقلء 177 .1 
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من هذا مثلا" « الدكتابة » ألتي لعبت فىالماضي الدور ال ريسي بلا منازع فى اخراج 
الأطفال الى نور الدثيا » ولا زالت هي الوج هالرئيسي حتى الآن فى أداء العمل » وان كانت 
المستشفيات والعيادات والمولدات القانونيات قدبدات تنازعها اختصاصها وتسحب الأرض مسن 
نحت أقدأمها . ولكن الهم هنا أنها كانت ترسم للواضعة انواع الأكل والشروبات التي بحب أن 
نتناولها قبل الولادة لمساهدتها على تقوبة الطلق وبالتالي تيسير ألولادة ث وكذلك الأنواع التي يجب 
أن نتناولها بعد الوضع مباشرة » وطوال أبيامالنفاس حتى تستطيع استرداد صحتها . وهي 
أنضاً التي تتلقى الطفل بين بديها » فتقوم بنظافةهوتوٌ ذنعليه » وتسمى وتدعو له وه وهي التىتنظم 
( احتفال السبوع » ونشرف عليه . وتظل تلع بأدوارآ اخرى طوال تلك الفترة (50) , وتبدو دلالة 
ما قلناه من أن مهنة كهذه تعمل على حفظ وتناقل تراث معين » أن د خول الطبني أو الولدة القانونية 
فى العمل يفقد كثيرآ من هذه الأعمال والمراحلطابعها الشعائرى التقليدى الموروث »© وتتحول 
الى أفعال عقلانية لا تغلفها المراسم والطقوس ؛ فتدخل الحامل المستشفى وتخرج منه بوليدها 
كما لو دخل الشخص الى المستشفى وخرج منهبعد احراء جراحة عادية لا مجال فيها للطقوس أو 
المورونات الشعبية التقليدية . 


ولا يعني هذا بحال من الأحوال أننا ضدحدوث التطور الطبيعي والمنطقي والسليم فى 
محال كهذا »؛ أعنى الانتقال من الدابات الو الأطباء والمولدات ؛ ولكنا نشير فقط الى أن مجرد 
ممارسة بعض الفثات لعملها هو نفسه مشاركةفى حمل التراث وتوصيله . وعند طوائف كهذه 
نتركر ثروة هائلة من الموروثات الشهعية ينبغىآن تجتذب انتباه ألقائمين على جمع وتسجيل 
التراث الشعبي . 

ولا يقتصر الأمر بطبيعة الحال على الدايةأو المولدة ©» وانما يمكن أن نذكر قائمة طويلة من 
المهن : كالحانوتي ( الذى يقوم باعداد الميت للدفن وتجهيزه بالغسل والكفن والحمل الى القبر » 
ودفته فاه الح ) 2 والمبخراتي الذى بعيش على تسخير الاجر والمحال والبيوت 55 الح 4 وتلادوة 
الصيغ والعبارات والدعوات أثناء ذلك (١ه)‏ , 


فئاث العمر دالنوع : 

والكل فئةٌ من فثات العمر 6 ولكل نوع( ذكورا وآنانا ) تصيب خاص من التراث بعملون 
على حمله » وبتناقاونه » ويكاد يقتصر عليهم دونغيرهم . ونستعرض فيما يلى على عجل بعض أبعاد 
هذا الموضوع ٠.‏ 
فيها الكبار , الهم الا اذا كان الوالدان بحاولانتمليمها لأطفالهم . 


وقد أورد بوسف الشرديئلى صاحب 0 هزالقحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف ( تلماذجح 


,© ) انظر محمد الجوهرى وسد الحميد حواس وعليساءشكرى »6 الدراسة العلمية للعادات والتقاليت ( دليل العمل 
اليداني لجامعي الثراث الشعبي ) » الأسئلة من ١م‏ مه :ومن 5ب 4لا ومواضع اخرى , 


( ١ه‏ ) قارن هذه الواد عند احمد أمين فى قاموسه , 
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عديدة من خصائص لغة الأطفال (؟5) . كذلك ]ورد رشدى صالح عديدا من نماذج أغائى الأطفال؛ 
خاصة أغانى بعد الافطار فى رمضان »© وتلك التى بيغئونها في وقفة العيد ... الخ (5ة) . وهئاك 
نماذيم كثيرة مفيدة فى كتب الألعاب الشعبية . فنجد لعبات خاصة بالفتيات فقط . « كحبة 
ملح » ؛ و « نط الحبل » (54) , ومئها أيضِأالعبات « الحجلة » » واللعب « بالعرائس © .. 
الت (5ه) . بل اننا نجد أن اللعبة الشعبية الواحدة( كالسيجة مثلا ) تنقسم الى أنواع متبانة 
تتفاوث حسب سن ومقدرة اللاعبين ( ثلاثنية وخماسية وسباعية) (5م . 


ب م بين المسئين والشساب : لا شك أن الفارق النفسى والعقلى بين الشباب رمن ١6‏ 
الى ثلاثين مثلا ) والمسئين يلعب دورا؟ بارزآ فى تمييز تراث الفريقين عن بعضه . ويرجع كثير 
من الباحثين هذه الفروق الى أن عقلية المسين مشدودة أبد؟ الى المافي » ترتبط به ونحن أليه ؛) 
بيئما الشباب أكثر اندفاعا نحو المستقبل وتطلعااليه. 


فالشباب هم دائما أول من بتخلى عن الزىالشعبى التقليدى . والتراث الأدبى للش باب 
مختلف بعض الثيء عن الكبار ) فعلى حين تحتل الأشياء الخارقة مكانة أثيرة فى تفوس الكبار , 

كما آثبتت دراسات أوروسة هامة وجودفروق بين الشباب والكبار فى المشغولات التنى 
يصنعولها » سواء فى درجة الحرص على عمل شيء »؛ أو في دقة الصنع » أو مونيفات الزرخارف 
والنقوش . ولا شك اننا ندرك هنا مرة اخرى مدى حاجتنا الى دراسات فولكلورية متخصصة لالقاء 
الضوء على تلك الجوانب الخاصة المعقدة (/م) , 


ج ل بين الرجال والنساء : بحفل التراث الشعبى بكثير من ألوان الممارسات الثى تقتصر 
على النسام دون الرجال أو الفعكس 0 ويمكن أن نسوق فيما بلى بعص نماذج على ذلك ٠‏ 

ففى مجال الأعمالالفنية المنرلية نحد الطحن على «الرحابة» داخلالمنزل أو أمامه من الختتصاص 
المراة وحدها؛ وكذلكجمع روثشالبهائم » وعمل! قراص الوقود منها .. الخ (58) .ما فى ميدان الادب 
الشعبى فللمرأة دورها السارز الذى يطالعنا فى أو ضح صورة فيما لسمية رشدى صالح «(أدب 
70س بيجي يجي سس س2 


( ؟ه ) انظر يوسف الشربيني » « هز-القحوف فى شرح قصيدةآبي شادوف ) , نشر جزء ملها نحت اسم : ( قريثئنا المصرية 
قبل الثورة » » اعداد محمد قنديل البقلي » القاهرة » دارالتهضة العربية » 1968 4 ص 11/5 ب للا . 


( 9ه ) رشدى صالح »؛ الآدب الشعبي » ص /921؟ , 


( 4 ) انظر محمد عادل خطاب ؛ الألعاب الريفية الشهبية ؛الطبعة الثانية » الثاهرة » مكثبة الانجلو المصرية » 1956 2 
ص 184 وكذلك أحمد الصباحي عوض الله خليل » المهارات والالعاب الشعبية ( فرعونية , ريفية . مصرية ) الثاهرة » 
دار الكاتب العربي » بدون تاريخ » ص 1م , 1 


( مه ) رشدى صالح » الأدب الشعبي » ص /90؟ . 
(15ه26)» الصباحي عوض الله » المرجع اللذكور » ص 56 ب /9؟, 
( باه ) قارن باخ » المرجع السابق » ص 291 . 
رمه ) يوسف الشربيئي » هز التحوف 0 4 ص 586 )»6 وأصفى.ا ٠‏ وهانزفيئكلر » إلفولكلور .المصرى 3 شتوتجسارت 2 
١ 000 > 15‏ 1 
.ع لسناعاق011؟ _فطء د مومهم ,د11 .11 
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التراث الشعبى بين الفر لكلور وعلء الاجتماع 


المناسبات العائلية ) ٠١‏ « فذلك الأآدب فى غالبهمن صنع الرأة لا الرجل . وأشد أنواعه اختمارة 
أى البكاثيات ب تمثل لنا مشاعر مضغوطةاختمرت فى نفسية الرأة حقبة طويلة فأصبحت 
حين تقعد للبكاء تستقطب ميراثآ عريضآ من الضغط والخسف , فلا تبكى اميت بقدر ما تبكى 
نفسها 4 وتعدد حاجتها اليه اكثر مما نعددنواحى الفاجعة فيه . وليس أمرآ شاذا اذن أن 
تكون البكائيات هى فن التسرية لدى امرأة كسماخلت الى نفسها أو همت الى بعض شئونها )زذه) , 
وعدا البكائيات فهناك مناسبات للغناء وألوان منهوقف على المرأة وحدها أو تكاد . نذكر منها على 
سبيل المثال : أفائى الختان » والاستحمام ؛والفطام » وملاعبة الطفل » وعند تنويم الطفل » 
والمفاخرة بابئها » وعند استقباله بعد عودته من الكتابلأول مرة )٠0(‏ » وللمرأة أيضا تراثها الخاص 
فيما يتعلق بالجوائب المادية : كلأزياء » والحلى وما اليها (61). والعجيب أن للمرأة أيشآ عناصر 
خاصة تنفرد بها فى ميدان المعتقدات ؛ لعل أبرزهاجميعا الزار » والشبشبة وحلب النجوم 59] . 


وكل ما قيل عن المرأة يمكن على الناحيةالمقابلة تعداد مثله وأكثر منه مما بنفرد بهالرجل» 
عادات » وأدياً 6 ومعتقداً شعمياً 08 وعناص, مادية وغير ذلك 09 , 


ولو أردنا أن نقابل فى مثال واحد بين سلوك الرجال وسلوك النساء لما وجدنا أوضم من سلوك 
الحداد على الميت . فيعرب الرجال عن حزنهم بهجر مضاجع زوجاتهم » واطلاق شعر اللحية 
والرأس طوال فترة الحداد » ومنهم من يصبغعمامته بالنيلة أو يعفرها بالتراب » والرجل هر 
الذى بتقبل العزاء من المعرين » بحيث أننا نجدأنه فى الحالات التى لا يكون فيها للميت زوج ولا 
ذربة من الذكور « بنصرف الناس دون تعزية لأنهلا يسوغ أن بعزوا اللساء ) (14) كذلك يعمد 
الرجال فى بعض الأحوال الى الامتناع كلية أوحزئيآ عن العمل ©» ويهملون النظافة والاستحمام 


لا الخ .0 


ولننظر الى الجانب الآخر ؛ الى سلوكالنساء فنجدهن يعبرن عن حزئهن بوسائل 
وأساليب اخرى . فيلطخن وجوههن بالطين ؛ ويشققن الجيوب »© وبلطمن الخدود والصدور : 
وبضرين الدفوف , ويلبسن السواد طوال فترةالحداد التى قد نطول الى سنة وعدة سنوات 
أحياناً ؛ وبهان الثراب على هامائهن » ولا بلبسن الحرير أو الذهب طوال الحداد » ولا يتزين طوال 
تلك الفترة ... الخ . 


الاسرة كوحدة للتعامل فى التراث : 
بنصب الحديث هنا على الاسرة باعتبارهاوحدة تفرض على أفرادها ‏ برغم التباين العمرى 


١ :‏ 
( وه ) الأدب الشعبي صفحتى لا.؟ ب 8,؟ وفئون الأدبالشعبي » الجزء الأول » ص .6 ٠‏ 

(1.8) الادب الشعبي ص 184 وما بعدها , 

(11) بوسف الشربيئي » المرجع المذكور ؛) ص 17 » وأحمدأمين » المرجع السابق ؛ صفحتى ؟؟ ب 90 , 
(؟) انظر هذه الفئرات عند أحمد آمين » المرجع المذكول . 


( 59 ) معروف ان الأخل بالثار ثم على يد الرجال فقط »حسب ترتيب معروف محدد بدقة » ولكن الآدب الشعبي قد 
بجمل اخد الثان يثم على بد امرأة » ( ولكنه حين يفعل ذلك ية يضفي عليها صفات الرجل من ملبس وفياة » ويجرى على 
لسانها كلام الرجال )) »> قارن رشدى صالح » الدب الشعبي #ص 158 ٠.‏ 


(96) المرجع السابق » ص 1.؟ ٠‏ 
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عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ المدد الاول 


والنوعى والعقلى والمهنى بيئهم . واجبات وطقوسا معينة , بتحتم عليهم أداؤها منفردين أو مجتممين 
بحكم انتمائهم لاسرة واحدة . من هذ مثلا' أنيناط بالاب نمثيل الاسرة » وفض المنازعات التى 
كانت تشب بين أفرادها الكثيرين وغير ذلك .7 وقد كانت الاسرة ‏ الى عهد قريب ل محكومة 
بالسلطة الابوبة . فكل السلطة فى بد الأب »والزوجةلانجررٌ أن تأكل معه »؛ والأولاد بحترمونه 
فلا يصح أن بدخنوا أمامه ولا أن يتكلموا بصوت يعلو على صوته. ولا يصح أن بتروجوا الا برضاه. 
والام لا يصح أن تخرج الا باذنه , وبيده ميزانيةالبيت . وهو الدى يتحكم فيما يوٌكل وما ' 
يؤكل 15(6) © وقد بكون من واجب رب الاسرة بذر البدور الاولى » وقطع الحزم الاولى من المحصول ؛ 
وتوزبع اللحم على المائدة ... الح . كذلك تهتم هذه النقطة بالسمات ألتى قد تكون ذرعية؛ ولكنها 
مع ذلك تنميز الاسرة عن الاسر الاخرى (11) , 

جماعات الجوار : 


تنعتبر جماعات الجوار وحدات اجتماعميةذات كيان واضح امعالم بلتزم افراده ازاء بعضهم 
البعض بعديد من العلاقات وصور المساعدة . ولايلزم بطبيعة الحال أن تكون جماعة الجوار الواحدة 
مكونة من مجموعة من الاسر القريبة التى تنتمى لعائبة واحدة . حقيقة قد يكون الوضع كدلث 
فى بعض الحالات »؛ ولكنه ليس أمرآ حتميآ . فالعلاقة هنا بين اسر »؛ قد لا تربطها صلة قرابة : 
وأنما تربطها الاقامة فى مكان مشترك . والشيءالملفت بالنسبة لجماعة الجوار أنها لا نتطلب الود 
والالفة الشخصية كشرط لقيام التعاون وانماالمبدا الأساسي الذى يحكم ذلك التعباون هدو 
« المعاملة بالمثل » . 


ولدينا ثروة كبيرة من الأمثال .الشعبية التى تو صي الانسان بجاره ف جميع الأحصوال : 
9 فالجار أولى بالشفعة ( » ف 2, الجار جار وآن جار 4 و أن كان جارك فى خير افرح له ا, 
وتنصح الأمثال الانسان آلا يرتكب اثمآ فى حق جار له 4 فلسبمع )0 الحرامى الشاطر ما سر قشن من 
جارته :.: وعلاوهة على هذأ تلصح المشل بمداراذالجار حتى ولو كان شريرآ] 4 والرويض. الشفس عاي 
تقيل علاقة الجوار معه حتى ولو كان هذا الحار ( بلاء » . ومن هذه الطائفة من الأمثلة ؛ «اطليب 
لجارك الخير أن ما نلت منه تكتفى شره » و( أنكان جارك بلا حك به جسمك » ؛ و ( ان خانقت 
جارك ابقيه .. » (9) . 


وسستهدف هذا التعاون فى المقسام الأول تيسير أعباء الحياة من خلال المساءدة فى تحملها, 
فالجيران يقدمون للاسرة المساعدة عند وقوع حالة وفاة » وعند أنشاء مسكن حديد أو أصلاحالمسكن 
القائم ؛ وى بعض حالات المرض ؛ وى أاعداد جهاز العروس 4 وى جمع المحصول واعداده 
للخرين له الخ : كما يعيرون بعضيهم البعض شتى الأشياء ابتداء من النتقود » على أدوات 
العمل المنزلى » والماشية للعمل فى االحقفل أواأركوب © والواد الغذائية ٠‏ دل اننظم حماعمة 

ن قائمة ب بز ف ذلك اليوم » بحي ثلا تحتاج كل | 5 الى اشعال فر لها ؛ ّ 
تحتاج فيها الى اعداد ثىء . : سه الى ل ثرثها فى كل امرة 
( 18 ) احمد امين » المرجع المذكور » ص /+ وما بعدها , 

(15) باخ » المرجع المذكور » صفحتي 601 ب 606 , ٠‏ 
( 1 ) انظر أحمد تيمور » الأمثال العامية » الطعة الثانة القاهرة ) نكم لحنة نك نايك 
189 © 115 > 156 6 ,م 1.1 على التوالي ل ب ؛القاهرة » نشر لجنة نشر المؤلفات 
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الثيمورية » 1985 » صفحات 


ىال 


التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


ولعل التطور الذى أصاب صور النعاونبين جماعات الجوار يستحق منا وقفة قصيرة . 
فحتى عهد قريب كان هذا اللون من ألوان التعاون والمعيشة المشتركة شائعآ فى الريف والحضر على 
السواء . ثم أخذ بتقلص اليوم من المدينة معالتوسع الهائل فى سكان المدن وتعقد التركيب 
الاحتماعى للمديئة الواحدة) فأصبح الحى الواحدف بل المسكن الواحد ‏ يضم أسراً من شتى 
أطراف الوطن »؛ ولم تعد هناك الرابطة الشخصيةالوثيقة التى كانت تؤلف بين جماعة الجوار فى 
الماضي . وان كانت لا زاالت موجودة بدرحتآةطفيفة بين جماعات الجوار فىبعض الأحياءالشعبية 
فى المدن الكبرى , وحتى فى هذه الحالة ») فهىبشكل محدود », نتيجة الطوفان البشرى المتدفق 
أبدآ على هذه الأحياء ) والذى بهدد باستمرارهذه العلاقة الشخصية الأليفة . 


أما فى الريف فلا زال كثير من الكلام الذى قلناه بصدق حتى أاوقت الراهن © وان كنت 
لمع دائما أبدآ شكوى كبار السين من أن الناس قد أصبحت هذه الايام « قليلة الخير » »4 شديدة 
الحرص على المادة » تفكر ألف مرة قدل أن تمدبد المعوثة لجار أو محتاج ٠‏ 
ملاحظة ختامية : 


وأشرنا الى طرف من دورها فى حمل هذا التراث وتناقله عبر الأجيال » والعمل على الابداع فيه 
وتعديله بالحدف والاضافة 8 


ولكننا نود أن للتفت برغم هذا التعسددوالتنوع الىأن هذه الأشكال والألوان كلها تتداور 
ونثتزامن وتنتداخل فى حياة الفرد ٠‏ فالفلاح الذى بمارس جانياً من التراث يوصفه كذالك © هو فى 
فسن الوقت رب اسرة © وله كما رأينا واحبات ومر اسيم بؤديها بهذه الصفة ) وهو أنضا عضي 
فى جماعة جوار »؛ وى فئة من فئات العمر ( شاباكان أو شيخاً ) . 


فكما أن هناك علائة أخلذ وعطاء مستمرةبين الجماعات المختلفة المشتركة فى تراث شعبى 
قومى واحد؛ هناك أبضاً علاقة أخذ وعطاء ونداخل بين الفرد وبين تراث جماعات وتكوينات اجتماعية 
متبابئة . وهذا التداخل أو التفاءل هو الذىلا يدع مجالا' لقيام عزلة أو تنافر بين هله 
الجماعات والتنكوينات الاجتماعية »؛ وبحولهاجميعا الى خلايا متفاعلة فى نسيج واحد له صفة 
التجانس والتماسك فى النهابة . فهذا التجانس حقيقة موجودة ملموسة لا تنفى مع ذلك الطايع 
العضوى للثقافة الشعبية » الذى يكفل لكل عضه نفرده ونميزه » وليكن أيضا تفاعله وتآزره مسسع 
سائر أعضاء الثقافة . 


وسوف نركز حديثنا فيما يلى على علاقةالتبادل وعلى هذا النوع من التآزر بين الجماعات 
والفئات الاجتماعية المختلفة داخل النسيجالثقافى المشترك . ومن شأن هذا التعاون أن يكشف لنا 
عن بعض القوى التى تعمل فى الخفاء على لم شمل الثقافة الشعبية وتوحدها وترابطها ترابطا متصلا 
عبر آلافالسنين؛مها بمثلكما قلنا العاملالحاسمف اعطائها صورتها الخاصة الميزة الدالة عليها 
بين الثقافات الاخرى . وهذه القوى هى التى تنظم فى الوقت نفسه العلاقة العضوية الدائمسة 
بين الأجراء المكونة . 


ا 


اليل 


عالع الفكر . المجلد الثالث 7ب العدد الاول 


رابعا : حركة الئراث الشعبي داخل المجتمع 
لا شك فى ان موضوع الاسهام الذى تقدمهكل من الجماعات المختلفة فى التراث الشسعبي 
للمجتمع كله »؛ أي السؤّال عن الأصل الاجتماعي الثراث ؛ بتضمن فيما يتضمن السسؤال عسين 
سادله ونجوله بين جماعات الكبان القوميالواحد. فكثيرآ ما تلاحظ أن الثراث الذى ابدعته جمامة 
اجتماعية بعيلها بصادف قبولا” واسعة لد جماعة أو حماعات اخرى ؛ وسرعان ما بتجاوز 
نطاق هذه الجماعة التي انشأنه الى جماماتاخرى ٠‏ 


فنجد مثلا' ‏ كما تدلنا على ذلك دراساتاوربية عديدة ‏ أن الرى الشعبي الموجود فى 
مجتمع ما بمكن أن يكون رواسب لأزبياء راقيةكالت خاصة بالطبقات العليا » ثم عدل الشعب 
فيها بعض الشيء وحافظ عليها لاستعمالها فى طبقات ادئى واوسع على مدى فترة زمئية طويلة 
(10) , ونجد كذلك أن نراث فثة محدودة يكون خاصا بها فى بادىء الأمر © ثم بمكن أن يلتقل من 
هذه الفئة اللمحدودة الى فثات أوسع مجاورة أومتصلة بها على نحو ما (15) . ومن الدراسات 
التي احرزث تقدما كبيراً على هذا الطريق تلك التي تكشف عن التبادل اللغوى بين لهجاث أو 
« رطانات » الطوائف والفئات المختلفة من ناحية , وبيئها وبين اغة المجتئمع الفصحى من ناحية 
اخرى . كذلك يمكن أن نجد بعض الظواهر اللغوية ‏ كلمات أو تعبيرات ‏ الثى كالت شائعة فى 
الماضي على مستوى المجتمع كنه » قد الحصرت الآن فى فئة أو طائفة بعينها . وستحاول فيما 
بلى أن نتعقب بعض خطوط هذه الحركة بشيء من التفصيل » مع محاولة تقديم بعض الشواهد على 
ذلك , 


من الكبار الى الأطفال : 


كثيراً ما ينضح أن بعض العناصر الي تخلى عنها الكبار ى مجتمع معين منذ فثرة طوسية قد 
أصبحت مقصورة على الاطفال وحدهم . ومس الأمثلة البارزة على ذلك والئي تصادفها فى شتى 
أنواع المجتمعات ما طرأ على الحكابة الخرافية من نطورات . فقد كانت فيما مضى مئعة الكبار ) ومع 
مرور الزمن » وتعدد أساليب الشتر ويح والتثقيف :عند الكبار » نتزلت الى مستوى الصغار آساسا . 
بحيث أصبح قص الحكايات الخرافية الآن متعةالصفار بالدرحة الاولى © واذا حفظها الكبار أم 
ردودها فلامتاع الصغار والربيتهم . 


وهناك مثال آخر شهير من دنيا العرائس والتماثيل والاقنعة . فقد كان صنع هذه الأشياء 
واستخدامها ‏ كما يمكن أن نستدل من ثقافة بعض المجتمعات المتخلفة ‏ شغل الكبار » يَرُدى 
باللسبة لهم دوراً دينية وثقافيا واحتماعيا ولروبحيا . ويرى بعض الدارسين أن العرائس 
بالذات كانت شائعة فى الأصل فى الاستخدامات السحرية . حيث كان يُصنع للشخص المراد 
احداث تأثير سحرى عليه تمثال أو عروس على صورته . ثم يوضع فى النارٌ » أو فى القبر » أو 


(58) قارن باخ »2 المرجع السابق » صفحني 99 ل ؟96؟ , 


(156) من هذا مثلاة ان بعض الاغاني والأزياء وغيرها من عناصر التراث الني كانك شائمة بين طلاب جامعة جيسن 169961© 
اللمانية فى الماضي قد اننقلت من هذه الفئة المحدودةالى بعض المناطق الريفية المحيطة بالجامعة » قارن » المرجع 
السابق » ص 176 , 
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نفقا عينه لاحداثنفس التأثير على صاحب التمثالأو العروسة )/١(‏ . ومع بقاء بعض رواسب لهذه 
الاستخدامات السحرية فى مجتمعاتنا » الا أنهاأصبحت شيه مقصورة على الأطفال » بعد أن 
معه أحيالاً , 


وبسوق العالم الألماني « ادولف باخ » مثالا'طريفا لأحد ألعاب الأطفال التي يعر فها أطفال 
المجتمع المصرى ولا تزال تذكرناأ سبعضص المأثتورات القانونية القديمة ٠‏ تلك هي لعبة « المسكّاكئة » 
(91) أو « عسكر وحرامية » (/) وهما لعبتان مختلفتان ولكن جوهرهما واحد تقريسآ ٠‏ والاولى 
ترئكز على وحود « الام » أو « الامّة » التي تمثل نقطة الأمان لانقاذ الشخص من المسسك . وفى 
هذا بقول « باخ » ؛ « من الذى يتصور اليومعند رؤية هذه اللعبة أنه كان يحدث فى الماضي أن 
تقوم الكنائيس والأديرة » والقصور »؛ والمحاكم ؛والمطاحن »؛ ومراكب عيور الأتهار .. الخ »؛ يتفسن 
الدور الذى تؤديه « الام » فى لعبة الأطفال اليوم. اذ بسعى المجرمالى الهروب اليها من مطارديه » 
حيث بمكنه ) ولوق لفترة على الأقل » ان تكون بمأمن من الامساك به » إقفة © 


التجركة من طيقة أعلى الى طبقة أدنى : 


لا جدال فى أن حركة التراث الشعبي مسن على الى أسفل تمثل أهم مظاهر حركة التراث 
الثقانى داخل الكيان الاجتماعي ») وهي الظاهرةالعروفة فى المؤلفات الاوروبية « بنرول » التراث 
من الطبقة المثقفة الى ( الطبقة الام » أو « ااطبقة الدنيا » للشعب . وقد قام هائز ناومسان 
تالاقتصللة1 .11 بشرح هذه الظاهرة باستفاضة ؛بعد أن كانت قد ظهرت دراسات حرئية حولها 
من قبل » مثل نلك التي أثبتت « نزول ؛بعض الأغاني من الطبقات المثقفة الى الشعب . 
وقد تحدث ريل إزوزج عن هذه الظام رهبالتفصيل . ولخص هذه الحركة فى ثلاث خطوات 
أو مراحل : 


1 اختفاء التراث الثقافى الفردى من فئّةمحدودة من القادة هي « الصفوة المتقفة » . 


( .7 ) وما تزال النساء فى قرأنا الى اليوم حين يردن ردالعين يصلمن عروسا يثقينها بدبوس ويلقيئها فى النار بين 
البخور وكأنها تمثال للحاسد أو الحاسدة , قارن رشددى صالح »2 الادب الشعبي » ص !)5 2 ومحمد الجوهرى » 
استخدام أسماء الله فى السحر .,, ( قارن حاشية !؟ ) »الفصل الثاني من الباب الأول , 


(71 ) تقوم لعية ( المستّاكة )) على وجود فريق «طارد ( يمك نكحد أدنى أن يتنكون من شخص واحد ) وفريق آخر يجرى 
خوفآ من مسك الفريق الاول , ويتفق الفريقان على وجودأي شيء ( شجرة مثلاء ) تكون ( الام )) أو ( الامكة )) لا يستطيع 
أي من أفراد الفريق الآول امساك من يلوذ بها ( من ابئناءالفريق الثاني ) أثناء الجرى , 


( 01 ) تقوم هذه اللعبة على تقسيم اللاعبين الى فريقين»تساويين , وتجرى القرعة لتحديد فريق الشرطة ( العسكر ) 
وهم الطاردون » وفريق اللصوص ( الحرامية ) وهم الذينيطاردهم الشرطة . ويبدا اللعب بأن يننشر اللصوص فى أنحام 
المنطقة الي يلعبون فيها حول نقطة الآمان ( الام أو الامتة ) »ويبقى الشرطة فى « الام » نفسها , وينادى رئيس اللصوص 
بعد قليل من الزمن قائلا” (( خلاص ) ( اشارة البدء ) » فيبدالشرطة فى البحث عنهم ومطاردتهم , ومن يقيض عليه من 
االصوص بساق الى الام » حيث يوجد حارس من الشرطة . ويجوز لأحد أفراد اللصوص أن يفك أسر زميله بمجرد لمسه 
فيعود للعب . واذا أصبح اللص حرا > فله الحق فى تحريرغيره من الأسرى © وتئتهي اللعبة بالقاء القبض على جميع 
اللصوص ويتبادل الفربقان أماكنهما بمد ذلك , قارن محمدعادل خطاب » الالعاب الريفية الشعبية » القاهرة » مكتية 
الانجلو المعرية » الطبعة الثانية » 1954| » ص 156 , 


( 607 قارن باخ »2 المرجع السابق » ص 1156 8 
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ب اعتناقها من قبل فئة اخرى لم يحددها « ريل ») تحدبدا دقيقاً هي « الطبقة 
الوسطى المثقفة » . 


ج / نزولها الى دوائر أوسع وأوسع »؛ أىالى « الطيقة الام الشعبية » . 


آما مصطلح « التراث الثقاق النازل » (75)نفسه فقد صكه ( هائر ناومان » فى عام 619.5 
واليه برجع الفضل فى تحديده . وقدلاخص هواتتكرانس مساهمة ناومان فى الكلمات 
التالية : « لقد قام ناومان باحكام الرأى الذى سبق أن أبداه باحثون آخرون بطريقة تأليفية 
أخاذة ؛ ولم يكئف بربطه بموضوع العلم فقط وائما بمنهجه أيضا » (10) . وترتبط فكرة التراث 
الثقاني النازل ‏ بطبيعة الحال ‏ ارتباطاً وثيغاً بمفهوم هابرلائدت المصداءءج: وهوفمان كراير 
61 1-دصوده1210 برحه خاص عن « الراقالأدنى » ؛ كما تعتمد عليهما . 


وقد لاقى مفهوم التراث الثقاق النازل قبولا” واسعا ؛ ولكنه تعرض لشيء من التعديل 
أبضآ . فنجد أحد الفولكلوريين مثل جووميةتابيرنا 21و10 وهم بقول فى معرض حديثه 
عن اسبانيا ان العادات التي كانت مرتبطة من قبل بالطبقة الارستقراطية قد نزلت الى المستويات 
الشعبية حيث لا زالت سارية المفعول ؛ بيدنماتكون قد استؤصات تماما من بين جمامات 
المستويات العليا . 


ومن الشواهد العديدة على هذه اللحركةالتي يقوم بها التراث من أعلى الى أسفل ؛ تأثير 
بعض التيارات العالمية المرتبطة بالمدينة وسكانالمدينة أساسا على نوع معين من الأدب الشعبي 
هو الأدب الشعبي الحضرى؛ أو ما بسميه رشدى صالح « أدب الفكرة الوطنية » . فقد ساد هذا 
النوع من الآأدب الشعبي : )0 اطار حضارى من توع لع تسنن لمصر من قبل 4 تكفى أن تصسورهة 
من زاوبة النشاط السربع المتصل باوروبا بد لالشرق ؛ الخاضع لتأثيرات مدنيتها العالمية . 
ويكفي أن نقول عنه انه ذلك الاطار الذى ما برح يمتد من المدينة الى القرية ) ومن الطبقة الوسطى 
ألى الطبقات الشعبية ومنها الفلاحون ؛ والذى بحمل معه لا فلسفة حضاربة جديدة على مصر 
فحسب بل وهزات تتوالى عليها ؛ كما تتوالى على العالم ؛ تزيد التناقض الجذرى بين التيسار 
الحضارى التقليدى وما بنحم عنه والتيار الحضارى الحديث ») (/) . 


ويمكن أن لسوق مزيدا من النماذج على هذه الحركة من أعلى الى أسفل من دئيا الألعساب 
الشعبية . من هذا مثلا” لعبة « التحطيب » التىكانت بلعيها السادة فيما مضى . فقد نزلت الآن 
الى الطبقات الدنيا » ولكن الريفية فقط (0/) . كما حدث تطور ممائثل بالنسبة لكرة القدم » يقول 
عنه « أحمد الصباحي عوض الله خليل » بمناسبة حديثة عن تاريخ لعبة « الكرة الشراب © : 
« برجع تاريخ هذه اللعبة عندنا الى تاريخ دخول لعبة كرة القدم فى مصر ( على بد الانجلييز). 
فعندما أحس الناشئون من الطلبة والعممال بضررورة مزاولتهم للعبة كرة القدم ذات الامكانيات 
الكبيرة من ملاعب فسيحة وادوات وملابس غالية؛راحوا يصممون كرة من الجوارب القديمة محشوة 


رت الل ا 2 2 ©م 
( هلا ) قارن هذه المادة عند هولتكرانس » المرجع المذكول , 
( ثلا ) رشدى صالح : الآدب الشعبي » صنحتى 826ب 5ه . 


( “الا ) قارن عادل خطاب ؛ الرجع السابق » ص ١١"‏ ومابعدها , 
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بعدد من الخرق واللفافات حتى تمائل بعض الشىء كرة القدم الجديدة المصنوعة من الحلد 
الثمين . وراحوا بلعبونها ككرة القدم نمام بتخفيففى بعض القواعد والاصولتمهيدآ لزاولتهم 
آدرة الكبيرة ذات المهاراتالفنية الواسعة. .»(00). 


على أننا بمكن أن نفترض باللنسبة لكل مجتمع متحضر أنه كان يعيش ف الماضي فى مرحلة 
من تحانس البناء الاحتماعي الى الحد الذى كان بستمح بوجود حركة متحانسة للتراث الثقافى عبر 
المجتمع كله دون تأثير لظروف تكوينات طبقية أوطائفية معينة . ولو انه يحد من أطلاق هذا الحكم 
العام أنه حيثما عاش البشر فى مجتمع واحد فلا بد وأن بتولد عن هذه المعيشة الشتركة سسادة 
ومسودون ٠‏ ولا بد أن يختلف امو قف الفكرى لكل مئهم تبعا لموقفه على خربطة السلطة فى المجتمع . 
بحيث أنه بمكن القول ان هذا الموقف الفكرىىبماثل الى حد ما موقف الطيقات المختلفة فى ذال 


وبعرف تارييم الأدب الشعبي نماذج لكل من الوقفين . فقد روج أصحاب السلطة لفكرة ازلية 
التسلسل الطبقي الهرمي » وهي الفكرة التي شاعت فى العادات والتصورات الثالية والأخلاق ©) 
وبالتالي فى محتوى الأدب . أما النظرة ألثانية فعلى العكس منها نمامآ . وتفسر بأن لها أصولها 
التاريخية أيضا حين كان المجتمع قائمآا عل والمساواة الفطرية البدائية ) وحين استمدت ماده 
حباتها من تمردات السودين التي لم تنقطععبر التاربئخ (05) , 


ومن الممكن أن نتم عملية النزول هذه بطريقة طبيعية أو تلقائية دون اى مساعدة أو تعجيل 
من آبة جهة ف المجتمع أو خارجه ؛ ولكنه من المحتمل أيضآ أن تتم طبقآ لخطة مرسومة وبطريقة 
ارادية متعمدة . وقد عرفت المجتمعات دائماأسدآ نئة من الوسطاء المحترفين الذين بقومون على 
نقّل هذا الثراث من طبقة الى اخرى »؛ وهم بنتمون على نحو ما الى الراق الأعلى المثقف . 
ويقوم هؤلاء الوسطاء على خلق نراث استهلاكي ‏ بخضع الى حد ما لخطوط الذوق الفردى - 
بصلح للتداول بين جماهير الطبقات الدنيا . ويتمثئل هذا فى الفن الشعبي وفى « الموضات » 
على السواء » فى الكتب الشعبية والدراما الشعبية وغيرها »© واللملاحظ هنا أن اتجاهات 
« 'نربية الشعب ) و « تثقيف الشعب »6 .. الخذلك من السياسات تلعب دورآ له شأله فى تحقيق 
هذه اللعسة , 


وهناك نماذج من بعض الروايات التي كانت متتداولة بين الطبقات العليا أساسا © ثم تنيت 


ولا يخفى علينا هنا الدور البارز الذى يلعبهاللدرسون ورجال الدين فى هذا الصدد . 


الحركة من أسفل الى أعلى : 

على أئنا نجد كثيرآ من علماء الائنواوجيا والفولكئور قد رفضوا المبالنة فى تاكيد حركة 
التراث الثقافى « من أعلى الى اسفل » بشكل متحيز . واتهموا أصحاب هذا الاتجاه الذين 
تطر فوا فى وضع التخريجات التي تخدم نظربتهم بأنهم يتجاهلون أن هناك الى جانب هذا الاتجاه 
(19/8) الصباحي عوض الله » المرجع السابق » ص !ا" + 
(ولا) رشدى صالح » المرجع السايق » صفحات .645 54-51 . 
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رغم التسليم بأهميتهالفائقة ‏ تيارات واتجاهات مغايرة ؛ أو على الأقل بقللون من شأنها . ولهذا 
بفتر ض هؤلاء الدارسون وحود ما أسمماه فوس غني معنومس « العلاقات الدائرية » التي بفسرها على 
النحو التالي ‏ « ...اننا هنا بصدد ظاهرة دائرية نتعرض فيها الثقافة الشعبية للاثراء والاخصاب 
من خلال الاتصال بمنتجات الطبقات الاجتماءيةالفكرية والعلمية . كما تقدم الثقافة الشعبية 
بصفة مستمرة ب وانكان بدرحة أقل. مساهمات لهذه المجتمعات غير الشعبية » (40) . وسرى 
فوسستئر فيما يتعلق بالدين ؛ ونظام الحكم ؛والتعليم والاقتصاد أن « الحركة تكون غالبا ف 
انجاه واحد ؛ من الداخل الى الخارج ومن أعلىالى اسفل ») . وهكذا بتردد فوستر فى أن تضفى 
على « الشعب ) نفس القدرة البارزة ‏ التي تنتمتعبها الدوائر العليا فى المجتمع - على توصيل 
ثقافتها فى اتجاه ١‏ رأسي » ٠‏ 


الاان هناك من ناحية اخرىبعض الدارسين الاوروبين الذين لا يقبلون فكرة تحديد نطاق 
العلاقة الدائرية على هذا النحو. فهم بنطلقون من نظرة ابجابيةللطبيعةالتلقائية للثقافة الشعبية(1)؛ 
قائلين بالتأثيرات المتبادلة الني نتم ىق ( عمليسةاخصاب وتلاحم متبادل مستمر » ؛ و « الثيارات 
المترددة التي نتقاطع افقيا وراسيا » . بل اننانجد فولفرام مومه بيتحدث عن « التراث 
البداثي الصاعد » . ومؤدى الفكرة المعروضة هنا أن هناك عمليتين متساوبتين ؛ وقد بحدث أن 
تسيطر احداهما على الاخرى . واكن هذا يتوقف على الظروف واللابسات » ولا يجوز أن 
تعتبر ه خاصية امة 5 


ويهمنا فى هذه الفقرة الفرعية أن نتابع حركة التراث من أسفل الى على داخل اللناء 
الاجتماعي . أى أن تستعير الطبة'ت العليا بعض تراث الطبقات الدنيا . على أنه من الملاحظ أن 
العصور التاريخية ل تشسجع بلفسى |اقدذر الح ركهامن أسفل الى أعلى ث2 على خلا ف الحركة من أعلى 


ويمكن أن نضرب آمثلة كثيرة على صذاالائجاه من اسفل الى أعلى من ميادين الفكامة 
الشعبية 4 والحكابات» والأغاني الشعبية وشرهاء 


فبالنسبة للحكايات نجد مثلا” بارزا فى تاريخ علم الفو لكلور كله ؛ وهو مجموعة ١‏ حكابات 
الاطفال والبيت » للأخوين جاكوب وقيلهلم جريم» فقد جمعا هذه الحكاياتك من أفواه الشعب 
- بغض النظر عن دوافع جمعها س للتداول بين الطبقات المثقفة ( لاحل أن الطبعة الاولى للجزء 
الأول من الحكايات طبع منها ..1 نسخة ) فهذاتراث صعد من الطبقات الدنيا الى الطيقسات 
العليا » واخذ بتداول قيها (59) . 


لم لسوق مثلا' آخر من مجتمعنا وه وعمليات « تطوير ) أو ( استعارة ) أو ١‏ استلهام » 
بعض الأغاني الشعبية أو الأنغام الشعبية فى مصر؛وفى دول عربية اخرى كثيرة » كي تكون سالعة 
تستهلكها الطبقات العليا » والوسطى ( بغض النظر أبضا عن دوافع هذا التطوبر أو الاستعارة 
ا ا 1 
8١ (‏ ) مادة الثراث الثقاق النازل عند هولتكرانس © نفس المرجع . 
(١خ‏ ) قارن على سبيل امثال دراسة اريكسون 101200 عن القيادة عند الفلاحين فى الملاد الشمالية , 


(5ثم ) قارن » مانفريد اليمار ؛ الآخوان جريم > ليبزيج :1551 ؛ صن 15 ومأ بعدها : 
تدأ 800672 علط ,تعسسوعة1 .34 


ل 


ا 


التراث الشعبى بين الف لكلور وعلم الاجتماع 


أو الاستلهام, وهو دعم الوعي القومي 55 الخ. ) فالمهم هنا أن 'ترأثآ كان متداولا” بين الطيبقات 
الدنيا » يوُخذ ويصاغ فى قالب معين » واحيانا قدم كما هو »© للتداول بين الطبقات العليا . 


على أن هذه الحركة لا تتوقف عند هذاالحد ؛ اذ من الممكن ‏ وقد حدث كثير؟ فعلا” . 
أن بعود هذا التراث الذى صعد الى أعلى فينزلالى الطبقات الدنيا ودكمل بذلك الحركة الدائرية 
الشار اليها . واكنه يكون فى هذه الحالة ‏ كماهو الموقف بالنسبة لحكايات الأخوين جريم أو تلك 
الأغاني الشعبية المطورة ل قد صيغ ف اسلوب شسخصي متأثر بشخصية ذلك الفئان أو العالم 
الذى جمعه أو طوره . فهو لا بعود الى الشعبكما كان ») ولكئه بعود وقد أصابه بعض الحو 
والتعديل الم انه عندما يعود ) قل لا ينتصر على نس الفئة ‏ أو المنطقة التي خرج منهافى 
الأصل . ولكنه بمكن أن يغفطى قطاعات أكبسر وأوسع داخل المجتمع الكبير . من هذا مثلا أن 
بعض حكاباتث محموعة حرم كانت قل جمعهوامتداولة 2 مناطق ألانية معينة » ولكئها بعد 9 
دخلث تلك المجموعة ؛» وظلت تطيع بانتظام منذاكش. منماثة و خمسينعاما)أصبحت ترأثاً مشتر 
اقطاعات عريضة نتجاوز بكثير حدود ذلك الاقليم الذى خرجت منه فى الأاصل . كذلك م 
الشعبية التى تؤخذ من محافظة الشرقية أو منمنطقة النوبة فى مصر بمكن بعد تصعيدها الى 
ذوقٌ واسلوب الطبقات العليا والوسطى أن تع ودتعود فتنتشر علسى مستوى المجتمع المصرى كله » 
فتتحاوز بذلك حدود الملطقة العينة التي كانتتتتداول فيها فى الأصل قبل تصعيدها . 


ويمكن أن يقال نفس الشيء عن الموسيقى. فكثير؟ ما آثرث الموسيقى الشعبية على الموسيقى 
الفنية أو الوسيقى الراقية » وخاصة فى فتراثئمو الوعى القومي . ولدينا شواهد على استعانة 
كبار المؤلفين الموسيقيين الروس بأنغام من الموسيقى الشعبية لبعض المناطق الروس-سية فى 
اوبراتهم وسيمفوئياتهم , وكذلك نلاحظ أنالموسيقى الشعبية الالمانية قد تركت فى جميمم 
العصور بصماتها على الموسيقى الراقية هناك . ونشير هنا الى الأنفام والالحان التي استعارها 
أبو بكر خيرت مثلا من الموسيقى الشعبية المصريةعند وضع سيمفوئياته وسائر أعماله الوسيقية 
الاوركسترالية , 


وهناك نماذج اخرى من ميدان المعنقفد [الشعبى : تتمثل فى صعود بعض أساليب الاعتقاد 
الشعبي من الطبقات الدنيا الى الطبقات العلياوالوسطى مثل : قراءة الكف ؛ وقراءة الفنجان ؛ 
وفتح الكو نشينة ؛ وتعليق الاححبة »© والتمائم على بعض الاشياء كالسيارةمثلا” ( وان كانت تنتخل 
صورآ مختثلفة مغايرة لا هو متبيع فى الطبقاتالشعبية ) (45) ٠.‏ 


© © © 
خامسا : الأفراد الممدعون فى الشعب 


تلاحظل أن عملية نزول التراث الثقانى من الطبقاتالعليا الىالجماهير الشعبيةالعريضةتر جع 
فى العادة الى تأثر مثل أعلى لجماعة ) أو طبقة »؛ ونادر؟ ما بكون تأثيرآ مباشرآ لفرد بعينه ٠‏ ولا زال 


( م ) كذلك يمكن أن نجد أمثلة طريفة لعملية الصمود هذدمن آسفل الى أعلى من ميدان الألماب الشعبية » من هذا 
وضع قواعد لننظيم ولهذيب لعبة العصا ( التحطيب ) لكيتصبح صالحة للممارسة على مستوى يلبق بالمدارس والمعاهد 
والكليات والاندبة » وكذلك التنشار لعبة السيجة ‏ ب بعدتطويرها تطوير؟ طفيفآ ب ف المدارس والمعسكرات ومراكزل 
الشباب والملازل والمصايف ومراكر الخدمة العامة , قارن الصباحي عوض الله » المرجع السابق » صفحنى 114 16 
وص ٠11‏ 
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يفن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الاول 


التساؤل عن أهمية الأفراد ( بفض النظر ع الطبقة أو الفثئة الاجتماعية التي بنتمون اليها ) 
فى صياغة وتنشكيل الئراث الشعبي »© وبالتاليعلاقة الفرد والجماهير ذاتك أهمية للبحث 
الفو لكلورى (4) ٠.‏ وقد عولجت أكثر من مسرةوقيلت فيها اجتهادات كثيرة لم تنصب للأسف كبد 
الحقيقة . فكثيرآ ما عزا بعض الكتاب الى أفرادالطيقة العليا المثقفة وحدهم القدرة المبدعة على 
تشكيل التراث الشعبي . ولا شك فى خطأ هذاالزعم على اطلاقه ؛ ذلك اننا بجب آلا نسى انه 
ليبس جميع أفراد الطبقة العليا مبدعين » وانماقلة منهم فقط هي التي تتمتع بهذه الخاصية ٠‏ 
هي « صفوة » الطبقة العليا ان شئنا ٠‏ كما لاننسى أن ما نسميه « الطبقة العليا » ليس فى 
الحقيقة سوى « طبقة وسطى » تبدو فى الظاهر فقط انها كلها مبدعة ؛ والحقيقة خلاف ذلك , 
فهي نخضع أن يقودها ويوجهها شأنها شأ الطبقات والفثات الشعبية العريضة فى المجتمع . 
فالمراج الفردى ( وهو ما لا يمكن الا تعتبره ابداءآ على الإطلاق ) وكذلك التفكير المنطقي ونتائجه 
( وهو ما لا يرقى بعد أيضآ الى مرتبة الابداع )هو الذى يسيطر على الطبقة الوسطى أكثر من 
الفئات العريضة من الجماهير الشعبية . 


كما نلاحظ من ناحية اخرى أنه ليس جميعالأفراد الذين بنتمون الى الطبقات الدنيا ( أو 
الطيقة الام ) يفتقرون الى القوى الابداعية ؛ برغم كل الوشائج الوثيقة التي تربطهم بالجماعهة . 
وللأاسف فان كثيرآً من دارسي الفولكلور قداغفلوا هذه الحقيقة الهامة ولم بعيروها ما هي 
جديرة به من اهتمام » وما بيترتب عليها مسسن نتائج ٠‏ فنحن لتصادف بين أفراد هذه الطبقات 
شخصيات قيادية بطبيعتها أو بحكم الظروف التي وضعت فيها ») وشخصيات منحتها الطبيعة 
قدرات ابداعية بسخاء ؛ كما هو الحال فى سائر قطاعات المجتمع الاخرى . ومن الطبيعى أن نجد 
الناتج الابداعي لانسان الطبقات الشعبية العريضةالموهوب يتخذ سماتث فردية مميرة تنم عن 
صاحبه ؛ ولكله بعكس فى نفسسن |اوقت روح الجماعة التي ولد فيها هذا الفرد ودتّى تراثها : 
فهو ستلهم فى لغته الصور التعبيرية للجمامةالتي يعيش بينها » واكنه بخلق مع ذلك ومن 
خلال ذلك شيثًاً جديدا ؛ جديدآ من حيث أنهلم يكن موحجودآ هكذا من قبل . ولكن حدته هذه 
لا توقعه مع ذلك فى خطر العزلة الفردية والمبالغةفى الذاتية » فهو مازال ‏ لكي يحتفظ بشعبيته - 
صدى لروح جماعته . هو تعبير فردى عن قيم وأساليب ومضامينجمامية متوارثة . ولذلك 
يحافظ على شعبيته رغم فردية تعبيره . 


ومن الاخطاء الكبيرة التي وقع فيها هانزناومان ا بك نتجاهل هذه الحقائق الكبيرة 04 
التي حجبت عنه بالتالي رؤية الجوانب الابداعيةلدى بعض أبناء الطبقات الشعبية العريضة . 


ومن الؤكد أنهذهالحقائقلا ندعو للاستغرابعلى الاطلاق ؛ بل العكس هو الذى بثير الانسان 

حقا . السئا نجد شخصيات فردبية متميسسرةمزرودة بقدرات ابداعية فريدة حتى بين اكثلر 
الشعوب بدائية وتخلفاً . فلهذه الجماع سات« طبقتها المثقفة ») أبضا ؛ فهنا تصادف 
الشخصيات التي تفهم الامور أسرع من سواها »ويمكنها أن ترقى الى معالجة مشكلات فكرية على 
نحو يفوق سائر أبناء الجماعة . برغم أن هؤلاءالافراد لا بمثلون « طبقة » بالمعنى الدقيق ؛ وائما 
23 

(6 ) نلاحظ قبل الكلام عن دور الأفراد فى الابداع الشعبي ان قضيية ١‏ شخصية ؛) أى « لا شخصية ) الائراث الشعبى 
أي انتسابه أز عدم انتسابه الى مبدع فرد بالذات قد أشبعهاالباحثون درسا وتمحيص؟ » وحسمت حسما نهائيآ لصالح 
الرأي الفائل بان مجهولية المؤلف لاتملى لاشخصية المؤلف ,وقد ظلت هذه الفضية من بين القضايا التي شغلت اهثمام 
الباحثين فى الفواكلور فى عشرينات وثلائيئات هذا القرن .قارن يورى سوكولوف » الفولكلور , قضاياه وتاربخه > 
ترجمة حلمي شعراوى وعيد الحميد حواس »© القاهرة 2الهيئة العامة للتاليف والئشر » 191/1 » ص ؟؟ وما بعدها . 
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فق 


التراث الشعبى بين الف لكلوى وعلم الاجتماع 


هم صقوة الموهوبين اذ أنهم يفتقر ون بصفة عامة الى أى طابع جماعى . وهم كذلك يؤثروت 
بصياغاتهم الفردية للتراث فى زملائهم فى الجتمعالذى خرجوا منه ونشأوا فيه . 
فيما بلي ٠‏ 


الرواة بين التنقليد والابداع : 


أشار دارسو الحكايات الشعبية الاوروبيونفى كثير جدآ من الدراسات الى وحود أفراد مسدعين 
2 الشعب © خاصة فى محال قص الحكابات . بحيث كشفت هذه الدراسات عن وحود أنماط 
واضحة من الرواة الشعبيين ٠.‏ فهناك رواة يحكو ن الحكاية بنفس نصها كلمة كلمة كما سمعوها ممن 
قدلهم » سحيث تستشعر ملهم حر صا بالغآً تصل الى حل تقد سن الكلمات , فاذأ أحس أحدهم بأنه 
أخطأ أو التبس عليه الأمر توقف »؛ وأعمل ذاكرته ؛واستعاد السياق © وبدأ يصحح الخطأ وبواصل 
الحكابة من جديد . وهذا الطراز من الرواة هوالذى يذكرنا بجملة هسوفمان كراير 
:6 2131-1137 ص10 الشهيرة : « ان الشعب لاببدع جديدا © وائما ينسخ فقط » (2ه) . وتجد 
وصفاً كلاسيكيا لهذا الطراز من الرواة عنلدالأخوين يعقوب وفيلهلم جريم فى حديثهما عن 
الروانة السيدةقيهمانن ماصقسصطاء 7 وهى من الر واةالرئيسيين لجموعتهما” حكابات الاطفال والبيت»: 
حيث يقولان ' 


« لقد كانت هذه السيدة تحتفظ فى ذاكرتها بحكابات كثيرة . وهي موهبة كما تقول لا تمفح 
لكل انسان » بل ان بعض الأفراد لا بمتلكونها على الاطلاق ٠‏ ومن ثم نقص ١‏ قيهمائن » حكاياتها فى 
حذر وثقة وحيوية صادقة ؛ بل انها تستمتع بماتقصه . وطريقتها أن تسترسل فى الحكاية فى 
حربة لم تحيكها مرة اخرى أذا شاع المستمع ذلك » حتى يتمكن مع شىء من الران من أن 
يستملى منها الحكاية .. وكل من يؤمن بقانوناستحالة دوام الحكابات الخرافية مدة طويلة 
بسبب الأخطاء اليسيرة التي تأتي من انتقال!لحكاية من جيل الى آخر » ويسبب عدم اهتمام 
الأجيال بالاحتفاظ بها ؛ عليه أن يستمع الى هذدالسيدة ليعرف كم هي تتمسسك دائما بنص 
الحكاية » وكم هي حريصة على صحتها » فهيلا تغير شيئا من نص الحكابة مطلقآ عند روايتها 
مرة اخرى » فاذا ما أدركت أنها اخطات فى السرداعادت على التو الرواية الصحيحة . فالتمسك 
بالتراث المنقول بعيش بين الئاس الذين ثبت حياتهم على نظام معين لا يتفير » وهم 
ق لمسكهم بهذا النظام أقوى من ميلنا نحن الىالتغيير » (41) ٠‏ 


ويقتربهدا الاسلوبمناساوب الأطفال فى رواية الحكابات التى سبق أن سمعوها. فتلمس لديهم 
حرصا شديدا على التزام النص الاصلي »؛ وعلىتصحيح ما قد يحسون بانهم وقعوا فيه من خط ٠‏ 


ولسنا 2 محال استعراض هذه النماذجالمتعددة المتساينة من الرواة 8 واكتئنا كتفي 
بالاشارة الى طراز آخر مناقض كل التناقض للطراز السابق » وهو ما تجمعت لدينا' شواهد 
امم مور 0000900 
(6 ) قارن » باخ » المرجع السابق » ص 15 ٠‏ 
( 85 ) فريدريش فون دير لابن » الحكاية الخرافية » ترجمةالدكتورة نبيلة ابراهيم ؛ القاهرة ؛ دار نهضة مصر » 1519 » 
صفحتى مه 5أ , 0 
يفنل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


كثيرة على وجوده من الدراسات الاوروبية للأدبالشعبي . وتعنى به ذلك الرجل المبدع فعلا” » 
الذى لا ,كتفي أبدآ برواية النص الأصليولا يعتر فابهذه الأمانة المطلقة والاخلاص للرواية التي سمعها 
لآأول مرة . فيمكن أن بجيبك على طلب روايةحكابة معيئنة بأنها : « لم تنضج بعد الى 
مستوى السرد » فهو لا بحكي كل قصة سمعهااو آبة قصة يسمعها » والما هو يحرص فى كل 
مرة على أن يضيف اليها » ويحذف منها ؛ويوؤكد على بعض الأحداث دون الاخرى ؛ ويزيد 
الحوار حرارة فى مواضع معينة وهكذا . فهويجرى فى الواقع معالجة كاملة للقصة التي سمعها 
قبل أن يرويها . بل ان الأمر لا بقتصر على ذلك فقط ؛ وانما هو بحدد فى الحكابة اضافة وحذفا 
وتعديلا” ؛ فى كل مرة يروبها فيها . فهو لا بجمدعلى قالب واحد بالنسبة للحكابة » وائما بعمل 
معوله فيها باستمرار . وقد كتب مافياس تسندر ,.ولجم عن أحد الرواة بقول اله كان بحكي 
الحكاية فى كل مرة بنص جديد ؛ وانه سجل لهااحكاية عدة مرات » يختلف نص كل منها عسن 
الاخرى ؛ اخثلافات ليست هيئنة ؛ ليس فى النص أو بعض الكلمات فحسسيب » والما فى المادة ع 
واختيار « الموتيفات » وربطها ببعضها ) وطريقةالسرد وهكذا . فهو دائم العمل والابتكار (40) . 


فنحن هنا بصدد فرد لا حدال فى قدرانهالابداعية 8 فهو ؤاع فى حر صه على عدم الالتزام 
ولو انه ولد فى بيئة مثقفة » وتلقى قسطا كافيا من التعليم » واتصل بوسائل التثقيف الرسمي ؛: 
الابداعية , 


وما من شك أيضاآ فى أن الأفراد الشعبيين المبدعين قد مارسوا تأثيرهم على التراث على مدى 
كل العصور , لأنهم كانوا موج ودين دائما فىالطبقات الدنيا من كل شعب وفى كل عصر . ولا 
يمكن أن نفسر هذا التنوع الهائل والثراء العريضفى تراثنا من الحكايات والأساطير والئوادر الا من 
خلال تأثيرهم هذا . فهذه التنويعات والرواياتالمتعددة لحكاية واحدة لم تنشا من تلقاء نفسها 
على نحو ما كان يعتقد الرومالسيون . ذلك أنالرومانسيين كانوا برجعون هذا التنوع السى 
الأخطاء ) و« سوء الفهم » و ١‏ الاضطراب “وغير ذلك من الأسياب الراجعة الى كثرة تداول 
الحكاية ؛ أو غيرها من مواد الأدب الشعبى . وبرجعونه كذلك الى الربط غير الواعى بين 
9 موتيفات ) متعددة من حكايات متبابئة فى حكابة واحدة » وليس الى الخلق المبدع الواعى . واكننا 
لا يمكن أن نفسرها فى الغالب الأعم من الحالاتالا من خلال هذه العناصر الابداعية التي جاد بها 
الشعب فى كل مراحل تاريخه . 


' وتتفق مع هذا الخط العام نتائج البحوث التي اجر دثفى بعض جمهوربات الانحاد السو فيتي 
)2 ألفو لكلور الروسي ») © ١‏ ... كشسسفت تلك الأبحاث عن الدونر الدور الكبير الذى تلعبه ف 
الشعر الشفاهي كل من المهارة الفنية الشخصيه والتدريب والموهبة والذاكرة ومختلف أوجحطه 
تشاط العقل الفردى 8 والى حانب ذلك فقدثبت الآن نماما وتدعم بمثئات الأمثلة ان لم يكن 
مايص ميس سي 
1 ) قارن باخ» المرجع السابق » ص 47# » وكذلك المراجعوالدراسات المديدة المذكورة هثالكه . 
(88) البيلينا : 8 ماحم شعبية روسية . 
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بالآلاف أن أبا من حملة الفولكور » أي كل موٌدللأعمال الشعرية الشفاهية »© أثما هو ل فى نفس 
الوقت والى حد كبير ‏ مبدعها وموٌّلفها . ومن بين هؤّلاء الناس ستجد : الموهوبين ومن لا موهية 
لديهم » وذوى الخيال الفني الأصيل والمقلدينالدين يفتقرون الى خيال مستقل ؛ والأيدى 
الخبيرة بالفن والتي لا ترال فى بداية التجربة ؛والمتفكهين المرحين والأخلاقيين المتزمتين : 
والوعاظ الذين وهبوا أنفسهم للعقيدة والملحدين الجسورين» والرومانسيين الخياليينوالوا قعيين. 
وفى كلمات اخرى بمكننا أن نحد بين حملةالفولكلور ( أي مبدعيه ومؤيديه) مسن حيث 
اتجاهاتهم السيكولوجية والايداوجية ومن حيثدرجة تمكنهم وموهبتهم ؛ مالا يقل تسنوعاً فى 
الأنماط الشخصية عما نجحهه فى الأدب الفنيالمدون » (41) . ولكئنا نحمى أنفسئنا من خطاأ 
الوقوع فى أي مبالفة » فنؤكد ‏ بناء على نتائج البحوثالعالمية أيضآ ‏ أن من المقطوع به أن أمثال 
هؤلاء الرواة المبدعين ليسوا كثرة على الاطلاق ؛شأنهم فى ذلك شأنكل العناصر المبدعة الفذة. فهم 
قلة قليلة لا بجود العصر بالكثير من أمثالهم »سواءف ذلك بين الطبقات الشعبية الدنيا » أو الطبقات 
المثقفة العليا . لذلك نريد أن نكون على بينة من الصورة العامة النهائية للموضوع وهى : أنالطراز 
الأول من الرواة ‏ الملتزم بالرواية الأصلية التزاما يصلالى حد التقديس ‏ هو الشائع بين الشعب. 
فهو يعيش على افراز القلة المبدعة من التراثالشعبي» وعلى معالجتهم الجديدة الواعية للتراث 
الأدبي الذى ولدوا فوحدوه قبلهم ٠‏ 
سمات خاصة للفرد الشعي المبدع : 

] فى مبدان الحكابات : تبقى فى حديثناعن حملة التراث الشعبي نقطة هامة وهي : إن 
فن السرد ‏ سواء كان من الطراز الآول أو الثاني لا بمارسه بين الشعب سوى أفراد قلائل 
دائما . فليس كل فرد فى الجماعة قادرأ على قص الحكابات الشعبية . ومن شأن هذا أن يكفل 
للراوى مكانة خاصة فى أعين أفراد جماعته . فلابد أن نتصور فيهم ل كما أشارت كثير مسن 
الدراسات تملك من ناحية اللغة » ونزوعا الى الخيال » وطبيعة خاصة متميزة على أي حال(:5). 


ونسوق فيما بلي حديث امستاذة الادبالشعبىالالمانى ماريا برتجهاير رواعدمعوماء8 .21 » 
عن سمات الرواة الذين عرفتهم فى فترة عملهاالطويل فى جمع ودراسة الحكايات الشعبية ) 
وهي سمات تؤيدها بشكل مذهل ملاحظاننا الميدانية الخاصة على العسد القليل من اارواة 
الذين سجلنا لهم حكابات شعبية فى بعض أنحاءجمهورية مصر . تقول الاستاذة برنجماير : 


( ان الرواة الذين عرفتهم لم يكونوا منأآواسط الئاس أبدا » فليسوا فلاحين عادبين 
اطلاقا تنتحدد رؤيتهم للواقع بحدود طبقتهم واتماكانوا دائما « خارج دائرتهم الاجتماعية 
0011 »)© © لتتلن بهم الناس فى غير قليل من الحالات . وهم بتميزون عادة بنوع ماامان 
الهوابات . وبميل معظمهم الى الموسيقى» فيعز فالاوكورديون » أو انه كان مطربآ جيدآ فى الماضي. 
وبعضهم بزرع الزهور ؛ والبعض الآخر بمارس التطبيب » أو رؤية الطالع ؛ أو يقول نوعآ من 


(48 ) يورى سوكولوف » المرجع السابق » ص ؟؟ , 
)١,(‏ قارن حديث « يان ) ظطوآل عن رواأة اأقليم الترول 201516511 »2 وكذلك حديث « فون هورمان » 
نط 1101 2ه عن رواة اقليم الترول 11801 » علب ادولف باخ » المرجع المذكور ص 529 ٠‏ 


نلا 


هل 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الاول 


أنواع الآدب » )١(‏ . وتشير طائفة الخرى من الدارسين الى أن .بعض الرواة بتخصص ون 3 
الحكانات 5 وآخرون فى الأساطير © وغيرهم في النوادر وهكذا ؛ وأو ان خبراتنا المبدانية فى هذا 
البدان لا ويد وحود هذا التخصص فى قصالأنواع الأدبية الشعبية فى مجتمعنا » مما بو كد من 
حديد أهمية الدراسات الجديدة فى هذا الميدان . 


ب فى الاغنية الشعبية : وكما هو الحالبالنسبة لآدب الحكايات الشعبية © يتضم الدور 
الابداعي للانسان الشعبي فى الاغنية الشعبية كماهو فى سائر انواع التراث الشعبي . ففى هذا 
الجال آبضا نجد التعديلات التي بدخلها الأفرادعلى النصوص والألحان التي سبق أن سمعوها ؛ 
ونجد التنويعات الراجعة الى ابداع مباشر مارسهأفراد شعبيون . ولا يقتصر الابداع هنا أيضا على 
عصر بعينه ولا على منطقة بعينها » فهو متواتر فىكل العصور وفى كل البلاد . 


وعلى أن هناك بعض النقاد بل وموّرخي الفو لكلور الذين لا بنسبون لهذه القدرات الابداعية 
أى مستوىق رفيع ويعتبرونها متجرد لعب بعناصر موحجودة من قبل ٠‏ فهذه الأغاي الحصديدة 2 
رأبهم ليست سوى تكوينات من عناصر معروفة ؛يعاد تركيبها نركيبات جديدة وحسب ٠‏ وهذه 
العناصر مستمدة اما من أدب فني رسمي أبا كان » أو من أغان شعبية قدرمة . فهذا الانسسان 
الشعبي الحديث فى رأيهم ليس هو الذى يفني ؛وانما بلبض فى عروقه دم طبقة اخرى أو عصر 
آخر . والواقع ان هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا لو اننا طبقنا عليه معابير النقد الفني 
الرسمي بشكل صارم ؛ ومن وجهة النظر الفنيةالفردية الصريحة . أما اذا أردنا أن لكون منصفين 
فى تقييمه » فلا بد لنا أن نعتبره ابداعآ » مهمابكن تواضع وبسساطة القوى المبدعة الصادر عنها. 


كما أنه خطأ بالتأكيد أن يذهب البعض الى حد الزعم أن كل مغن شعبي فرد سنيطم سر 
بشخصيته وذوقه على الافنية الشعيية التي يرددها »؛ وأنه بعيد تنشكيلها ارادياً وعن وعي . 
ذلك أنه لا يتخذ هذا الموقف سوى الفرد الدع حقيقة » أما الغالبية العظمى فهي حريصة على 
القديم ملترمة بالتراث غابة الالتزام بأمانة تكادتصل الى حد التقدس ٠.‏ وكل من حضر أداء بعض 
الاغنيات الشعبية بعرف حيدآ مدى الخلاف على اللحن « الصحيح » ؛ والكلمات « الصحيحة ») . 
أما المغنى الشعبي المبدع فهو وحده القادر ب كمابحدث فى حالات كثيرة ب على اخضاع الأغلبيا: 
لارادته » وفرض النص واللحن الذى يؤديه . 


ج ل فى مجالات اخرى : ولسئا فى حاحةالى استعراض هذه المسألة بالنسبة لسائر أنواع 
التراث الشعبي البالفة الكثرة » من أدب »؛ الى فنون »© وثقافة مادية . ففي الغنون الشسعبية 
مثلا” تجد الطابع العام الشائع ») سواء فىالخامات أو « الموتيفات » الزخر فية ؛ أو الألوان 
٠6‏ الخ » ولكنك تجد مع ذلك صالعا شعبيآ يفوق صالعا آخر » وبجدد فى كل عمل بخرجه . 
مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن له اسلوبهالخاص »؛ ودوره الابداعي المتميز فى هضم وافراز 
هذا التراث القديم ؛ الذى تعاقبت عليه الأجيالعبر عشرات ومثات السنين . 


ولعله مما يؤكد هذا آيضا الاشارة الى ميدان الرقص الشعبي » فالرقصة واحدة » فى زيها ؛ 
وحركاتها » وايقاعها » وربما الموسيقى المصاحبةلادائها » ولكنك تلحظ دائمة تمايزآ فى الأداء بين 
ال 0ئض 


( !9 ) قارن باخ » المرجع السابق » ص 444 »© وهذه هينفس النتائج التي توصل اليها « ماتياس تسثمر  »‏ 2/0067 
فى دراساته ومجموماته فى منطقة الايفل فى شمال غربي ألانيا . قارن : 


1066 رتتطاو8 رققلت؟ لك طعقعطة 2 .1 ,امكزظ 2135 عاك تطءوع © لسن معهوك .رعقووم .اجن 
11 


1 11/ 


التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتماع 


الراقصين » على نحو يؤيد ما نذهب اليه هنا ؛مع وضع هذا الابداع فى الحدود الخاصة به ع 
دون اطلاقه فى مبالفة وأسراف . 


كذلك الحال بالنسبة لسائر أنواع العناصرالشعبية من بناء المسكن » والزى » والعادات : 
والعاب الاطفال ؛ بل وامعتقدات الشعبية . فنلاحظ بالنسبة لهذا الميدان وخاصة السحر » 
أن السحرة بتفاوتونكأفراد فى تنوع وعمق ثقافتهم السحرية وخبرتهم ودرجة عملهم .. الخ . 
بحيث اننا كنا نجد فى دراستنا لعدد من المشتغلين بالسحر فى بعض جهات مصر أن الموجودين منهم 
فى منطقة واحدة أو حتى من تتلمذوا على بعضهملا يكتبون نفس الوصفة أو يرسمون نفس الشكل 
بنفسى الدقة والمواصفات . فهله الاختلافاتوغيرها ترجع الى عوامل فردية .69 . 


خخداصة : 


من هذا يتضح أن ما أوردناه من شسواهد يويد ما ذهب اليه هاب رلاندت المممعطة 81 .كا 
عنهما قرر : « أن من أطرف وأهم واجبات علم الفولكلور أن ينتبه الى وجود اولك الافراد 
المبدعين ‏ الذين يمكن معر فتهم بالاسم ‏ فى كلمجال من مجالات الثقافة الشعبية الحية بين 
الناس . وعليه بشحتم علينا أن تعدل بعض الشيءمن مفهوم ؛ « الثقافة الشعبية الجماعية » . 
ذلك أن الابداع الثقاق الفردى كامن فى كل ثقافة جماعية من هذا النوع » والفرق بين شعب وآخر 
وعصر وآخر هو فى عددوأساليب هذه الشخصياتالابجابية المبدعة » . 

حقيقة ان علم الفواكاور لا يركر بالدرجةالاولى على فردية الابداع الشعبي » أي على 
الصورة الفردية التي بخريبها التراثالى الناس, وانما هو يهتم أولاء وقبل كل شيء بالشيء 
المكسترك الشائع بين الأغلبية . ولكننا نوضح هناأن فهم هذا الشيء المشترك الشائع لايتسنى الاعن 
طر بق أخدذ هذا الشيء المتفرد فى الاعتبار أبضا »ودراسة حياة حملة هذه النتجات الشعبية 
المتفردة المنسمة بسمة مبدعيها . فكثير منالصورااتي اتخذها التراث المشترك لا يمكن فهمها حق 
الفهم دون اعتبار دور القوى المبدعة للانسانالشعبي الفرد . فتحديد اسهام هذا الانسان 
الفرد فى الثراث الجماعي للشعب أمر لازم تحتمهاعتبارات منهجية قائقة القيمة . 
الفوة الابداعية للشعب : 

تتعرض ابداعاث الأفراد الموهوبين من أبناء الشعب لنفس المصير الدى تتعرض له عتناصر 
الثراث « النازلة » من الطبقات المثقفة العليا . فبالرغم من أن مبدعها الأصاي قد بكون معروقا 
بالاسم فى البدابة , الا أئها سرعان ما تدخل كتراثمجهول المؤلف ضمن الذخيرة الشعبية الفنية ) 
االثي لا بمكن لمبدع فردى أن بدعي ازاءه أي حق شخصي . وسرعان ما يتسامى فوقها نفر من 
الا فراد المبدعين من جيل لاحق فيطوعونها لذوقهم ويخضعوتها لارادتهم . وهنا تبدأ على وجه 
الخصوص عملية التعديل والتحوير التي بشارك فيها الكثيرون من حاملي التراث الشعبي ‏ عن 
غير وعي فى أغلب الحالات ‏ والتي يبدو فيهاتآثير أوجه القصور الراجعةالى التواتر الشفاهي. 
كما بحدث بالنسسية للحكايات الشعبية أو الأغانيمثلا” » وأعنى هنا التعدبلات التي تطرأ على النص 
بفعل قصور فى الذاكرة ؛ أو خط فى السمع أوالربط غير الواعي بين « موتيفات » من حكايات 
أو أغان مختلفة ... الخ . وهكذا يشارك فىتشكيل ما نسميه التراث الشعبي عادة عدد 
ااا 0ك 
( 49 ) قارن علياء شكرى » المرجع السابق » ص 0ه.؟ ومابعدها » وكذلك محمد الجوهرى » استخدام أسماء الله فى 
السمحر ... الملحق الثاني ( تقرير الدراسة الميدائية ) , 


يفنل 


لين 
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لاحصر له من الناس » عن وعي أو دون وعيمنهم . لذلك فاننا نضع نصب أعيننا تلك الكثره 
الهائبة فى عدد المشاركين فى التراث الشعبي عندمانقول : ان الشعب ( أى أفرادا كثيرين من بين 
صنوفه ) قد خلق الثراث الشعبي أو ساهم فىخلقه ٠‏ وهذا الظرف الذى يستبق تقريباً كل 
عنصر قردى واضح هو الذىيجعلنا تقول بالنسبة للأغاني الشعبية مثلا' انه ؛ ١‏ كما لو كنا قد 
شاركنا حميعا فى خلقها » 59) . وقد قدمآرنست مايبر ممنزم)خ .2 وصفا بارعا لهذ! 
الوضع » ولو أنه ينصب بالطبع على الحالة النموذجية فقط . يقول ماير : « ان الاغنية 
الصغيرة كلافنية الطويلة سواء بسواء الما هيانتاج شخص مبدع ذى موهبة شعرية . ولكن 
حينما يوجد فى مثل هذه الاغنية تعبير معين :أو اصطلاح » أو صورة غير موفقة كل التو فيق أو 
غير مفهومة للكافة ؛ بعمد الشعب الى تغييرها من تلقاء نفسه » وبجعل كل أجزاء الاغنية سسيرآ 
على نطقه وبسيرآ على فهمه على السواء . وبهذهالطريقة يساهم الناس كافة فى خلق الأغاني 
الشعبية » وهذه المشاركة هي التي تسموبالمستوى الفني للاغنية الشعبية الى الحد الذى 
بجعلها ب بشكلها الذائع المتداول س فوق مستوى الفرد المسدع » (19) , ولا بمكن أن نعثر على صورة 
لهذه العملية أكثر وضوحا من تلك التي تظهر بهافى ميدان اللغة » وهي ذلك الجانب من التراث 
الذى نشارك الجماعة كلها فعلا” فى حمله وتناقله» والتي تعتبر بذلك مثالا' فريدا للابداع الجماعي » 
لا بدانيها أي عنصر آخر من عناصر التراث الشعبى ٠‏ على أثنا نجد مع ذلك نفسن العملية فى 

شتى عناصر التراث الاخرى »كالعادات » والأزياء والمعتقدات .. الخ . على نحو لا يستوجب منا 
أن نتوقف عنده بشكل خاص ٠.‏ 


© © © 
سادسا : رؤية تغر النراث الى عبى من منظور سوسيولوجى 


لو القينا نظرة عامة على حصيلتنا اليوممن عناصر التراث الشعبي الأصيلة » لتبينا أن 
الكثير منها يحتضر فعلا أو فى سبيله الىالاحتضارف المستقبل القريب . فالمساكن فى الريف وفى 
المدن على السواء لم تعد فى الغالب الأعم من الحالات تبنى وفقا للاساوب والنظام التقليدى 
المتوارث . وحتى لو حافظ أحدهم على النظام القديم للمسكن الريفى » فاله بعطى نفسه حرية 
التغيير تبعا لهواه أو وفقا لما تملبه عليه ضرورةملحة . قد بقول البعض ان هناك مناطق ريفية 
لازال نظام البيت الريفي القديم سائدآ فيها 4ولكن الحكم العام » صواء عندنا فى العالم العربي 
أو خارج العالم العربي » أن هذا الاسلوب وهذاالنظام فى سبيلهما الى التقوقر . فان يستطيما 
الصمود طوبلا أمام زحف التصنيع وزحف التحضر . وقد جعلت الكثافة المتزايدة للمدن 
والوحدات العمرانية عموما 4 من التخطيط ..بكل أثواعمه ‏ ضرورة حيوية لاغناء عنها . ونفس 
الكلام يمكن أن بقال ولكن بدرجة مخففة عن الزيالشعبي ٠.‏ أما اللهجات المحلية نقد بدأت هى 
الاخرى تتعرض لضربات عنيفة تهدد كيانها . ومنابرز مصادر توجيه هذه الغربات : لغة الصحافة: 
والاذاعة السموعة والمرئية » وما اليها من وسائل الانصال الجماهيرى . هذا بالاضافة الى انواع 
المؤسسات التربوية والاجتماعية الحديثة التيمن شأئها أن نجمع ابناء مناطق مختلفة وبالتالي 


(؟9)الئص عن ( تيودور شتورم » تسحماكم أورده( باخ ») على صفحة ,0) , 
( 14) النص عن ارنست ماير »أورده بام على نفس الصفحة. 
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لحيل 


التراث الشعبى بين الفولكلور وعلم الاجتباع 


أصحاب لهحات مختلفة ‏ فى مكان وأجد ؛ بكو نزعاملا” على صهر وتلقيح هذه الليحات بيعضها ١‏ 
على نحو يؤثر على معالم كلمنها على حدة تأثيراً لا بنكر .من أخطر هذه الم سسات وأبعدها تأثيرآ #المدارس 
ومغاهد االتعليم ' على اختلافها 4 ومعسك رأ تالحيش »خاصة حيث بحر ى العمل بنظام التحنيد 
الاحبارى . كذلك العتقدات والخرافات الشعبي" “سائرة هي الاخرزى الىالتقهغر 34 ولم تعد بصبورةها 

التقليدية النقية الا فى القليل م ن المناطق 4 أماى ساثر أنحاء التلاد وقطاءعات المجتمع: تمتزج 
بها أو تحل محلها بشكل تدر بحى المعتقدات والافكار وكذلك الخرافات الحديثة (هة) , 


واللاحظ على كل الأمثلة التي ضربناها أنهلم يكن هناك عامل قهر خارجي بدعق الناس 
الى الحفاظ على القديم . فظروف المصر هيعامل التأثير الأبقى والأدوم وهي قادرة على فرض 
نفسها فى النهاية » وان ا 0 مكان الى آخر ومن ععر 


الشعبي اللتدليل على هذه ه الحقيقة.» 6 وحسيئا الاكتفاء بتقرير هذا الممدأ العام . 


على أن هذا القديم لا يذهب هكذا أدراجالرياح ببساطة » ولا يختفى كليا دون ١‏ أن تبقى 
أبة مخلفاث أو رتوش فى الصورة العامة . ولديدامثل واضح على ذلك من دنيا العادات والتقاليد 
والأعراف الشعبية . فقد بدأت هذه العاداث والأعراف التقليدبة تفقد هي الاخرى سطوتها 
القديمة » خاصة مند أشذ القاثون الوضعي دل تدر بحياً محل القانون الشعبي التقليدى (العرق)» 
ومن ثم يسلبه سطوته المتوارئة » وهي السطوةالتى كانت السند الاساسى لكل عادة ولكل تقليد 
شعبي . وكلما امتد تأثير' القانون الوض عي وانسعت دائرة نتفوذه ٠‏ كلما. تقلصت دائرة نفوذ 
العاداإت والأعراف الشعبية . ولم: بعد بوش عهذه العادات والأعراف أن توقع العقاب بالمخالف» 
كما كان يفعل القانون التقليدى 34 وأقصى ماأصبحت تفعله هو أن تثير نفور المجتمعواستهجانه 
للمخالف . وفقدت العادة ٠بذلك‏ كشيرآ منالمراسيم والتفاصيل المصاحبة لها . حقيقة ان 
الفرد أن يخرج هكذا صراخة وكلية عن العادةوالعرف » فالالرام الاجتماعى ما زال قالمتب] 
ولكن من الألوف أن نجده بتحرر من بعض عناصرها وبتخفف من بعض قيودها . وهكذا 
بيت لديئا بعض العادات القديمة المرتبطة باحياءمواسم السئة » والأحداث الكبرى فى حياة الفرد 
والاسرة وهكذا . أما دنيا العمل التقليدى فقد فقدت كل عاداتها وتقاليدها المتوارئة أو كادت 
تحت سطوة التنظيم الصناعي الحديث والاوضاعالاقتصادية المرتبطة بهذا النظام الجديد .. غير أن 
نفس ظروف هذا المصنع الحديث قد شجعت على و حود عادات جديدة واتخاذها هي الاخرى شكلا” 
محذدا .وثابتا الى حد ما ( أي تقليديا أو جمعيا على نحو ما) ) . ولو اننا يجب أن تلاحظ أن الكثير 
من هذه العادات الجديدة له.اساس فى التتظيم الرسمي الجديد » أوليس نموا تلقائيا كاملا" . 


فاذا افترضنا أن التاريخ الشعبى” كات اقدعمل فى مرحلة اسابقة عر يية عل هذه الانواع 
سس سس سس سس سس سس سس سس 
( مه )“قدم « فيلهلم بريبول ) معالجة ولفيتة للجاشب | لسوسيؤلوجي فى دراسة الفولكلور # ركزفيه .بمصفة خاصة 
على اسهام النظرة الشوشيولوجية في: ومببيع زؤبة تغراتئراث الشعبي . قإرن مقاله: ‏ - مأ ليسم 
ععنا؟ اعسطعطول ععطءواسصتعط8 ١‏ ؛ دل ,”؛ مقسشامعتزه؟ م06 مذ عطعدواعه1ماهه5. مو » 58 0006 
١ 1953, 212: 245-75, 00 . ْ‏ رههه18_ وعطدل .4 بعقمتامافطان17 
خاصة صفحات 15١‏ 105 , 0 0 


فل 


رن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


انماء كاملا بحيث اخضع لها كل مجالات الحياة. المادية والروحية على السواء ‏ فائنا يمكن أن 
نتبين بوضوح قلة العناصر المتبقية من هذا التراث القديم العريض . اذ استبدل الكثير منه عن 
طريق النظم الثقافية ( الرسمية ) الحديئة ؛كالقانون ؛ والمدرسة » ولوائح العمل ... الخ . 
فالمدرسة نضطع الآن بتربية الجيل الجديد ,بحيث لم بعد التراث الشعبي المتوارث يلعب 
الادورا انوي فقط فى هذه العملية , كذلك اخذت ثقافة الفئات الاجتماعية العليا تغرق كل العناصر 
التقليدية فى مجال الثترفيه والتسلية . وأخذتالؤّسسات الجديدة تحل محل الصور التنظيمية 
التقليدية .. وهكذا . 


على أئنا يجب أن نوٌكد مجددا على ان هذهالصورة العامة تختلف من منطقة الى اخرى » 
ومن طبقة الى اخرى . ولكن لاجدال ‏ رغم نباين السرعة والدرجات ‏ فى أن التراث الثقافى 
الشعبي فى طريقه الى التقهقر . ومن ثم بجءل هذا الوضع من التساؤل عن حفيقة التراثالشعبى 
قَْ مجتمعنا الحديث تساؤل"” جوهرياً وملحا “؛خاصة وأن الأشكال ) والمضامين 2( والقيم المتوارثة 
كخذة فى التوارى باستمرار ٠.‏ 


ااقطاعات الاجتماعية الكبرى © وليس بالصور والتنويماتالفردية , فهذا التمائل وهذه العمومية 
النسبية هما السمة المميزة للمادة التى نتناولهساق هذا العلم . ولكننا نضيف أن هذا التماثئل 
وهذه العموميةيرجعان من وجهة نظر علمالاجتماع الى عامل التكيف » بفض النظر عن الوسيلة التي 
يتحقق بها هذا التكيف . فالناس الذين يعيشونمعا ؛ ويواصلون حيلا' بعد جيل الخلق فى نفس 
المبدان ؛ يصلون الى نوع من التشابه فيما بينهم؛ ويتوصلون من خلال هذا الى خلق وسيلة تشسم 
بهذه السطوة الكفيلة بالحفاظ على هذه العناصر المشتركة . ويقدس الناس هذه السطوة باعتبارها 
ارئا مشتركا . وهي تمثل عنصر القهر الاجتماعي الذى يحول بين الفرد وبين تجاهل عناصر هذا 
الارث عمدآ . فهو بتحول بذلك الى وسيلة من وسائل الضبط الاجتمامي كما بقول رججال 
الاجتماع حيث تسهر الحمامة كلها على الترامافرادها بهذه القوامد ؛ والمادات , والآراء 
المتوارثة . 


فاذا حدث ورصدنا نيا فى هذه العناصر المتوارثة » فائنا يمكن أن نرجع ذلك الى عدييد 
من الاسباب والعوامل . ولكن العامل الحاسم دائما هو ؛ انه ما ان تتغير ظروف الحياة » حتى 
يبدا المجتمع فى التخلي عن بعض عناصر التراثالتي لم تعد قادرة على الاتساق مع الظروف 
التفيرة الحديدة , رغم ما ننصف به نلك المئاصر من سطوة ومن قدرة على البقاء والاستمرار 5 
فصلاحية عناصر التراث واستخدامها فى الحياةالواقعية مر هن بأشكالالوحجود الاجتماعيبالدرحة 
الاولى ٠‏ ومن النماذج الشهيرة على الثورات ألثي حدنت فى دنيا المأثورات الشعبية موجات التحشر 
والتصنيع والثورات الهائلة البعيدة المدى ىوسائل الاتصال بين الناس .. الخ . فقد ادت 
هذه جميعاً الى القضاء على بعض عناصر التراث أو تسديلها لانها لع تمك متسقة مع البناء الاجتماعي 
الحديد. 


ويدرك القارىء من هذا العرض السريعالذى لا يمكن أن نوفيه حقه فى هذا الحيز 
المحدود ان النظرة السوسيوالوجية هى العينالاول لنا على رصد حركة نفير عناصر التراث 
فى الاضي ؛ من خلال ربطها على هذا النحوباشكال الوجود الاجتماعي .ومن خلال التعميمات 
يمكئنا أن نستشرف انجاهات هذا التفي فيالمستقبل 4 أي قبل أن تحدث » الامر الذى 
بتيح لنا أن ترسم لالفسئا سياسة واعية فىمجالرعاية التراث الشعبي , . 


لكر 
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سامت اوكا *ه 


التئم اميه 


عندما كنت اعد رسالتى لنيل درج ةالدكتوراه فى موضوع ألف ليلة وليلة » هالنى هذا 
الخضم الكبير الذى “لف حول أصل الليالي مهملاأى موضوع سواه . ولم تكن 5نذاك معر فتى 
بالدراسات فى الأثورات الشعبية قد اتسعت كماكان بجحب لها أن تنتسع © فلم استطع أن أفسبر 
هذا الاهتمام من قبل المستشر قين والعلماء الا بأنشيئًا من الشعور القومى قد أخذ بخف ؛ وان 
فكرة تلاقي الشعوب فى كل مراحل التاريخ قداخذت تحل محل نفرد شعب دون غيره بأمجاد 
ناريخية وفئية نزداد كلما زاد احساس العالم بفخر التمائه الى الامة التي ينتمى اليها . لذلك 
أردت أن ادرس دراسة جديدة»دراسة تعتمد على النص نفسه وتحاول من خلال النص أن تتبين 
خصائص ومميزات وربما اصولا أيضا ٠‏ 


ولقد لفتئي بشكل واضح نص فى مقدمة قصة « سيف الملوك وبديعة الجمال ») 4 عندما 
بمتدح القاص قصته ») وهو كثيرآ ما يفعل »ولعل العبارة المعروفة : « ان قصتى عحيبة لو 
كتبت بالابر على مآقى البصر لكانت عبرة لمن اعتبر » تمثل بعض ما كان بسسوقه القاص الشعبي 


الدكتورة سهر القلماوى ب اسثادة الادب العربي الحديث بجامعة القاهرة سابقا » عضو المجلس الاعلى للفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية كما.شفلت منصب رئيس الهيئة العامة للتاليف والنشر بوزارة الثقافة فى ( ج.م.ع ) من اهم 
مؤلفاتها , الف ليلة وليلة واحاديث جدتى » والحاكاة فى الفنوفي ذلك العديد من الترجمات واكقالات . 


1 


1 


عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


شأن آخر . لقد وضع أندينا على حفيقة هامةنرداد أهميتها علىمر السئين واختلاف الاحثين») 
وهي أن هناك عوامل أساسية تؤٌثر فى نطورالقصة الشعبية وتلقى عليها ظلال عبر الزمان 
والمكان اللذين تنتقل بينهما ٠‏ وأهم هذه العوامل عنصر القاص الفرد ثم مرحلة الكتابة . بروى 
راوى قصة « سيف اللوك وبديعة الجمال » أنملكآ شغوفا بالقصص قد أسرف فى بذل ماله 
ورفده للقصاص . فاختلف معه وزيره بسسببهذا » فاستتجد املك بالتاجر « حسن » ليأتي له 
بحديث غريب )١(‏ س قصة ‏ لم يكن قد سمعهدقط »؛ ليتحددى به الوزير ٠‏ وارسل التاجر 
ممالبكه الخمسة فى البلدان المختلفة بحنا وراءهذا الحديث . وقد اختار أن يكون سمر () 
( سيف الملوك وبديعة الجمال » . وتقسع مصر والششيام من نصيب خامس هؤلاء المماليك » الذى 
بصادف فى مدينة دمشق قاصآ هرع الناس ليجدوا لهم مكانا قريبا فى حلقته . فجلس المملوك 
مع الناس فسمع والتل ٠.‏ وانتهى القاص من قصته ؛ ولكن المملوك بريد قصة بعيلها » هى 
سمر « سيف الوك وبديعة الجمال » . لذلك هويسال القاص عنها فيرد بأنها عنده . ويدخله 
القاص فى ببته وبعطيه دواة وقلما وقرطاسباويعطيه الكتاب . فاذا ما نقل القصة قرأها على 
الشيخ القاص وصححها له ثم اذ شترط عليه الايقصها الا على جمهور معين من السامعين اشريف 
مقامها . وبعود المملوك الى سيده ©» ويستحسى الملاك قصة التاجر حسن ويحفظها عشنهه فى 
الخزائى ليطالعها له التاجر حسن كلما سئم أومل فاشتاق الى سماع القصص . 


وكانت هذه الاشارة الواضحة من نفسسكتاب الليالي دليلا” واضحا على تفرد هذا الكتاب 
بنوع معين من القصص » نمثل خصائص مرحلة الكتابة الاولى . فهذه القصص لم تجمع مسن 
أفواه القصاص مباشرة وانما أصل الكتاب ( فىمقدمته ) نص مكتوب مترجم عن الفارسسية أو 
البندية قبل الفارسية » وكونه أصلا” نصآ مكتوبا بجعل للقصص فيه خصائص هذه المرحلة من 
مراحل 'نطور القصة الشعبية . 


والذى بدا علماء الفولكور يتنبهون الي4حديئا فى دراستهم لتطور القصة الشعبية هو 
هذا بالذات : ما علاقة الفئان الفرد بتطور القصة وانتشارها واختلاف بعض معالمها ؛ وهل أل 
الزمن » أو مرحلة الحجضارة »أو خصائص البيئة»هى المسئول الأول عن التطونر والاختلاف » أم أن 
هناك فن القاص بتدخل بشكل أقوى من كل هذهالعوامل . كان القاص فيما بقولون مجهولا” .أو 
هو الجماعة ذاتها ) وكان أثره متضائلا” » واكن البحث الحديث أثبت أن القاص له شأن أى شأن 
فى تطوير القصة وانتقالها والتشارها فى بيئات بعينها ؛ وأن القصة اذا وصلت الى مرحلة الكتابة 
كان ذلك ابذاناً ببروز أثر القاص الفرد . بل كانذلك ايذانا باقتراب الأدب الشعبى مبن الأدب 
الرسمى من حيث فردية الولف ومبقرية 'الانسان الغرد الفنية . والاتجاه نحو الر.قىئ فى 
الحضارة كمأ نعلم اتجاه لابراز خصائص الفردوعيقريته ٠‏ 


. وموضوع علاقة, القاص بالجماعة وائيسير خصائص الجماعة فى نوعية القصة .ومميبزات 
المفردات أو القاطع التي ٠بتكون‏ مثيه شاع القص ةكاملا” ؛ موضوع لا حيسم ببثل .ما يول :جودكى 
عملاق . القصة الروسي كل انتاج فى لفان عظيم هو فى نفس الوقت صبدى لثقافة:,الشعب 
كلها »4 . أو بحثل ما يقول غيره من أن الِصاص الفرد هو نناج بيئته » وهو ممثل لوجدبان شعبه 


رو روي سيو سما فمرس رم مم ل 205111111 و لمعيه عمط د سو ف ع مم 


(341 24213 انظر بقدمة (( الحكاية: الشسية 6 للدكتورعبد الحميد ؛ يونسن. عدد 3 من سلسلة الكالبة. الثقافية ؛ 3 
يونيى 194 حينث ايستعرض الؤلف: هثه: المسطلحات المخثلفةفي 'اللغة الغربية ,ودلالاتها, من: (( .ديت '): الى .<("سمر 46 'الي: 
« ككاية » على الخ , انكد د للم جيجمس ا ااه ال رت اي لل “تل لاللكي 
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القصص الشف بي 


وامبته . فان مثل هذه الأقوال العامة لا تؤدى بناالى كثير من معرفة خصائص التطوير. .ومراحل 
الانتقال وبيئاته فى القصص الشعبي » ذلك أنالقصة الشعبية لا تنمو بفكرة طارئة ؛ وائما هى 
نراكمات خصائص الفرد والبييّة . كان هناك قاص فرد فى زمان ما ؛ ولا يمكن أن بكون_ الأمر الا 
هكذا ؛ ثم .لعبت الحماعة دورها تحويراً وتطويرا وحفاظاً على القصة © ووبما نقلا” لها »6 على لدان 
من هم ليسوا بقصاص »؛ الى بيئات اخرى ٠‏ انمعر فة دور القاص الفرد فى القصص الشعبي أمر 
جد عسير » خاصة أن أكثر هذا الشكل الأدبي|صالة ما بجمع مباشرة من شفاه الروأة » وبمجرد 
أن بكتب القاصن كتاباً وتعثر على نسخة من هذا الكتاب © تدأ حياة هذه القصص فى الذبول ؛ لأنها 
ندخل المعامل © وثائق ونماذج للدراسة »؛ ولاتؤدى بعد ذلك دورها الذى كانت , تؤدبه :وهى 

قصة شفوية » الا أن بتاح لها فنان فرد بعيد صياغتها ويؤلف ‏ استيحاء منها ب لجديداً من 
القصص . 


ولنوضح الأمر » بجب أن لقف أولاا لنتمثل بعض الامون الهامة . ان القصة .؛ كما أسلفناث 
يؤلفها فرد ما نى زمان ما .ومكان ما » ثم بروبهاالزواة » فتأخدذ من الجماعة وتعطى »© بما تمليه 
على القاص من رغبات وتعكس له من تفاعلات , وفى عملية الآأخذ والعطاء نتجلى خصائص الجماعة 
البيئية والعقائدية والتاربخية: والحنسية '. ثم بأتى دارمن كما فعل الأخوآن جسزم سستده فى 
مجموعة. « قصص 'الأطفال والبيوت » وهدفهماليسن الدراسة وائما الامتاع » فيعملان فنهما. فيما 
التقطا من: شفاه الرواة أو من بعض مخطوطاتعثر! عليها ؛ ولهما راوبة هامة ( يذكرانها هي 
السيدة قيهمائن وبمداننا ببعض المعلوماث عنها ؛ولكنهما لا بتقيدان بالأصل »© فيتخرج لنا الجموعة 
صالحة لذن تلذ ٠‏ قراء القرن التاسع عشر. 6 الذين ستعملون الكتاب ولا بتحلقون خول قاص . 
ونأنى شاعر عبقرى مثل جدوته فيستلهم بعفن هذة القصص مثل قصة الحائك الذى تزوح 
الأميرة » أو الحدائق التي نرى مرة-واحلة فية فيشقى المرء شوقآ اليها ويقضي جزءآ من العمر 
بحا عنها ؛ أو قصة الجبل:الممغئط الذى تتخطم عليه السفن ©» أو قصة الأميرة التى تخدمها ند 
خفية: .... الخ » فيلخرج لنا منها أدبا فى ارقىمراتب البراعة الفنية ٠‏ ْ 


٠‏ امن هذا ثرى أن مرحلة التدوين مرحلةهامة . ومن الامون الجوهرية أن نعرف ,هل هذه 
القصص مجموعة من الشفاه فقط 4 .أم أن النص المكتوب مصدر من ضمن مصادرها . ذلك. أن 
خصائص العبقرية الفردية فى النص لا بمكن أنتتوارث أو أن تنتقل شفاها سليمة عبر زمنان 
ومكان . وبثير النائحث الفو لكلورى المحرى حيو ارتوتاي جه ج02 03018 فى دراسته التي أفردها 
لقصاص شعبى مجرى اسمه فيدكس (): ووزلع2: هذ والقضة؛ويتساءل الى أى حد يمكن. تقل خصائص 
لملكية الفردية شفاهاً عبر أجيال »-فيقول : «١‏ إن#بالتحديد فى هذا التوتن.يين ,العرّاث منحفوظظ من 
طرق الفرد © والتراث -متحفوظاً عن طتس ريق الجماعة» نجد مفتاح فهم' طبيعة القضبة الشسحية. 
واذا نظرنا الى أحدهما ذون الأبخرد » قانها. شح خط جسديع »© ١‏ اليس الأسر:اذن © فى نظن شنا 
الباحث » توحداآ بين الفُرد وَالجماعة” أ حشنفيما بتغلق بالتراث”©» .ذلك أت”طريقة الفزذ تتتذلق 
اختلافا ملحوظا عن طريقة الجماعة فى اأحفاف على هذا الترأك أ“وتظل تتسكلة'الفنان الفرند قائمة 
لا يحسهها أنه يعبر عن وجدان الجماعة من خلال وجدائه الفرد » لان ثمة خلافات ,بين طبيعة 
الوجدانيين, حنيٍ فى تمثلها للتراث الشترك. ‏ 


“انها وحلة أخري يزخلها التص الشغبي .4لا عبر زمان ومكان: ». بئدر: ما هيج رنجله 'تطؤر من 


(9 )7( فيدكس يروى قصصه ) ارتوثاى » بودابسك سنة::, 1516 4ص نشد اج ٠:‏ 1533 


زذركة 


تاريل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


أدب شعبى أنتجه الفرد © الى أدب شعبى تأثر بالجماعة وأصيح معبرآ عنها » الى ادب شميى 
بنتجه فرد تهذبا أو استيحاء » ثم فى النهابة ؛الىآدب رفيع للخاصةينتجه فرد بذاته.» معروف 
باسمه وبخصائصه . والتغيبر فى وظيفة القصةوفى الجمهور . من جماعة تسمع 4 الى فرد 
يقرأ فى كتاب مطبوع »© هو المسثول عن نطورات كثيرة تحدث لنقس القصة عبر هذه المراحل 
المتطورة من زاوية الفردية والجماعية واثرهما فىمادة القصة وشكلها . ظ 


والاهتمام بدراسة القصة يتغير تبعا لذلك »؛ فالقصة الشفاهية التى ندل على اشتراك 
الجماعة فى صورتها أصبحت تهسم علماءالالثر وبولوجيا والاثنولوجيا وعلمساء التفسن 
والبيئة والجفرافيا والتاريخ .. الخ » لمر فة خصائص الاجئاس والبيئات والعصور ل وى 
صورتها الرفيعة تصبح هامة لنقاد الفسسن والدارسين لعبقرية الفرد ... ولكنها ‏ فى شكلها 
الأول وشكلها الآخير ‏ ما زالت تأخذ من الجماءة وتعطى © وتتفاعل معها اما عن طريق القاص 
المجهول أو عن طريق الكانب العبقرى الملعسروف وان كانت فى الاولى نتغير وفى الأخيرة هى ثابتة . 


والطريق الذى بتبعه الدارسون فى نصنيف القصص ووضع جداول لها هو نفسه الذدى بتبعه 
القاص عندما تبدأ عملية الكتابة نبرز خصائص الفردية فيه . فالاخوان حرم اخرجا كتابهما الهام 
بعد أن اتبعا الطريقة الثتالية : جمع كل ما أمكن جمعدف المانيا من صيغ مختلفة للحكابة الواحدة©) 
ومن هذه الصيغ مجتمعة يخرج الجديد مكتملا شاملا" اكل ما اختارا من مختلف هذه الصيغ . هى 
عملية اختيار من مجموعة صور لاخراج صورةجديدة تؤدى فرضا جديدا فى ظروف قد نفيرت . 
وهما أيضاً لا يدونان كل ما سمعا »© وانما الاخبعقوب جرم يشترط شروطا فى الحكابة التى 
بحمعها ) وهى أن تكون كاملة ») وأن تككقلونمشوقة فى نظره . والاخ ولبم حرم بأني بدراسته 
اللغوية فيهذب النص على أساس متين من دراسة طويلة للغة الالمانية القديمة . ولقد واجها 
صعوبة بفرضها الفرق بين البنية الشفوية للقصةوالبنية المكتوبة. فالعدول عن الشفاهية والمواجهة 
يفقد النص روئقه ما لم بكن الكاتب ذا دراي ةبلاسلوبين تمكنه من أن بنقل من الشفاه الى 
الكتابقدون أن بعرض الرونق والجاذبية الاسلوبية لخطر الفقد أو الذبول . 


من يجمعها للدراسة ؛ حيث بتعين على الدار سأن ينقل كل شىء وأن يدرس كل شىء © والجهد 
الذى سذله المستلهم وجامع التسلية فى سميل الابقاء على سحر القصة ورولقها ؛ ببذله الدارس, 
فى سبيل أن يصل الى الحقيقة . وسنعرض لذلك فيما بعد»ولكننا نذكر هنا لمجرد تبيان الفرق- 
أن الدارس يجمع أحيانا كل صور القصة فم يستخرج منها الجزء الذى بتكرر فى كل قصة » 
فيعده الجذر أو الأصل ؛ ثم بروح ب درس الاختلافات لعله يجد لكل اختلاف سببا أو مبررآ 
جغرافيآ أو الثروبولوجيا أو نفسيا أو تاريخيا ... ال . 


ولقد حفل القرن التاسع عشر »؛ وفى أواخزه بخاصة » بطائفة من 'جامعى القصص الشسعبي 
للتسلية ؛ كان ابرزهم الاخوان جرم سنة ؟١8‏ !فى ألمانيا » اللذان قدما وذيلا الطبعة الاورلنى 
بملاحظات تضخمت فيما بعد فأصبحت كتابا يؤر اول نظرية حديثة فى موضوع أصل الحكايات 
سس  __‏ نح رامس 
( ؛ ) قد تصل الصيغ أو الصور المختلفة للقصة الواحدة الى الماثنين أو أكثر , 

اأزلل 


واو 


القصص الشعبى 


الشعبية وتاريخها . ولا بقل عنهما شهرة وتقبلا” من الجمهور القصاص الفرنسى بيرم 6نتورمءط 
فى مجموعته المعروفة : أقاصيص بيرو (0) ٠,‏ 


وان يكن الاخوان جرم قد مسبقا بكليمنس برئتائ ( كما سئُبقوا جميعا ببيرو الفرنسي ) الذى 
استلهم قصص] مكتوبة منها قصة « الصبى وبوقهالسحرى ) » وهى القصة التى ألهمت الاخوين 
جرم عملهما » ولكن برئتانو لم تكن له موهبة فردية تضفي على الجديد رونقه الخاص ؛ فلم يعرف 
ولم يكن لقصصه أى رواج . وكذلك نجد فيلادالذى حاول مبكراً أن ينظم هذه القصص فأفقدها 
بالنظم روئقها السحرى » فلم تعش قصائده . وان كانت تعد معنمآ على طريق نظم القصص 
الشعبي » وهى عملية استمرت طويلا” . نجدهافى الشرق فى شأن كليلة ودمئة » كما نجدها باقية 
حية فى فرنسا عند لافونئين » وكلاهما نظلم قصصا عن الحيوان » وكلاهما أوجد نوعا مقبولا” 
بل محببا من الأدب الجديد فى قصص العبرة والعظة على لسان الحيوان . 


وهناك محاولات كثيرة قبل الأخوين جرءوبعد الفونسبيرو»مثل محاولة موزاوس وناةون11 
فى القرن الثانى عشر عندما أراد أن بيجعل للقصةمفزى ولكن على حسياب جءل السحر والخارق 
فيها ثانويا بحجة أن هذه امور لم بعد السام عيعتقد فيها » فأفقد القصة رونقها لآنه غفل عن 
أن المعتقد أن يكن قد مانت صورنه القديمة » فهو بعيش فى جوهره فى شكل معتقد حديد . أن 
جوهر الايمان بالخوارق لا يمكن أن يموت © فهويعيش حتى فى أرقى البيئات فى سلم الحضارة. 


وعلى أثر نجاح جرم الالمانيين ومن قبلهمابيرو الفرنسي »؛ راح المؤلفون يبحثون عن القصص 
الشعبية » أى قصص ومن أى مصدر »© بقصداعادة الصيافة وابحاد قصص جديدة للأطفال 
والكبار تلبى حاجة عملاء المطبعة الجدد » الذين1خذوا يزدادون بعواملكثيرة أهمها انتشار التعليم 
وانماء المدن وتسليم طبقة أكثر عددا مقاليد الحياةالاقتصادية من عصر الاقطاع ... الخ . ولكن 
القرن العشرين بشهد هذا الجهد مضاعفا عندمايتصدى علماء الفولكلور لهذا الجمع ويريدون أن 
برسوه على قواعد سليمة . فأخذوا يجمعون منمناطق بعينها كل ما يمكن جمعه مكتوبا أو مروياً 
على الشفاه . وتنبهوا منذ وقت مبكر الى حقيقةان القصة الشعبية قد توجد على شكل آخر من 
أشكال الفن » بصورة بقايا دالة على معالم القصةالتى قد تكون اندثرت ؛ أو قد تكون لا تزال حية 
ثروى . واهتموا بالراوى اهتماما خاصآ . فالسيدة قيهمانن التى روت للأخوين جرم.اكثر 
قصصههما » كانت دقيقة جد؟ » تروى القصة مرةومرتين ونعيد القصة اذا نسيت حزءآ منها. 
هكذا صورها الاخوان جرم فاعطيا للراوى مركزآهاما آخذ بترايد على مر الزمان . وهذه دراسة 
مجرية ل ١‏ لندا داى ,زوؤط ولامن1 » )١(‏ ( ننالدراستها جائرة بترى الدولية سنة 1155 وظهرت 
الترجمة الانجليزية للكتاب فى العام الماضي ) تبرزبشكل واضح دور السيدة (( بالكو » التى تروى 
قصص القرية التي أخضعتها لدراستها . وقبلآن نعرض لهذه الدراسة على انها أحدث دراسة 
القصة الشعبية على اسس استفادت من كلالمدارس السابقة # احب أن اشير الى بحثين 
هامين ابضا » وى صدد بقاء القصة الشعبية فى صورة فنية اخرى كبقايا دالة على الأصل . 
(ه) نشر شارل برو « الاب » مجموعة قصصه سنة 15510 ثم اعاد الابن ( بيبر بيرو » نشر المجموعة بعد أن أعمل فيها 
فله حذفا واضافة وتعديلا” واستبدالا” » ثم أضاف دراسةعن الاصل » وبهذا فهى سابق على جرم , 
(1) طعف2 11003 صنوائها ( القصة الشعبية فى قرية مجرية ») + 
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ل 


عالم القكر ‏ المجلد الثالت ب العدد الاول 


أما البحث الأول فهو بحث عن بقاء القصة فى شكل نحت زخرفى بعد ضياع الأمبل .. وهسذه 
الظاهرة منتشرة فى جزيرة جاوة (1) خاصة, والباحث يعتمد على فهر س بودكر (8) 800166 ويستخزج 
من هذه النقوش الزخر فية فى المعايد وغيرها طائفةمن القصص المعروفة التى ما تزال تروى » وطائفة 
من القصص لم بحد لها أصلا حيآ . وطريف أن ثلاحفك أن تصْص الحيوانْ والآنسدان. 4 ,وهبى قصص 
للموعظة عادة ؛ هى السباقة الى اتخاذ ش كل الشعر وشكل النحت واحياناً أيضا شكل الاغنية؛ 


الى جانئب قصص الاساطير والخرافات . 


والبحث الثانى (1) عن بقاء أطراف من قصص شعبية فى شكل اغنية.» مما بفرض تغيير' 
وظيفة القصة . ففى البلاد الشمالية »4 حيثبكثر الخوف على قطعان الفئم من الحيسوانات 
المفترسة والصواعق » ينتشر القيصص حول هذد ا لظاهرة ٠‏ وكثيراً اما تكون الراعية فثاة جميلة 
تنادى على خرافها بأسمائلها فى حنان ولهفة ٠‏ واتصسيح هذه الإغنية من أغانى الأطفال لاستجلاب” 
النوم الى عيونهم وتلنسى القصة الأصلية ٠‏ وف نفس الموقف فى جبال الألب » حيث الراعي رجل 
ضخم الجثة قوى البنية » نرى اغنيته فى نفس المناسبة قوية 4 فتصبح نشيدا حماسيا يتفنى به 
الجبليون » وتندسى القصة الأصلية ‏ الثى كار نالنشيد حلية فيها . 


والأغاني تحمل كثرا من التشابه موضوؤعات القصص والمعتقدات السائدة فيها » فكلها تمثل 
بيئة عامة بمعتقداتها وايمائها ») وخاصة بخوفه'من الموت . ففى أيام اجتياح الأوبئة فى المجتمعات 
الاقل حضارة ؛ وايام غضبات الطبيعة الثائرة :من السيول الى الزلازل .. الخ ؛ وايام الحروب 
والفتال الداثر بين القبائل على الرزق »© كانت ظاهرة الموت حقيقة لومية تعيشها الجماعة 8 
لذلك نحد كره اموت بمتد كثيراً الى كرة الموتى والخوف من المقابر © بل الى التشاؤم من 'الطفبل 
الذى يموت قبل أن يسنمى » أى الذى استرع اليهالموت . وكثيرا ما نظهر عفريت الميت فى القصص 
والأغاني على حد سوام . (“وقد نظهر ف شكل ساخر لنتهى بمأساة كالقصة الشعسيتة التئ 
تعتبر أصلالئصة دون جوان » حيث يعثر البطلفق طريقه الى الحانة فى جمجمة فيدعوها لاحفساء 
الخمر معه ) فيفعل عفريتها . وبقبض روحه ثانىيوم فيتشباءم رفاقه من المقبرة ويتجنبونها ) . 
كذلك موضوع الطفل الذى سينتقم. من أبيه أوسيقتل قائلا” اعتدى على الاسرة بشكل أو بآخر » 
يلهم الام افنيات تهدهده بها فى مهده فهي. دائمأ تدطلع الى مستقيبل الطفل العظيم ٠‏ وقد تكون 
له محرد حاضنة لأن الطفل الذى سيقدتل أباه خاصة يكون عادة قد القل من الملوت 2 لآن 
الأب بعلم أنه سيقتله بناء على نبوءة سائقة فيحاول الاب قتله طفلا” » ولكن الطفل بحسو وبربى ىق 
حضن حيوان أو حاضنئة من طبقة إدنى ٠‏ وأغانى انامة هذا الطفل تحمل ؛ بقايا ا أشكال مندئرة من 
هذه القصة أو هلا الوتيف ٠‏ 03 


المجتمع 77 الزراعة آم صيد البسي ٠‏ وشجانييزة البيشين ل نفى مجتصيع المتسييد جر 
الخرافات أكثر وجنيات البحر الشريرة تجلب الصائدين وتغر قهم وجليات البجر الصالحة ثر شبد 
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القصص الشعيى 


الى مواطن الصيد الوفيرة » وتملأ رحاب القصة والاغنية على السواء » وتكثر فى الأغائىْ. قصص.س 
مغامرات الجئيات ونداءاتها العذبة : أما اغراء'بالموت غرقة فى ظلمات البحار »© اما دليلا. على 
الرزق فى حنان وحب وعلم بحال الصإئد الفقير . الذى يعتمد فى رزقة اعتمادآ كليا على القدرد. :اما 
ف البيئة الزراعية » فالاغانى كالفصص اكقر واقعية ) تتوسل الى عناص .الطبيعة » لأن .وحوة 
الرزق أو الزرع ماثلا” للعيان فيه حرء عملىوا قعى - تجعل القصة عادة واقعية والمعتقدات فيمأ حلب 
النحس أو السعد أقرب الى الواقع منها فى عالم البحر المجهول . لذلك نجد كثير؟ من الأغانئ يمثل 
الفرح بالحصاد أو النحاة من العواصف ؛ أو بماسيحاب ثمن المحصول من سعادة للاسرة :. 
كذلك ندور القصصض فى البيئة الزراعية حسولموضوعات أقل غموضاً وأقل خوقاً وتشاؤما 8 


من هذا نترى أن جامع القصة الشعبنيةالحديث ؛ المكلف بأن يجمع كل صورها 4- قخند 
بضطر الى اللجوءالىاغنيةأو نقشزخرفليصل الىشكل من أشكال رواية القصة قد اندثن ولم نبق 
ال هذه الآثار دالة عليه . ان الأشكال المختلفةللقصة وثيقة أساسية للدراسات الجديثة . قد 
تصل هذه الصور فى تعددها الى مائتى شكل كماأسلفنا » فقصة « الأميرة الحميلة والسراق » لها 
مائة وستة عشر شكلا” » منها الشكل المندثر الذىلم تبق مئه الا اغنية الأميى* تنادى على خراقي؛ 
خوفا عليها من السراق . 1 3 


كذلك يحب أن نضيف أنه أصبح من مصادر نجمع القصص الشعبي ان تعود الى بعض الآثار 
الفنية العظيمة ؛ شعرا ونثراآ ؛ التى استلهمت القصص الشعبي لنرى تغير بعض|]ْ مبمات القصة.» 
اما نتيجة رواية اعتمد عليها الشاعر أو الكاتبالقصصي والدرامى خاصة » واما نتيجة عبقرية 
الأديب الفردية . وطريف مثلا أن نتتبع نوع منهذه الدراسة حول موضوع ١‏ الفردوس المفقود » 
للشاعر الانجليزى مان )٠١(‏ رحلة من الخطيئة الىالتوبة » أو رحلة الشوق الى الجنة التي تتمثل 
فى الادب الشعبى ربا فى حلم أو فى واقع لا سبيلالى تكراره . اننا نجد فى هذه القصيدة وصفاً 
لنشيطان وارحلة الشيطان الى الجنة وتصوير للامراف ووصفا للجنة ذات الأنهار الأربعة . 
( وطريف أن نتتبع دلالات الأعداد فى'القصص الشعبى والمعتقدات الشبعبية وخاصة العنبدد 
الأربعة الذى 3 برد كثرا مشل العدد ثلاثة أوسبعة) ووصف النهر الذى بقود الى العدم أو الى 
الجبال الثلجية أو الى الموت . وكذلك من الطريفآن نجد اختلاف البيئات والمعتقدات ينعكس على 
اصول هذه القصة فى الادب الشعبي التي دخلتالشعر الرفيع عند ملتن كما دخلت قبل ذلك 
الىكثير من الشعر اللحمى ااوسيط 1 قصائدالبلائد وووالوه بش كلها المعروف تى. الأدب 
الانجليزى . وطريف مثلا” أن نلاحظ أنه فى القصد المصرى القديم الفرعونى 4 بصعد الشيظان سلما 
عالي؟ الى الجنة ويجد الاله على أعلى اسل باخذبيده فى آخر مزحلة ليذخله الجنة ‏ بيئما هن ف 
القصص الئورمائدى بصعد بأحتحة .تتكسر كثيرآولا بجد من نساعده ٠.‏ وأجسر الأعراقف بُصئور 
بأشكال مختلفة تعكس آثار البيئة ؛ حتىالاصواتالتى تسمع هى مرة رعود والخرى تسبيح الملالكة,: 
وأمضاء الشيطان تخستلف بينأذرع وأرجل وأجنحة ٠‏ وبيئما نجد فى القصص الجزمانى 
واليهودى والاسلامى أن اجتيان الجسرأو الاعرافمحفوف بالمخاطر صعب عسير » نجد الاجتياز 
عند آهل الشمال النورمان أمرآ سهلا” ميسورا ؛مما يعكس طبيعة الشعوب فى خطوطط اغامة 
شاملة . ٠ ٠‏ ع 
ا ل لم م2001-1101 
«)1١.(‏ رحلة الشنيطان فى الفردوس المفقود » كلتن ©» بقلموستائلى كوهلي ‏ عتلطء10 “روادرة)5 ' ماساتشوسيتس » 
مجلة قابولا » مجلف ,! عدد ؟ 6 ؟ , للم م محا 
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وهكذا نرى هذه الخصائص فى صورةالقصة الشعبية وقد حملتها معها بعد أن أصبحت 
أدبا رفيعآ استوحاه الفنان من الأصل الشعبى . وعند دراسة القصة الشعبية قد نجد فى هذا الفن 
ألر فيع كثيراً من الخصائص التى افتقدتها الصورالشعبية الباقية . أو كثير؟ من التفصيلات التى 
ضاعت فى منحنئيات الانتقال الشفوى . 


وى صدد الأدب الرفيع تبرز لنا أبضاناحية هامة لا بعطيها الباحثون الغربيون حقها 
من العناية » ولم بلتفتوا اليها الا حديثا » لآنها كظاهرة ‏ لا تفرض وجودها عندهم ©» وهى ناحية 
أخل الأدب الشعبى عن الأدب الرفيع )١١(‏ ذلك أنهباأنتشار التعليم والطباعة» وخاصةالطبعاتالشعبية 
من مسلسلات وغيرها تموتعادة الصور الشفاهية للقصة 8 م أن الأمر بعد الإذاعة له شأن آخشر 
مختلف كل الاختلاف . ولكن لى بعض البيثات تظل الاكثربة غير المتعلمة لا تعرف لنفسسها طريقا 
ولا صلة بالكتاب أو الصحيفة المطبوعة ٠.‏ وهنانجد القاص لماهر بطوع مادة الأدب الرفيع أو 
الشعبى اللطبوع لجمهورهة المستمع 0 تحد قى١‏ ألف ليلة وليلة ل( أجراء طويلة ملقو لة برمتها 
من كتب النوادر والعجائب والرحلات 00 الخ ؛كما هي دون تطو بع ٠‏ ومن الصعب أن نجزم هل 
هذه الإضافة كانت أضافة على اللسخة المكتوبة فيما بعد ) أم أن هذه الاضافات من الادب الر فيع 
قد عر فت لنفسها حياة على نحو ما على شفاه الروأة . 


أن البحث لى القصص الشعبى لتشسعب وتكثر مساريه ومدآاخله ومخارحه 4 ولكن سقى 
البحث الميداني العلمى المنظم هو الاساس . 


وهذا بحث الدارسة المجربة لندا داى الذى استفاد كما تقول صاحبته من كل مدارس البسحث 
السابقة . وقد أجرته على هذا النحو الذى نر حو » ونرجو معها ) أن يكون رائد الباحثين فى هذا 
الميدان )» حتى تكمل لنا مجاميع جديدة على أساس علمى من هذهالمادة الزاخرة من القصص الشعبية. 
لقد أصبحت مادة هذه القصص وثائق هام ة لطائفة كبيرة من العالمام بزردادون عددا وركثرون 
ويتفرعون شعبا وأنواعآ » على مدى تقدمنا الحضارى »© والسيب فى ذلك أن الاهتمام بجماهير 
التلقين للفن تزداد لأسباب كثيرة ومتعددة كل بوم زبادة واضحة . 


تجرى الباحثة دراستها على منطفقسة « بوكو فينا ) ألتي نسكنها قبائل (( السسسككلر )) 
( تعلكا52 ,قسزووءن8 ) فتمهد بدارسة حغرافية للمنطقة والأجناس التى تدخل فى نسيج هصذا 
الجتمع وتاريخ هجرات هذه القبائل من مناطق اخرى واسباب هذه الهجرة . فلقد التقلت هذه 
القبائل من منطقة صيد الى منطقة زراعة فغيرالناس مهنتهم ؛ولهذا كله انعكاسات فى قصصهم 
الذى حمل بقايا عهود الصيد وأساطير البحر . وتدرس الباحثة أيضا طبقات المجتمع والتزاحم 
علىموارد الرزق الأساسيةبين الأغنياءوالفقراء وبين الفقراء بعضهم البعض. وتدلنا على أهم الصناعات 
والعلا قات التجارية وغير التجارية بينهم وبين جيرانهم » ثم ندخل فى حياة بيوتهم فتحدثنا عن تقاليد 
الزواج وتؤكد على التزاوج بين القبائل الاخرى ونذكر أسبابه وتصف أشكال شيوعه ثم تصف 
لنا ملابسهم وشيئاً عن أثاثهم ومأكو لاتهم . 
وتخرج ينا الى ححياة الملجتمع فتدلنا على مظاهر تضامن الفقراء ومساعدتهم لبعضهم البعمض 
فى الزراعة حرثا وجني ٠‏ وكيف أنهم يختلطون بالأغنياء » ولكن الاختلاط يحافظ على مظاهمر 
سبببب ب ال0ي[ؤىه>>ى>ذ# سس 


)1١(‏ تبر ( لندا داى » فى بحثها الى وجود هذا التفاعل بين القصة الشعبية والسلسلات الشعبية بفضل تأثر الراوى 
أو القصاص بها فى أيامنا حتى الآن قى المجر , . 
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الطبقية بينهم . حقا هم يرقصون جميعا معآ ف الأعياد فى الهواء الطلق 4 لكن للأغنياء حلقتهم. 
وللفقراء حلقتهم بعيدة نوع ما عنهم . 


وتبدو على فقرائهم سمات الرفى بالواقع والايمانبالقدر وتظهر عليهم اماراتالذلةوالمسكنة. 
ويهاجر منهم كثيرون الى مناطق مجاورة وأحياناً قليلة الى مناطق بعيدة » ولكنهم يعودون أبدآ 
ليتزوجوا من عشيرتهم . تاربخهم حي وتقاليدهم حية بوساطة اللمعلمين والقسس أو المدرسة 
والكنيسة التى تزرع فى نفوسهم منذ الصبا حبالقبيلة والفخر بتاريخها . تقسو عليهم الأحوال ؛ 
فيظلون متضامئين وفى كل مهجر لهم يتجمعون وبحافظون على تراثهم وبحيون تقاليدهم . وى 
قربة « كاكساد » ؛ من المنطقة ») مظاهر لحسرغفير عادى بتاريخهم وترائهم . لذلك © فسان 
أقاصيصهم القدرمةحية مروبة وأغانيهم ورقصاتهم وملابسهم هى هى لم 'نتغير . 


والدارسة نتخدذ القاص ومستمعيه محوراًلها فتلاحظ ازدهار مناطق بالقصص دون غيرها » 
بسبب وجود قصاص موهوب . ان الاسطورة أوالخرافة تنتقل فى بسر من فم الى فم ولكن الحكاية 
أو ألقصة لا بد لها من قصاص فئان . ومهنة القاص ومهنة المجتمع من حوله هامة جدآ ٠.‏ أنها 
تحدد جزءا كبيرآ من عالم القصة وبيئتها وطريقةالتفكير عند أبطالها . وقد تتبعتاربعة قصاص 
مهرةٌ وخصت منهم سيدة حاذقة هي بالكو معالوهم فصورت لنا كيف تفير من مادتها سبراعة لتلائم 
ذوق الجمهور . ورصدت الدارسة أبضا بدقةآثناء تدوينها للقصة انفعال الجمهور بها . الها 
لا تؤمن بالتدوين بعيد؟ عن مسرح النشاط نفسهاو الاداء الوظيفي للمادة القصصية © فهي تدون 
القصةةآثناءاستماع الجمهور لها. وتنتقل الدارسة بافاضة لبحث مناسبات القصص ولتحدببد 
أغراضها أو وظيفتها . فالقصة تختلف شكلا"وموضوعاً حسسب وظيفتها » والقصة الحية تؤؤدى 
دائما دورآ حيا واضحا . هناك قصص لتسليةالملوك مثل الف ليلة وليلة » وهذه القصص عادة 
نفترب من الأدب الرفيع » وقصة لترجية أوقاتالفراغ أو الاوقات الطويلة العصيبة كقصة تروى 
فى ميادين الحرب اثناء انقطاع القتال » أو قصةتروى فى السسجن للتخفيف من ألم الانفراد 
والوحدة » وقصة تروى لتنشيط العمال وهم يعملون أو وهم بسستروحون بعد علساء 
العمل . وقصةللتعليم » واخرى لتسلية الصبيان والبنات أو تسلية المرضي . وكان النبلاء يوُّجِرون 
قصاصا ليذودوا الأرق وبرجروا النوم ٠‏ وتروجصناعة القاص فى مثل هله البيئات كما ترتفع 
حمى التنافس وببرز العامل الفردى الذى يقتربدوره من دور ألفئان فى مجال الفنون الرفيعة . 


ولقد زخرت وكلات التجار فى العمصورالوسطى بهذا القصص الذى لم تجد له الدارسة 
اللجرية صورة فى البيئة التى درستها © ولكننافى الشرق نجده حافلا” وافرآ . فلقد كان التاجر 
الثرى أو الحاكم ‏ أحيانا ب يفتح فندقا مجاناللتجار الدائمى التنقل ببضاعتهم شرا وغريا . 
ولشاء هذه المحموعات ف مملى وأاحد مهستو ( الوكالة ( 5 فرصة ولا شك لقص مغامراتهم 
الذى تكثر من ترداد سسيرنه والما هي ف الواقع تصور بيئة التجار المسلمين فى القرون الوسطى 
لا اكثر ٠‏ ولو درسما الليالي من هذه الراورة لتفئحت لنا قى دراسة ألبيئة الاسلامية منافذ 
كثيرة ووصلنا الى علم كثير . ولكن الليالي فتلت المستشرقين فدرسوا بيثتها من زاوية الاختلاف 


(؟1)ها زالت بعض هذه الوكالات باقية فى بعض العواصم الاسلامية وما زالت تسمى وكالة وان بطل استعمالها فى 
الفرض الذى انشئت من أجله » مثل وكالة الفورى بالقاهرة. 
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بينها وبين بيكلتهم الغربية ولم يفطئوأ الى أن الديالى تصور مجتمع التجان .أولا” وآخراً 0 ولقد أشن 
الى ذلك بتفصيل فى الكتاب الثانى الذى مهدنابه لدراستنا لألف ليلة وليلة . ' 


أمنا الدارسة المجرية » فلقد !هتمت نالقاص الفزد اهتماما زائذ؟ » وهى بذلك تخالف المدرسة 
الروسية الحديثة التي عادت » بند الاهتمساءبالفرد » الى التبشثير بالجماعة ودور الجماعة ٠»‏ 
واعتبار القصص الشعبى لا ملف له الا هذ!! المجرد ») المسمى الجماعة . وهذا الإتحاه, لبسم 
ما يفسره فى تاريخ تعامل الدولة مع القصاص . ففي فجر الثورة ؛ وقد احتاجت الدولة الى دعاة 
ببشرون بالمأهب »© اهتمت بالقصاص وحملتهم قصصا مصنوعا للدماية والانصال بالجماهير, ٠‏ 
ولا استتب الأمر عادت لتضغط على فكرة الجماعةالتى هى منطلق العقيدة الشيوعية الأساسى م 
حيث دوب جزء هام من الفرد ان لم يكن اكثرهفى المجموع أو الجماعة كلها . 


وق رصد التجارب أو الأاخذد والعطاء بين الجمهور والراوى 4 انبعت الدارسة طسريقة 
التسجيل المكرد أكثر من مرة وعلىد مات متباعدة وفتر الت زمنية مختلفة 6 لترى أنواعا من التفاعل 
تحاول تعلينها بما طرا على الجماعة من تغير | 


أولا شك أن الإنتعال بعد ذلك الى ماد القصص نفسها نضع ابدينا على أضعف حدزم مسن 
هذه الدراسة ٠‏ فلن افلحت المدرسة المحر با بعامة فى تقنين الإاتحاه الاجتمامى الأنثروبو اوجي 
فانها لم تفلح فى' تقنين » أو حتى وضع. الامسس لدراسة الاساوب والمحتوى . ولا بلد لنا 7 
ترف أن مثل هده ا الدراسة اتتقسسم الى نوعين “نوع يريد بالشكل وبالمحتوى أن ستدل: عملسدي 
معلوماتف التاريخ أو الجغرافينا أو الانثروبولوجياو علم النفس أو .. الخ » ونوع كما أسلفنا ب 
بريد 'بالشكل والحتوى أن صف » ولا بطمع فىآأكثر من أن يدل على 'معالم التطون' ٠‏ وهذا النوع 
الثانى يحتاج الى ما لم يتوفر بعد 5 وهو الأدلةالوافرة لجموعات القصص وتخليل تراكيبها 
« وموتيقاتها » وتصنيف ذلك كله . 


ولقد كرس بعض الباحثين ( حديثاً جدآ )كل جهدهم لوضع هذه الادلة العامة ؛ حيث. 
يجمعون أكبر عد سمكن من صور القصة الواحدة . لم فهرسة ذلك موضوعياً وتاريخيا 0 
جزعا بعيئه من الموضوع الواحد كم تصنيف هذهالقصص فى أدلة مختلكة لتكين عونا للنناحهخث . 
ومنذ أن بدا هذا الجمع وظهرت أولى ثمراته بكلما فيها من تنوع وغلى ووفرة عدد ؛ لم تكن 
منتصورة » أصبح الباحثون يخشون الخرم بنتائج بعينها مخافة أن تظهر صورة جديدة للقصة أو 
قصة اخرى مشابهة تعالج الموضوع وبشككل مختلف مما بترنب عليه دحض” النتاقفج :الى 
يتوصل اليها من دراسة ما.قد د'وثن: الى الآن ٠‏ ومنأشهر هذه الادلة دليل «( 'ستيث نوا مسون) (؟1) 
الذى نشر كتابا عن الحكاية الشنعبية سنة 161 !فى نيويورك > ولكن تلصسشيفه للحسكانات” او 
#الوية ان © عنوانه ا«دليل الوضوعات الشعيية اوقد نشره تباعا فى هلسنتكى ؛ ثم أغاد نشره 8 


وبالرقم من استعانة "الدارسة بهها. الدليل فان الجرء الخاص بالشبكل. والمجتوى فى دراستتها 
الممتازة .عد آأضعف جائب من دراستهنا لسسبث فوق طاقتها ٠‏ لقد اعتمدث على نشجيل مستقص 


(؟1 ) صم ومسمطك طانة ” مومه زآ-ملاه7 02 وقول 740605 “. ملسبكى سنة 090 ي 20 إطيعة . 
الجديدة » وقد ضاعف حجمها فى مطبعة جامعة الديانا ميث ممع ب برهو | ٠‏ 7 1 0 
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لكل .المادة. حرصت فيه على-رصد تنوع الرواةواسباب ذلك ثم صئفت. القصسياص 'حصسست 
خصائصهم وثاريخ حياتهم وملاحظاتها. النقتشيّةوالاجتماعية عليهم ٠‏ وعلى جمهورهم. »6 .وسبقتك 
كل هذا بدراسة للمجتمع وثاريخضسه وتراشسسّهةوواقعه . كما درست عمليسة القمن: نفسطيها 
ووظيفتها ومناسباتها وضغظتعلئ التجاوب ونوعهومداه الذى يلفتٍ النظر بين .القاص. وجذهيوةة.» 
بل انها س'كما أسلفنا ب حرصت على التدويى. فى فترات. متباعدة لترصد حزءا حم عيلجة_القطور 
لتستخلصض قوائين أو قواعد تطور عملينببة..ق ص القصص فى هذه البيئة . ويبقئ الأمر .بخد لك 
منوطا بدراسات مشبابينة .لتتجمع .لدى الدارسنينفى المستقبل المادة الكافية التى.تفكنهم من -دراسة 
المضمون دراسة فنية سليمة » لا منى حيث دلالات عقائدية أو تاريخية أو .جغرافية ... الخ © والها 
من حيث دلالات فنية وأساليب وبماذج واأطينر بيجول فيها هذا الفن ويتطور ل س0 


| ان دراسة القصة الشعبية. تكاد :تصل فعمرها الى قرن من الزمان . . قرن شهذ الأعتمام 
بالفو لكلور ينتعيش وينتشر ويزداد علمية وتقفنية وفنية » ولكن ميدان القصة بالذات ما يزال مجالا” 
فنسيحا أبحتاج الى جهود وجهود ٠‏ ففى القصة »وهى فن كلامى ».بمكن أن ندرس.عقائد واحداثا 
ومعلومات لا نجدها ى الرقص أو الغناء أو آلحر ف والصناعات أو غير ذلك من مواد الدراسة 
الفولكوربة . لذلك ؛ أى لآن الكلمة تعبير عن فكر »تدخلت علوم كثيرة فى ميدان درإسة' القصة ولم 
تجد هذه العلوم مجالا" فى اشكال الفولكل ور الاخرى . كذلك ممر القصة ابعد مدى » وافاق 
انمائها ابرح وامكانياتها لآداء ادوار معينة فى عالمناالعاصر الذى يموج بالفكر والعقائد لا نهاية لها . 
ولذلك فان درإسبتها تحتاج إلى اكثر من ,قرنوالى اكثر من طريقة .ومنهج لنجد .فيها. وفاءراو 
بعض وفاء لهذه الآفاق المتفتحة من الدراسة . اميه 


مر 


ولبيس معنى الضفط الحديث على: الدراصةالميدالية لفيا للدراسة الفكرنة المجردة 2 وائمضنا "هو 
تدعيم علمى لها ووسيلة انجاد وثائق أكثر حيوية وبالتالي اكثر دلالة على الواقغ اللموس > والماذة 
الحبة . وستظل. الدراسة المجردة نبعا هاما لاستخلاص حقائق بل للايحاء كالقصصٍ الأصلى 
فى ميادين الابداع . فدراسة مثلا' لموضوع السلاماو المصالحة فى عالم الحيوان تدلنا على. موضوعات 
غنية ؛ قابلة للصياغة الجديدة من مرتبة اعادةالقصة نفسها الى مرتبة أرقى خلق جديد 
مستوحى منها . فلقد فتن الانسان بعقله منذتطورث حياته ( حتى فى العهود البدائية الإولي.) 
من الاعتماد الكلى على القوة الجسمانية الىالاعتماد على الحيلة والذكاء فى سببيل الحصول 
على رزقه وخاصة اذا كانت السبيل قنصالحيوان الصحراء أو الغابة . فبالحيلة يكن 
الوصول الى. غايات لا تنلفها القوة وحدها". وفعالم الحيوان حيوانات شهرت بالحيلة والذكباء 
أبرزها فى القصص على الأقل جو النعلب أو الذئبأحيانا . نهذا الحيوان يعيش على فريسة يحصل 
عليها بالجيلة والذكاء فى إكثر الاحيان . ولقداعجب الانسان البدائي بالذئب الذى بضحك على 
الغراب لانه بريد قطعةٌ الجين التى نحملها فمئقاره وهو فى اعالى الشجرة ٠‏ ويتملق الدب 
الذكي غرور الغرات وبأتي له من مطعن : بشاعةصوته ؛ ليقول له ما أجمل صوتك فى الغناء فيلا 
غنيت. لي .ويفتخ الغراب فمه بالغناء ويظفر الذئسبالجبن. . ولكن التطور فى هذا الجذر البسيسيط 
للقصة ,نفترض أن هناك.من الحيواناتة من يمكن أنيكون أكثر تعلبة من المُعلب كما يقيال.:...وهبيكه 
قصة بضيطة نالها'تجريف وتحؤير دال:علئ :ناطق هجرتها وخصائص |الشعوت التى ثذاولتها:وهئ: 


١ 


قل 
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قصة الثعلب وسمك البحر . ويروى هيرودوتالؤرخ القديم المعروف عن قورش وبر 
نفسه أنه أشار الى هذه القصة عندما -جاءه ولاة الا قاليم بعد أن انتصر مطالبين بالمشاركة معه 
ا 
جنتم تقتسمون معى مثل الثعلب الذى أخذ بنفخفى نابة على شاطىء البحر ليخرج 

وبرقص على انغامه . فلما لم بخرج اخرجه بالقوةبالشباك . فلما خرج أخذ يرقص طربا على أنفام 
الناى فقال له التعلب : لقد دعوتكم من قبل فلم تستجيبوا واليوم تر قصون على نفس النغم الذى 
لم تقيلو! أن تنصتوا أليه حين دعاكم . وبرىبعض الدارسين أن هذه الروابة القديمة قد تكون 
اقدم اشارة لوجود هذه القصة منذ زمان قورشاى مند خمسة وعشرين قرلا . ولكن القصة 
تطورت واخذت السمكة تسخر من ذكاء الثعلبوتر فض أن تقع فى فخه .. ويأخد الكلام المعسول 
من الثعلب مكان أنغام الناى فى الصور الأحدثمن هذه القصة . وقصلة مشابهة لهذه عثر 
عليها الراباى بريشايه ( ضدنطمعمء8 215501 ) ترجعالى القرن الثالث عشر برويها الراباى فى مجموعته 
اللعروفة عن الذئب والحمامة . ونجد فى القصصىالمصرى القديم قصصآ تصور هذا التطلع الى 
« اليوتوبيا » أو المدينة الفاضلة فى عاال و الحيوان » حيث يسود السلام بين القوى عضلا” 
أو عقلا” وبين الضعيف . وف الصور الأحدث نرىالثعلب بلجا الى اكذوبة أن القانون قد صدر بالعفو 
عما سلف وبالمصالحة بين جميع الحيواتات أوبأن « المهدى المنتظر » أو « المخلص »© قد ظهر فى 
آخر الزمان وأن شريعة الغاب قد الغيت . ويتعذلك عادة منظر أو حادث يثبت للفرسة كدب 
الثعلب فيفر هاربا . كآن يق ول الثعلب للديك : الم تسمع بأن ١‏ المخلص » قد ظهر 
وأن القانون الآن هو أن الذئب صدبق للحم والثعبان صديق للطفل والثعلب صديق للديك » 
فيذكره الديك بأن الكلاب من بعيد ما زالت تنبحعليه » وعندما يتئبه الثعلب لصوتها بول الثعلب ؛ 
ولكنها لم تسمع بعد بالأخبار وستسمع وتسكت؛ ولكن الكلاب تقترب والثعلب يفر هارباً ٠.‏ وتروى 
قصيدة ١‏ رينار التعلب » المعروفة من أوااخرالقرون الوسطى هذه القصة على نحو آخر . 


كما تروى هذه القصص أحيانا فى مجموعات الفكاهات مثلما نجد هذه ألقصة منشورة فق 
مجموعة الفولكلور الفكاهى العبرى التي نشرتف تل أبيب سنة 1568 » وكذلكمجموعة « ميدور 
دود +20 36:00 » التى نشرت تباعا فى نيوبوركمن سنة 1559 الى سئة 1158 على أربعة أجراء. 
كذلك نجد نوادر الحيوانات فى كثير من الكتب غير القصصية ف اللنة العربية مثل كتاب الدميري عن 
الحيوان ؛ أو كتاب الابشيهى « المستطرف فى كل فن مستظرف »© . وتجد الآثر الاسلامى يبرل » 
فالثعلب مثلا' يدعو الديك للصلاة معه لينزل لهمن على فرع الشجرة ويقول الثعلب ان الامام 
يرقد تحت الشجرة »2 ولكن الكلب الذى سبق أن اتفق مع الديك يبتحرك من نحت الشسجرة فيفر 
الثعلب »© وما ينادى عليه الديك ويسأله عسسن صحة ما زعم بأن قانونا قد صدر بالصلح والسلام 
بين جميع الحيوانات يؤكد الثعلب أن القانون قد صدر ولكنه بعدو لجلب ماء ليتوضا به قبل 
الصلاة ويفر . 


والصور التي تبرز تغلب الحيوان الضعيف بالحيلة على الثعلب « أبو الحيل » احدث تسيا 
باب الجئة الفقودة التي بظل الانسان يتنشوق اليها ولا يبلفها الانى الاحلام أو فى الحكابات؛ وفى 
115 
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الفولكلور السومرى القديم نجد الثعلب يتصفبالغباء فيستغل القاص بعض هذا التتراث فى 
محاولة تصوير من هم « أكثر ثعلبة من الثعلب )فى عالم الحيوان » وف قصص كوبا وبورتوريكو 
وأمربكا اللاتيئية نجد البطة حينا والحمار حيناآخر يضحك على الثعلب ويتفوق عليه فى المكر 
والخديعة ويظهر الثعلب بصورة غبية مغفلة . وفىمجموعة حديثة لقصص من اليمن نشرها فى برلين 
سنة 11519 يفت شفلى 11زواه ؤمطمهة نرىمعالم اسلامية واضحة قد اضيفت زخرفة 
للقصة . فالثعلب يتنكر فى زى حاج عائد لتوه منالحج ويدهب الى دجاجة يزف اليها الخبر أنه 
تاب وآناب وأنه راجع من الحج » ويرجوها انتغفر له سابق ظلمه واضراره بجنسها كله ن: 
ويسمع الصقر الثعلب وهو بحض الدجاجة علىان تنادى كل اخواتها ليعتذر لهن جميعاً ويعلن 
توبته ويؤٌكد مغفرة الدجابكله له . وينزل الصقرليسير فى غطرسة وزهو فيسأله الثعلب : من ذا 
الذى نصبك ملكا على الطيور با هذا حتى تفسدعلي دعوة الدجاج ؟ فيقول الصقر : أن الله وحده 
هو الذى فعل ذلك »© فيسأله الثعلب. شهود؟ ,فياتي الصقر بكلبين بفترسان الثعلب فى الحال . 


وقصص الحيوان فى المجموعات القديمةوخاصة الدينية الهندية « الرج فيدا » 
و« البنشاشترا » و ١‏ المهابهاراتا » كثيرة منوعةكلها للموعظة والعيرة» حتى سلم الياحثون جميعا 
أنه وآن كان من الصعب أن بقال أن بلدا بعينه هواصل أى نوع أو طائفة من القصص الشعبي 6 فان 
الذى لا شك فيه أن الهند قد احتضنت قصص الحيوان مندذ تاريخ مبكر وانها نمت هذا النوع من 
القصص وطورنهبحيث! صبحمن العسير أننجد قصةعن الحيوانأو الحيوان والانسانأيضا دون أن يكون 
لها وجود فى مجموعات هندية قديمة . وسواءااخذتبعض البلاد هذه القصص من الهند مياشرة 
أو عن طريق غير مباشر »© أم لم تأخذها منهابلمرة ‏ كما يزعم بعض العلماء فى شأن قصص 
« ابسوب » اليونانية القديمة ‏ فان الغالييةالعظمىمن بلاد العالم تدين بهذا النوع من القصص 
الى النقل المباشر فى أغلب الأحيان عن الهند ومجموعاتها القديمة . ولذلك كثرت عمليات جمع 
هذه القصصسواء من كتب قديمة » وهو الأكثر ام من الجمعالميدانى فى الهند » وهو الأقل النادر. 
وقد صدرث عدة مجموعات حديئا تع ندراسات عن الاشكال فى هذا النوع من القصص 
وصورها واسباب اختلافها أو مجرد ملاحظ ةطرافة الاختلاف احيانا مثل مجموعة تومسسون 
روبرنس ؤإمء20 ومووددةو « تماذجمنالقصص الهتدى الشفوى ») ومجموعة بودكر المتخصصة 
:وعاطه8 « قصص الحيوانات الهندى » وكذلكنجد طائفة من هذا القصص ف المجمورعات 
والدراسات الجديدة التى تمثل اهتمام اليهود بتراث العرب وادعاءهم أنه تراثهم مثل هاناور 
«تقصوع .2 ,1 « فولكلور الأارض المقدسة ؛( لندن سنة ه1517  )‏ أو دراسات فى الفو لكلور 
العبرى والعالي لحايم شسسسوارزباق” دوس ة«طه5 حمنوا ( برلين سنة 1158 ) وهو 
الذى نشر أيضا بحثا عن ١‏ حلم السلام الدائمف دنيا الحيوان » 1) 


وف ترجمات الليالى انفتح عن طريق جالان المترجم والقصساص الفرنسي الموهوب 
خضم جديد مختلف من قصص الحيوان الذىلا يروى للعظة والعبرة فحسب »؛ وائما الذى 


(16) نشر البحث سئة 1454 فى مجلة فارولا مجلد ,1 عدد ؟ » 0 . 
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يؤدى الى تفهم أوسع للعلاقة بين الانسسسان والحيوان » بل الى دور الحيوان فى أحلام الانسان 
وتطلعاته نحو عالم أفضل , وقد ترجم_برتسسون ها 8 الى الانجليزية الليالى من النص المكتوب 
,وتتبعيه بدقة افقدته رونقه وسحره اللذين تجلياف ترجمة جالان واكنه الترم الآمانة » لذلك نرى 
روبين_لبفى نتم بقصص المرؤبان منها خاصةويفردها بمؤلف وحده وبدشرها منفصنة . وكان 
لترجمة ١‏ جالان »ازلا شك فضل التفات المولفين المبدعين # شعراء وكتابا ب نحو الشرق عاسسة 
للاستلهام والاستيحاء 4 وكان باب قصص الحيوانمن الابواب الهامة التي فجرت تأليفا مسنتوحى 
من الليالي أو مستوحى يسببها . 0 شْ 


.0 هذا البحث المجرد حول فكرة السلام فيدنيا الحيوان وكيف أن قصصا عن حيل الثعالب 
والذئاب تصوره لا ميدائيا ولكن نظريا » ما براليؤدى غرضه وأهدافه فى ديا الاستفادة من 


٠‏ ان مجالات البحث المجرد تنتشسعب على اختصاصات كثيرة » ولكن لا بد لنا ألا ننسى أن 
كل هذه التتخصصات محتاجة الى دقة البح شثالميدانى وعلميته . انها أصبحت لا ريد مجرد 
موضوع القصة أو أحداثها » وائما بهمها أن بمكنهاالجامع من نصور القصة وهي تؤدى وظيفتها فى 
اطارها. الداخلي واطارها الخارجي على حساد سوام أي فى مضمونها وفى صلتها وتعاملها مع 
الحماعة , 


- وبازدياد عدد التخصصات التي تستعملالمادة الواحدة مثل مادة القصص الشعبي 4 فان 
هذه التخصصات بثرى بعضها بعنضاً ويفتح كلمنها للآخر آفاقً حديدة للبحث والتعمق ) 
وخاصة اذا كانت المادة هي الانسان » أو فكسر الانسان وسلوكه وتعبيره . فعلماء الانثر وبواوجيا 
والاجتماع والتاريخ والفلاسفة خاصة قد أثرواالدراسة الأدبية والفنية للقصة الشعبية . بل 
قد فتحت دراساتهم مجالات أمام الكتاب المبدعين ليستلهموا هذه المادة الشعبية المدروسة التى 
ظل المتعلمون ايام كانوا طيقة قليلة فى أعلى سام المجتمع بثرفعون عن التعامل معها . فدراسات 
مثل دراسات اميل دوركابسسم ولبقى بسرول ومالبنوفسكى » وهى دراسات فلسسفية أو 
اجتماعية نظرية الى حد بعيد » فد ارت فدراسات الادب الشعبي بما توصلث اليه مسن 
نظربات بشأن الانسان البدائي ومعتقذاته وثقافتهومحركات سلوكه وحوافر آماله واحلامه فى 
الحياة . كذلك نجد فكرة أصل: القصة الشعبيةوما قامحولها من دراسات يعتمد اعتماد؟ واضحا» 
ويفيد بشكل جذرى وواسع ؛ من آراء الفلاسفة. بل لقد استفاد الشعراء الملهمون من مثل هذه 
المتاقشات والدراساتحول اصلالقصة الشعبية. فشساعر مثل حوته الألمانن بعلن مؤؤافقته على 
رأى هردز فى أن القصة الخرافية نتحدز من أصل الممتقد الاسطورى ؛ وعلى ذلك قالقتصة'الاسطورنة 
سابقة فى ظهورها على القصة الخرافية . ويمثل ذلك بقصة :ورةة,ز1 التى استلهمها جونه رائعته 
المعتروفة 0 فاؤست” 0 


ولعل الطبيب النفسي فرويد اشهر الديناثروا من خارج الميدان الشعبى تأثيرات ضخمة 
فى دراسة القصة الشعبية . وله رأى يخالف رأى الفلاسفة فى القصة الخرافية: وعلاقتها بالقصة 
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الاسطورية 4 فهي عنده انما تعكس أحلام يقظة ورغبات مكبوتة أكثر مما تعكس بقادا معتقدات 
اسطورية . ولهذا الرأى خطورته كما هو واضحفى البحث عن اصول القصص الشعبية . اما 
العلماء الذين أخذوا القصص الشعبي مادة أصلية ليتوصلوا منها الى دراسة الانسان البدائي » أو 
ليتوصلوا الى أصل العتقدات الانسانية » أمثالهماكس مولر ويونج وسسيدوق وغيرهم » فقد 
أوجدوا لنا نظريات متكاملة فى أصل القص ةالشعبية وكيفية انتشارها وأسباب التشابه بين 
قصص شعبية فى مناطق مختلفة وبين قصص عند أجناس لا تجمعهم صلات تاريخية أو عر قية . 
وقبل أن نعرض لاثر هذه الدراسات بشكل عام ؛لندل على المدى الواسع الذى فتحته القصة 
الشعبية أمام الباحثين » لا بد لنا فى هذه المرحلةمن أن نشيز الى أن مصطلح القصة الشعبية يضم 
أنماطة كثيرة حسب موضوعاتها ووظائفها وأزمان شيوعها ومراتب تنطورها. فهناك القصة الاسطورية 
والخرافية والاجتماعية والحكيمة أو قصة العبرةوالقصة الديئية وقصص الأبطال والأنبياء والحياة 
الآخرة 4 بكل ما يتعلق بها من جنة وجحيم » ثم آخيرا هناك الحكاية الشعبية العادية التى قد 
تكون مجرد فكاهة قصيرة أو لغزآ محيرآ أو'وصفا لوقائع حياة اجتماعية تدور أساسا حول موضوع 
الحب . وقد نصل الى أعلى مراتب الفن فىتركيبها وشكلها وموضوعها © ولكنها تعنى 
بالحياة الواقعية أو الشاكل الانسائية المعاصرة . 


أما القصة الاسطورية » فلتعلقها بمعتقدات الانسان البدائي » اعتبرت أصلا” من اصول 
الثقافة الانسائية عامة » وأصلا” من اصول معر فةّحياة الانسان الأول وتاريخه على هذه الأرض . 
ولقد حظيت هى والقصة الخرافية ‏ لقرابتهمافى تاريخ التطور وفى الموضوع ‏ بعناية مترايدة 
ممن لا بعملون فى ميدان الفولكلور من علماءحضارة وتاريخ وجغرافيا وعلماء الانسان بعامة . 


ولقد نشطت هذه الدراسات 4 وخاصة ف السنوات الأخيرة » حتى اننا نجد العشرات منها 
فى الستينات وحدها )1١(‏ ويفذى هذا النشاطعادة ظهور مجموعات قصصية أو اكتشاف آثار 
تاربخية . وقد بدأت عمليات واسعة النطاقاجمع أساطير العالم كله وتصنئيفها . فظهرت 
المحاولة الاولى فى شكل مؤلف ضخم لمجموهمامن الؤلفين فى نيوبورك سنة 15586 بعنوان 
« أساطير الأجناس كلها » كما ظهرت من قب لأساطير الجنس الآرى لماكس مور وأساطيراجناس 
ومناطق بعيئها كثيرة لكتاب مختلفين . 


وهندما فتس باب علم الانثر وبولوجيا العالم الانجليزى جيمس فريزد «7:226 5مدرول بكتابه 
الذى بعد أبا الانثروبولوجيا « الفصن الذهبى »كان « النصن الذهبى » اسطورة بدأ منها البحث 
فى الأساطير والعادات والتقاليد البدائية » وكلالذينعارضوا فريزر فيما بعد » واوجدوا نظريات 
ربما أكثر علمية لأنها ميّدانية فى المقام الأول »اعتمدوا كثيرا على القصص . وظل الذين يوُّلفون 
فى علم الاثثر وبولوجيا منالميدانيين والتجريديين على حد سواء ‏ يعتنمدون على القصص أو 


» 1954 نشر الباحث !, مونتاجو ه013 .لذ وحده كتابين كبيرين ( ادراك البدائى » نيوبورك سلة‎ )1١5( 
1958 الثقافة وتطسور الالسان » نيويورك سنة 1955 وف الؤتس الدولى للحكانة الشعبنية الرابع فى آأثيثا سنة‎ « 
, عرضت ابحاث كثيرة ودراسات للاساطي والقصص اللعلؤبها ونوقشت مؤلفات عديدة‎ 


1 


15 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


الأساطير والخرافات المروبة بخاصة . بل لقدفتحوا ميادين الدراسة المقارنة بين أسساطر 
الشعوبوحكاياتها » وكذلك فتحوا ميادين دراسةتأثير هذه الحكابات على تطور الفكر الالساني 
وخاصة فى طور نشأة الفكر العلمى والفلسفي “والى أي حد اعتمد الفكر الفلسفى والعلمى على 
الأساطر فى بدايته (11) ٠‏ 


ولقد حاول كثير من العلماء أن يسسر فالقصة الاسطورية » ولكنهم ‏ وان كانو الاإيختلفون 
على معنى الاسطورة كثير؟ ‏ فهم بختلفون عندماتصبح الاسطورة قصة . ومدار خلافهم هو هذه 
النقطة الأساسية التى أثرناها ىق صدر هذا البحث ؛ أى تحديد دور الفرد ودور الجماعة 
فى القصة الاسطورية . وليس من السهل أننفصل بين الدورين الا بتقدم أشكال القصة 
الشعبية حضاريا . فكلما تقدمنا زمنيا فى ابجادانماط وأشكال حديدة ؛ كانت هذه الحدة ب 
بفضل الفرد ب مبرزة لدوره وخصائصه حتى فالمراحل الاولى. وعندما نتعرض للقصة الخرافية» 
وهى أقرب الأشكال للقصة الاسطورية » نجد أندور الجماعة أخذ بقل قليلا” عله فى القصسة 
الاسطورية ٠‏ 


وف الفرق بين الاسطورة الشعبية والقصة الشعبية التى تعالج موضوعها بقول العالم 
سايس فلات (( من الصعب أن تنضمع حدا فاصلا” بين الاسطورة والحكابة الشعبية لمعرفة أبن تنلهى 
هذهوأين تبدا تلك) فأحياناً كثيرة بتداخل الشكلان وتطفو حدود أحدهما على الآخر » . 


ان الأساطير تسعى الى تفسير أمرين بدء الخليقة والخالق» ثم تفسير الظواهر الكونية : 
الشمس والقمر والأرض والسماء ؛ المطلسر والرعد ... الخ . فاذا كانت قصة شعبية 
تتضمن موضوع خلق الانسان الأول ونذكر كيف جلبت اللائكة للاله » أيام كان كل شىء مام » 
طينا من قاع المحيط ليخلق منه الانسان ») او اذا تعرضت قصة للمطر والرعد ؛ للملالكة 
والشياطين ؛ أو غير ذلك من الموضوعات » فالها ولا شك تعتمد اعتمادآ كليا على معتقدات 
الجماعة فى هذا الشأن ؛ وبكون دور القاص مجردناقل للاسطورة؛ وربما مجرد مقرب لها أو مزخرف 
لصورتها الاولى » لا اكثر . 


أمافى القصة ؛ أو الحكابة الخرافية » عندماتقترب القصة من الواقع لتحاول أن تحدد دور 


(11) هقال فى مجلة فولكلور » ربيع سنة .,/ا5ا ص ؟؟ ا 5اكتبه ‏ 1020165 .0 .ل بعئوان ( تاثر الاساطر على انبثاق 
الفكر الفلسفي والعلمى عند اليوئان ») , 
لوءتطمهكعملئط2 مه عتقتكمواع5 عزوومين 02و ععمععمه صرظ أوعة عط ذه قعمطه نم1 1ذتأعه1[مطاوكلة 

١‏ ان يس اي سس سن . اأقعنامط] 
( 17 ) مقدمة لدراسة علم اللغة » مجلد ؟ ص 8لا؟ , 1 


18 07 ععدعنه5 فط 10 تتمتاعن له نم1 ععجوة 
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وان اعتمد أيضا على معتقدات الجماعة وحاولآن ينقلها (18) ولكنه لاقترابه من الواقع وبعده 
عن العالمية أو الشيوع المطلق فى المعتقد » يجدلنفسه مجالاء للتفسير وليدخل بفئه فى نسيج 
الوقائع وتصوير ما حدث ففعلا' أمامه . وبذلكتصبح القصة عاكسة لخصائص عبقريته ورواسب 
التراث فى وجدانه هو لا وجدان الشعب . وبينمائجد الاسطورة تعنى بالحقائق العليا وما وراء 
الطبيعة ؛ وتعلو على اهتمام الفرد ») وهى معر و ف ةللجميع ويستطيع أي أحد أن برويها دون أن 
يففدها شيئًا هاما من خصائصها » نجد القصةالخرافية تصور الواقع لاصقة بالمتعارف عليه » 
كأن تصور القبيلة فى حياتها المعرضة لعوامل تأثيرات شتى » حيث بتغير مرات ما كالت تنتفق 
عليه الجمامة من خصائص نتيجة لفاح اجتماعىأو ثقاق متجدد يأتيها من الاتصال ببيئات اخرى 
ونتيجة التقدم الحضارى الذى لا بسير فيهالجميع بنفس السرعة . ومن ثم تخرج أنواع 
اخرى من القصص ؛ لا هي اسطورية ولا هيخرافية . تخرج « الساجا » مثلا” فى ايسلندا 
والبلاد الشمالية» قصة لها زمان ومكان محددان؛بينما الاسطورة والخرافة لا زمان لهما ولا مكان . 
وبذدلك بتدخل واقع حى ومعه تدخل عبقريةالفئان الفرد . وعلى استمرار تطورات القصة 
الشعبية نجد مراحل البعد عما تشترك في +الجماعة عبر القصص البطوليسة والدينية 
والتاريخية حتى تصل الى الحكاية الشعبيةالحقة » وليس فيها من كل هذا الا بقابا قديمة 
قد صبفها الواقع المتجدد بألوانه ودمغها بحيويتهبيصمات لا سبيل الى الفكاك منها . وليس معنى 
هذا أن هذه الأشكال تتتابع فى نسق محدد ونظاءمعلوم » ولا أن الطور الجديد أو الشكل الجديد 
بلغئى ما سبق . والاهم من ذلك أن ليس معنىهذا أن أى شكل من هذه الأشكال لا بخط لنفسه 
حباة جديدة كل حين مستعيئا بما فى الأشكالالاخرى ليجدد لنفسه حياته . ان الأخل والعطاء 
بين القصة الاسطورية ‏ وهى الشكل الأول والحكابة الشعبية ب وهى الشكل الآخير ب 
مستمر » متشعب »© متعدد الأشكال » مختلف الدرحات . ولثن كانت الاسطورة تعير عن طور 
البداءة فى حياة الشعوب »؛ فان البدائية ليس تمرحلة زمنية بمكن تحديدها » وليست خاصية 
للحضارة » وائما هى حال عقلية أو روحية نتمثلفى صورة مافى أي زمان وفى أي مكان . ومن هدا 
المحال الفكرى تستمد الحكاية الخرافية نصوراتهادائما . وهذا هو العالم يونج بيأتى بعد فرويد 
فيؤلف بالاشتراك مع كيريئى إبرومرمع: كتابه«ا مدخل الى طبيعة الاسطورة » فلا يفرق بين 
الحكاية الاسطوريةوالحكاية الخرافية مع أن علماءالفولكلور يفرقون بينهما » ولا يعيب دراسة يونج 
عدم التفرقة هذا »؛ ولا يؤثر فى نتائجه لانه ببح ثتجريدا فى المعتقد وليس فى القصة الدية فى 
المجتمع وظيفة بعينها فى مناسبات معلومة تتبادل فيها الجماعة مع القاص التأثير أخذآ وعطاء 
لتفاصيلااقصة ووقائعها . فالمعتقد يمكن تجريدهمن القصة وبحثه منفصلا" واخضاعه للعمليات 


( 18 ) فى مجال التفرقة بين القصص الاسطورى والخرافييمكن الرجوع الى بحث الاستاذ جوزيف تسزوقرى 10561 
52876115 الذى قدم فى مؤتمر طوكيو » سبتمبر سئة 1958 © وهو اكؤتمر الثانى للعلوم الانثروبولوجية والاثنولوجية . 
كذلك يمكن الرجوع الى مقال وليم باسبكوم ‏ 18257011 1611118111 فى مجلة الفولكلور الأمريكية .1( الم .1 سنة 
6 ص ؟ ل ١؟‏ »© ومقال ستيث تومسون 5111110 ف نفس المجلسة عدد 4" سنة م1966 ؛ ص 688 
عن الاساطير والحكايات' الشغبية 6 'ثما يمن الرجوع 'الىوقائع وابحاث المؤتبر' الذولى الرابع فى اثينا سنة 0؟و1| 
وكان خاصا بالحكاية الشعبية ٠‏ 
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العملية والذهنية . ولكن القصة ليست مجردموضوعات ووقائع بسيطة تراكمت ليخرج منها 
مركب جديد . أن القصة الشعبية ؛ مثل القصففى الأدب الرفيع ؛ نسيج هندسى عبقرى له 
سحره وأسراره » وله قوامده التي لم يكشف عنها بعد' لأنها لم تحظ بالعناية الكافية . 


من هذا نرى أن القصة الشعبية ؛ التى كانلها تصور واضح محدد عند الأخوين جسرم »؛ 
أصبحت لدى المحدثين غير قابلة للتحديد ألا فىخطوط عربضة للفهرسة والتصنيف » ولكتها 
عند اخضاعها للدراسة .لا بد لها من ان نصبح كثيرة التشعبات , مملوءة بمواطن الاختلاف حول 
أجرائها . وعندما اهتم العلماء بزاوية واحدة هى تعليل التشابه بين القصص الشعبية فى مناطق 
مختلفة ولدى أجناس مختلفة » قادهم الغكر 'أول الأمر » الى أن الأصل لا بد أن يكون واحدا . 
فالاخوان جرم زعما أن الأصل هندوجرماني »ومايوجد من القصص هو بقابا حكابات قديمة 
تتحدث عن الكون والخوارق والآلهة والابطال »كان لها فى الأصل مكان بين معتقدات القبيلة الام 
التى تفرعت عنها الشعوب الهندوجرمانية . واكنبظمور بعض كتب الهند القديمة ونشر بثفى 
لم8 للتشاشترا © بدأت المناداة بأن الأصل هندى » حتى ١‏ الفايولا ) وموطتها المسكم به 
لدى العلماء هو اليونان » وحوض البحر الأبيض المتوسط » برى يثفى أنها انتقلت على بد العرب 
أو المغفول او شعوب شرق اوروبا الى اليوئان ٠وبيئما‏ جرم يضغط على فكرة المنبع الأصلى »© ثم 
انتقال الفروع » يضغط بنفى على الانتقال دونرباط تاريخى أو عقائدى أو جنسي بين الشعوب. 
انه انتقال يعتمد على انتقال القاصض عبر الزمان والمكان ؛ بل عبر اللفة أحيانا كثيرة . ولقد أشار 
الاخوان جرم الى أن الظروف المتمائلة تدسج قصصا متمائلا' » وضغط من بعدهما تيلسور فى 
كتابه « الحضارة البدائية » على أن طور الحياةأو مرانبة الحضارة المتشابهة ننتج اسسا لتطورات 
مشابهة ؛ فتصور الانسان الدينى اذا كانت مرحلةالحياة أو الحضارة واحدة هو هو فى نظرته الى 
الحياة الخالدة بعد الموثأو الى الطبيعة وجبروتهاأو الحيوان وعلافته بالانسان » بل فى نظرته الى 
الصحة والمرض والنوم والأحلام وغير ذلك. والأهم من كل ذلك اننا فى أعلى مرانب الحضارة التي 
توصل الانسان اليها » ما ترال التصورات البدائية تعيش بين ظهراليئا فى أشكال واضحة 
ونجد لها ردود فعل لا تقبل شكا فى استمراروجودها . 


وقول العالم الف رنسى <و و با دبك سه (15) فى كتابه عن « الفابليو » فى 
القرون الوسطى : ١‏ انه كما بنمو نبات متمائل فىأئحاء العالم فى أحوال جغرافية وجوية متشابهة » 
فكذلك يظهر فى الظلروف الروحية المتمائلة نشاط متشابه للروح الانسانى ») . ومن هنا بمكن أن 
ننشأ أشكال من الحكاية الخرافية متمائلة فيو قت واحد فى أنحاء كثيرة من العالم » دون أن يكون 
هناك أصل يتنقل على بد قاص أو غيره ٠‏ وطر بقةسيديه أن يجمع كل روابات القصة المختلفة 
ثم يستخلص الجزء اللشترك فيها كلها ويعدههو الأصل للقصة فى منطقة من المناطق » قم 
يبحث التفاصيل الدالة على البيئات والازمنةالمختلفة دون أن يسلم بعمليات الانتقال . 


وعلى النقيض" من بيديه 'نجد العالم بافسر ممدموم اللنى كانت طريقته“المثيتان أزفى 


(15) 860165 طمءوول وقد رجمنا الى كتابه 6با17861(6 الى الطبعة الخامسة النى ظهرت فى باريس'سنة م191 , 
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قيمة من الاصل الطويل . 


اما المدرسة ( التاربخوجنرافية » وتعرفايضا بالمدرسة الفنلئدية » وهى تعتمد على 
معلومات التاريخ والجغرافيا وتفسيراتنها للتشابه؛ فانها تجمع كل ألروابات وتحدد مواقع انتشارها 
على الخريطة الجفرافية ؛ محاولة رسم خط سيرعملية الانتشار بالاستعانة بالمعلومات الجفرافية 
والتاريخية عن الماطقة . وقد ظهرت بسرعة عيوب هذه المدرسة ٠.‏ فهى مححتاحة الى جمع شامل 
ستوعب كل الحكايات فى كل أنحاء العالم» وكذلك قدرة على الاطلاع على كل هذه © وهناك مات 
الآلاف من الحكايات الشعبية والآدلة الحالية على سعتها غير كافية . ولقد هاجم المدرسة الفنلندية 
العالم السوبدى سيدوقف 5100 4 فهى لايؤمن بفكرة الهجرة لأن القصة الشعبية تكسب 
خصائص بيئتها » ولا دمكن أن تحافظ عاى كيانهاعبر أزمنة وأمكنة تختلف كثيراً عن بيثتها الأصلية 
وزمانها القديم . وهى تنتقل على بد قصاصمهرة » يطوعونها للبيئة الجديدة , والا ما أوجدوا 
لصناعتهم سوقا . لذلك فالقصة الشعبية يجبان تقسم حسسب الأنماط الاقليمية لآن خصائص 
البيثة بوساطة القاص الموهوب الذى يستوعبها :تنعكس بوضوح على القصة وتميزها . ولا بعيب 
نظلرية سيدوق أنه قصر بحثه على حكايات السحر »6 فحكابات السحر تحمل آثار القصص 
الاسطورية والخرافية والبطولية والحيوان ؛وكثيراآ جدآ من الموضوعات الاخرى النتشرة فى 
القصص الشعبى . 


وظل الجدل طويلا” بين هؤلاء العلماء الذين نستطيع تقسيمهم الى مدارس ثلاث » الاولى 
ترى الأصل الواحد وتعلل أسباب انتقاله : والثانية ترى الاصول المتعددة تنبت ف آن واحد 
فى ظروف متشابهة وازمان او سلم حضارة متكرر» والثالئة لا تفرض فكرة الأصل بادىء ذى بدء » 
والما ترى أن الثابث هو وجود بيثة حالية حيةوقصاص موهوب وتراث فى البيئة بتمثله القاص 
بشكل مخالف لتمثل الجماعة له . فاذا كانالقا صالموه وب ينتقل فليست قوائين الجفغرافيا أو 
التاربخ أو حتى الانثروبولوجيا هى التى نتحكوفى مسار الناص الموهوب وتحدد له انتقالاته . 


ومنذ أشار مارك ازادفسكى سنة 111 ألى خطورة الدور الذى يقوم به القاص الفرد » 
والدارسون يبرزون قصاصين وقصاصات ويحاولون تحديد دورهم ولوع عبقريتهم قيما 
يروون لهم من قصص. والمنطقة الالمانية والروسيةوالمجربة أكثر المناطق اهتمامة بالراوى الفرد 
الذى ما يزال يؤدى دودآ واضحا فى كثير من القرى البسيطة فى هذه المناطق . واذا كانالاخوان 
جرم قد أشارا الى عبقرية راوية لكثير مما جمعاشفاها من قصص وهى السسيدة قيهمانن فان 
المنطقة فيما يظهر زاخرة بأمثالها ممن تجا صورتهم مثلا” فى دراسة الباحثة المجربة الحدثقة 
لندا داى التى درست أربعة منهم فى الدراسةالتى أشرنا اليها تفصيلا” فيما سبق . 


وهكذا تجد أن القصص الشعبى قد خضعلأنواع كثيرة من الدراسات : دراسات تاريخية 
وفلسفية وجفرافية ونفسية والثروبولوجية وأخرآ نراه يخضع للدراسة الأدبية التى هسى 
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فى الواقع 1و'لى الدراسات به . فالقصص الشعبى أولا وقبل كل شيء فن ادبى 4 وان كان 
لأسباب كثيرة يصلح مادة لكل هذه الدراسات . واذا كان القصص الشعبى يعيش فترة عاسى 
السئة الرواة 4 فان مآله الى أن يكتب وأن بعيش حياته متجددة حسب أطوار كتابته ونوعها ء 
فقد بعيش كتابا متقنآ مصححا فى جيب الراوىيعدل فيه وسدل ويضيف وبيحذف كيفا شاء ) 
وقد بعيش كتابا علميا منقولا" بأمانة التسسجيل للواقع فى معامل البحث العلمى » وقد بعيش كتاباً 
خضع الى الاختيارف جمعهبهدف المتعة والتسلية؛ وقد يعيش آخر الأمر كتابا من الادب الرفيع 
مستوحى من القصص الشعبى . وهو فى كل صور كتابته بختلف حسب أطوار حياتة ويعكس 
لا اختلافا فى الشكل فحسب وائما اختلافآ فىمرحلة التطور وفى سلم الحضارة , 


أما ماذا فعلت وسائل الانصال بالجماهس الحديثة» كالاذاعة والتليفزيون بهذا القصص : أو 
ماذا فعل المسرح العربى به » فان هذه الموضوعات تحتاج الى معالجة خاصة بها . 


م٠‎ 


أها 


أصول السسموييّة 


لكل الغا ىالتراسانالاشولوج: 


أولا : مدخل تارسخي 

يلعقد الرأى بين الباحثين فى علم اللغة والعلوم الاجتماعية والانسائية على أن تباور البنيوبة 
م5 )١(‏ من أهم ملامح التطور المنهجي فى القرن العشرين . لقد ظهر النهج 
البئيوى فى علم اللغة عند دى سوسير 111١١-19.5(‏ ) #تتاوونيو5 06 .1 وتروبتسكوى (/؟15) 
لامعاتاوطد1 .8 ]12 © ثم انتقل بعد ذلك( 1555) على يد كلو ليقي شتروس 
8 -1.601 علبروان ال ىالدراسات الاثنولوجية )فكان ذلك حلقة جديدة من حلقات النقاء العلمي 


#والاستاذ الدكثور محمود فهمي حجازى , تخرج فىكلية الآداب بجامعة التاهرة ( 1964 ) وف جامعة ميونيخ 
( 1968 ) . له دراسات فى علم اللغة والماثورات النسعبيةمئنشورة بالالانية وبالعربية وبالفرنسية فى اوروبا ومصر . 
شغل عددا من الوظائف بجامعتى القاهرة ونورنبرج © وبعملالآن أسنناذا مساعد؟ لعلم اللفة بكلية الآداب بجامعة الكويت, 
١ (‏ ) حول اهم التطورات والمدار.ءس البثيوية : 
ود تأعناط كتلط ,رصع000اء184 لصا عسعاطه:2 ,عخطءتطودع0 .ؤبددز ناه ب عليضة عدوت ع8 لع سد131 
152 حل 77 .8 ,(1966) نتباك [ سمط 


متطيوو0© .8 
رع1آ6 تطعا بصاة عتل صا عستسطتاكما8 . 
.(1967/68) مععصهطتا]' بلتامانع سا1 


ئل 
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بين مجالين ارتبطا منذ البداية ارتباطة وثيقا .ان تاريخ البحث العلمي فى اللغة والدراسات 
الاثنو لوحية والاجتماعية والفلو لكلوربة 0( وغيرهابو ضح 2 مدارس البحث المختلفة حجوانب ملنو عاء 
من هذا الارتباط . 


1س تبدأ المادرسة الألمانية فى علم اللفة والدراسات الفولكلورية والاثنولوجية بالآاخوبن 
بعقوب جريم ( 1859-1188 ) وقيلهلم جرم( 1785 - 18065 )سطتة .87 ,1 4 لقد قاما 
بدراسات رائدة فى اللوجات الحرمانئية فى كلمراحلها التاربيخية ( 1819 ) »© وكانا أول من 
جمع الحكابات الخرافية مم23 والحواديت ومودة » وهما أول من اهتم بالتأليف فى 
الميثولوجيا الألمانية ( ه168 ) () . وفى النصف الثاني من القرن التاسع عشر التقى البحث اللغوى 
بالبحث الفولكلورى والميثولوجى فى امهم ج والمسار والهدف . ساد المنهج المآارن فى عأسم 
اللغة # بعد أن وضعاصوله فرانتس بوب ممه8 .2( 1١1/951‏ - 1851 ) () وما أن لاحظل الباحثون 
تلك النتائج التي حققها علم اللغة من مقارنة اللغات الاوربية باللغة السنسكريتية وباقي لفات 
الاسرة الهندية الاوربية حتى بدا تيودور بنفي و6وع8 .1 ( 18.95 - الما ) (ه) بدرس الادب 


ولإتامةم6[ .0 .0 
,]8 طع25ءعة3 ابكتاعة1م5 علهةنتطعادماة علط 
(1969) معطعت ناا 

ولاللاتطع 8‏ .© 
155ل نا اماك موقاو ف مم رود[ 
(1969) تاعتاعد نضا 
بلتاصتاظ بمأعاءزدط-اءية >1 
كلتاة لم11 عتل مأ عتسمطنا تمزع 
(1971) اتلالعامسمط 


)2 لطاع لاع 1 زمطع1717 .مآ 
/ تاعطء115 ع0 متسماوعلاه؟ واهم انع 

راأ+لقطءة 502815155685 20ت علناة ل مقممع 6 

0 36-6 .و ,(1969) تمع مام 


٠ 2)‏ 0 6م106 بمسمقدمعيه1 ام 1 -رعطه17 .م11 

ا .18-24 ,مل تابمزي ١7011‏ 

.112-116 .2 -1 عللتسقصده8 معطعمكوع0 عل انمدع مهملع قوط ,قطامجاءاون 11 ,م 

0 24 1م011 عطءة]ناة 2 بطعو8 .ىم 

(؟) م عطمة مها تاقموة ل تضمأ قئ013551 61 مع نا زمره 5 ناوطولآ ,تزمره8 ,2 

دعطء؟ تسمفقسعع 04 تعلاه5لومه2 بمعطاءدتطاع 12 رمعطوكتطامة م0 رول 3 ألمد وسبتطماعاعره؟ 
(1816) أكلاللموء2 عامه رمم 

ولإعأهع8 .لممط1 


(م)2 ماع ه1ملتطاط معطمو تل م06 صن اكقطءقمعدة ا وتطع يمك عمل مخطة تووم 
(1869) لسقترامم جه[ 


نك 


ل 


اصول البتيوية فى علم اللفة والدراسات الاثنولوجية 


الشعبي بالمنهج المقارن مع الاهتمام بصفة خاصةبالادب الشعبي السنسكربتي ( 1801 ) () . 
ولم تلتق هذه العلوم حول المنهج اللقارن فحسب»بل اتخذت أيضا مسار تاريخيا عكسيا بمضى 
من الظواهر المتاحة محاولا” الوصول الى الشكل الاصيل الأقدم وبر6رن . وفى هذا الاطار ظل 
البحث اللغوى والفولكلورى يركز الدراسة علىالمادة فى ذاتها دون النظر فى ارتباطها بالمجتمع : 
أي أن الانسان حامل هله المادة لم ببحث ؛ بلاقتصر البحث على المادة قيد الدراسة . 


وبينما كانت جمهرة الباحئين فى القارةالاوربية تنهج النهج المقارن بحثآ عن تلك الأشكال 
المغرقة فى القدم كان ثمة اتجاه عند ف . فونهومبولدت للنظر فى اللغة لا كظاهرة مادية برموءه 
متكاملة مستقلة؛بل باعتبارها نشاطآ هزعورووع مرتبطا بالانسان (/) ©» كما أعلن باحثان المانيان 
هما لانساروس و(ناتتوتّةآ .12 (1855--11.5 اوشتاينتال ‏ اوطاصنماة 8 (1855- 14855 ) 
برنامجاً جديدا (8) لدراسة علم نفسسن الشسسعوب(ة عأوه !م اونزومره 7811 ») (1) » يهدف البرنامجم 
الى بحث العناصر والقوانين التي نفسر الحياةالمعنوية عند :الشعوب »© وذلك بدراسة اللفة 
والميثولوجيا والدين والطقوس والعادات والقانون والتراث الأدبي » وبهذا لا تتناول هذه الدراسة 
« السمات الموضوعية » أو البيولوجية 4 بل« السمات الذاتية » عند كل شعب من الشعوب 
من الجوائب النفسية والانشروبولوجيةوالتاريخية . 


وهكذا كان الارتباط وثيقا بين علم اللنغفة والدراسات الاثنولوجية والفولكلورية فى المدرسة 
الألمانية . 


؟ س واتخذ الارتباط بين علم اللغة والدراسات الانثروبواوجية والاجتماعية أشكالا' مختلفة 
فى المدارس الاجتماعية الفرنسية والانثروبولجيةالبربطانية والانثروبولوجية الأمريكية )٠(‏ . 
اهتمت المدرسة الانثروبولوجية البربطانية مسن تايلورن يوابوةة (1411 --18481.) الى 
ماليئو فسكي 251101511 ( 1515١‏ ) © كمااهتم اللفويون وعلىالأخص فيرث طببئط (15519) 


(" ) .هضوع سقلناة8:2 اتنا معطءعمة 84 رمتعطدط "تعطهئتلصا معطعناظ كمنا1 بصم ممم وموم . ١‏ 
(1864) 5000 متتعطعنة84 ناناك سمأ مم5 عنمساة 1.1 ,(1859) عفمة8 2 


(7 ) وانظر كذلك ١ ٠‏ وأقطتاماعة 1 
(1883) متاءع8 ,خل1مطتصسة مم7 مساعط 18 ععاوع ”لا معطمكتطادره ده لتطصط م 8م85 1016 600 


(م) علمعطماعاعنة؟ عد الأمط هماع : م1 ملمطتسامام 11 هنا كناتقعة] .134 
.(1825) 1 .80 ,بع صتحداءة زم 1طاعةعمم- 


وكذلك فى : 
(1860) 1 لصق8 ,أكمطاءكمهدد بتطموممة لطن علوهامطءرةدمععلاة17 عدم التطاممااعم 
( 4 ) استخدم بواس فيما بعد نفس المصطلح مترجماالى الانجليزية : 
(17 قمصو8] .6) 5عآومءم فط مه ووم 1[ماوووط 
اقلق 5 10611 


50016 21:0 6:نكآباه ا 1312181886 
3-14 .2 ,(1964) مله - علره؟ بوو[8 ,لزومأمممعطنمة لطة 65ناناناعطا[ سا ععلموع]]1 ف 


وقد ذكر 5م0لز!1 قوائم ممتازة بهذه الدراسات , 


نا 
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بقضية أهمية اللغة ومدى ارتباطها بالحوابب المختلفة لدراسة المجتمع الانسائي وحضارته , 
أما المدرسة الفرنسية الاجتماعية فقد كان لها _فى رأي كثير من الباحثين ‏ أثر على نشربة 
اللغة عند اللغوى السويسرى دى سوسير ويتضح هذا بصفة خاصة فى نظرته الاجتماعية للفة على 
نحو ماوصقه دوركايم بمص طلح آوئءه: عنوع . كما كان للمدرسة الاجتماعية الفرئسية أثر 2 
دراسات الغوى مييه 2:16 » أذ جع ل المستويات الاجتماعية منطلق تفسسيره للتغيير 
الدلالي (11.6) ٠‏ وقد أبرز الباحث الأمرركيديل هايمز ووووع 1اه2 الفرقبين نظر المدرستين 
الانجليزية والفرنسية لنعلاقة بين اللفة والحضسارة »؛ تراهما الاولى « ظاهمرتين 
متر ابطتين » » وترأهما الثانية « ظامرثين متوازيتين ) )1١(‏ . 


وقد التقى البحث اللغوى مع الدراسات الاثنولوجية فى المدرسة الأمريكية التي جمعتهما أول 
الآأمر فى تخصص واحد منذ فرائز بوأس8088 2صور ( 188٠‏ ) . فقد اهتم بواس 
ومدرسته بدراسة قبائل الهنود الحمر من حواتيبها اللفوية والحضارية وأكد تكامل هذه 
الجوانب . وأصبح من تقاليد المدرسة الأمريكيةان تربط بين علم اللغة والدراسات الاثنولوجية » 
يتضح هذا عند تلاميذ بواس »؛ وأهمهم اللفوىسابير عزروهم واللغوى بلومفيلكد 1او6قصيمه81 
والانثروبولوجي كروسر #عطعه+1 . كما اتخذ هذاعند تلاميذهما أشكالا اخرى لعل من أهمها منهج 
عالم الأصوات بابك ويإزم عندما درس اللغفة فىعلاقتها بنظرية موحدة للبنية فى السلوك 
الاجتماعي -1١65(‏ 1951 ) 5) . 


ولا بد من الاشارة الى جهدسن أمر كيين حاولا وصف تلك الجهود التي تربطك بين عللم 
اللغة والدراسات الاثنولوجية ©» لقد أطل ق الباحث اولستيد 61)وان0 ( .140 ) مصطلح 
5ه كنسهمنادسط]15 أي : علم اللغة الاثنولوجي (؟١اعلى‏ دراسة عدة موضوعات ؛ مئها ؛ الافادة من 
نتائج علم اللغة فى الدراسات الاثنولوجيسة »والافادة من هذه الدراسات فى علم اللغة » ومنها 
كذلك العلاقات المتبادلة بين علم اللغة والاثنولوجيامن الجالب المنهجي ؛ ومنها دراسة القضايا التي 
بحتاج بحثها الى مادة من العلمين » وآخر موضوعمنها هو الافادة من العلمين لتكوين منهج متكامل فى 
العلوم الاجتماعية . والمحاولة الثانية للربط بينعلم اللغة والانثروبولوجيا اتخذت لنفسها عند 
ديل هايمز ووبروع 1إ260 أسماة حجدبدا هد ووم1وممعطنهطة عنادتدومن1 أي ؛ الانثروبولوجيا 
اللغوية ؛ وقد حدد هايمزر ب الذى ضم فى كتابهعن « اللغقفى الحضارة والمجتمع» )١1155(‏ دراسات 
شتى لمتخصصين فى علم اللغة والدراسات الاثنولوجية مجال الانثروبولوجيا اللغوية يانه 
دراسة اللغة فى الاطار الانثر وبو لوجي » )١14(‏ 


)1١1١(‏ 4 .2 ,285 دل 
)1١1(‏ اذا 087 ©4| 


غ910 28612 لاقسراة8 2ه هذا 5ه لاتمعطط' لعقتسن ه مغ مه 1613 مذ عع قناع م13 
 )1954(.‏ .001 

(؟١)‏ ولاق ل0 ..[ .12 

(250.2 ,282615 0668810081 رذعتاتدع منا ص وعنوجط5) (1950) .011 ,قمع هد دملا وتتاعصزامصط13 
.112-132 ,2 ,(1969) 5 - ل[اأأقتة اندلا 4تولتلة11 ,هق فناقصقآ 2ه 'زلباة قط ,لأمتوت .8 .3 

0]) و5 ,ك1 

11 عم ,8 ,(1964) 2 - 12011 21677 ,اجأوزهه50 320 عتتطكلناه جز عق2ناع 132 
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اصول البنيوية فى علم اللفة والدراسات الاثتو لوجية 


؟ ‏ وتعتبر محاولات كلود ليفي شتروسالافادة من علم اللغة فى الدراسات الاننولوجية 
( من 1145 الى الآن ) أهم جهد فى هذا الميدان . وكان أول مقال هام له ( 196 ) فى هذا الموضوع 
بعنوان )٠5١(‏ 86 عمط أء عسواك نوما نع عللسضعسنك وووتهدخ 12 ( ىس التحليل البنيوى فى 
علم اللغة والانثروبو لوجي ) ٠‏ 


لاحظ شتروس أن اللغوبين بعد عصر الروادالاول قد ساروا فى طريق مستقل بينما شق 
المتخصصون فى علم الاحتماع طريقاً مستقلا آخر؛ وكانوا يتبادلون من حين 'آخر نتائج الدراسات 
التي يقوم بها كل فريق . ولكن هذا لم بحق ةالهدف النهجي النشود » فهذه النتائج اتت فى 
اتجاهات مختلفة وفى مراحل مختلفة » ولم تكنثمة محاولة لأن تستفيد كل مجموعة منهما من 
التقدم الذى أحرزته المجموعة الثانية فى مناه البحث واسلوب العمل . فنقد شتروس لهذا 
التوازى يتعلق بمناهج البحث لا بالنتائج ؛ فاللغويون وعلماء الدراسات الاجتماعية المختلفة 
كانوا دائما مهتمين بالتعرف على النتائج التي يتوصل اليها كل فريق منهما . واذا كان علم الغة 
قد سبق فى منهجه التاربخي المقارن الدراساتالفولكلورية والاثنولوجية فى منتصف القرن 
التاسع عشر » فان شتروس قد لاحظ بحق - أناللغوبين دى سوسير ومييه قد أفادا من التقدم 
الذى أحرزته المدرسة الاحجتماعية الفرنسية . 


ولكن التأثبر اتخد الاتجاه العكسي بعد.؟14 » وهنا نجد عالم الاجتماع الفرندسي 


مارسيلموس 288 .20 (11) قد أشار من ةحوالي نصف قرن الى أن علم الاجتماع يستطيع 
بالضرورة أن يتقدم لو احتذى حذو اللغوبين .كما ذكر بروتشقيج م10« ادقصتصم8 (9ا؟55١1) )١1١‏ 


( 16 ) طبع هذا المقال عدة مرات » والملاحظ أنه نشرلاول مرة فى مجلة : 
ر(1945) أقتاونتة ,.2 6]آ8 ,رآ علعه2" ع8 02 عأمناه عتاوتدومنآ عط ذه [قتسحده3 ,لزه 
21 - 1 2 


ثم طبع بعد ذلك مع بهض التعديلات فى كتاب : 
.(1958) مقط ,216 تاعصاة عأعم[مدمعتطتسط 
وترجمه الى الانجليزية ونشره 12197165 فى كنابه المذكور ص .؟ ب .ه ونشر كذلك فى الترجمة الاكانية : 
67 - 43 ,8 ,(1969) اسنللمةرط (ممقسعلة .8) عتهوم1[مممعطاصم4 على مطعلساة 
وطبعت مئه مخثارات مع تقديم فى كتاب : 
الالالقطء5ة «عطامنات 
(1969) معطعم 84 ,وسطااة لم5 عطوؤلوة2مدظ عدا 


(15 ) اشار شئروس هنا الى راق موس المذكور فى : 
. . . 188601168م أء وأع16 مارم وجرة 1 


المنشور فى : 
.(1951) قتمة2 رقأعه1مممعطاسطة اع عاع10ماءعمه 


197 ) والى رأى برنشفيج المذكور فى * 


81 .1 
2 2 ,(1927) قلعن رعءمعاعدمه 18 عل ونجومعظ ع1 
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عالم القكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


أنه كان من الافضل أن يسستلهم علماء الاجتماع منعلم اللغة الثال المنشود : « بأن يرغبوا عن فكرة 
انخاذ التوزيع المكاني للأنواع المختلفة منطلقآة لتصئيقهم » . يشير شتروس الى رأى موس 
وبرونشفيج ؛ ويذكر أمثلة اخرى تعبر عن منطلقه الاساسي فى الافادة من منهج التحليل البنيوى 
س الذدىطوره اللفويون ‏ فى الدراسات الالنولوجية والانثروبولوجية . يقول : « لا شك أن علم اللفة 
من العلوم الاجتماعية » ورغم هذا فله بينها مكانمتمين »4 فليس علم اللغة علما مثل باقي العاوم 
الاجتماعية » ولكنه هو ذلك العلم الذى أحرز مع الفارق البعيد ‏ كبر تقدم » انه العلم الوحيد 
الذى يستحق ‏ فى واقع الامر ب اسم العلم »وهو فى نفس الوقت ذلك العلم الذى نجح فى 
صياغة منهج ابجابي ونجح فى معرفة طبيع ةالحقائق التي بخضهها للتحليل . وهذا الموقف 
المتميز يفرض على اللغوى بعض الالترامات » فكثير؟ ما يرى اللغوى باحثين آخرين من فروع 
العلم المختلفة القريبة منه يستلهمون منه المثال ويحاولون المضى فى طريقه » (8) . 


ان محاولة كلود ليشي شتروس الافادة منالمنهج البنيوى تقوم اساسا على الاسس النظرية 
والمنهجية التي تطورت فى البخث اللفوى . وقدأشار شتروس الى الروافد التي استقى منها 
منهسجه فى التحليل ؛ فاللغوى السسويسرى دى سوسير هو صاحب المنطبق الأساسي للنظرية 
المعاصرة فى اللغة » واللغويان الروسي تروبتسكوى يومعلهاوطن2 والبولندى ‏ الأمريكي ياكوبيسون 
ه1065 .2 هما رائدا البحث الفونولوجيالذى انطلق من نظرية دى سوسي ف اللئة . كما 
أفاد شتروس من الآراء :النظرية للباحث الأمريكي بواس حول طبيعة اللفة (9) . وفى الصفحات 
الثالية مبحاولة لابراز السمات, الأساسية لهكذهدالروافد . 


نانيا : دى سوسير واصول علم اللغة البنيوى 
ثانيا : دى سوسي واصول علم اللغة البتيوى _ 


١‏ س يكاد يتفق الباحثون فى علم اللغة علىأن اللغوى السوسرى فرديئان دى سوس سير 
0 0 


( 18 )بدا شتروس مقاله المذكور بهذه الفقرة » وقد ناكدت لديه هذه الفكرة ازاء التطورات الاخرة فى علم اللفة 
والسيبرنطيقا » انظر فى هذا دراساته الثالية : 


3 .701 ,أقاقم1وممجطاهة مدوم تعس ,نمآ 1هنه0ه5 1ه 315 مم غ16 220 م8 2م1328 
155-63 .2 ,2 .8 ,(1951) 


موه 1ع سم 05 102231 1[هده0ة تسعغوز © 521161262 رتزع 010 ممتاغمة كصة دعتاذتيع مآ 
2 .]8 ,(1953) 19 .آمل ,وملاد انع ما[ 


وقد طبعت الدراستان فى كثابه : الانثروبولوجياالبئيوبة » انظر الملاحظة ( 16 ) , 


<15)انظر فى هذا ايضا اشارة شتروس الى الدراسات الاخرى الني أكدت لديه فكرة التحليل البنيوى ©» وهي 
مؤلفات هماركس وفرويد والمراسات الجيولوجية » وذلك فىكتابه : 


.44 .2 ,(1955) كتنعوط ,وعنتو امم وموك 
ولاللاقطعة .0 
34 .8 رقلالة 21 طاع[نا5 فطووزوة صقت روج[ 
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اصول البنيوية فى علم اللغة والدراسات الاثنو لوجية 


(/02()1915-1461) قد وضع الاسس النظريةالتي مهدت لتحول البحث اللغوى من المنهج 
التاريخي المقفارن الى البنيوية 8 أن علم اللفة بداق القرن التاسع عشر (0؟) مرتبطا بالمدرسة 
التاريخية التي سادت كل فروع الدراست الاجتماعية والانسانية. وقد اهتم الباحثونبدراسة 
التاريخ اللغوى معتمدين فى هذا على النصو ص المدونة ؛ ودفعتهم الحركة الرومانتيكية الى 
التركيز على النصوص المفرقة فى القدم ) وحاولوابدراسة الخصائص اللغوية لتك النصوص القديمة 
المدونة باللغات المختلفة الوصول الى الأقدم الذى خرجت عنه كل هذه اللغات . لقد اثبت البحث 
المقارن أن هناك أسرة لغوية واحدة تضم أكثراللفات التي عر فتها المنطقة الممتدة من الهند الى 
أوربا »© وحاول علماء المقارنات اللفونة 0 للاسرة الهندية م الاوربية ) بحثك العناصر المختلفة لكل 
لغة من هذم اللغات ‏ ولا سيمافى أقدم نصوصها وذلك لاعادة تكوين اللغة الهندية الاوريية الام 
له آسقدعع 100 التي خرجت عنها كل هذهاللفات . لقد كان علم اللفة المقارن فى هصسله 
الفترة هو النشاط العلمي الوحيد الذى عرف4هاللغويون » بحثوا اللغات بحثا عن لغة أقدم » ولم 
يربط أحد منهم بين اللغة ومستخدميها ؛ بل كانت مادة اللغة هي الهدف » والتغير هو موضوع 
البحث ؛ ومع تطور البحث اللغوى المقارن زات الادة اللفوية المتاحة بأن اضيفت اليها اللمجحات 
المختلفة لتلك اللغات (55) © وبذا دخلت اللغة بى صورتها المنطوقة بجائب النصوص المدونة . 


؟ س كانت العلوم الطبيعية والبيولوجية قد حققت تقدمآ كبيرآ جعل اللغفوبين بحاولون الإفادة 
من مناهجها فى البحث لتحقيق التقدم المنشود . فاذا كان علماء النبات قد قسموا النباتات المختلفة 
الى فصائل فقد نجح علماء اللغة فى القرن التاسععشر فى تصئيف اللغات الى اسرات ولكن هذا 
التصنيف اتخذ طابع التصنئيف التاريخي (9؟) . وعرف القرن التاسع عشر كذلك عددا كبيرآ من 


( ١؟‏ ) فرديئان دى سوسير 06 لسقمتلمه1 
درس علم اللغات الهندية الاوربية المقارن وه ذلك من العلوم بجامعة لببزج ( امانيا ) الني كانت أهم مركز لعلم اللفة 
المقارن فى النصف الثاني من الفرن التاسسميع صثر , أولمؤلفاته : 1 


6 ا 1865 65[ قتطقل 7061165 قمعل ؟أاتلتتلومر متسمغامزه ع[ غناو عأمصة ]18 ' 
6780 
اشتغل أول الأمر فى جامعة باريس »© ثم عيبن سلة( 19,5 ) استاذا بجامعة جنيف , اما نقده للمنهج ,المقارن 
ونظريته فى اللغة ومناهج البحث اللفوى فقد كانت موضوعات محاضراته هناك ى الاعوام الجامعية (5.!| 2 لأ,9ا ) 
(15.8- 15.5 )24 (.191 - !191 ) وعن هذه المحاضرات نشر عدد من طلابه بعد وفاته ( 1919 ) كتابه : 
.(1915) 6021© عدونأةتناوصانا عل قدياه 6 
( ١؟‏ ) حول علم اللغة المقارن انظر الفصل السسابسسع والصادر المذكورة فى كناب : 
قلط 1 .82 .1 
104-77 .2 (1967) هه[ ,قعن؟ أناعمانآ 1ه لتتمأقلظ مط لم 


")2 71 .8.2 
.30 .8 (1968) معطعمناكة ,المطعقدةةة استطعةم5 «قطام تققمدمع عل اعسطلضمط 


( ؟؟ ) ينضح اللقاء بين علم اللغة والعلوم البيولوجيةق شخص العالم الالماني شلايشر الذى كان آسستانا لعلم 


النبات ولعلم اللغة » انشش.: 1 
(1863) القطه معدم جاعم رمه عنل 0ن عتتمم 1 عطاءه تستوامةج1 26 عه اعاعلداوه 1 


ةم فمم؟ عام تممسرعع - ملم1 ع0 علتامصتسية: 0 6 هلماع تع نك جز باء وسره6. 5 
(1861) تتجصصطع7ة 


,101/ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


القوانين المفسرة للظواهر الطبيعية » والقانون هنا قانون يفسر الظاهرة ولا يفرض عليها 4 واذا كانت 

كة الكواكب اخذت تفسر بقوانين » فقد كازعلى علماء اللغة محاولة البحث عن قوانين تفسر 
التغير اللغوى ٠‏ وهكذا قامت مدرسة النحاة الشبان م6م1ةستصووومنز «(9) على أساس 
الاقتناع بان التفير الصوتي يتم وفق قوانين صارمة لا تعرف الشذوذ » وأن التغير الصوتي 
0 3 تدخل ارادة الانسان ٠‏ لقد انصر ف البحث الى « مادة اللفة » (0؟) ولهذا فقد اقتصر 
البحث على ما يدرك حسيا » أى على الظواهرالموجودة فعلاا فى نصوص قديمة أو لهجية . وعلى 
هذا فقد كان البحث اللفوى فى صورته الوضعيةشبيها بالعلوم الطبيعية والبيولوجية فى قصر 
الاعتمام على ما يدرك ادراكا ماديا مباشرآ ؛ ويتضح هذا الموقف من وصف علماء اللغة لاننسهم 
بأنهم يبحثون اللنة كظاهرة طبيعية . ولذا كانالهدف الاسمى من دراسة الظواهر اللنوية 
الخروج بقوانين مفسرة ؛ ولم يكن التفسير آنذاكالا تاريخيا . 


* س ولكن التفسير التاريخي فى ضسوءالقوانين الصوتية التي اكتشفها الباحثون لم 
يكن ينظر الى البغة الواحدة فى بِيئتها وزمانه اكنظام متكامل بل بحثت الجرئيات ٠‏ لقد اتتظمت 
كل جرئية مع مثيلاتها فى الاسرة اللذوية ولكنها لم تبحث مع باقي اصوات نفس اللفة , وبمعنى آخر 
لقد بحث كل صوت مفرد كما لو كان اسرة لما جد ورها ولها فروعها ؛ فبحث تطور الصوت 
الواحد فى اللغات واللهجات المختلفة فى الاسرةاللغوية الواحدة ؛ كما بحث تطور كل صيفة من 
الصيع فى الاسرة اللغوية كلها وبحثت المفردات بحثا اشتقاقية بوضح اصول الكلمة وثاريشها فى 
لغات الاسرة اللنوية ٠‏ وهكذا بحثت كل جرئية بحثا تاريخيآ واجتهد الباحثون فى وضع القوانين 
الفسرة ولكن هذه الجرئيات لم ينظر اليهسا باعتبارها عناصر مكوئة متكاملة فى اللفة الواحدة 
بل باعتبارها جزئيات مفردة لكل منها تاريش . (1؟) ومن هنا نقد دى سوسير هذا المنهج بأنه جز ي 
لا يضع فى أعتباره ان اللغة نظام متكامل . ونقددى سوسير كذلك المنهج التاريخي المقارن بانه كان 
ببحث اللفة على أساس عبارات الآفراد المدركةادراكا مباشر؟ أو النسوبة اليهم » وهو بهذا ليس 
بحثا للنة ككل ٠‏ فاللفة ليست المجموع الحسابي لكل الجمل التي نطقت بها مجموعة من البشر » 
بل اللغة شيء آخر يربطهم حميعا . ولهذا كلهطرح ذدى سوسير للبحث فى الصفحات الاولى من 


( 14 ) اطلقت هذه التسمية أول الامر تهكمآ علسى مجموعة من اللفويين الشسبان فى ليبزج © وما لبث ان 
استخدمها هؤلاء الشبان » وأشهرهم ؛ 
.1 بأمطاو0 ,1م 
انر : ته 5 
7 .5 ملامتسعهنا علقتعلدماة عتل مأ عوديمطتكميم 
( 0؟ ) يطلق كوزيريو على هذا الاتجاه اللذى بهتم بالمادة فى ذاتها ؛ الظر امرجع الملكور ص ,2 . 
2115 
(11)انظر فى هذا : 1 ص 2 
ا ل ا 1 ا م5 
.5 ,(1967) اكلاللسة*1 بأكقطعفموووة؟؟ مطمرول عهأة - ةو ممصو : و1 


ويخرج بولنئس من تقد لاتجاه «ننفية اللفة )) القائل بابعاد كل كلمة دخيلة بان هذآ الملطلق خطر وخطا من الناحية 
البئيوية» فالبنية الاجتماعية لا تتحدد وفق اتساب افرادها ؛ذمن ثم برى بولئئس أنه من الخطا ان نبحث البنية الممجمية 
للغة حية بحثا جزئيا يتناول اصل كل كلمة » ولذا فنقضية« تنقية اللغة » تقوم فى رأى بولئنس على خطا ملهجي هو 
الخلط بين البحث التاريخي فى اللفة والبحث الوصفي . 
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اصول البتيوية فى علم اللغة والدراسات الاثتولوجية 


كتابه قضية بنية اللغة ‏ وهي قضية لم يعرهاالباحثون قبله أى اهتمام يذكر ‏ كما يبتضح 
اسهام دى سوسير فى نظرية اللغة ومناهج البحثمن تمييزه بين : « اللغة » كنظام اجتمساعي 
و« الكلام » كممارسة فردية والقدرة اللغوية عنداليشر عموما 4 وبين : « المنهج الوص في » فى 
دراسة بنية اللغة « والمنهج التاربخي » فى دراسةتنطورها ويتضحجهد دى سوسير كذلكفى تحديده 
لطبيعة الرمز اللفوى (9) ٠‏ 


؟ ‏ المنطنق النظرى الأساسي فى بحث اللغةعند دى سوسير هو التمييز بين أشياء ثلائة 
اختلطت عند الباحثين قبله . لقد فرق بين ماأسماة )١(‏ عدهوصمه1 > (؟) عزمموم © (5؛ 
ةعم ة عل 6]انمه2 ؛ ويمكن ترجمة هص ذهالمصطلحات فى أطار نظريته لتصيح : ( ١‏ ) اللفة » 
١؟)‏ الكلام ( ” ) القدرة اللغوية عند الانسان (50) . أن استخدام الفرد أو الآأفراد للغة صو 
تلك العبارات التي لها واقع مادى مباشر ويمكنأن تدرك ادراكا حسيا »؛ وهي تكوان ما اطق عليه 
دى سوسير مصطلح الكلام . كان النحاة الشبان يرون فى هذه العبارات الموضوع المباشر للبحث 
اللغوى فخالفهم دى سوسير فى اعتبار أن هذاليس هو اللغة كنظام ©» بل تعتبر هذه العبارات 
طرقآ مختلفة للافادة من النظام اللفوى . وموضوع البحث اللغوى فى نظرية دى سوسير 
ليس الاستخدام الفردى للغة بل هو النظام اللفوى . وليسى لهذا النظام اللغوى وجود حسي 
مباشر » ولكن له وجودا حقيقيا فى عقل أبناءالبيئة اللغوية الواحدة . ان اللغة بهذا هي 
مجموع الوسائل والامكانيات التي تحدد بنيةالعبارات الفردية المختلفة . وهنا تكون المقارنة بين 
اللغة والكلام على نحو ما تكون المقارنة بين النوتةالوسيقية لاحدى السيمفونيات والامكانيات 
المختلفة لعرف هذه السيمفوئية » النوتة واحدةوامكانيات تقديمها نختلف باختلاف آأحاد 
العازفين . فعندما تعزف السيمفونية مرة من المرات »© بكون لهذا العرف وجود مادى مباشر » 


1١! (‏ ) يعتبر دى سوسم أصيلا فى هذه الآراء وفقراى جمهرة اللغويين © ولكن بعض الباحثين أشاروا الى 
جوانب انفاق بيئه وبين اللغوى فون ديرجابلئئس * 
و62 مع أطة© عمل ه17 


رةةوتططعع 82 معع تع طقتط 20نا معلمطاء81 رمعطدوتسة ععطلذ ,اتقطءقمةدة خطعةممة ؤاطا 
(1891) عتدماعآ 


انظر فى هذا ؛ 
: تمعاءطة© عه مه ع:ه06 2ن عتتاذقتية5 08 0هقصللعه! بطعفمعظ .8 لكل 
41 - 32 (1955) 5 8ه0عطمطط : طذ معأأةعلسةكس تعسة© 820 ناعع التمسس ممع ع1 


)2 حافت هذا 
لم6 عنننو ا وتتاعمتط عل تتنده 6 


وعلى الاخص المدخل ( الفصول الثالث والرابع والخامس ) والقسم الال ٠‏ 
اهم الدراسات حول هذه الجوانب النظرية : ١‏ 
1-1 ,(1947) 3 ه171 : دأ نولؤنأناع طنط 01 ستعاوزة 5 لاقل 2؟ ذاها 55 
(1965) 81-82 لاممزجمة81 .2 كتتسكتلةء بطعطتصاة 
لإاعومع[ .0 0 
باقطءعقدعدة ا#تطعهترمة علوسضعلتضاة علط 
7-40 .5 ,(1966) معطاعصنالة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالكث ‏ العدد الاول 


وعندما تعرف مرة اخرى بكون لذلك العز ف وجود مادى آخر ؛ لا يمكن أن يتفق الأول مسع 
الثاني اتفاقا كاملا' ولكن بينهما قدرا كبيرا منالاتفاق يجعلنا نتعرف منه على السيهفونية 
المقدمة ٠‏ لا يتحدث فردان من بيئة لفوبة واحدةبئفس الطريقة بل ويختلف استخدام اللغة عند 
الفرد الواحد باختلاف المواقف » واللقصود هنابالاستخدام كل ما يدرك ادراكا ماديا بالوسائل 
السمعية » والمقصود بالاختلاف كل درجاته مهماقلت » وهذا شأن الاختلاف بين عزف سيمفونية 
واحدة مرتين . يختلف بعض الباحثين (15) معدى سوسير فى جعله الكلام هو السمة الفردية 
للاستخدام اللفوى ولكنهم يتفقون على اعتباراللغة هي القدرة الكامئة عند ابن اللغة والتي تجمله 
يتحدث اللغة ؛ ويسمعها فيفهمها على ذلك الن<والمتعارف عليه فى اللئة » والجديد هنا عند دى 
سوسير أنه جعل موضوع البحث فى علم اللفة النظام اللفوى لا الاستخدام الفردى وان اللفة 
مو جودة لا كشيء مادى بل كنظام حقيقي كامسنق عقل أبناء اللفة , 


س ويدين علم اللغة لدى سوسير كذلك بتمييزه بين النظرة الوصفية والنظرة التاريخية . 
اطلق على علم اللغة الو صفي 6م01 معطعصية عسوتاوايومطخ1 » وعلى علم النفة التاريخي 
0 علطو ىسوم[ ») ؛ بهتم أولهما سحث النظام اللفوىفق فترة بعينها »و يتناول الثاني 
النظام اللغوى عبر التاريخ» ومن ثم فالاول دراسةعر ضية والثاني دراسة طولية . الجديد هنا أنضا 
أن دى سوسير قد أبرز أمكالية دراسة اللفةالواحدة ببيان عناصرها المكونة . وكان الباحثون 
من قبل لا يربطون الجرئية قيد البحث بباقي الجزئيات المائلة فى لغات نفس المجموعة . واذا 
كان الشحاة الشيان قد قصروا جهدهم على البحث المقارن بهدف تاربيخي فان دى سوسير أوضح 
امكانية بحثالبنية اللغوبة بحثاً وصفيا بجانبامكانية بحث البنية اللغوية عبر التاريخ . وتأكيد دى 
سوسير على المنهج الوصفي نابع من نظريته للغة ؛ واصبحت هذه النظرية. بعد ذلك منطلق البحث 
البنيوى فى اللفة , أقد أصبح الهدف من التحليل اللغوى تحديد العناصر الأساسية المكونة التي 
يمكن اكتشافها عن طريق تقابل الصيغ وايضاح العلا قات المتسادلة بينها ؛ أاى بابضاح كل الامكائيات 
التي تجعل من اللغة نظام للتعامل بين البشر , 


1س أوضح دى سوسير أن الرموز النغوية ليس لها وجود مادى مباشر فما بمكن ادراكه 
بوسائل التسجيل الآلية المختلفة ليبس هو اللغة كنظام »؛ بل هي نماذج من الاستخدام اللفوى 
« الكلام » . ان أشعة رونتجن بمكن أن نفيك فى 'تصوير حركات الجهاز الصوتي أثناء النطضصق ٠‏ 
ونمكن درأسة الصوت وهو بمضي فى الهواء عن طربق ترمصنومومء]موم5 . وكل عملية من هذه 
العمليات لها خصوصيتها الفيزيائية » ولكن الرمز اللغوى ذو طبيعة نفسية » أى أنه مستقر فى عقل 
أبناعء البيئة اللفوية ٠‏ ووحجوده لا لرجع الى كونه مدر كا بالوسائل المذكورة 3 بل الى أن أبناء البيئة 
اللفوية قد اعتر فوا به اعترافاً بجعلهم يستجيمبون للرمز الواحد نفس الاستجابة ؛ وشأن اللفة هنا 
شأن كل الأنظمة الرمزية مثل الطقوس والمراسم والنداءات العسكرية . ولكن اللفة أهى هبذه 
الأنظمة لتعقدها وتنوع امكانياتها . ونشترك كل الانظمة الرمزية فى أن للرمز (.ودجزع. » جانبين ؛ 
أولهما : الرمز الدال ٠‏ :سعزموزق » وهو التعبير أو اللفظ أو الشكل الذى بتخذه الرمز : 
23 

( 4؟ ) أنظر مثلا : 
85 .5 (1965) قتتصولله لم5 طوس لوحوز8 .314 
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اصول الئيوية فى على اللغة واللبراسات الاثنرلوجية 


والثاني ما يطلق عليه ١‏ فزمزووز5 ٠‏ » أى المدالولعليه أو المشار اليه او المعنى أو المضسمون:. 
وتختلف اللغة عن باقي الأنظمة الرمزبة فى كو نجانبيها ذواتي طبيعة نفسية » فليس للرمز المدال 
وجود مادى مباشر » بل هو نصسور مرنبط بآصوات منطوقة أو مكتوبة ترتبطا بايحساءات 
محددة » والأمران نفسيان » فليست عملية النطق ولا الأشياء المعنية أجراء مكونة للنظام اللغوى :. 
وعلى هذا فالنظام اللغوى مستقر عند افرادالبيئة اللقوية فى اللاوعي » ومهمة البحث اللغوى 
أن ستخرج تلك العناصر والعلاقات المكونة لتنظام اللغوى ٠.‏ وقد التقى دى سوسير فى مجاضراته 
(1911-15.5) والباحث الأمرركى بوأس ووه (19511) هناحول القول بالطابعغير الواعى 
لللواهر اللفوية . 


الثا : بواس والطابع غير الواعى للظاهرة اللفوية 


١‏ س التقى علم اللغة والدراسات الانثرؤنولي جية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شخصنن:العالم 
الرائد فرانتس ووه8 «دوورط .كما سسبق أن التقيافى القارة الاوروبية عند الاخوين -لخزيم .منسظ6 ٠١‏ 
لقد اهتم عدد من الباحثينالأمربكيين ‏ وأشهرهم فرانتس بواس بدراسنة الهنود الحمر. وايخاح 
علاقات القرابة بين هذه النغات (0)) ؛ ولم يكن هناك من معيار أفضل من المعيار اللغوى لتصنيف 
'قبائل الهفنود الى معطموعات اثنية . وأتاحت هذه الدراسات اعادة النظر فيما تعارف عليسمنه 
المتخصصون فى علم اللغة المقارن:» وبدا التفكيرفى طبيعة اللفة وى اختلاف. أبنية اللغفات نوق 
مناه تحليل الابنية اللغوية المختلفة . لقد نتلمذعلى بواس عدد كبير ممن تقلدوا بعد ذلك وظائف 
اللغوبين والاثنولوجيين فى الجامعات الأمريكية :أشهرهم من اللغويين باومفيلد. ومن الاثنو لوجيين 
كروير » وجمع بعضهم بين دراسة الغفة والانثروبولوجيا مثل سابير (1) . وقد التقى 
«هؤلاء جميعا حول أهمية البحث الميدائي » وتابعوا استاذهم بواس فى الاهتمام بالجانئب اللقفوى 
للدراسة الاثنو لوجية . فدراسة مجتمع مس المجتمعات تشنترط فى رأى بواس معرقة لغة ذلك 
اللجتمع » وذلك كي يستطيع الباأحث التحدث معأبناء المنطقة » والاستماع اليهم فى حياتهم اليومية» 
ودراسة نراثهم الادبي. 4 ومعر فة اسلوبهم ف التعبير المجازي» وتحليل الصور والأخيلة السائدة 
فى استخدامهم اللفوى » وفهم: ما يرتبط بأسماء الأماكن والقبائل والأشخاص من أبحاءات لغؤية؛ . 
ولكن اهتمام بواس لم يقتصر على ذلك الجنانب العملي التطبيقي نل ترجع أهميته فى تأمنسيل 
البنيوية الى تطويره لفكرة الطابنع غير الواعى للظاهرة اللغوبة . ّْ 

؟ سآن الفرف الاساسي بِينٍ الفلواهر اللغوية والظواهر الاثنو لوحية الاخرى,تكمنق راى بواسق 
كونبنية اللغة ظاهرةغير زامية بالنسبًة للمتحدثين بها » ول : « أن قوآنين اللغة نظل بعيّدة كل 


(.60) رقة80 جسم 
مقع ععدهُمْ دغ عأموطلم طق 
.(1911) اتمنع ستطمهد؟#آ ,5ع28 نم1328 صؤ1لله1 


(810 ) حول حهود هؤلاء العلماء انظر الدراسات التي ذكرها لهم هايمز 


ذة! يها 
.25 .2 ,(0964© 80016 لمة عتتطكانه لذ عيةتاع مقط 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


البعد عن أن بعر فها المتحدثون بها » فالظواه سر اللغوية لا ترقى أبداً الى وعى الانسان البندائي 
بينما تخضع كل الظواهر الاننولوجية الاخرى لقدر ما من الفكر الواعي ) (59). وهنا نجد مقارنة 
بين استخدام اللنة فى البيئة اللفوية وبين ممارسة!الحياة الاجتماعية فى نفس البيئة . تتفق كل هذه 
الممارسات فى كونها ذات أصول غير واعية ؛ ولكن كثيرآ من الظواهر الاثنولوجية تنتخط. بعد ذلك 
شكلا” واعبة » وبذا تظهر لها تعليلات ثانوية عنف ممارسيها ) كما تننجم محاولات من جانبهم لاعادة 
تفسيرها . وشرب بواس أمثلة لذلك ببعض الأفكار الدينية البدائية الآساسية مثل فكرة 
وجود قوة كامئة فى بعض الاشياء غير الحية » وببعض التشبيهات التي تخلع على غير البشر 
مسمات انسانية » فهذه ذات اصول غير واعيةابيضا ولككنها تحاط كثير؟ً بتفسيرات ثانوبة . أن 
استخدام اللفة عند البشر تلقائي على نحو لا بجعل هناك فرصة لآن نظهر الملامح الاسامسية 
لبنيتها فى وعى الانسان © وقد لاحظ بواس انهمن الصعب أن بجد الباحث قبيلة من قبائل العالم 
لم تخضع نشاطها الديني لقدر من التفكير والتأويل » قد تمارس الطقوس الدينيبة قبل 
التفكير. فيها ولكنها من الأهمية بمكبان حتى أن الانسان يسأل نفسه فى وقت مبكر عن سسببب 
ممارسته لهذه الطقوس ٠.‏ وهنا نظهر بعض الافكار النظرية حولها » ونظهر تنفسيرات ثالوية تعتيسر 
محالا واسعا من مجالات الظواهر الاننولوجية . ان كثيراً من الممارسات الاحتماعية توصففب بأنها 
لائقة أو غير لائقة ؛ وفى كل بيئة حضارية نجد تفسيرات ثانوية لمظاهر السلوك المتيعة فيها.» 
بنطبق هذا على العادات الغذائية والعهادات ااخاصة بالملابس والممارسات الدينية وعلى بعض 
المفاهيم الاخلاقية . وبرى بواس أن هذهالتفسيرات الثانوية هي أجد الأسباب الآساسية 
للخطأ وتنوع الرأى فى التفسير العلمي لها . 
لاب وقد أدت مقارئة اللئة باعتبارها ظاهرةغير واعية بباقي الظواهر الاثنولوجية الى أن صبح 
علم اللفة فى موقف أفضل من العلوم الاثنواوجية الاخرى . فالتصنيفات القائمة فى اللغة نظل دائما 
3 واعية ولهذا السبب نان مراحل البحث الهادف الى التوصل الى هذه التصنيفات يمكن 
ن "نتم دون العوامل المزعجة والمضلية الناجمة عن التفسيرات الثانوية » وما أكثرها 2 الدراسات 
ا ٠.‏ وهنا بجد بواس من الأهمية بمكانآن ندرس وسائل التصئيف الداخلي فى البنية 
اللفوية فى اللغات المختلفة » وهذه التصنيفات نعتبر سمة أساسية فى تاريخ التطسور العقلي 
للانسان » قوحود أكثر المفاهيم النحوية الأساسيةفى كل اللغاث بعشر فى رأى بواس دليلا على وحدة 
العمليات العقلية الأساسية عند الانسان , 


وهكذا أكد بواس الطبيعة غير الواعيبة للظواهر اللغوية كما بين أهمية, ذلك بالك 


بة 
للدراسات الاثنولو جية ٠‏ 1 


('؟ ) انظر مقدمة المرجع المذكور والنص المنشور نهف الصفحات من 16 : ؟؟ وعلى الاخص الصفحات 19 7ب ؟١؟‏ 
حسول : 1 0 ' 


قمعطته تاقطم عأأ5أاعساا 6ه «عأعةتقطه: كتاةأ5جرزمعط[] ٠١‏ ؟ 
دفى المرجع المذكور ص "؟ دليل ببليوجرافى بدراسات حول جهود بواس , 
11 
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اصول البنيوية فى علم اللغة والدراسات الاثنولويجية 


رابعا :. التحليل الفونولوجي 


1'س يعتبر التحليل الفونواوجي كما بدأ فى الدائرة اللغوية فى براغ عدو كتدعهن[ عاممرة6 
م عورم 0ل » (9) أول تعميسق منهجيالنظربة دى سبوسي فى النظام اللغوى . ولا شك إن 
أهم شخصية علمية عر فتها الدائرة اللفوية فى براغ هي شخصسية تروبت كوى » نش الأمير 
تروبتسكوى ودرس فى موسكو العلوم التاربخية والاثنولوجية ثم انصرف عنها الى علوم اللفة ؛ 
وبعد هحرتة الى فيينا عين لتدريس الغات السلافية وآدابها الى أن توفى سنة م1579 (5) ؛ 
وصف تروبتسكوى منهجه فى تحليل أصوات الفةبأنه علم جديد ؛ اطلق عليه ونتهوه1مههطم )وهو 
علم يختلف عما عرف وما بزال يعرف باسم علمالاصوات « عزنععجونام » فغلم الأصوات هطو 
البحث الفيزيائي الفشيولوجي للجانب المادى مناصوات اللفة دون ربطها بوظيفتها اللغؤية * ونمو 
بهذا أحد العلوم الطبيعية وليس من علم اللغة 4أما الدراسة الفوتواوجية | نتدرس الأمنوات 
اللغوية من جانيها الوظيفي فى بنية اللغة (0؟) . 


كان البحث فى أصوات اللغة قبل تروبتسكوى يتناول هذه ا ات كما تال اه ظاهرة 
صونية » ومن ثم كان الوصف الدقيق ‏ للخص ئص الفيزيائية. للصوت أو للأصوات كما كان 
الوصف الدقيق للعمليات الفسيو لوجية التي تحدث عند النطق بالصوت الواحد أو بالاصواتث - 
هو أسمى ما يصبو اليه الباحثون فى علو الأصوات . وادى هذا الموقف الى ليود سدع 
بين علم الأصوات بهذا المنهج الفيز مائي الفسسيو لوجي وبين بافي جوانب علم اللفة . 
تغير الحال تغيراً مباشرآ عندما تحولت الحقيقةالمعروفة منذ زمن بعيد ‏ وهي أن أصوات اللغة 
نميز كل كلمة عن الأخرى - الى منطلق منهجي ؛ لقد انضج أن ال لوو ل لب ييا يل 


تنتظم ف نظام محدد من الرمول الفا " 
؟ ب المصطلحات الأساسية فى التحسليلالفونواوجي هي مصطلحات الفونيم «روصمطط 


والسسمة الفونولوجية [مصوعا21 وعطءونعمامههنم والتضاد الفوثو لوجي عندؤمعوء0 «عطعدزومامممظام 
ويتضح المضمون العلمي لهذه المصطلحات من النظر “فق منهجح التحليل الفونو لو جحي 0 
ااال 0/22 


(# 2 200 ش ولإتأءوطع .1 .0 .© 
5 0 .8و ,(1969) اكلقطءقدعةة أ لتتاعطعة2م5 ع[قخنطعلنم 51 عامل 


والمصادر المذكورة ص 195-46 حول مدرسة براغوعلى الاخص : 00 
ع1 6 
"روبع صوعط غه أمفطء5 عناوتسع متا ع1 
.(1966) «ملهه1 -- ممع ستصرهه81 


( #1 ) انظر الفائمة الكاملة باعمال تروبتسكوى فى : 
( اعمال الدائرة اللفوية فى براغ ) 1 .(1939) 8 1012 


ره؟) 0 بلإم لجع ط م1 .1 
(1958) معع مناة © ,(1935) عق متاط اع عطموعء8 درعتاء5زع 02010 لات 8 تمطاءلمة ‏ 


6 ) المرجع المذكور ص مه 56ء 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ان أول مرحلة من مراحل الوصف الفونولو جي للغة من اللغات هي مرحلة حصر الفوئيسايك 
التي تستخدم فى هذه اللغة . وقد ناقش تروتتسكوى مفهوم الفونيم على النحو التالي : 


. الفونيم هو كل وحدة فونولوجية لا يمكنآن نقسم الى وحدات فونولوجية أصغر‎ ١ 
. ؟ ب الوحدة الفونولوجية هي كل طرف فى تضاد فونولوجي‎ 
١ التضاد الفونواوجي هو كل تقابل صوتي يستخدم فى لغة بعينها للتمييز بين المعاني[9؟)‎  ؟*‎ 


واذا أرنا ان نوضح هذا بأمثلة عربية نذكر مثلا أن اللام تنطق فى العربية مفخمة (,والله) 
ومرققة ( بالله ) وللراء وللباء ولعدد من الاصوات الاخرى فى العربية نطقان مختلفان الفرق بينهما 
من الناحية الفسيولوجية ‏ النطقية هو وجودالاطباق أو عدم وجوده ؛ كماان الفرقٍ بينهما من 
الناحية النطقية ‏ الفيزيائية هو نفس الفرق لذى بميز الطاء عن التاء فى العربية وكذلك الصاد عن 
السين . ورغم هذا فهناك تقابل فونولوجي بين السين والصاد » فكلمة ( سائر ) تخالف فى المعنى 
كلمة ١‏ صائر » وكلمة « سبر » تخالف فى المعئ ىكلمة « صير » . وهنا نقول بأن السين وحدة 
فونولوجية والصاد وحدة فونولوجية اخرى ؛وبالمثل فان التاء وحدة فونولوجية والطاء وحذة 
فونولوجية ثانية . وليس هناك من تقابل فونواو جي بين كلمات تنطق الراء فيها مفخمة أو مر ققة ؛ 
كما أنه ليس هناك من تقابل بين كلمات ننطقاللام فيها مفخمة أو مرققة . وايس هناك من 
تقابل فى العربية بين كلمات تنطق الباء فيها مفخمةأو مرققة ولذا فلا يعتبر الترقيق أو'التفخيم فى 
هذه الاصوات سمة فونولوجية حاسمة فس وا اثنطقنا الراء بالترقيق أو بالتفخيم ؛ فانا نظل فى 
اطار نفس الوحدة الصونية . ولهذًا فالسين وحدةصوتية غير مطبقة على عكس الصاد فهئْ وحدة 
صوتية مطبقة ؛ اما اللام فهي بكل صورها الصونية المطبقة ( المفخمة ) أو غير المطبقة ( المرققة ) وخدة 
صوتية واحدة . الفيصل هنا ليس الخصائص الفسيولوجية النطقية أو الفيزيائية للضوت الناتج» 
فهذا مجال علم الاصوات كعللم طبيعي فى رأىالمدرسة الفونواوجية » .ولكن الفيصل هو التقايل 
الدلالي فى اللغة الواحدة وقد ١نخذ‏ شكل التقابل الفونو لوجي . فالوحدة الصوتية أو الفونيم ليبى 
له وجود مادى مباشر اذ أن كل فوئيم ينطق علىأنحاء مختلفة » تختلف وفق سياق الكلام ووفق 
الافراد ووفق الحالات النفسية لفرد الواحدووفق العمر . وغنى عن البيان أن الفرد الواحد 
لا ينطق بالصوت الواحد بنفس الخصائص الفسسيولوجية الفيزيائية مرتين © فضلا بن آلاف 
المرات وعن ملابين المتحدثين . والمقصود هن الخصائص الفسيولوجية الفيزبائية بأدق معاني 
الكلمة فنطق الانسان لصوت ما وهو حزين بختلفعن 'نطقه له وهو فرح »© وقيّاس خصائضن نطق 
الفرد أو الأفراد للصوت الواحد أو الأصوات متاح بأجهزة القياس الصوتي التي نسجل لنا بدقة 
متناهية شدة الصوت ومدة الصوت على نحو بوضح اختلاف نطق الفرد الواحد للحرف 
الواحد باختلاف احواله. ورغم كل هذا الاختلاف الذى تفصح عنه أجهزةالقياس الصوني. بتطيع 
أبناء البيئة اللغوية الواحدة التفاهم بتلك الرموزالصونية التي نعرفها باسم اللغة: ... ويريجع هذا 
الى أن للوحدات الصوتية أو الفوئيمات وحودافى عقل أبناء البيئة اللفوية الواح ددة.» ليس 


(/1؟) المرجع المذكور ص هو , 
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اصول البنيوية لى علم اللغة والدراسات الاثثو لوجية 


تختلف الوحدات الصوتية من لفة لاخرى فالنظام!لفونولوجي مختلف من بيئة لاخرى © وقد لاحظ 
وحدة صوتية ٠‏ 
الفيزيائية بلبمركزهافى النظام النفوى فان مدرسةبراغ فى التحليل الفونولوجي قد حددت مكائنة 
الرمز الصوتي عن طريق التقابل الدلالي _الفونولوجي مع الرموز الصوتية الاخرى . واذا 
كان دى سوسير وبواس قد أكدا الطابع غير الواعى للظواهر اللغوية فان المدرسة الفونولوجية قد 
حاولت تفسير التمييز بين الظواهر اللغوبةالمستقرة فى اللاوعي عند افراد البيئة اللفوية 
الواحدذة . ٠‏ 
؟ ب بحث تروبتسكوى الأنظمة الصوتية لعدد كبير من اللغات من ناحية التقايل الفونو لوجي 
لا باعتبار نطقها وخصائصها الفيزيائية بل باعتبارمكانها فى النظام . وبهذا تتحدد الوحدة الصوتية 
الواحدة بتيعيتها الى مجموعات تضاد محددة » فالوحدات الصوتية تبحث لى مجموعات »؛ تضم 
كل مجموعة منها الأصوات المشتركة فى سمة مامن السمات النطقية ٠‏ وعلى هذا تبحث الأصوات 
الاسئانية مثلا” ( فى العربية : الدال والتاء والطاء ؛ كمجموعة وتبحث بداخلها السمات المميزة لكل 
وحدة صوتية منها . ويمكن كذلك أن تصنفالاصوات فى مجموعات وفق أى اعتبار آخر © ثم 
بسحث الصوت الواحد مقابلا” بأصوات المجموعة حتى تتحدد طبيعته بالنسبة لأقربك الأصوات 
الية ) وهكذا بدخل الصوت الواحد فى أكثر من مجموعة لأن لكل صوت أكثر من خاصسية . 
قصوت الدال فى العربية وفى الالمانية مثلا” بنتميالى المجموعات التالية : 
١ (‏ ) مجموعة الأصوات الشديدة . 
(؟) مجموعة الاصوات المجهورة . 
. ( *) مجموعة الأصوات الأسئانية . 
وانتماؤه الى هذه المجموعمات يحدد خصائصها ؛ ولذا فهو صوث شديد مجهور 
اسئاني » وليس هناك من صوت آخر .بشترك فى هذه الخصائص الثلاث . 
“وقد أطلق تروبفسكوى على انتماء الصوت الى مجموعة ل مثل المجموعات المذكيورة ب 


مصطلح : السمة الفونولوجية . ومن ثم كان منمراحل التحليل الفونواوجي نحديد تلك السمات 
الفونولوجية الحاسمة فى الأنظمة الصوتيةالمختلفة . 


؟ - وبعد وفاة تروبتسكوى (1178 ) طورزميله فى الدائرة اللغوية فى براغ رومان ياكوبيسون 
وموطه 11 .2 نظرية السمات الفونولوجية . فبحث عدة لفغات من أنماط مختلفة ) ووجد أنه 
من. الممكن أن نوصف هذه اللغات على اختلافهابالافادة من نفس الخصائص الفونولوجية » وحدد 
باكوبسون فى بحث له مع تلميذه مورس هاله 11و11 ,24 تلك السمات الفوئو لوحية اللتحاسمة 
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للتمييز بين: الأصؤات فى الغات المختلفة ٠‏ فاذا بهاائنتا عشرة سمة لا يخرج .الوصف. القوئواوؤ جحي 
عتها (2؟) . ليس معنى هذا أن الناحث .يحتابج اليها مجتمعة فى وصفه لكل لغة من اللغنات» بل 
القصود أنها تستوعب فؤورأيه كل الامكانيات. ٠‏ فواجود الاطباق أو عدم وسجوده سمة فونولو حية 
حاسمة فى العربية ولكنه ليس سمة فونواوجية حاسمة فى الألمانية أو الانحليزية » وهذا هو شسأن 
السمات الفونو لوحية الحاسمة التي حدده ا ياكوبسون . وقد أنبت باكويسون أن اللغائت لا 
تختار من هذه الامكانياتالأساسية العانة اختيارأعشوائيا » فثمة سمات توجد فى كل لغات الاروض 
ومئها وصف بعض الأصوات بأنها حركات والبعض الآخر بأنها صوامت »© وفى كل لغة نحد اصوانا 
أسنانية وأصواتاً شفوية . ' 


وبحانب هذه السمات التي نحدها ف كل اللغات هناك سمات خاصة لا تظهسر الافى بعض 
اللفات . وقد أثبت ت ياكويسون أن اكتساب الطفل للأصوات. سدا أولا بالتمييز بين نيك السسمات 
الحاسمة التى توحد ىق كل النغات مثل التمييز بين الحركات والصوامت وتأتي السمات الخاصة 
فى كل لغة من اللغات فى مرحلة تالية وذلك مثل ااتمييز بين 8 و 13 فى الألمانية » وعندما بحدث 
تصور فى اداء ألنطق 'نصاب تلك السمات الخاصة قبل أن تصاب السمات العامة . ان العناصر 
الأساسية فى البنية الصوتية ترتبط لذلك بحقائق عميقة خاصة بالجانب النفسي من اللفة »© كما 
يؤدى هذا الرأى الى تفكير حديد حول القدرذ اللغوية عند الانسان' ٠.‏ 


وهكذا نجح التحليل الفونولوجي فى دراسة الغة الانسانية ؛ والتوصل الى منهج بعين على 
التي : نتوسل بها كل اللغات للتمييز بين الو حدات الصونية , 


ه - لقد اتى التحليل الفونواوجى بمنهج جديد فالبحثاعتبره الباحثالاثئولوجىشتر وص 
تحولا" حقيقآ باحداث تغير فى مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية » وان البحث الفو لنو لوجي يقوم 
فى هذه العلوم بالدور الذى قامت به الفيزياءالنووية فى العلوم الطبيعية؛ولم بعد تركيز البحث 
على الجزئيات المفردة كما كان الحال فى علم اللغةالمقارن بل تحول البحث الى النظام والى البنية , 
فالجزئيات المختلفة تختلف دلالتها فى الأبئيةالمختلفة » ومن ثم فلا بد من الانطلاق من النظام 
ككل » ثم يمكن بحث الجزئيات المكونة له ببيانعلاقاتها المختلفة ٠‏ فالنظام لا يفسر افى ضوع 
البنيوية ‏ بتحديد الجزئيات المكونة فحسب بل تفسر الجرئيات بعلاقاتها داخل النظام . الاهمية 
هنا للعلاقات الحاسمة التى تربط بين الجزئيات وتفرق بينها » أما الجرئيات فتظهر داخل النظام 
حزما مترابطة بعلاقات . ولذا فالبحث الفونولوجىلا يبحث العناصر او الجرئيات أو الوحدات 
الصوتية فى نفسها » بل ببيان العلاقات المحدددة والمميزة لكل جرئية داخل النظام . وبهذا بعتبر 
التحليل الفوثولوجي اتحاهآ مغايراً كل المغايرة للنظرة الوضعية التى سادت من قبل 6 لاله ركز 
على قضية العلاقات » ومن ثم وصفه بعض الباحثين بأنه ‏ وبصوا1همه212 وسسرعابم نووم مم 


أن التحليل الفونو لو جى بضع الوظيفة قم لالمادة؛ومعئى هذا أن طبيعة الجزع لا تتتحدد عن طريق 
المادة المكونة بل عن طريق وظيفته فى الكل : ولا بقتصر هذا على بحث اللغة بل يصدق كن لك 
8 ' 
كم شل ىل م-مل-0-0ل72ب09009ز15860000660-0-0-0-090-0-30-0-0-0-0-0090009090للب ‏ د لل سس سس ك- 
رمم 20010011 186 01 115 عق لظ بحالوط .1/1 لهة مموطم131 ,2 
5,20-7 (1956) 
وخصوصا الصفحات 1١‏ ١؟‏ . 1 5 


ا 


اا 


أصول البتيوية فى علم اللغة والدراسات الاثنولوجية 


على الفن .» فالالوان فى الصورة تتحدد اهميتهالا بمادتها الزيتية او بمادة الجواش التى تحويها » 
بل بوظيفة كل لون فى البناء العام للصورة . وف الموسيقى ليس للخصائص الفيزيائية لمادة الصوت 
أو.لجرئيات الصوت السمة الحاسمة بل انالعلاقات بين العناصر المكونة وكيفية تناسبها هى 
الغى .تجعل من العمل الموسيقى ابدام فنيآ .ان التحليل الفونولوجى لا يرنض تحديد جوهر 
الثىء عن طريق طبيعته ولكنه يرى مثل هذاالعمل قاصرآ فينبغى ان ينظر اليه فى اطار وظيفته 
كجزء من كل . 


وئمة سمة اخرى فى التحليل الفونو لوجى جعلته جديدآ فى تحليله ؛ كانت النزعة التطورية 
التي سادت علم اللفة والدراسات الاثنولوجية من قبل » ترى أن ادراك الشىء وفهمه وتفسيره هو 
فى معرفة اصله ونطوره التاريخى ؛ ولكن التحليلالفونولوجى يرى ان هذا ليس ايضاحا لطبيعة 
الثىم » ولا بد لفهم طبيعة الظاهرة ان تدرسداخل النظام حتى نتضح مكانتها كجزء من كل 
وحتى نتبين العلاقات المحددة لها وحتى نتضحوظيفتها . ولهذا لم يعد تصنيف الجزئيات بالمعيار 
التاريخى أمرآ مقبولة » فلو وجدت حرثية ما فىاغة قديمة وقد القسمت الى جرئيتين متميزتين 
فى لفة نطورت عن تلك اللغة القديمة » فهى فى هذهاللفة الجديدة ظاهرتان منفصلتان باعتبار الحالة 
المعاصرة لا باعتبار الاصل الواحد . 


وأصبحت هذه الاسسس النظرية للتحليل البنيوى منطلق شتر وس فى بحته لموضوع القرابة 
ولعدد من الموضوعات الاثنولوجية المختلفة التىتناولها بعد ذلك . 


خامسا : المنهج الفونولوجى والتحليل البنيوىعند شتروس 


كتب شتروس ( 1180 ) بحثا عن التحليل البنيوى فى علم اللفة والاثنولوجيا » أبدى فيه 
اعجابه بمنهج لتحليل الفونو لوجى عند نروبتسكوى وياكوبسون » وتناول فيه بالنقد المنهج السائد عند 
أصحاب الدراسات الاجتماعية فى بحثهم لموضو عالقرابة وغير ذلك من الموضوعات » وحاول بعد 
ذلك أن ينقل لاول مرة فى تاريخ العلم منهج التحليل البنيوى الى الدراسات الاجتماعية واتخذ 
موضوع القرابة مثالا" تطبيقيا لذلك المنهج . 


بركز شتروس اهتمامه على قضية العلا قات القائمة بين أجزاء الظاهرة الانسانية قيد البحث» 
وهو ينطلق فى هذا من دراسات الفونولوجيين الهادفة الى تحديد الوحدات الصونية ثم الى بيان 
السمات المحددة لها حتى: نتضح ملامح النظامالفونولوجى . يشير شتروس فى هذا السياق الى 
بحث نشره تروبتسكوى ( 191919 ) وبين في هالاساس النظرى لمراحلالتحليل الفونواوجي (59)) 
فالتحليل يبدا ( ١‏ ) بدراسة الظواهر اللغويةالواعية ( الكلام ) » ويمضى ( ؟ ) الى البنية غير 
الواعية '( اللفة ) الكامنة خلف الظواهر اللغونةالواعية ٠‏ واذا كان علم الفونولوجى يرفض آأخذ 
الكلمات أو الاشياء كوحدات قائمة براسها فهويعتبر ايضاح ( 7 ) العلاقات بين هذه الاشياء 


(9؟9) 1 دا 


د 


.(1933) ولقة2 ,13785386 حل علو ه[مطوزوط : نز ,عااعتطعة عزعه[مدمطم 12 
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عالخ: الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول- 


مرحلة فى التحليل العلمي محاولا” الوصول بدلك الى اكتشاف ( 4 ) النظام أى أن مراحل التحليل 
تمضى على النحو التالى : 


( !7 )الظواهر الواعية ( ؟ )الظواهر غير الواعية( * )العلاقات ( 6 )النظام » وبرى شتروس بهذا 
أن علم الفونواوجى هو اول العلوم الاجتماعية التىنجحت فى بيان طبيعة الظاهرة قيد البحث وفى 
بلودة ا منهج المتاسب لها 3 


وبحاول شتروس بعد هذا أن ينقل منهجالتحليل البنيوى كما تبلور عند الفونولوجيين الى 
بحث الظواهر الاثنولوجية. . وهو يلاحظ فىموضوع القرابة أن الآحاد أو الأفراد أو الأطراف 
الداخلين فى علاقة القرابة شأنهم شأن الوحداتالصونية »4 فهم عناصر لها وظائفها المتميزة » 
ولا تكتسب هذه العناصر وظيفتها الا بتكاملها فىانظمة . ليس الباحث هنا بصدد البحثالبيو لوجى 
لكل طرف من أطراف القرابة »؛ بل ان الدراسةالاجتماعية لأنظمة القرابة هى دراسة للعلاقات 
القائمة بين هذه الاطراف . وانظمة القرابة شبيهة بالانظمة الفونولوجية » تتكون لا فى: الطبيعة بل فى 
مستوى الفكر غير الواعى » هى مستقرة فيه على نحو وجود النظام اللغوى» يتصرف الانسان منطلقا 
منها كما يصدر ‏ الكلام ) عن ( اللغة ) . وان تكرارأشكال القرابة » وقواعد الزواج »> وانماطالسلوك 
الاجتماعى الاخرى نجاه بعض انماط القرابة ‏ فىمناطق متباعدة متبابنة وفى مجتمعات مختلفة 
اختلافآ بينا ب ينبىء عن كون الظواهر الملاحظةانعكاسا فى كل حالة من هذه الاحوال لقوانين عامة 
وكامئة عند البشر . وهذه الحال تشبه حفيقة أنالوحدات الصوتية الموجودة فى كل لغات الارض 
رغم اختلافها ذات عددمحدود وان السمات الفونو اوجيةالتيتميز الوحداتالصوئية كل لفات الارض 
لا تتجاوز فى رأى باكوبسون اثنتى عشرة سمة . واذا كانت السمات الفونولوجية الحاسمة في كل 
لغة من اللفات قد اعتبرت العكاسا فى كل حالةمن هذه الاحوال لقوانين عامة وكامئة فى اللاوعى 
عند البشر » فهذا كذلك شأن علاقات القرابة , 


ان نقد شتروس للدراسات السابقة عليهفى موضوع القرابة هو نفس النقد الذى وجهه 
أصحاب التحليل الفونولوجى للبحث اللغوى كماعرف قبلهم ٠‏ وهناك وجه شبه واضح بين علم 
اللغة فى شكله القديم اى كما عر فه العلماء فى القرن ااتتاسع عشر واوائل العشرين وبين بعض دراسات 
الباحث الاثنولوجى ريفرز 81968 (40) » لقداشترك هؤُلاء وأولئك ‏ كنا أشار شتروس - فى 
تفسيرهم لظواهر حزئية ‏ وإونسمم مبتورة عن سياقها البئيوى وركزوا على آحاد الظواهمر 
0171401566 وكان تفسيرهم لذلك علىأساس بيان المكر نات التاريخية ومقارنتها » ولم' 
يطرح أحد منهم ب قبل ظهور المنهج الفونو لوجى ‏ قضية النظام ٠‏ 


. وثمة صعوبة مبدئية تواجه الباحث فى محاولتهنقل منهج التحليل الفونولوجى الى دراسة 
المجمتع ؛ ويرجع هذا الى ان التشابه الظاهرى بين الأنظمة الفوثو لوجية وأانظمة القرابة كبير حتى 
أنه بمكن ان بكون منطلقا محاولة <اطئة تقتصرعلى الجانب الشكلى من المنهج ٠‏ فاذا كان الباحث 
الفونولوجى يستطيع ان يحلل عدد؟ من الوحداتالصوتية ببيان علاقتها سلبا وايجابا(©) © فان 
. 1 
(:>) : ا :352 0 
.(1914) ,لاعاه50 مواعمة 716 0 وروغوتط عمد 


.(1924) هه الإمء5 .ل .لا <.لع مملغمقتصمع0 لوممع 


(41)انظر في هذا : ع5 8171 كن 
ش ل ا 2001 
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ذخا 


أصول البنيوية فى علم اللغة والدراسات الاثنولوجية 


هذا يمكن أنينفل نقلا؛ شكليا الىدراسة المجتمع. ومعنى هذا أننا بمكن أن نحلل كلمة من الكلمات 
ببيان. خصائص كل صوت منها باسلوب السلب والايجاب تجاه الخصائص الحاسمة . ونوضح 
هذه الفكرة بتحليل الكلمة العربية « ستبر" » الىالوحدات الصونية المكونة لها وايضاح بعض 
خصائص كل وحدة صوتية : 


اما 97س سي سس سمس مسب سس 77ج سج 
س فتحة ٍ ب فتحة 7 | فتحة 
حركة - 5 3 + - اسه 
صامت 5 - 55 | 
مجهور 5 1 1 : +4 0 
مهمو س 7 - - - 5 5 


ومن المكن نظريا أن ينقل هذا المنهج فى التحليل نقلا' شكلية مباشرا ويطبق على الاطراف 
الداخلة فى نظام القرابة فيقال مثلا” عن الأب بأنهيوصف على النحو التالى : 


فالاب من ناحية الذكورة + » والانوثة ‏ ؛ومن ناحبة كبر السن اللسبى + » وصفر الس 
النسبى ‏ » وقد اتضح بتفصيل هذا المنهج تجاهكل العلاقات أن النتيجة معقدة كل التعقيد » 
فالزوج برمسز لهفى دراسات دافيزر ووارثر (؟؟) معمية! كمه كتجوطم التى تمت بهذا المنهيج 
بمجموع الرموز التالية : 


2 22 1200 510: 8/20 


وهذا التطبيق الشكلى للمنهج الفونولوجىيجاف فى رأى شتروس روح المنهج العلمى اساسا 
فالتحليل العلمى عليه أن يفسر لاف الجزئياتوالظواهر ويخضهها لقوانين بسيطة توضحها 
لإ العكس . ففى علم اللغة مثلا توجد العئاصر التىتخضع للتحليل الفونولوجى فى الواقع النفسى. 
والفسيولوجى والفيزيائي ‏ كما ثبت دى سوسير ب ولكن البحث العلمى ببسط هذه الأشياء 
مفسرا اباها » فالوحدات الصوتية دائمآ اقلعددآ من ذلك العدد الكبير من الأشكال الصوتية 
المدركة حسيا . ولا يكتفى التحليل الفونولوجىبتحديد الوحدات الصوتية بل يمفى بعد ذلك 
الى بيان السمات الفونولوجية الحاسمة وهىدائما أقل عددا من الوحدات الصوتية. واذا كانت 
نقطة البْدابة هى المادة أو الظواهر المدركة حسيا فان نتيجة البحث تكون دائما عقلية . فانجاه 
البحث يمفى من المدرك حسيا المتنوع شكلا” الىنظام عقلى بسيط .. اه 


ومنهج البحث الصحيح فى رأى شتروس هو ذلك المنهج الذى يرىالاطراف الداخلة علاقة 
القرابة ذات جود اجتماعى وهى فى نفس الو قتعناصر تبادل . واذا كانت ثمة محاولة لنقل منهج 
اللغربين الى بحث الموضوع » فلا يجوز أن بنسى الباحث أن هذه الأطراف هى كلمات من الممجم 
الحى » وهى بهذا موضوع بحث بهذه المناهجلا على نحو مشابه بل على نحو مباشر . وذلك 


) 1 مم7 .آ .لا لمة متأجوط ,ع1 
اا ْ ومتطقصت1 1ه 515و[دسف 121ناء دنه 
(1935) 37 .701" ,أقاعه1امممعطنهمة طقنتتعسدم 


4 


اا 


عالم الفكر . المجلد الثالث هس العدد الاول 


ببيان العلاقات القائمة بين كل طرف والآخر منأطراف هله البنية . واذا كان الباحثون قد 
عرفوا قبل شتروس أن اطراف القرابية تشكل أنظمة فان طبيعة العلاتات القائمة بين كل طر فين 
من. أطر ا فب هذه القرابة لم تبحث بحثا تقابلياً 5 


ولكن مجرد وجود هله الأطراف ولكل منهاتسميته اللغوية الخاصة لا بفسر نظام القرابة ؛ 
نثمة فرق بين نظام التسميات ومم6ةااءمهم مه ممعنورة وبين نظام المواقف /0 بوره 
ام .+ فالقرابة لا العدن عنهسا ف المجتمع بالمصطلحات فقط » فالافراد أو جماعات الافراد 
الذين ستخدمون هذه الملصطلحات شعزون بنمط سلوكى محدد تجاه كل طر ف من أطراف القزابة.» 
قبد يكون موقف الاحترام » موقف الخوف »موقف الود 4 موقف الحق على الآخر ©>'موقفت 
العداوة . واذا كان ردكليف براون 59) (19585 1951) قد رأى أن نظام المواقف ليس الا نمز" 
عن نظام التسميات وترجمة له الى مستوى الفعل فان الدراسات الحديئة كما يقول شتروس قذ 
ألبتت وحود جماعات كثيرة لا نعكس مصطلحات القرابة فيها المواقف الخاصة بذلك على نحو 
دقيق . والمقّصود بهذا المواقف المقئئة اجتماعيا .ولا بد من دراستها على نحو يوضع الموقف الذى 
لتخذه كل طرف من أطراف علا قة القرابة من الآخر 5 وقد حاول شتروس أن يطبق رآنه هذا 
ومنهجه فى التحليل فى مثال دار حوله كثير من النقاش واشارت اليه دراسات كثيرة عن جماعات 
شتى وهذا المثال هو : الخال . 
سادسا : مثال تطريقى : الخال وابلية القرابية 

أهتم علماء الدراسات الاجتماعية اهتماما خاصا بالعلاقة بين الخال وابن الاخت لانها ذات 
أهمية كبيرة قَّ كثير من المجتمعات , اعتبر الباحثونق القرن التاسع عشر وحتى سيدنى هار تلا ند (؟؛) 
(/1511 )أن أهمية الخال بمكن أن نفسر كراسبامن رواسب نظام الامومة جممئونوه أوعصذااضة/1 
وحاول ريفنرز (ه؛) (15.197 )أن يُرجعاهمية الخال الى نظام الزواج من بنت العم . 
ودلت الشواهد المختلفة على انه من الصعب أنيربط الباحث بين مكائة الخال ونظام الامومة أو 
نظام الابوة(1) . واذا كان علم اللغة قد اثبت أنالانسان يفيد منعدد محدود من الامكانياتالنطقية 
المتاحة ويختار عددا منها ليحعلها الاصوات المستخدمة فى كل لفغة من اللفات »؛ فان شتروس 


(؟»)' الزن 86-131 1م1850 
(19335) 37 .01 أواع010ممناطتسم متسمعاتعدهطم قلمعه 11ل مز نإو ه1مستمحع1" متلطاممكا 1 
,(530-535) 
و آتتأناقه1 1أقعاع ه01 «معتطنصق لهئزه80 عط 02 أهضعناه1 ,كمسعاوو5 ملطقمت1 2ه بولبؤ5 عط 

1-1 ,(1941) 71 .1هآاآ ,مملضم نل 


(+1) 1 رملصةخا أحمك .م 

موعضعهممة عطذ آه 5تعوصوع ك7 .لإأتتملام 15 2ه ممتأاوعند0 عط سه متطممتك1 امعمنات 2 13/4 
1-7 (1917) 4 ,تامتتقاعموقم لمعاع10ه20هاطامم 

(2؟) ان 4 ع قل 

.(1907) نتاعاعه5 علكقزقة 503:31 عط 02 اقمدحدهل ‏ .018ه1آ طز مماأقره0 غ0 ععقتاسة81 عط 

1 101 .)85( 


05آ1 ممه" نامرع 8 (2 .ه810 (1919) 16 .01 رتلض خف -1[)2) .ع امصسمك اتعس ه314 عم 
0018م 1اة0) 1ه تمه لملا : معاععمم 


ال 


ند 


اصول البنيوية فى علم اللغة والدراسات الاثنلوجية 


بلاخظ أن “هناك انماطا من المواقف تتكرن بين.كل طرفين من أطراف علاقة القرابة .- وهلنا:.وجه 
شيبه بين الجماعة الاجتمامية واللغة ؛ كلاهما نجدمجموعة كبيرة من الرمون الاجتماعية يستطيع 
- نظريا ل الافادة منها.ولكن كلا” منهما يفيد منعناصر محدودة فقط من تلك الامكانيات المتاحجة 
نظريا » بل وتبقى بعض هذه الامكانيات ثابتة فوشتى الحضارات واكثرها اختلافا 3 'وهذه هى 
العلاقات 'الاساسية للقرابة التى دكن التوصل اليها بطريق التضاد . 20012 5 


واذاا كان التحليل الفونولوجى , بحدد الوحدات الصونية بطريق ثنائيات التضياد به وندم 
00000 فان ردكليف براون - كما أشار شتروس - قد لاحظ وجود نظامين من. .المواقف ف 
موضوع مكانة الخال . فاذا كان الخال بمشل السلطة الاسرية فانه يئخاف ويطاع » والى جانب 
هذا فهناك ارتباط بين الموقفب نجاه الاب والموقف تجاه الخال 4 ففى الجماعات المتى تكون“فيها 
العلاقة بين الاب والابن ودية تكون العلاقة بين الخال واين اخته صإرمة 4 وعلى العكسس من:-هذا: 
نجد جماعات يظهر الاب فيها ممثلا” للسلطة الاسرية الصارمة ويتخذ الخال موقب اللاينة ...ووبط 
ردكليف براون بين هذه المواقف واتجاه السلطة » فان كان الاب يمثل السلطة التقليدية فى النظام 
الابوى فان الخال بعتبر بصفة عامة صدرا حنونآ لابن اخته » وعلى العكس من هذا نجد الخال فى 
نظام الامومة بجسد السلطة فتصبح علاقات الرقةوالود مرتبطة بالاب ومن هو فى خط قرابته . 

وقد نقد شتروس هذا الراى على اهميتهمن جانبين : 


في 


أولهما : أن هذا النظام غير موجود هكذا فىكل انظمة الابوة والامومة وهو موجود احيانا 
فى الظمة لاهي بهذا ولا بذك . والنقد الثاني »وهو الاهم يقول بأن علاقة الخال ليست علاقة 
انين بل هي علاقة بي ارعة »في لفترض وجود :اخ (4)1 واخت (؟)4 وزوج () لهذه 
الاخث » وابن لها ( ) . وامسا قصر ردكليفبراون فى بحثه على اثنين فهو فصل تعس في 
لمنصرين بن نظام متكامل ؛ وان مثل هذا لا يفسرالظادرة تقسيرآة عساماً . 


وبحث هذه المواقف وأمثالها لا يجوز فى رأى شتروس بأن. يقتصر على بيان محورين هما: 
(١)علاقة‏ الأب / الابن » (؟ ) علاقة الخال / ابن الاخت . بل لا بد من بحث هذا باعتياره جانياً 
أو حانبين من نظام عام ترانمط فيه أربغة أنماط .من العلاقات ارتباطاً عضوياً . وهذه العلاقات: هي 
١(‏ ) الاخ / الأخت ؛ (05).الزوج / الزوجة ؛( 8 ) الأب / الابن 4 ( 4 ) الخال / ابن. الابخت.., 
وقد بلور شتروس منهجه فى ابضاح الموقف تحاهالخال فى ضوء بحثه للعلاقات الأربع المركبورة 
وخرج من دراسته لهذه العلاقات ومقارنتهابعضها بالبعض الآخر بقانون بنيوى » أي بفسر 
العلا قات الكامتة بين عناصر النظام , 


ولكى نوضح هذا القانون البنيوى يمكن أن نرمز للعلاقة بين الخال.واين الاخت بإلرمر,( بن ) 
وللعلاقة بين الخ والاخت بالرمز:2 ص » 
وللعلاقة بين الأب والابن بالرمز « ع» 
وللعلاقة بين: الروج الزوجة بالرمز * ل ». 
نف 


بقل 


فالم الفكر ‏ المجلك الثالث مد العدد الأول 


وهلى هذا ثكون علاقة التناسمسسسبب بين« س » و « ص » موازية فى نفس الوقت لعلاقة 
التناسب بين « ع » و « ل ») » ومعنى هذا أنالعلاقتين « س » و « ص ») متنئاسبتان مسع 
العلاقتين ١‏ ع » و١‏ ل» . وقد أوضم شتروسسر قانونه البنيوى هذا بنوعين من الأمثلة : 


النوع الأول : اذا كانت العلاقة بين الخالواين اخته (:س « س » ) والعلاقة بين الاخ واخته 
( « ص » ) ابحابيتين أى تسودهما روح الود والحب ورفع الكلفة وعدم الخوف » فان العلاقة 
بين الأب وابنه ( ب « ع » ) والعلاقة بين الزوج والروجة ( ي « ل » ) تكونان سليتين أى 
تسودهما الحواحز النفسية والخوف والتحفظ . 


ومعنى هذا أنه اذا كانت « س » و ( ص »مو جبتين تكون (ع24 و (ل» سلبيتين . وعلى العكس 
من هذا فاذا كانت ١‏ س » و ١‏ ص » سس لسيتين تكون ( ع ) و« ل » موجبتين ويتضح هذا من 
الرسمين (1) و ( ب ) على التوالي : 


3 3 
(1) 
س ص 3 ل 
(ب١)‏ حك م 
35 -< + + 


وينطبق هذا الكلام على مجتمعات شتىئ يسود بعضها نظام الامومة ويسود بعضها الآخر 
نظام الابوة , فاللمط (1 ) ينطبق مثلا؛' علو المجتمع الشركسي وهو مجتمع أبوى والنمط 
( ب ) ينطبق على المجتمع التروبرياندى وه ومجتمع امومة 49) . ولكن الفيص ل فى بحث 
الكانة التي يحتلها كل طرف من أطراف علاقةالقرابة انما بتحدد فى رأى شتروس وفق نظبام 
العلاقات المذكلورة . 


اس سي ل 
( 47 ) اعتمد شتروس فى وصف هذه المجتمعات وعند : 1150151 .8 
(1929) 2[وعصقاعك/ة تمعاوء ج«طاممل8 مز وممه0ه5 غه ع1 أقنون5 عط 
خطم ابابآ : علارملا ببووح 
7 بكاقه 12092169 .31 * 
.259-78 : (1803) 4 يعأعه1هممعطاسةف 1 .عققعتة© دنه علقعموت 812 علاتصوع ون : 


اا 


فنا 


أصول البئيوية فى علم اللغة والدراسات الاثلولوجية 


الشركسي والتروبرياندى » وقد امكن فهم رموزهالمستخدمة فى الرسم فى ضوء شرحه العام 


. الزوج وهو فى نفس الوقت الاب رمزاليه بالعلامة 9 .0 » فى أقصى اليسار‎ ١ 


؟ ب الخال وهو فى نفس الوقت الأ بالنسبة للزوجة رمز اليه بالعلامة « ثر » فى 
أقصى أليمين . 

“ب الابن وهو فى نفس الوقت ابن الاخت رمز اليه بالعلامة « “/ » فى الصف الثاني الى 
أسفل ٠.‏ 

؟ ‏ الاخت وهي فى نفس الوقت الزوجة والام رمز اليها بالعلامة 0 0 4م 

أما العلامة الافقية التي تربط بين الخالالاخ من جانب والاخت الزوجة من الجانب الآخر 
فهي علاقة القرابة بين الاخت واخيها » وأما الخط الممتد الى أعلى من الابن فيرمز الى تساوى انتمائه 
بالدم الى أبيه وامه . 

وقد رمز شتروس للمواقف التي تتسسم بهاالعلاقات بين كل طرفين باحدى علامتين « ب » 
أو « - ») والمقصود بعلامة « ب » علاقة الحب والود ورفع الكلفة . أما علامة ٠‏ ب » فترمز 
العلامتين بين الطر فين المعنيين . 
الاطراف المعنية : 

ا اا ش 4 
4 0 0 


أبن / ابن أخت 


عمرفالرغوة عمرمٌ البسوه 
١‏ 0 60 0 0 خ 
أ أخحت روجم ما دوج 
ا 
ل 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الاول 
النمط الشركسى ( الأبوى ) للعلاقات : 
0-0 
به +7 0.20 


< 
ِ 


النمط التروبرياندى ( أموى ) /٠‏ للعلاقات : 


+ 
"له 


النوع الثاني : ذكر شتروس ثلاثة الماظ لهذا النوع فى مجتمعاتأحدها بعرف نظام الامومة 
وآثئان منهما بسودهما نظام الأبوة (4)) , 


ففى مجتمع تونجاأ وووس8 فى بوليئيزيا يسود نظام الابوة كما هو الحال عند الشركس » 
ولكن طبيعة العلاقات موضع البحث مختلفة عن مجتمع الشركس . ففي مجتمع تونجا تسود 
العلاقة الاسحابية بين الخال وابن اخته « س ) 4أما العلاقة بين الأخ واخته ( ص »): فهئ شسلبية 
أى أن هاتين العلاقتين احداهما. ابجابية (٠‏ س »“ والاخرى سلبية ( ص )* ٠‏ ومعئى هذا أن نتو قع 


(8) 0 . ,م0119 .هآ .لل 


0 القنزة عط عدمسطة ومتطدمعلدع1 ممه متطفمك1 50 مصقاة1 «مصه[اه5 لم * 
110157615117 4 ع مم لتتطسقك ,(1955) ع1لاحستمعدم8 
ذا تيا 
-282118 ,لاط تكلك ملآ 01 81310965 
(1940-1942) تتصدعع0 
ع رد اه 
.205600110 ,61 .810 رصناء[!نا8 متتاعمد84 ورمطفزظ .(1929) بإأعزهه5 وعدده]” 


اله 


نا 


يكنا 


اصول البنيوية في علم اللغة والدراسات الاثتر لوجية 


وفق رأى شتروس أن نحد العلاقة بين الاب وابنهة 3 ( سلسية 4 والعلاقة بين الروج وزوحته «ل» 
ايجابية ويتلخص هذا النمط فى الجدول التالي : 


س ظ ص 3 3 ظ 
: ظ : : / ظ 


تصوير؟ لهذا النيط . 


حر 33 9 اح 7 


ومن هذا بتضح طبيعة التناسب بين العلاقات المذكورة وفق القانون الذى فسر به شتروس 
هذه الظاهرة . 7 . 

٠‏ + وقد أمكن تطبيق هذا القانون على مجتمعات مختلفة » بل ومن املاحظ أنه لا فرق فى هذا 
بين مجتمع بسوده نظام الابوة وآخْر بسوده نظامالامومة ويلاحظ هذا بمقارنة علاقات القرابة عند 
سكان منطقة بحيرة كونوبو داارم1 وهو مجتمعأبوى بعلاقات القرابة السائدة فى مجتمع آخر 
0 1 1801 ]0 31لاز8 » -حيث تسسودالامومة , 1 

ففى كلا المجتمعين تسود نفس العلاقاتموضع البحث فالعلاقة بين الخال وابن اخله 
« س » سلبية ؛ أما العلاقة بين الأخ واخت١ه١‏ ص » فهي ابجابية ولذا فالملاحظ أن العلاقة 
بين الأب وابنه « ع » ابجابية © أما العلاقة بي نالروج والروجة ١‏ ل » فهي سلبية ويتلخص هذا 
النمط فى الجدول التالي : 1 


كلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


وقد أوضح .شتروس هذا النمط بالرسم التالي : 


اله 


ومن هذا بتضم التناسب بين العلاقتين١«‏ س» و« ص ) من جانب ©» و« ع6 وا ل6؛ 
ولا علاثة لهذا بكون النظام موضع البحث نسودهالابوة او الادومة . 


ومعنى هذا أن بحث هذا الموضوع بتطلبدائما دراسة الملاقة بين اربع ثنائيات تتناسب 
وتتكامل وفق القانون السابق ٠‏ 

والقانون المذكور قانون بنيوى وصفى يفسر العلاقات القائمة فى نفس الوقت . واذا كان 
دى سوسير قد فرق بينالنهجالوصفي والمنهج التأريخي وجعل الدراسة الوصفية منطلق الدراسة 
التاريخية » فان شتروس وضع القانون المذكوربالماطه المختلفة لتفسير العلاقات البنيوية لم 
حاول أن لحقق صحة القانون بأمثلة ناريخية أقدلاحظط أن تطورا ما حدث فى علاقنات الاسرة ف 
العصور الوسطى » وتبدو منه الصورة التالية : : 


تناقصت سلطة الاخ على اخته وزادت معهاسلطة خطيبها وق نفس الوقت ضعفت علاقات 
الأب والابن كما زادث علاقات الخال وابن الاخث . وقد أثبتت الوثائق هذا القطور 


وهكذا درسشتروس البنية الاساسية للقرابة على اساس بحث العلاقات القائمة بين أطرافها 
الأربعة المذكورة » ولاحظ وجود السمات الحاسمة التالية لتكوين نظام القرابة » وهي السمات 
أو العلانات الثلاث التالية : 

. الاشتراك فى الدم‎ )١( 

إ(؟ ) الرواج ٠.‏ 

(* ) الابوة والامومة . 


وتمثل هذه العناصر علاقة السسليل بالسليل 4 وعلاقة الزوج بالزوجة 4 وعلاقة الأبو بن 


دق اطار هذه النظرية بفسر شتروس مااطلق عليه الباحثون ناطق 1110656 فى .درأاستهم 
احرمات الزواج بأن الجتبع الانساني يقيم نظام القرابة على أساس التبادل.. فالرجل يسبتطيع 
قن 


11// 


١اصول‏ البثيوية في علي اللغة والدراسات الانتواوجية 


الحصول عاى زوحة من رجحل آخر يعطيه اختاأو ابنته » ولهذا لا بعتبر ظهور الخال فى علاقة 
القرابة الأساسية مرا بثير التساؤل فهو رك نآاساسي من أركان القرابة . أما وجود الطفل فى 
هذه العلاقة الأساسية فهو دليل على الطاب عالديناميكي للقرابة فعندما يتخذ رجل ما زوجة 
لد فانه بأخذها من أبيها أو أخيها » فيحدث فىنظام التادل الاجتماعي عدم توازن مبدثي . 
حمطن تنسوعو06 لوكامز © فأحدهما قد أعطى ولم بأخذدذ والثاني أخذ ولم بعط »2 ولكن التعادل 
بتم فى الجيل التالي عندما يعطى الرجل بوصف انا ابنته لرجل آخر وعلى هذا يعتبر التبادل 
[لسمة الأساسية الكامنة فى هذه العلاقات .وعلى هذا فدراسة علاقة الخال بابن الاخت لا 


بمكن أن تثناقش الا ببحث كل العلاقات الأساسيةالتي تقوم عليها بئية القرابة . 


ولا شك أن هذه البنية الاساسية التي تضم الأب والام والخال والابن ( أو البنت ) يمكن أن 
نوضح نظام القرابة كله » اذ أنه يتألف بتكرار هذهالبنية الأساسية أو بتوسيعها باضافة عناصر 
مكملة لها . فالى جانب الخال دمكن اضافة زوحةالخال ؛ والى جانب الآب يمكن اضافة العمة ثم 
زوج العمة . وعندما نمضى السئون ويأتي جيل جديد تتكرر هذه البنية الأساسية عندما يصيح 
الان أبآ فى بنية اساسية جديدة وعندما تصبحالبنت اما فى بلية أساسية جديدة اخرى . 


وفى هذه الدراسة التي طبق فيها شت روس مئهحه فى التحليل البنيوى على موضوع ااقرابة 
لم كن الهدف بحث الاسرة بيواوحياً 03 فالقر ابةتتخذ عنده طابع الحقيقة الاجتماعية ل لسسيب ما 
تحصل علبه من الطبيعة بل سسب العلاقا ت الاجتماعية القائمة بين عناصرها © فنظام القراية 
لا بتألف من وشائج موضوعية خاصة بالحتد أو بدرجة الاشتراك فى الدم © بل هو نظام اتفاقي 
ليس له وجود الافى وعى البشر » وليس تطوراتلقائيا لعلاقات بيولوجية . وفى هذا يرىشتروس 
تحولا من نظام بتحدد بيولوجيا اى تحدههالطبيعة الى نظام يحدده الانسان بشكل أو بآخر» 
أى تحدده الحضارة ٠‏ وهذا التحول من الطبيعةالى الحضارة هو بداية الفكر الردمزى بلمعنى 
القائم فى العلاقات المذكورة . 


الى دراسة علاقات القرابة وطورها فى دراساتاثنولوجية مختلفة كتبها فى ربع قرن وتناول فيها 
قضايا كثيرة . ١‏ 


سابعا : تطبيقات بنيوية آخرى فى الدراسات الاثنواوجية 
المسنساف ست الا سال ااا ااا 1ك 


١ت‏ كان للمنهج الذى أوضحه شتروس فالتحليل البئيوى فى علم اللفة والانثر وبولوجيا 
ه196 ) اثر مباشر فى دراساته التالية . وأولكتاب حقق لشتروس الشهرة بهذا المنهج هبو 
كتابه عن « الأبنية الأسساسية للق رابة )(15941 ) (459) . وقد طبق شتروس فى هذا 
الكتاب المنهج البنيوى واكتشف بهذا أن البنيةالأساسية لكل انظمة القرابة هي « التبادل » ٠‏ 
ان التبادل بحدث على حد تعبير شتروس - بصورة مباشرة أو غير مباشرة » بصووة عامة 
أو خاصة »؛ بصورة ملموسة أو رمزية »؛ ومهمالكن الشكل الذى بظهر به التبادل فاله دائمآ هو 
القاعدة الأساسية والمشتركة التى نيعت منها كل ضروب نظام الزواج (50) . 


(ؤة:؛) ل 161 ل 
.(1949) ونقة ‏ .فتصععقم 8ه[ ع0 وعكتةاتعصطة[6 وعطتطعتاة 5همه > . 


( .ه ) المرجع المذكور ص #أذه, 


يفنل 
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عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


. واذا كان التبادل بين الآفراد فى المجتمع اساس نظم الزواج على تنوعها فما أشبه هذا باللغة» 
ان شتروس يرى فى العلاقات الاجتماعية « ضربا من ضروب اللغة » وبعنى بهذا أن الرواج مجموعة 
من العمليات الهادفة الى خلق ضرب بعينه من ضروب الاتصال 1مهء :هدرم بين الافسراد 
والجماعات . ان ذلك الاتصال بتم هنا برمون قوامها نساء الجماعة » فهن, بتبادان بين بطون القبيلة 
والقبائل والاسر ‏ اما فى اللغة فان التبادل يتم بالكلمات تدور بين أفراد الجماعة ب وميواء اكان 
قوأم الرموز كلمات أم نساء » فهذا لا يفير منطبيعة ظاهرة التبادل والانصال شيئًا (1م .. 


واذا كان الانسان لا ينظر الى ابنته أو اختهنظرة الرغبة الجنسية » فان ذلك يفسر عند 
شتروس كما سبق أن أوضحنا بأن الرجل لا يتخذلنفسه زوجة من يستطيع هو أن بزوجها لغيره ) 
وينبغي أن يكون هذا الحد قائما كي يتخذ الزواجطابع التبادل وبهذا وحده بمكن للمجتمع:البشرى 
وللحضارة أن يقوما © فاذا. كانت المرأة القريبةلا يمنظر اليها نظرة الارتواء الجنسي بل تعتمر 
رمز للتبادل فانها بذلك رمز لنظام من العلاقات؛هو ما يطلق عليه «المجتمع» .ان الحياة الاجتماعية 
تقوم على تبادل الرموز » انها لغة بالمعنى الواسع للكلمة وهنا يتحدث شتروس عن الرمزية فيقول 
« اننا فى الدراسة الاجتماعية وفى الدراسة اللفوبةؤ, اظار نظام رمرى كامل © (605 . 


وفى كل هذا برى شتر وس ان اللاوعى الذى بخلع على الفلواهر الاجتماعيةالطابع المشتركوالمميز 
لها » هو مسثول عن الفكز الرمرى بل هو « قسسم من أقسام الفكر الجماعي » (55) ٠‏ 


وبهذا طبق شتروس منهجه فى التحليل وطور نظرته الى العلاقات الاجتماعية باعتبارها 
رموز؟ للتبادل الاجتماعي تنتظم فى اللاوعى عند البشر وبهذ! تميز البشر فى ( الحضارة )) عن بافي 
الكائنات فى ( الطبيعة » ٠‏ 


؟ سان التضاد بين (( الطبيعة » و « الحضارة )) يفسر فى التحليل البئيوى عند شتروس 
أيضا قضية « الطوطمية » . لقد ذكر فى كتابه عن الطوطمية » أن الظاهرة التي أطلق عليها بعض 
الباحثين هذا الاسم لا وجود لها فى واقع الأمر .ان هذا المصطلح نتيجة حضارتنا التي اعتادت أن 
تبعد نفسها عن الظواهر التي تجدها هناد« الشعوب الطبيعية » ولا تستطيع تفسيرها. 
فحضارتنا تضع من شأن هذه الظواهر : وبقارن شتروس الموقف منها بالنظرة الى الرسامين. من 
وهم الطوطمية انما نشأ أولا” وقبل كل شيءبسبب خلط فى المجال الدلالي » وفى هذا بقول قد 
فضلت جوانب بعينها على حساب غيرها كي تخلععليها أصالة وغرابة ليستا لها » لقد جعلها الباحث 
زاخرة بالأسرار بانتراعه لها من النظاءالدلالي 690 . 


_- - ا 001 سس 3 اب 
١‏ )2 ش 1 ]5 سم 20 ش 
٠‏ الترجمة الأمانية ) 1 4 .5 كت 69 .2 يعلة مس5 وأوهاوممعطتدم .١‏ 
( 01 ) المرجع المذكور ص 9 ( الترجمة الامائية ص9 ) . 0 ا 7 ليه 
: 07 .8 كلتتطوتلةعدعلس5 عطعوزوق سوم عم« “2 ١‏ 
(عه) 3335001 30 يصع س إوهة .© 


.(1962) كتمةط يعتسوكطة 101 فلل - 
1 
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امول البنيوية فى علم اللغة والدراسات الانثو لوجية 


بناقش شتروس المجال .الدلالي بمنه جالتضاد وذلك فى محاولة لفهم الظاهصرة التي 
نوصف بالطوطمية على أنها علاقة أفراد وحماعات من البشر (فى المجتمع ) بأسماء ناتات وحيوانات 
( فى الطبيعة ) » بربط مصطلح الطوطمية مب الناحية النظرية العلاقات بين مجموعتين اثنتين : 
مجموعة طبيعية واخرى حضارية » تضم المجموعةالطبيفية فصائل وأفراداً.وتضم الجموعة 
الحضارية جماعات أو اشخاصاة » أى ان كل مجموعة منهما تظهر فى شكل جماعى وق شكل 
فردى . وهذه العناصر الأربعة تجعل من الممكن قيام العلاقات الأربع التالية بينها : 


١ (‏ ) علاقة فصيلة فى الطبيعة ) بشخصإ فى الحضارة) . 
(؟ ) علاقة فصيلة ( فى الطبيعة ) بجماعة( فى الحضارة) . 
(؟ )علاقة فرد(فى الطبيعة ) بشخص١‏ فى الحضارة ) ٠‏ 
( 6 ) علاقة فرد ( فى الطبيعة ) بجماعصة! فى الحضارة ) . 


وكل علاقة من هذه العلاقات تطابق ظواهر لوحظت عند جماعة أو جماعات من البشر ومسن 
نظريا أن تكون هذه العلاقات الأربع على قدم المساواة ؛ ولكن العلاقتين الاوليين وحدهما 
ع فى مجال الطوطمية ٠‏ 


ذكر شتروس أن بحث ردكليف براون لظاهرة الطوطمية قد اقترب بها فى دراسسته 
المقارنة لها الى اخضاعها للبحث البنيوى وذلكبايضاح ثنائيات التقابل . ان الطوطمية شكل 
بظهر فيه اتحاد ضربين متقابلين » وذلك ببأن تستخدم محموعة من الأسماء الأخوذة من عالم 
الحيوان والنبات ( الطبيعة ) استخداما فى غيرهذا المجال أى فى المجتمع الانساني ( الحضارة ) . 


وثعتبر هذه الاسماء فى رأى شتروس مصطلحات عامة © ففى الصين ثمة تقابل لغوى 
بين ما يطلق عليه وووبر وما يطلق عليه دور » وهو تقابل بين ما بدل على التذكير والتأنيث وعلى الليل 
والنهار وعلى الصيف والشتاء » والى جوار هذينالضربين يوجد ضرب ثالث يطلق عليه 1580 ويُعبر 
من الاتحاد أو الكل فهو بعبر مثلا” عن الزوحين معا أو عن الليل والئهار مع أو عن فصول السنة 
مجتمعة . 1 


والطوطمية وفق هذا الاعتبار اسلوب خاص للتعبير عن ذلك الكل ؛ وان تصور الباحثين لها 
انما نجم عن نظرتهم للتضاد ولم بنظروا الى التكامل أو الكل . وبهذا لا تكون الطوطمية ظاهرة 
منفصلة بل هي مظهر من مظاهر الاستخدام الكايلألفاظ هذا الضرب 8 


# س ان جهود شتروس كانت تهدف الى دراسة كيفية اداء الانسان لعملية الفكر ) واذا كان 
ليفي بريل فى كنابه « العقلية البدائية ) قد حاولآن بضسع تقابلا” بين فكر البدائيين والفكر المنطفي 
فان شتروس فى كتابه : « الفكر الهمحي همة50107 ونووءم 13) (؟1555 ) قد حاول سحثه 
لذلك أن بسل الى المنطق غير الواعي للعقل الانساني عموما أي قبل أن يتغير ويصبح فكرآ 
مصقولة و 6ننوةوعتدمل مؤوووم ٠‏ وبطل ق شتروس هله التسمية على الفكر السائد فى 
الحضارات الراقية . ان منطق الفكر الهمجي يشسبهالطبيعة غير الواعية للغة ‏ واذا كان اللغوى يبحجث 
النظام اللفوى رفم كونه فى اللاوعى فى البيئةاللفوية فان الباخث الاثنولوجي ل ببحث ذلك 
النطق الكامن فى اللاوعي عند أصحاب الفكر الهمجي . ان القول بان الفكر الهبجي ‏ وهو ما 
سمى من قبل باسم العقلية الدائية غير منطقي مردود عليه » إذ أن شتروس يرى أن الفكسير 
الهمجي وكل شروب الفكر عند الانسان قادر على التجريد » وانه يعرف ابضا نزوعا نحو المعرقة 


1 


يل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


من أجل المعرفة » كما ان به جمدا فى تصنيف الاشياء ومحاولة لربط جوانب الحقيقة فى العقل 
الانسساني . 


ان 'نمة فرقآ بين الفكر الهمجي والفكرالمصقول عند شتروس ؛ ذلك أن الفكر الهمجى 
قد خلق معنى كليا متكاملا” لكون دون أن بجعل نروعه الى ذلك فى المستقبل بعد تطور تاريخي 3 
انه فكر يرى الأشياء متزاملة فى وقت واحسدوبخالف من هذآأ الحانب تمزيق الأشياع بنظره 


تار سخية 4 والفكر الهمحى بهذا نظام متكامل . 


و لشسسم الفكر الهمجي عند شتروس بلنزوع نحو حتمية كولية » وهذا ما يوضح الفرق بين 
السحر والعلم . قالستحر يفترض مقدما وجود حتمية كونية ووجود تكامل كوني © بيئما بفرق 
العلم الظواهر الى مستويات مختلفة ويج عل للارتباطات العلية مستوبات مختلفة لا تختلط , 


ان شتروس برى الدقة فى الفكر السحرى وفى طقوسه العملية تعبيرآ عن الادراك غير الواعى 
الحقيقة الحتمية » ان الحتمية هنا تلدرك بالحدس فتحترم فتنفذ طفوسها تعبير؟ عن اعتقاد: راسخ . 


؟ س ذكر شتروس (1155 )فى كتابية« غإنن 16 66 كن 16 © ( بج النيىء والمطبوخ ) 
أن هذا هو الجزء الآاول من سلسلة مجلدات تظهر بعنوان 1 5هناوأعه01ط)26 »© . وبرجع اخثيار 
شتروس لموضوع ١‏ النيىء والمطبوخ » الى أنالطعام اهم نشاط يربط الانسان ببيئته . ومن 
ثم بمكن بحث علاقة الالسان ب « الطبيعة )و « الحضارة ») فى ضوء هذا الموضوع . وعندما 
صدر المجلد الثاني من هذه السلسلة 1555 )بعثوأن « 5م02ممه «نة أملم نح »© ( ب من 
العسل الى الدخان ) ذكر شتروس أن العسل رمز العودة الى الطبيعة فى حين ان 'الدخان باعتباره 
أداة للانصال مع القوى فوق الطبيعة يمثل اتجاهاعكسيا . 


وقد آفاد شتروس فى كتابه عن النيىء والمطبوخ من منهج التضاد الفولولوجي ٠.‏ فاذا 
كانت اللغات جميمآ تميز بين الحركات الثلاث التي تقابلها فى العربية : ( فنتحة وضمة وكسزة )؛ 
فان هذ[ الثالوث يقابله ف مجال الغذاع ثالوثاساسي آخر » عناصره هي 0 الليىء والمطبوخ 
والفاسد ) ) م ولقوم التضاد بين هذه العناصر الأساسية وق سمثين تين 4 فالتقابل 
لمطبو الفا أ فهما فى كل ع ا .أما سمة التقابل الثانية فتميز بين التثير بعامل 
الحضارة والتغير بعامل الطبيعة اى بين المطبوخ والفاسد . وهكذا حاول شتروس أن بفسر بفكرة 
التقابل وقد العكست فى الحياة والميثواوجيا ‏ قضية التحول من الطبيعة الى الحضارة , 


لما كما كه 


وبعد © فقد كانت محاولات شتروس لنقل منهج التحليل الفونولوجي. كما عرفه ملمسام 
اللغةت محاو لةجديدة للربطالمنهجي بينالدراسات اللغوية والاحتمامية والأننولوجية والفواكورية . 
وقد كان لهذه المحاولة أصداء بعيدة فى العلومالانسانية المختلفة ولا سيما فى فرنسا والمائيا . 
فظهر باحثون جادون فى النقد الادبي والتاريخوعام النفس ينظرون الى هذا. الملهج نظرة اعجسناب 
مسحاوالين تطويره والافادة منه“ق ١‏ دراساتهنسيم .واذ! كان .علم البغة قد.حقق بهذا.نتائج كثيرة »-فقد 
كانت الصفبجات. السعمابقة..ميحاولة لتقبجعر بسذلك المنهس ى- أصوله فى. علم. اللغة وق- مر جاعمة 
انتقاله- الى: الاراسيات ' الاثنو لواجنيةة: ؛ ٠‏ لكل متخصص بعد. هذا.أن يحكم على مدي ١‏ الدقق التي 
تتبحها ( السثبوية ») 'فى نخليل الظواهر' الانشانية قيد البحثثا . 


18+ 


منذ أكثز من قرن وحتى الآن » اهتسم 
الاثنو لوجيون والفواك.وريون أهتمام؟ جادا بكل 
مظاهر التراث الانساني ٠‏ وسين تاريخ البحث 
فى هذين الميدانين المتصلين اتصالا' وثيقاً 
بعضهما ببعض )١(‏ © تغيرات كثيرة حدثت فى 
أهتمامات الدارسين » خلال هذه الحقبة كما 
ببين أيضا ( تاريخ الدراسة ) الآراء الشائعة 


م١‎ 


رجه وتعليق: صفوم شكال 


التي حددت نشساط هؤلاء الدارسين . ففىالبداية 
نجد ملاحظات عفوية عن متشابهات غريبة فى 
بعض العادات والمعتقدات والحكابات والأغانى 
التي جمعت من أنحاء العالم الختلفة . 


بعد هذه البدايات ونتيجة للتطور الطبيعي 
فى الدراسة » ظهرت عمليات مسح مط ردة 


ااالاسإ ‏ ممممممسمخخخخخخ مك 
وه للع تطتتسدطه )0‏ 88 ,لمطاعطة1 عرماعلاه2 د هه ؤ5أ55لقص طن م131 قل رمهومسطمطظ' غلم ١‏ * 
00160 1 4 ا ا 232222222221 


.5 للماماء5 ,161 .ملل 


يعتبر تومسون ( 1486 - ) العالم الامريكي العاصر » أحد كبار علماء الفولكلور الذين عملوا على تاصيل 
مناهج البحث الفولكلورى . وواحدا من العلماء البارزيناللتخصصين فى دراسة الحكايات الشعبية , فقد صرف معظم 
ب أن الم يكن كل حهوده العلمية فى دراسة الحكاياتالشعبية ووضع التصئيفات العلمية لها , ويعتبر عمله الكبي 
(( فهرس عناصر الادب الشعبي 116,866 1011 0 1006 2/1011 » من أهم الأعمال التى اختص بها علم الفولكلور 
ب من حيث فهرسة عئاصر المادة موضوع الدراسة . دونغره من العلوم الانسانية . كما أن عمله فى تصثيف ( طرل 
الحكايات الشعبية » يعتبر من أهم الأعمال التى ساعدتعلى تيسير وتسهيل أساليب البحث العلمي فى تحليل الحكاية 
الشعبية , وان كان يرجم فضل الربادة العلمية فى هذا النمط خاصة من العمل المنهجي للعالم الفئلندى أنتى آدئى 
ممحقة نأنمخ ( 1450 1516 ) الذى نشر أول تصئيف لطران الحكايات الشعبية عام .191 (.3 2[:0 11500 ) , 
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ذل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


جمعت العديد من هذه الممائلات ( القياسية ), 
ولقد تأثر الدارسون الأوائل تأثرآكبيرآ بهذه 
المتشابهات لدرجة انهم لم ينحوا نحو 
استقصاء ما اذا كانوا يتعاملون مع ممثثلات أم 
متفردات خاصة . فلدينا الآن المجموعات 
الكبيرة لفغربزد 267 التي آبنعت « الفصن 
الذهبي » ؟) ©» وكذلك تفسسيرات ريثهولد كولر 
علطم 11مطماعظ8 التي زيدت تنفصيلا” بعد 
ذلك فى العمل الكبير لبسولتي ويوليقكا 
3 قطهة 180116 الذى صدر فى خمس 
مجلدات والذى لم ترد فيه حكايات الأخوين 
جربم تتم .17177 عن إل مع تتبيع نصوصها 


المتغايرة الواضحة فحسب 4 بل وردت فى كثير 
متباعدة من العالم . 


كذلك بئذالت محاولات سابقة لأوانها لتفسير 
المادة القاصرة وغير المنسقة التي أمكن حينذاك 
الحصول عليها . وقد تم بعض هذا العميل 
بمهارة فائقة » وما زال موضع تقدير دارسين 
مجيدين » غير أنه كان ثمة مبالغة فى الانجاه 
الى تكوين مدارس فكرية ومحاولة استخدام 
ميدأ بعينه لحل جميع المشاكل » وهكذا ظهرت 


ولقد اخئرت مقال تومسون ( تحليل عناصر الرواية كمنهج فولكلورى ) الذى نشره قبيل اصدار الطبعة الثانية 
من (١‏ فهرس عناصر الأدب الشعبي ) نظرا ما يثيره من تساؤلات حول هذا النمط من أنماط فهرسة عناصر الحكايات الشعبية » 
وهي تساذلات لا تزال موضع بحث يعض الدارسين العربالذين يرون ضرورة الاتفاق على اسلوب موحد فى جمع مواد 
الماثورات الشعبية وتصليفها , 


وفى هذا المفال سيلحظل القارىء بعض المشاكل التيتواجه عمليات التصديف هذه © والتعليقات الهامشسية التى 
اضفتها بامل توضيح. بعض النقاط فى المقال , فالمقال الاصليلا توجد به آية تعليقات أو اشارات هامشية . كما أردفت 
الترجمة بتعقيب أردت به اعطاء بعص المقارنة باللسبة لتصئيف ١‏ الطراق 1/26 ) وتصليف العلصر (1/0111 ) , 


« المترجم » 


١ (‏ ) (( توجد صلة وطيدة بين علم الفوتكلور وعلم الاثنولوجيوليس ف الامكان فصلهما عن بعض بحدود مائعة » فالفولكلورى 
وخاصة في أوربا وأمريكا. الجنوبية » يهثم بين حين وآخربالنظم الاجتماعية التقليدية © والثقافة المادية لأى مجتمع 
يدرسه , والاثنولوجي سواء كان يدرس جماعة هن الئاسفى وسط افريقيا أو فى وسط أودبا » يجد نفسه أحيانا 
عاجزا عن أداء عمله على أكمل وجه دون معرفة أغان »وقصص »2 ورقصات »2 ومعتقدات » وممارسات سحرية من 
الجماعة التنى يدرسها » , 


و« دغم أن جهود الفولكلوريين تشارك جهود الاللولوجيين» في وضع الحلول المئاسية للمشاكل النى نواجه الدارسين » 
غر أن جهود الفولكلوريين ظلت مجهولة » اذ كانت هذهالمشكلة ملفاة عادة على عاتق الدراسات الانثروبولوجية , 
وهكذا ظل العمل القيم الواضح للفو لكلوريين » هو أمكانتنظيم الأرشيفات وعمليات الجمع الملسقة » وتحليل مواد 
المرويات. الثبفاهية ووضع مناهج بحث الحكايات الشعبية » , 


-10متزؤعم8 مصخ ,10033 نروه1هدمعطتهة “ : ما روعنلي5 عمماعلاهظ مز وععصوعلم ,دمومصتمط1 .5 


.ل( ,587 .م ,1953 معوغتطع رةقق216 ميقعلط0 01 (11واءلالملآ قط ,** نتمغمع م1 عتلهم ' 


سبق أن نشرت ترجمة لهذا المقال بمجلة ( المجلة ) العدد؟ة السنة الثامئة » القاهرة سبتمبر ام , 


( ؟ ) صدرت ترجمة عربية للجزء لثول من النقس التنووضعه سي جيمس فريؤن عن مؤل الكبيم « الغسصن 
الذهبي:) , الهيئة اللمصربة العامة للتاليف_والنشر »2 القاهرة| !19 . ١‏ 


0 
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المدرسة الانتشارية 0( والمدرسة التأصيلية(؛)) 
بل حتى فى داخل هاتين المدرستين ظهسزْت 
مدارس .فرعية ترى فى المتشابهات' نوعآ.ما من 
الذلالة الاسطورية أو اللغوبة . بل ان كتاب 
فريزر العظيم » بوعر لفير المتخصصين بالاعتقاد 
الثقافة الي نبدو الآن محرد ممائثلات . 


من هذه الحاولات المبكرة لتفسير المبطيات 
التي كانت متوافرة حينذاك » ظهر رد فعل 
طبيعي » كما ظهر أيضا جيل كامل أو أكثر من 
الاثنو لوجيين الذين شغلوا أنفسهم أسساسآ 
( بتفرد » الثقافة التي كانوا يدرسونها . ولم 
بشناءوا أن دلوا اهثماماً كبيرآ بدراسة 
0 التناظر »و2 التماثئل ) في العناصر الثقافية» 
ومالوا الى التقليل من قيمة عمل الذين اهتموا 
بدراسة عوامل انتشار العناصر الثقافية ٠‏ 


هذا الاتجاه » اخئص به ب فى الواقع ب 
الاثنو لوجيون أكثر من الفولكلوربين ٠‏ اذ لم 
يكف الفولكلوريونٌ اندآ عن دراساتهم المقارنة 0 
فالجامع. لثقافة معينة » غالبآ ما يكون متحيزا 


للجماعة الانسانية التي بجمع منها مادته ٠‏ ومن ٠‏ 


المحتمل فى كثير من الأحوال أن شعر جامع 
هذه الثقافة بأن المادة التي 'لحصل عليها لها 
قيمة متفر”دة » وأنها من نواح كثيرة أهم مما 
جمع من منعاقة مسجاورة . وهذا بلطي انجاء 


ذاتين. ولا :مدخ فى الدراسة العلمية.نإلقعليسة 


لذبل 


تجليل عناصر الروابةكمتهج قولكلورى 


للتراث ٠‏ فالفولكلورى يعرف » عسادة ؛ أن: 
عمله . : 


ولقد احتفل عدد كبير من الفولكلوربين منلم 
البداية بالمشاكل التي تبعث على الحيرة 
والفضول والتى تكشف 'عنها دراسة الرواية : 
التقليدية . فقد لاحظوا أن ظاهرة الرواية 
منتشرة عالميا » وانها بكاد تكون ‏ كأى مادة 
ثقافية'اخرى ‏ موجودة فى العالم أجمع . ذلك 
ان طبيعة الفكر.البشرى بذاتها » قد انتجت 
بلا شككثي رآمن الممائلات الطبيعيةكماحدث كذلك 
انتشبار كبير لعديد منعناصر (ه) روابات جماعة 
انسائية الى روابات جمامة اخرى . اذ يوجد” 
خط متضل بمتد من أبسط أشكال الثقافات 
الشفاهية ( السابقة على التدوين ) ليصل الى 
أكثر أنواع الروايات الغربية ) تحضثراً ه 
حاملا” معه المادة ذاتها المكونة للرواية .., فليس. 
هناك انفصال يمكن ادراكه بسهولة بين .حكايات 
جماعة ما واخرى . فقد لوحظ مئل البذاية ‏ 
وجود عناص كثيرة شائعة فى كل من ماذة وبئية 
الحكاية التقليدية » مما يسمح بعقد مقارنات 
ذكية وقيمة بين هذا إلكم الكبير من الرواية فى 


اذ. بوجد 


العالم .. والواقع © ان الانفصال الحقيقي ) 


انما تم موؤّخرآ وى الثقافة الغربية » حينما بدأ 
المؤلفون بجتهدون لتحقيق الأصالة فى أعمالهم ؛ 


7 .وبتحلون عن ' عمد أثر.التراث.. وقد نما_هذا .. 


(؟) ‏ يكاوتمولسدة اط آانباع المدرسة الانتشارية ؛ دارسوالاصلن المسئرك في الروايات »© الذين' برون أن الروايات كلها 
صبرت عن مصدر واحد ثم اننشرت وهاجرت من مكان الىمكان . ويعتير تيودون بنفئ 1836217 د156000 ( كعم1 تسر 


1 ) مؤّسس لظرية هجرة الحكايات الشعبية من الهندوانتشارها في أوربا , 
النظرية وأول من طود المنهج الحغرافي التاريخى فى دراسةالحكايات الشعبية ٠,‏ 


(؟ ) قأوأعناعمعع 2019 


كما يعائبر اننى أرئئ .من اتباع هدم ' 


0 0-7 
اك 


0-72 


أنباع المدرسة التاصيلية ؛دارسو الاصول المتعددة للردايات: » الذين يرون آن الروايات* 


لم تصدن عن .مصدر. واحد بل صدرت عن مصادر اصليةعلة ,. 


86ا . 


ذل 


عالم القفكر ‏ الجلد الثالث 7 العدد الاول 


الانجاه فعلا” الى أن أصبح الؤلف « مبتلى” » 
بالقوانين الموضوعة ضد السسرقة الأدبية . وان 
كانت ( السرقة الآدبية ) لم يُعترف بها كرذيلة 
فى كثير من ارجاء العالم » بل ان التمسك 
بالتراث ؛ لاتجنه ) هو فضيلة لدى أغب روأة 
القصص » سواء كان ذلك فى ال<ام الاسترالية 
أو فى أسواق الشرق الأدنى . 


وثمة نقص ف الادوات المناسبة لدراسة 
الروابة التقليدية() » علاوة على الحاحة الملحة 
للمصطلحات الدقيقة » وقد تبدد سدى كية 
كبير من العمل » بسبب أن الئاس كانوا 
ستخدمون تسمية واحدة للدلالة على أشياء 
متبايئة . فكثير من المتمائلاث التي حددوها 
لم تكن متماشة فعلا" » ولكن هذا الخط فى 


(ه) 21065 : العناصر النى. تتكون منها بلبة اكادة( الثقافية ) أو (( الموضوع ) ب موضع الدراسة ب والعئصر 
هو أصغفر جزء يمكن أن يقسم اليه الموضوع . كما أنه القسم الأساسي الذى يمكن أن تقسم المادة على أساسه الى اقسام 
رئيسية »© كل قسم منها له دور أساسسي في بناء العمل الأدبي أو الفني © أو الظاهرة الثقافية . ويكون بذلك المحور ب 
تبعآ لترجمة الدكنور عبد الحميد يونس للموتيف ب الذى بشكل بئاء العمل الأدبى , وهو ( الجزىء ) فى ترجمة اخرى 
(( للموتيف » يستخدمها الاستاذ رشدى صالح . « وهذهالجزئيات تؤلف فيما بيلها نسيج الحكاية أو قل نسيج 
الا نموذج (19/06 ) وبعض هذه الجزئيات يتشابه فيما بينه »الى الحد الذى يكفي أن يجعلها تنبادل المواضع فى حكاية من 
الحكايات » . ويرى الاسناذ رشدى صالح فى ترجمته لكلمة ( ]2/101]1) فى الفولكلور أن ( كلمة موتيف تعني أي جزء يمكن 
أن تنلحل آليه فقرة الفولكاور ) راجع ترجمنه لكتاب » علمالفو لكلور » تأليف الكزاندر هجرتى كراب 2 دار الكاتب 
العربي للطاعة والنشر » القاهرة 1951 , صفحات : 8؟ )112 > 5)ه , 


من هذا النص . نلاحظ أيضا أن الاستاذ رشدى صالعقد استخدم كلمة ( الالموذج » كترجمة لكلمةءم/ا1' فى 
الفولكلور ©» ولكئني استخدم هنا كلمة ( طرازل ») كترجمة لامصطلح17276 كما استخدمت كلمة ( نمط ) كترجمة لكلمة 
1 رذلك كوسيلة من وسائل تحديد المصطلحات فالتصئيف , فالطرازع19/0 يقسم الى أنماط 28116205 والألماط 
تقسم الى وحدات 1[2115) أو فقرات 116115 , والوحدة أوالفقرة تقسم الى عناصر (غتاءتترء81) اد 8101115 أى الى 
جرئيات أساسية ورئيسية فى الوضوع هن حيث أنها المناصر المكونة للموضوع والني تركب مها (( بنية » المادة موضيع 
الدراسة وموضوعها , مع ملاحظة آن من العناصر ها يكون فىالوقت نفسه » هو الفقرة الأساسية أو الوحدة الأساسية فى 
النمطا , فيكون بذلك >2 اللمطا ©» شو الوحدة والعكسسبالعكس . أو تكون الوحدة مكولة من عنصر واحد فتكون 
الوحدة هي العنصر والعكس بالعكس , وقد ترجم الاستاذفوزى العنثيل كلمة]210]1 >2 الى : حزئية » وحدة » 
موتيفه , وكلمة عملا الى : نمط »> نموذج . أما كلمة]11[] » وكلمة 22]]6111 فلم ترذا فى قائمة المصطلحات التي 
أوردها فى كتنابه : الفولكلور ما هو ؟ دراسات فى الثراثالشعبي » دار المعارف بمصر » م195 , 


والواقع ان ترجمة المصطلحات تحناج الى اتفاق علميموحد آمل أن يتم قريبا . وبالنسبة لكلمة ( نموذج » فقد 
آئرت أن أسنخدمها كترجمة لكلمة [6! 1/0 حيئما يكونالحديث مرتبطآ بشكل 10113 الحكاية الشعبية او باي 
موضوع آخر من طرز الابداع الشسسعبي .. وحينما يكو نالحديث عن الشكل العام للحكاية , 


(1) نشر الاسناذ ر'و"10776 .11 .ل دراسة عن تطورمجالات استخدام وتطبيق الادوات والوسائل التكثولوجية فى 
البحث الانثروبولوجي » ومن هذه الآلات والادوات ما يسنعينبه الباحث الفولكلورى فى بحوثه وخاصة فى عمليات البحث 
الميداني فى جمع وتسجيل مادته العلمية 6 وكذلك فى فحصبعض الثماذج من الثقافة المادية , 


راجع : 
م0108«رمعطامة " 11 ,لإماة ‏ 1قع 181551 ىم .وعم 1وترمعطاممف صا كالخ لوعتصطعةء1 ,روهظ .8 ,ل 
595-940 بطرم ,نأاع.هه ,'*” و1008 


اميل 


ها 


تحليل عناصر الروايةكمنهج فولكلورى 


المقارنة القياسية يمكن أن يوضم ؛ اذا تم النمو التدريجي الذى حدث فى وضع فهارس 
عمل تحليل كاف للمادة » فالمصطلحات بمكن طترز الحكابة الشعبية © تلك الفهارس التى 
أو ما هو بالكاد متشابه ؛ وفى ميدان الثقافة الاصول . بل أن الذبن اشتغلوا بهذا الطراز 


المادية يتحقق كثير من هذا التوضيح عن طريق 202 من التصسسشئيفات وبخاصة أنتى آرنى 
عمل تعاوني على غرار مانم من مسح لقطاعات ‏ ©26كقش كلتك رأوا أبضا قيمة عمل فهرس 
ثقافية عدة (/) , للأجراء الصغفرى التي تتكون منها الحكابات . 


ولقد ادرك أنتى آرئى أن هذه الأجراء الصغرى 
وبالنسبة للفواكلوربين» فان ابرز محاولاتهم >< تجد أحيانا نظيرآ لها فى اماكن غير متوقعة . 
العلمية » تظهر لى تلسيق المادة وتصنيفها 
بغرض نحديد خصائصها ©» وقد حدثت هذد لقد كان الدارسون من جيل بدأبية القرن 
المحاولات نتيجة لجهود الدارسين فى اوروبا العشرين على دراية متزايدة بأهمية روابات 
الشمالية (8) . وليس هنا مجال مناقشة:26 بعض الشعوب مثل الافربقيين والينلود 


(/ا) استخدمت عبارة « مسح قطاعات ثقافية عدة »للدلالة على المصطلح ١‏ 51110 60181[ا0)- 0055‏ »0 » 
وذلك لنفريب المعنى المقصود من ١‏ رصد ) ودراسة الانماطالثقافية المتشابهة أو العناصر اللثماثلة فى أكثر من ببيئة ثقافية. 
وللتنفرقة بينه وبين المصطلح 4010100181107 الذى يعنيانتقال وتداخل عناصر ثقافية من ثقافة الى ثقافة مغايرة . 
سواء كان ذلك بالنسية لأصحاب الفكرة القائلة بأن الثقافةشيء مطلق * (١‏ مثال » »> وكل الثقافات تحمل مكوئات مثمائلة 
نابعة من القوانين الكونية الني تحكم عمليات الادراك , أو كانذلك بالنسبة لاصحاب الفكرة القائلة بان الثقافة ( شيء » 
موضوعي وطرز الثقافة تتغاير وتختلف لارتباطها بموضصوعالتجربة الانسائية » وتعدد طرز ( التجربة العملية » للانسان, 
والواقع ان من الصعوبة بمكان » وضع مقياس عام للظاهرات الثقافية » أو كما يقول هالينوفسكي : ( ان القوانين التي 
تحكم العمليات الثقافية غامضة وعديمة الفائدة والدلالة » , 0 
لالأقعع انآ 02100 ر,وزقددط مم01 0ه عمتضادت عه لرمعطة وأأتتمعو5 ل رنلة5مستلة84 بحةإولمم8 

.8 .م بكآه800 ة1© ل ,1960 علتره؟ جع[ل8 ,وعلط 


أتعامه ,*” نيوله1 نإعه[مممعطامة “11 رعسسغام2 آه وعترموعاو0) لودع الصلآ يمطمطاعسا1 علجات 
507-33 ,نز 


3524-7 .مم ركاه .ره ,”ه700 برو هأوممعطاعسف" مز ,عتتطعيماة 500121 ,كقندم نك مم1 علمنةاكت 


621-641 .مم ؛ أأه .ره ,”*بهقل100 نوه أمطمعطسة ‏ مز ,دمماغهم بن تتاععة ,قلوءع8 طملم1 


لم - يشير تومسون بذلك الى الجهود العلمية الثياسست اسلوب التصئيف فى الدراسات الفوكلورية . 
وخاصة جهود العالم الفلاندى اننى آرنى الذى وضع أولتصئيف لطرال الحكايات الشعبية ( .|15 ) . ثم وسسعه 
تومسون وزاد عليه بعد ذلك وأصيح يلسب اليهما عالميا باسم( تصئيف ارئى ب تومسون للحكايات الشعبية ) , وقد 
أصدره تومسون لأول مرة عام /ا؟9! : 01 ل بعله1-طله2 عط له وعم2ة1 عط1 

رمعم جامعطععة84 عع واتمطعاعجنء؟؟ وأعصعقة4 تعغمة ‏ لإطممعومتا81 لصة 
7 لأماماءة ,74 م:آ< .1510 ردهةمسصمط]” طغقاة عوط لعوندامظط سه لمعنه افممسا”' 


ثم صدر موسعا عام 1951 ثم أعيدت طباعة هذه الطبعةعام 1956 هلسئكي (.184 .110) وهي الطبعة التي سنشمر 
اليها فى تعليقنا فييا بعد ٠‏ 
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عالم الفكر: المجلك الثالث ب العدد الاول 


الأمر بكيين (1) ٠‏ وببدو لي الآن » أن من سحستن 


حظي: » انني قد اهتممته مبكرة بعل عض ' 


وحكايات الأورونيين ' . نقد كتناولت دراساتي 


فى ذلك الوقت الخكايات" الكامّلة “الواضحة' 


التي “نقلها الهنود الامزيكيؤن من السسخو طنين 


الاوزوتيين . وحيئما حاولت تعد ذلك ادراسة 
الحكانات +النظيرة -:الأاقل -وضوحا ع« وأ جه 5 3 


م آلتي. 


صعوبة .ترتيب. .نات .الفقرات الصغير 
مررت .بها والتي دتبدى. عادية الدارس الفو لكلور 


الاوروبي . كما تبين لي أن أحدا لم بقم من قبل 


يجمع عناصز زوايات الشعوب من أتحاء العالم" 
جميعا ».وفى مختلف طلرز التطؤز الاجتماعي. 
والصناعي حتى يمكن عمل مقارنات .لها . 

يسيب هذه الحاجة © وتسهيلا للدراسة ا 
بدات فى عمل تصنيفر للعناصر التي يمكن أن 
تنضم عا » 'وقد كان ذلك-جوهر بدائة العمل 
الذى نمآ واضيح « فهتؤزسن ن عناصو الأدب 
الشعبي »6 ده 


وعلى الرغم من أنني الولف المقكور اسمه 
على هذا العمل , الا أنه ما كان له أن يشمو .بغي 


هة ‏ كان مطلع القرث العشرين بداية اكتبشضاف الثراءالفني والقوة الجمالية للفن الافريقي وخاصة فئون النحت ك4 
هما آثار الاهثيام بمختلف أشكال الابداع الفني الافر يقي و خاصة الحكايات والأساطر والممتفدات الكامنة خلف ب مظاهر 
الابداع الفني التشكيلي . كما واكب ذلك اهتمام آخر فدراسة فن الهنود الحمر وسكان البقاح الشمالية المتجمدة 
والشعوب النطرية ( البداتيسة ) القاطئة فى جزرر المحيطالهادى . 


وقد صدرت دراسات عديدة ومجموعات' من الحكايات الشعبية الافريقية 


الحكايات التسسبعبية الافريقية 


» ومن الكتب التي نناولتك مو فسسوع 


والنحت الافرينني مع تقديممجموعة من الحكايات الافريقية »كاب : 


نطوو ف عععاوهة: لم18 اسسوط, زط درو 1ه لمعتسا لمج رع تاأطلباءعة لله كعلهتنها1اه 7ط وه نكم ١‏ 


.5 مهلها 


علازة غلى الدراسات التقليدية التي اضندرها علماءالفو لكلور الأؤائل “مشسل ماكس مور 2/0118 118 وتيُلون 
0 :8 .8 وأندرو لانج” ممه مكدو القن د نت 1/16 1660خ- عن”الثقافة البدائية (ق تلن ملق سم 


داجع : 


نهآ رانو صدوعع1 - ععم12010116 ,قدهغ815 فق ,قأمتدهاعطلاهط طاقتا8 عط1' رقمورة<1 .1/0 لكان 


31968. 


مط © نصمة كممتاوعاة5 ,قطاو]8 نم5252 "ننه 5ممأكتت أصقموء2 ,(60) رده5:ه2 .30 لتقطعتع 


.168 «7مكصمةآ بلسحدط مدوم 1 ل م8 180101160 ,.آدباه0/؟ 


انظ أيضة : 
الحادى عشن"» ديسمبر 19549 , 


*”نقاواعهلا11ه15 طواغخصظ ٠١‏ 


إل عبد الواحد الامبابى ب الحكاية فىالفولكلور الافريقي ه مجلة الفنون الشعبية » القاهرة » العدد 


0 ' صفوت' كمال 6.:من أساطيٍ الخلق » مجلة ( عالمالفكر ) العدد الأول ؛ المجلد الثاني 6ى.الكويت ,لاوا , 


(٠1ي‏ 2 تصل فامعسمسعاظة ملننه سماح 2م ملتدعارأوقهاكت ذل ١:‏ 
وه 5و1 . و#تتتاطة2 ١رة[مصعع‏ رومع قصطدم18_ اوعد للع8 


106 .256 .750 ,1932 ب سه 1 0 


ات البلا مي عدم لم 819011 8 
وقعاطة ,قطالالة ,5عله1له8: عله 0111 
قلصعوع.آ, لم10 4 


5580250107 ,1933 ,13 2 ,7/0111 
270.0 .850 ,1934 ,11 8 ,111 .اهلا 
.109 .ه20 116 ,1934 4 3-2 ل و17 201 
.7230116 7 15 ات ار 8 11 
117 .26 27270 ,1936 ,1206 لوعاغء ط قطملم ١/1,‏ .املا 


0 


التعاون الصادق والمساعدة المخلصة التي 
قدمها عدد كبير من الفولكلوريين فى ارجاء 
متعددة من العالم . فقّد كان نصحهم » كما 
كانت أعمالهم أحيانا تفوق كل تقدير © سواعء 
فى مراحل اتمام هذا العمل أو بعد ذلك . 
فالخطة الاصلية لهذا العمل ؛ كالت مجرد 
الجمع السهل لالموضوعات الممكن الحصول 
عليها من الهنود الأمربكيين ومن الملجموعات 
الاورئية الكبيرة . ولكن ولعدة اسباب » لمت 
خطة العمل وازدادت طموحاآ . ومن خلال 
نصيحة ومعاونة آخرين ؛ سرعان ما تقرر البدء 
فى محاولة أستيفاء « الفهرس »© ليمثل على 
الأقل روابات من كل أرجاء العالم ٠‏ والواقع 
أن تفطية المالم كه كانت متعذرة تماماً » 
خلال حياة فرد واحد , بالطبع ؛ واكن كانت 
وجد على الأقل مجموعات تمثل ثقافات 
متنوعة ©» وكذلك مجموعات لأساطير شعوب 
عدة» جمعتمن مختلف أرحاء العالم »و فهارس 


للحكايات الاوروبية , وبعض المجموعات الكبيرة ‏ 


احكابات شرقية » وعدد جم من الدراسات عن 
للامثولات )١١(‏ والادب التقليدى فى العصور 
الوسيطى 0 كل ذلك ؛ اخذت منه نتماذج 
وصئئفت »© وقد ظهر من خلال ممارسة العمل 
أن بنى” )1١‏ كثيرة للروابات كانت متشابهيمة 
من مثل هذه البنى غير متناسبة مع بعضها . 
وعلى كل حال »© فقد تسقت كلها فى تصنيف 
عام » ولم يكن من الضرورى عمل توضيحات 


م1 ”. 


تحليل عتاصر الروايةكمتهج فولكلورق” 


خاصة فى « الفهرس » نفسه . فمثل هذا 
التوضيح يمكن أن كون مهمة دراسات لاحقة 
وذلك فى ما لم يتناوله الفهمرس. بالتو ضميح 
الكاق ٠‏ اه 9 


أما الذين اعترضوا علىان العناصر المتشابهة * 
بل الؤاضحة ؛ قد وضعت بعضها تلو البعض 
دون مراعاة علاقاتها الاصولية 6 فان هؤلاء لم 
ندركوا أن « الفهرس » كله , هو محاولة لعمل 
نرقيب ملموس اثل هذه العناصر كشكل مين < 
أشكال جرد الروايات الموجودة فى العالم . ولعل 
العنوان المفترح أصلا” لهذا العمل كان يُسفر 
بطبيعته عن ذلك أكثر من العنوان الحالي . 
فقد اقترحت أن يُسمى هذا العمل «( مواد 
الآدب الشعبي » . واكن » باعادة النظر فى هذا 
العنوان » تبين أن فكرة « الفهرسة » للعّاصر » 
لا تتضح تمامآً من خلاله 7 


واذا افترضنا ‏ هذا الذى اثتبت النتائج » 
فى رأبى »صحته بوضوح ‏ وهو أنه كانت هناك 
حاجة حقيقية لعدل مثل هذا التصنيف 
للعناصر » فأى غرض يخدمه هذأ الفهرس ؟ 
ولماذا تقرر عمله .على اتسباع العالم ؛ وجعله. 
لقطاعات تقافية متعددة ؟ هذا القرار كان 
نتيحة الاعتقاد بأن ممارسة رواية القصص هي 
واحدة من اكثر انشطة الالسسان ثشسيوعا فى , 
العالم كله تقر يبآ ؛ ودراستها بحب الا تكون , 
بالتجزئة » بل بجحب أن تشمل © عاحلا” أم 
آجلا” ؛ كل أجزاء هذه الروايات جملة واحدة. : 
فمنذ أن صدر « الفهرس » عارضا أقسساماً . 


(١1د)‏ 8][صضزع8 » قصص الواعظ أو الامثولات . 


9 


يرى الكزاندر كراب أن ( الدراسة الحقة لهذهالأعمال لا تدخل فى ميدان الفوتكلور ) بل تتصبل بالتاريخ ' 


الادبي فى عصره الوسيط وهو الذى لم يوضع بعد ( علم 


الفو لكلور عام .9 ) ( ويكفي أن لقول ان بعض الحكايات 


الملكورة فى هذه الكتب » كان مجهولة فى أوربا أثناء تاريخهاالقديم » ومطلع تاربخها الوسسيط » على حين كانت تلك 
الحكايات نفسها معلومة لأهل الشرق, » منذ. فترة طويلةسابقة, والآمر الثابت تاريخيآة » هو أن للتاثيرات الشرقية آثرها فى 


آدب الامثولات ‏ وجاكوب فون فترى » قضى ستوات عديدة منحياته فى الأراضي المقدسة » وتعتبر قصص فترى من أهم 
مجموعات الامثولات ) ٠‏ ( علم الفولكلور ب ترجمة رشدى صالح ص : 1,1 ) و ( كان اسستعمال المواعظ أو الحكايات 
الشارحة معروفآ فى العالم القديم » غير أن الحكايات الشارحةكانت تستئبط من الاساطير ) نفس المرجع ص ٠ )41 ١1‏ 


؟) ل جمع بلية » وتستخدم' هنا للذلالة غتن جسلْمالحكاية أن بناتها الذى'تتشغل فله وتتكون ,9 ' 


كم 


لاما .” 


14 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الإول 


كبيرة من المادة على مختلف مستويات الثقافة 
الأدبية » مثل الأدب الابرلندى القديم ٠‏ 
والمسير الشعبية الاسلندية ؛ ومجحموعات 
الامثولات » ومجموعات ثوادر من العصبور 
الوسطى ومجموعات حكابات شعبية هندو 
أمرركية واوقيانية . وقصص افريقية 
وشرريميسية (14) وحكايات شفاهية من الهند 
والصين واليابان ‏ كل ذلك ل قد دل على أنه 
كلما .كان استيفاء « الفهرس » كاملا ©؛ كانت 
قيمته اكبر بالنسبة للمهتمين بذلك )١(‏ . 


على كل حال ليس هذا مجال مناقشة 
النهج المستخدم فى « فهرس - العنصر » . 
فالفهرس الذى تم فعلا” لم يوضع على آية 
اسسى فلسفية مطلقآ ©» بل حاء معتمدآً على 
الخيرة العملية » على أساس من التجربة 
والخطأ . فالمادة التي بدت منتمية بعضها الى 
بعض »© وضعت معاً ) وقد تنمت عدة تغييرات 
قبل أقرار الترتيب النهاثي له . كما عدات 
الاقتراحات التي اقتسست من نظم المكتبات 
لتتواءم مع احتياحات « الفهرس » .وقد أمكن 
تناول عناصر متئوعة الدرحات سواء ؟5.نت 
عامة أو محددة ؛ بوساطة التقسيم الى 
أبواب وأقسام » وأحيّاناً بعمل أقسام فرعية 5 
وبذلك وتجددّت' الأفكار العامة الكبيرة مكانها 
وبسهولةف الفهرس»مما سهليالتالىتمييزهاعن 
النقرات المفصئلة ومكن من التثبيث من صلتها 
بعضها ببعض أو على الأقل الشك فى صحة 
هذه الصلة ٠‏ و. «الفهرس»مجرد تطبيق لقواعد 
التقسيم العروفة جيدآ ؛ أقسام رئيسسسية 
وأقسام فرعية » وقد وضع بحيث يمكسن 
التوسع فيه الى أي مدى ممكن دون تحديد , 
يينما أعدت قائمة ببليوجرافية لكل فقرة ؛ 
كعامل مساعد حسب ما تقتضي الظروف . 


وروعي أن لتشسع خائمة الفهرس لكل شيم . 
فاذا اكتشف جزء حديد لا يمكن أدراجه ضمن 
« الفهرس » فيمكن أن بضاف فى هذه الخائمة 
وبشار اليه اذا ما اكتشف جزرء آخر فى العالم , 


اذن » ماذا بمكن أن درج فى فهرس مثل . 
هذا ؟ لقد وحدث أن أصعب سؤال يمكن أن 
نُوجه الي" بشأن هذا الفهرس ؛ ريما يكون 
السوّال الهام ما العنصر ؟ وليسسى لهذا 
السوّال جواب قصير سهل . اذ توجد فقرات 
معيئة فى فى الروابة بحرص رواة القصص على 
استخدامها » وهذه الفقرات هي المادة التي 
اتلسجج منها الحكابة . فاذا كان لها | وائدة عق : 
فى تكوين الحكابات ) فان نوعيتها لا تؤثر مطلقا 
فى اعتبارها عناصر نكوين ٠‏ وفى أاواقع © يكون 
لبعض الأشياء طايع خاص يُسيغ ليما 
أهمية بعينها » تجعل الانسان يذكرها دائما » 
على غرار التعريف الشائع الذى يحسبدده 
الصحافيون للخبر ‏ اذا عض كلب انسساناً 
فذلك ليس بخبر ؛ أما اذا عض الانسانكليآ 
فذلك هو الخبر ب فالتجارب اليومية » من 
النادر تذكرها ؛ اذا لم يمسها شيء غيرعادى . 
فى حين أن عالم ما وراء الطبيعة » مثلا” » يكون 
عادة بغيدا عن ما هو عادى فى الحياة اليومية )6 
ولذلك يشكل عناصر جيدة للرواية . وبصفة . 
عامة © يمكن القول أن العناصر تتعامل ممع 

شياء بعينها ‏ مع آلهة وأنصاف آلهة , مع 
- سماوية حينما تكون مواصفاتها غير 
تلك المواصفات التي ترد فى علم. الفلك 4 مع 
أصول الحيوانات وعاداتها » حينما بختلفذلك 
عن دروس معاهد علم الحيوان » وتتعامل مع 
الحيوانات الغريبة وغير العادية التي لا ب 
َّ الكتب المدرسية لعلم الحيوان» ومع الممنوعث 


5 - قتطا6زو0) قبائل تلتمي 
الشبريميس الضفة اليسرى من آعالي نهر الفولجا . 


أصله الى الشسعبالئيلو مجرى القديىو 3010[آ-مصملظ. 


د ويقطن - 


.9 .2 ,1969 متالإلسةك1 نلو ,نوع ه[مطاو8 غه منلءمو اه زنم8 ووقدو م14 جود 
: 


8 ل فالفهرس يساغد على همعرفة الطرث والعناصر المتشابهة فى ارجاء مختلفة وبيسر الدراسة القارئة . 


1١م4‎ 


على الختلاف انواعها » مما لا بذكر عادة فى 
اوائح القانون » مع موضوعات سحرية » أو 
نتناول المظاهر اللمتنوعة للمونى أو المخلو قات 
العجيبة كالغول وما شابه ذلك ؛ والأنامسى 
المفرعة » وخبطات الحظ ؛ والممارس ات 
الاجتماعية غير العادية » وما شابه ذلك . أو 
قد يكون العنصر مجرد حدث بسيط من أي 
نوع © ثروى لأنه يتضمن شيئًا فكاهيا ؛ أو 
لآنه بدهش السمع . وكذلك عناصر الخرى 
كثيرة لا تزيد عن كونها العكاسا لعالم المعتقد 
الذى بشكل خلفية الرواية . 


لعمل فهرس مثل هذا لمجموعاث غديدة قدر 
الامكان'من:الشعوب ؛ لا بد من مراعاة عدة 
اعتبارات ؛ من أهمها ؛ السؤال الملح عن : الى 
أى مدى بيمكن تحرثة هذه المادة ؟ فمن الممكن 
ان نخصص بابآ عنالموتى بصفة عامة» ولك ذلك 
ان ستاعدنا كثيرآ » ويمكن أن نقسم ذلك الباب 
الى مجموعات مثوية ؛ ونخصص قسما منها 
للأشباح » ولكن ذلك بدوره لا يفيدنا كثيرا . 
ومن الممكن أن 'نوجه اهتمامنا الى نوع معين 
مثلا' من الأشباج » نسميها الأشباح المرئية فى 
مكان معين ؛ وهذه قد نتعدد أتواعها . وفى هذا 
القسم بمكن أن نبحثالقصة الاوروبية الشائعة 


عن «الصيد البرى»)(11) .هذه الخرافة مُعروفة ‏ 


جيدا؟ فى كل أرجاء اوروبا وفى أجزاء اخرى من 
العالم , والقائمةالببلوجرافيةلهذا العنصرتشغل 
حوالي الصفحة . وقد قسمنا هذه القصة عن 
«.الصيد البرى » الى نصئيفات فرعية عديدة 
لأننا وجدنا أن هذه التصنئيفات الفرعية غالبا 
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ما توجد فى تراثنا وبذلك يمكن التحقق منها 
حيئما توجد . فمثلا” »؛ قسم كامل من الصيد 
البرى خخصص تتبيان أن القناص البرى دائم 
التجوال » بسبب اثم اقترفه ٠.‏ ولكن هل فى 
ذلك تفصيل كاف 8؟ لقد تبين أن طبيعة الاثم 
الذى اقترفه القناص بحب أن 'تحدد ؛ اذا ما 
كانت, قسوة 6 انتحار؟ ؛ قتل الوالديين أو 
أحدهما أو قتل الأبناء , أو موتا غير محدد 
النوعية » أو غير ذلك . لذا نجد أن هذه الفقرة 
لم تندرج فى هذا الباب فحسب ؛ بل ادرجت 
أيضآا نحت القسسم الملوى ؛ والقسم العشرى » 
والآأحادى » ثم قسمت الى كسر عشرى فى 
قسمين . هذا تجرىء واسع الى حد مقبول 
بالنسبة للعنصر »6 ولكنه تقسسيم لا بعتبر بحال 
من الأحوال أكثر أشكال « التجزبثي » تغطية . 
فتقرير الى أي مدى تكون فائدة تقطيع العنصر 
الى أجزاء أصغر ؛ والى أي مدى بحب عمل 
ذلك هو من المشاكل القائمة داثما فى العمل . 
ومن الناحية العملية » بالنسبة لي »© فائني لم 
أنعد أربع نقاط عشرية فى التقسيم . وعلى 
العموم ©» بقدر ما بكون التحليل أكثر تفصيلا” : 
بحقق « الفهرس » فائدة أكبر . كما أن من 
ستخدمون الفهرس بميلون عادة الى أن تكون 
تحليلاتهم أكثر تفصيلا” مما هو وارد فعلا فى 
الأصل + 


ما الفائدة التي حقّقها « فهرس العنصر » 
هذا ؟ لقد نمت عمليات مسح واسعة © اشير 
اليها من قبل © مرتبطة بهذا « الفهرس » 
نفسه » وقد روجعت هذه الأعمال بدقة لبيان 


ااا م سمسرك 

1 81106 58971101 , تظهر هذه الأشباح فى اشكالعديدة مثغيرة » ولكن المحثوى الاساسي لاشببكالها واحد . 
وينلخص ذلك فى ظهور قناص مع مجموعة من القناصين فىرحلة صيد تصحبهم كلاب الصيد » عابرين السماء فى المساء.٠‏ 
والقصص الني 'ندور حول ( الصيد البرى )) نجدها فى الثراث الاوروبي القديم » عبر اوروبا كلها ,, 


هذا العنضر » يندرج ق تصنئيف تومسون فى فهرسعناصر الادب الشعبي تحت رقم (501 8) وبرمز الحرف 1 


الى اللقسم الخاص يالوتى '. . .. 
راجع ؛ ش 


.7 .م ,1946 ,لاملا م81 رمأو مه اممطعمته ,3501 ,علقكعتام2 قطآ” رذدهةموهط1 ..3م 


13 


عالم الفكر ب 


5 


ملاءمتها مع هذا التخطيط 
أهم' الأعمال التي 'نمت حتى الآن « فهرس 


15 


المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


. وقد لكون من 


معناصر الأدب الاير لدي القديم » !١13(‏ 


.لبيت كروسوالعمل الذىاتمه أخيرا بكوينهاجن 


داء بوبيرج 8 122 عن مادة السسبير 
الشعبية الاسلئدية » وا عنصر وطرال 
الحكابات الشفاهية الهندية » الذى انتهينا من 
عمله حاليا الدكتور بالبسى 88115 .22 وأنا ؛ 


و« فهرس الأقاصيص الابطالية » لروتوندا 


سه والامثولات .الاسبالية لكباسسر 
لا و « حكابات خوان دى تيمونيدا » 
8 عم 10823 لتشيلدر قن هقالط . 
كما اجريت فى عدة جامعات سلسلة متصلة من 
الدراساتث عن كتب النوادر التي صدرت فى 
عصر النهضة الاوروبية ؛ وقد اثمرت هذه 
الدراسات عملا" جيدا كلف به طلية الدراسات 
العليا . كما انتهى حالية عمل تحليلد قبق واسع 
لاحكابات الشعبية الانجليزية والأمريكية . 
وأظن أن هذا التحليل سين بو ضوح العلا قة بين 


كل من هذين الكيانين الكبيرين من القصص . 


حالية وكذلك مجموعات بابانية” هى مو ضع 
الدراسة , 


من المحتمل أن لا بكون « فهرس العنصر » 
هو الحل النهائي لشكلة فهرسة مختلف أنواع 
الروابات ., فعلى سبيل المثال ثمة موروثات 
أقطار متلوعة فى اوروبا ؛ تخبرنا عن انواع 
عديدة من مخلوقات ما وراء الطبيعة . هذه 
المخلو قات » لا يمكن بالفعل عمل مقارنة قياسية 
لها . والسؤّال القائم الآن © هو عن أسسب 
وسيلة لتنظيم هذه المادة . هذه المشكلة هي 
موضع البحث فى جامعة اوسلو حاليآ وقد 
زوقش هذا الموضوع الى حد ما فى الم تمسر 
الدولى للفولكلور عام ٠ )15( 156٠‏ وقد وضح 
منذ أمد بعيد ؛ أن « الفهرس ) يجب أن براجع 
فى أسرع وقت . ونحجرى الآن محاولة جادة 
لتغطية عناصر الروابات فى العالم بطريقة ادق 
وأكثر مما كان ممكنا فى الطبعة الاولى . ففى 
خلال السسعة عشر عاما (0) منل أن ظهر هذأ 
العمل » تفضل عدد كبير من الطلبة والدارسين 


مم ممم لامك 


ا 


نط1[ نومآ نإأتفظ 5ه تعلط ]3 ,دوه ماووط 
صدر بعد ذلك فهرس طرز الحكايات الشعبية الابرلنديةو يستخدم اسلوب آرني 


ب نلومسون فى التصنيف » وفسعه 


شيان سوليّفان وريس كريستيانسن , وكثلاهما من كبا علماءالفولكلور : 
715 بعلقاعلاه15 لمآ عط عه وعمرز' عط ,معمصهناكامن .5 ملاع 9 متقططدعالتن5 0 مؤعد 


غات 


.3 الصاواه8 ,158 


ا ا ل 


فى مؤتمر الفولكلور الدولي الذى عقد فى بروكسل خلال شهر سبثمبر سسلمة 1481 ودفق على اتباع تصئيف 


أتومسون فى- دراسات الفولكلور وتوحيد اساليب الفهرسةلطرز الحكايات الشعبية تبعا لاسلوب ارثى ب توهمسون فى 


التصئيف . دقد عدلت بعض اكراكز للم أرشيفاتها كتنوافقمع هذه الطريقة , ولكن بوجد دارسون آخرون فى أوروبا لم 
يقبلوا تصئيف تومسون كقاعدة عامة فى تصئيفا طرز الحكاياتالشسية فالمالم البولندى ١‏ يوليان اكججانو فسكى )) صلف 
الحكايات الشعبية البولئندية تصنيفا آخر وان كان لا ببعدكثم؟ عنتصئيف آرنى ب نومسون)) إلىبكاد أن يكون قدا اقنيسش 
اسلوب التصليف هذا مع تجلب مواضع الضعفا فيه , 

ع اققحم 55 186 ,ادمع 2 تع و51 ع 1011202 ؟7 1100772 8ك كاه ,خكلة019 1723280 مقتانال 
00 .243 ,آ1 .501 ,1963 يستتاعضئآه055 ,(ع[ماءااه8 طوتامم هطع ؤه عبوملمئقة 
راجم أيفا : د دا روعله1عل1اه8 عه لإنقمهولاء21 م ورمتطلة80 ,رنعوما8 .34 1 
.50016 1011106 ,جامهلتته1 ,1961 طأعنوكة ,72 ,101 ,(بماطع2) ** عمرمكلاهظ “» 


دا ظهرت الطبعة الثانية في سئة أجزاء ( هذا -55؟ة! ) + 


1 


والباحثين من أرجاء متنوعة فى العالم بارسال 

دراساتهم الي © لذِلكِ سوف تظهر الطبعة 
الثانية المراجعة من « فهرس العنصر » وقد 
-زيدت بسهولة الى ضعف ححم الطبعة الاولى. 
وبندؤ لي أن من الممكن اعداد مخطوطة هذا 
العمل للطبع خلال السنتين القادمتين . 


انني أرجو أن ريجمل ١‏ فهرس المنصر » 
هذا » وخاصة الطبعة المراجعة , تداول شتى 
مواد الروايات فى كل أجزاء العالم أبسر ما مما 
"قبل » وآن يساعد الدارسين على تجنب بعض 
“العثرات التي تحدث لتيحة عدم ادراك الصلة 
بين ما هو متداول بين ديهم أذماً قد يكون فى 
مكان آخر : 0 . . 


| وكمنهج فى الف لكلور ‏ فان فهرسة العناصر 
هي مجرد عمل أولي لابحاث تحرى فيما بعد ) 
والفهرس نفسه لا بعد بحثاً فى حد ذاته ) اذ 
اننا لا ندرس أى عنصر من العناصر المدرجة فى 
الففرس ٠‏ قدور الفهرس بالنسية للبحث 
الفولكلورى بمثابة القامؤس بالنسسية للأذيب » 
أو الخريطة للمستكشف لذ يحداج | اليها 
للمحافئلة على خط سيره .١‏ 
ف* 


م 


' منذ أن صدرٌ فهرس عتاصر الأدب الشعبي 
لتومسون ونهرس طرز الحكايات الشعبية 
لآرني مع الريادة واتوسع التومسون » بذات 
'منحاولاتعديدة فى كثير من بلدان العالم وأوروبا 
بخاصة لتطبيق' هذا التصنتمنيف أو:ذاك أو 
كليهما. مغن باللسسبة للمجموعات ٠الكبيرة‏ مسن 
الروابيات الشعبية والتقليدية:الملوجودة فى 
أرشيفات هينات الفو لكلور والمعاهد المعنينة 
بهذه الدراساتٍ ٠‏ كما ظهرت مجاولات جادة 
قي بعيضٍ مراكر البحث الفولكلوزى فى المجتمع 
العربي لاقتباس سلوب ذا التصئيف فى 
“تسصنشيفت»٠-الحادة‏ -الدسية” «الشسجسة الجب وس 
ميدانية والتى تضمها هذه الراكر ٠‏ 


لهذا اتتمط 
---للريادة- والتوضع “فق -استخدحداماتث سحل | 
٠:‏ - :التصينيف -. وتطلنييبٍ (( الطراز )») بالتالين أسر 
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تحليل عناصر الروابةكمئهج فولكلورى 


وقد واجه الدارسون الاوروبيون وكذلك 
الباجثون'العرب صعوبات متنوعة فى استخدام 


'حث ه 


8. 


أولة : ضرورة تواقر مجموعات وافية. من 
المادة .الآدبية الشعبية وبخاصة:. الحكابات . 3 
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ثانيآ.:.تحديد نوعية هذه الحكايمات 
وتبوييها 2 اقسام رئيسسية كبيرة ثم تفسيم 
هذه الإقسام الرئيسية الى أقسسام فرعية 
وتقسيم هله الأقسام الفرعية الى مجموعات 
محددة لم تفيسيع هذه الملجموعات ألى عناصر 
مفروزة ٠‏ 

وهذآ بالتالي بحتاج الى تحديد الشكل العام 
للحكاية الشعبية وأساليب جمع ألادة الشقفاهية 
وتبويبها نجانبٌ منا هو مدون ومطتوع من 
حكابات ضمن كتب التراث العربي' التقليدى 
متشابهة أو متغايزنة فى كثير من المبلتتاج العرنية. 


وفى الستنوات العشر الأخي” ©؛ ظهر اهتمام 
واضح بنشز المجموعاث التي توافرت فى نعض 
الهيئات. المختصة بالفولكلور » ومراكز التخث 
الفولكلورئ فى مختلف دول العالم مغ “العمل 
على اصدان التصنيفات والفهارس التي تمت 
فى بعض هذهو.الدول طبقا .لاسلوب « آرني ب 
تومسون » فى تصني فطرز الحكايات الشعبية . 
وذلك كخطوة.أساسية فى توحيد نظم فهرسة 
هله الحكابات.فى كل بلدان العالم » حتى يسهل 
تحليل عناصرها فى دراسات مقارنة .٠‏ . : .ن 


والواقع ان 7 طرز الحكابات 
الشعبية » الى نسب لآزئي وتومسون 2 
من حيث أن الاوك له فَضل الريادة الملميّة 
من “التضافنات: 3 ولقائني خضل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الاول 


استخداما واكثر التشارآ من تصئيف فهرس 
( العنصر ») . وذلك من حيث انه لا يغفل 
الشكل العام . الى حد ما للحكاية . كما لا 
بعمد فى تقسيماته الأساسية الى الألحزاء 
الصغيرة بل يعتمد على تقسيمات كبيرةلأنواع 
الحكايات الشعبية ؛ ثم بتدرج فى تحديد طراز 
هذه الأنواع » ثم بقسم الطراز الى مجموعات 
أصغر هي انماط هذا الطراز ثم تقسم هذه 
الأنماط الى العناصر التي بتضمئها كل نمطا . 
فتصنيف طرز الحكايات الشلعبية يرتبط 
اساسا بالموضوعات الأساسية والرئيسية التي 
نتكون منها الحكابات . كما أنه فى الوقت نقسه 
تضمن العناصر المكونة لطرز الح_كابات 
الشعبية وأنماطها . وهذه العناصر التي 
بتضمنها كل نمط من الحكابات مشار اليها 
فهرس العنصر . حتى يسهل الرجوع الى 
مثيلاتها فى آرجاء مختلفة من العالم ومقارنتها . 
وهذا دون شك ساعد فى عمل تحليلات 
علصر ووجوده فى ططرز مختلفة ٠‏ 


وهذا ما.سوف أتحدث عنه فيما بعسد 
بتفصيل أكبر . وفى هذا التعقيب سأكتفي 
بتقديم نموذج واحد لموضوع رئيسي من 
موضوعات تصنيف ( الطراز » ومقارئة ذلك 
بالنسبة ( لفهرس العنصر )) ٠‏ هذا الموضوع 
هو موضوع « الحيوانات » الذى بختص به 
القسم الأول من 'نصنيف « الطراز » والقسم 
الثاني من تصئيف « فهرس العنصر » وبرمز 
له فى هذا التصنيف بالحصطرف « 8 6 , 
فالأقسام الرئيسية فى فهرس تومسسون 
لعناصر الأدب الشعبي مرتبة تبعآ لتسرئيب 
حروف الابجدية. اللاتيئية من خرف ل الى 
احرف 2 . وكل قسم من هله الأقسام 
مقسبم بالتالي الى مجموعات ذات ارقام 


مسلسلة . كل مجموعة لها أرقامها التي ندا 
من صفر . فاذا ذكر رقمعنصر ما وأمامه حرف 
من حروف الأبجدية ذل ذلك عنى تسوع 
المجموعة التي بنتمي اليها هذا العاصر . 
وبالرجوع الى الفهرس يستدل على موضوع 
هذا المعتصر »© فمثلا” العنصر الذى سيقت 
الاشارة اليه عن الصيد البرى هو رقم [.ت 
8 من الفهرس و 8 هو رمز المجموعة الخاصة 
بعناصر روابات « المونى » . فاذا صادفنا 
مثلا” العنصر رقم ١.ه‏ لش كان ذلك مسن 
المجموعة لل وهي الخاصة بمجموعة العناصر 
« الاسطورية » فى تريب الفهرس ؛ أو العنصر 
إ.ءه 8 كانهذا العنصر من المجموعة 8 الخاصه 
« بالحيوانات » , 


أما تصنئيفا طرن الحكابات الشعبية (١؟)‏ 
( طبعة 1956 هلسنكي ) فينقسم الى خمسة 
أقسام رئيسسية » وكل قسسم من هذه الاقسسام 
ينقسم الى مجموعات وبعض المجموعات تتفرع 
الى مجموعات فرعية . وكل التصنيف يبحمل 
أرقامة مسلسلة من ١1ب‏ 119؟ ؛ أي أن كل 
المجموعات تندرج ضمن هذه الأرقام ( ١‏ 
) وهو يغاير بذلك فهرس العنصر الذى 
تختص فيه كل مجموعة بأرقام خاصة نبدأ من 
(صفرس). 


وفى فهرس الطراز يختص كل قسسم منه 
بمجموعة من الأرقام المتتالية فى الفهرس . 
نمثلا” القسم الأول الخاص بطرز حكايات 
الحيوانات الذى ثتناوله فى هذا الحديث » 
يختص بالأرقام من ١‏ ب 554 بليه بعد ذلك 
القسم الثاني الخاص بالحكايات العادية من 
. .1144 ثم الفسم الثالث عن حكابات 


1ب .تزه ,قهلة]-علاه8 عط 4ه وعم15 عط1 
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تحليل عنامر الروايةكمنهج فولكلورى 


النكت والنوادر من ..؟1 11952 ثم الفسم<- ف الفهرس وهو بمثابة الخانية المفتوحة 
الرابع من ...؟ ‏ 55؟؟ القصص التركيبية للفهرس يضاف اليها ما قد يكتشف من طرز 
والقسم الخامس والأخر فى فهرس الطراز من الحكابات الشعبية ولا بجد له مكانا فى ما 
6 95؟؟ عن الحكابات فير اللمبوبة | سبق. 


سمي 


والقسم الأول من هذه الأقسام ( 1١‏ 1594)مقسم بالتالي الى سبعة أقسام فرعية تختص 
بالموضوعات الآتية : 


64 © © © © © 


عن الحيوانات المفترسة . 

عن الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة . 
عن الانسان والحيوانات المفترسة , 

5 عن الحيوانات الأليفة . 

65 عن الطيور . 

5 عن الاسماك , 


5 عن حيوانات واشياء اخرى . 


يذ تنية 


مو ضوعاتها الحيوانات ؛ ولتضمن هذا القسمو ست مجموعات تندرج ىق الأرقام ااسلسلة من 


ممعي 


- 5 


١ © "© 


6 


© © 5 


٠‏ الى 
٠‏ الى 
6 الى 
. .ل" الى 
الى 
٠‏ الى 


9 الحيواناتالاسطورية . 

5] الحيوانات السحربة ٠.‏ 

8 الحيوانات التي لها قدرات انسانية . 
8 الحيوانات الصديقة . 

85 زواج انسان بحيوان . 

5 الحيوانات التي لها فدرات خيالية , 


,لزه ,رعالطوعهةائآ علامط 08 ج«منن1- ه110 


بذجل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الأول 


وخاتية كل قسسم من أقسام الفهعرس 
مفتوحة لاضافة ما قد يكتشف من علساصر 
جديدة لا يوجد لها نظير أو مكان فى الفهرس . 


بعض المجموعات عن الألفين » فمثلا” القسم 
بتقسم الى أربيع مجموعات تشتمل على العناصر 
من .-4؟ة(؟, 


كما أنى فهرس الطراز (؟؟) بعضالمجموعات 
التي قد ننقسم أيضة الى مجموعات فرعية ) 
نمثلا المجموعة الاولى من القسم الأول 
4--19) تنقسم الى مجموعتين فرعيتين » 
الاأولى من ١‏ 155 وهي خاصة بطرز الحكايات 
التي تدور حول الحيوان الماهر » ( الثعلب أو 
ابن آوى مثلا ) » والمجموعة الثانية من .1 
عن حيوانات اخرى مفترسة غير الثعلب. 
وكل نمط من هذه الأنماط فى طراز الحيوانات 
يختص « بموضوع محدد ) وقد بنفسسسم 
بالتالي الى أقسسام « أكثر » تحديدآ . فمثلا” 
النمط ( ١‏ ) من طران حكايات الحيوان الخاص 
بالحيوانات المفترسة والذىيقع ضمن المجموعة 
(1--54) عن الحيوآن الماهر نجد أول لموذج 
من هذا اللمطوهو رقم ١(‏ ) فى تصنيف الطراز 
يحتوى على متغيرين هما 1١‏ »اب وقد 
ينقسسم الى أكثر من ذلك الى اربعة متفيرات 
مثل اللموذج ؟ أذ بتفرع الى اربعة متغيرات 
؟*آ1ع»؟ب»4»؟ج )6د » معملاحظة أن 


تومسون ١‏ يقسم مو وهات الى اكثر منٍ 4 


وببحث النمط. ( ١‏ ) من.طراز حكاياث 
الحيوانات » وهو الذى يندرج تحت عنوان 
« سرقة السمك »© وبيدور حول أن .« الثعلب 
يتظاهر بالوت > بحمله انسان ويلقى به فى 
عربته الموجود بها السمك (4)) » يلقى الثغلب 
بالسمك خارج العربة . ثم يقفز الثعلب مسن 
العربة ويجمع السمك . الذثئب (أو حيوان 
آخر غير ماكر ) يقلد الثعلب فيقبض عليه » . 


هذا النمط من طراز حكابات الحيوانات 
المفترسة بتكون من عناصر أساسية . هذه 
العناصر هى التى تكون بنية الحكاية . وهى : 


أ سه« سارق يتصلع الموك وسرق »© . 
هذا العنصر يندرج فى فهرس العناصر تحت 
رقم 9١‏ ف المجموعة 15 وليس فى المجموعة 8 
الخاصة بالحيوانات . وحرف 732 برمز الى 
القسم الخاص بالعناصر الخاصة بالمخائلة أو 
الخداع. والمجموعة 95؟ - 595 من القسم 12 


؟ سه( رمى السمك من العربة , ذلك العمل 
الذى يشوم به المخادع » ندري فى فه_رس 


اس تنقليد « الغبي » أو « الغر » الذكي أو 


؟ - اقتصرنا على تقديم نماذج لبعض اقسسام هذاالتصئيف ويمكن الرجوع الى امثالين اللذين نشرهما الدكئور 
حسن الشامي بمجلة الفئون الشعبية » القاهرة » العددين 6م » 4 ؛ مارس ويونيو سنة 19455 , فقد عرض فى المثئال الأول 
الأقسام الرئيسية لفهرس الطران وفى الثاني قدم اللموضوعاتالاساسية لفهرس الموتيفه » واكتفيث من جالبي بتقديم تفصيل 
لواحد من هذه الأقسام كنموذج مفارن » فقد سبق إن نشرت بمجلة الفئون الشعبية » القاهرة » العدد الثاني » ابريل سلة 
6 , مقالاء عن ( الحكايات الشعبية واهمية دراستها امن شرحا لتطبيق فهرس الطرال فى الحكاياث الهندية ب 


الشفاهية اعتماد؟ على كتاب : 


م610 ينهاو علة2 ,قلهصآ ,ؤعلة!' 0181 عنقم[ 2ه 5وم9 ركامعطم8 .18 دمعو17 ليه 0558 - 


اح سي ب يع لمك يي عير رس لومصصيد/ 00م عن لمشي م يضمي يه مسي سما ييا .طب ممصا ل - 


تمس لس ا ع سس 180 .ه: أ. .100 ..,ر1960.تعاصزو1اه15 


4 - الفرض من ذلك الاستفادة من جلد الثعلب, , هذهالملاحظة فير واردة فى النص لأنها مغرؤفة , (١00‏ 
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الماكر فى السرقة والقبض عليه بندرج فى فهرس 
العناصر تحت رقم 1.١١‏ 1 وهو ضمن 
المجموعة من ...1 1١95‏ 12 الخاصة 
بالخداع الذى يضر بصاحبه . 


من ذلك بتبين أنأى طراز منطرز الحكابات 
الشعبية ينقسم الى ( طرز قرعية ) أثماط » 
والأنماط تنقسم الى عناصر 3 وهذه العناصر 
هي التي تكون نمط الحكابة وبالتالي طرازها , 


لذلك كانت أي دراسة منهجية للحكايات 
الشعبية العربية لا بد وان تهتم بدراسةالشكل 
العام للحكايات وتحليل هذه الحكايات الى 
موضوعاتها العامة ؛ ثم الى موضوعاتها الاكثر 
تحديدآ ؛ ثم الى موضوعاتها الرئيسية التى 


مثل هذا العمل »؛ بحتاج بالطبع » الى 
من مختلف قطاعات المجتمع العربي الكبير 
وموثوق من صحتها العلمية كمادة من المأثورات 
الشعبية . وتبويب هذه الحكايات واستخلاص 
العناصر المكوئة لها وتنسيقها بساعد على عمل 
تنحليلات علمية تبعاً لمدارس الفو لكلور المختلفة 
ودراستها دراسة مقارنة سواء مع بعضها 
البعض داذل قطاعات المجتمع العربي أو مع 
نظيرها فى قطاعات اخرى من العالم . فالموقع 
الجنرافى للوطن العربي الكبير الذى يمتد من 
الخليج الى المحيط متلاحما مع قارات افريقيا 
وآسيا واوروبا. وكذلك الامتداد التاريخفئي 
للوطن العربي ودوره البارز فى الحضارات 
الانسانية المختلفة وتلاقى الثقافة العربية على 
مر العصور بثقافاتث هذه القارات (ه؟) 
والحضارات ؛ على تنوع طرز وأثماطا هذه 


ه15 


تحليل عناصر الروايةكمنهج قو لكلورى 


الثقافات من ابسط طرز الثقافة البدائية 
فى الجتمعات الافريقيةمثلا الى اعقد هذه الطرز 
فى الحضارات الحديثة » وكذلك قيام الحضارة 
والثقافة العربية بدور كبير فى صئع الحضارة 
الانسانية » وحفظها فى فترات وحقب عديدة 
من التاريخ الانسائي ؛ ذلك كله كوثن طابعة 
خاصاآ لمكونات الثقافة الشعبية العربية سواء 
فى التراث أو اللأثورات . 


واذا كان لم يتم بعد حتىالآن وضعدراسات 
وافية للماثورات الشعبية العربية 
بالكل العلمى المتكامل قان ذلك 
لا يعنى أن التراث العربى لم يحفل بهذا النوع 
من الدراسات © فكتب التراثك حفية وغنية 
بموضوعات من الثقافة الشعبية التى تندرج 
فعلاك ضمن مباحث علم المأثورات الشعبية . 
وهذا بالطبع موضوع حديث آخر . 


« وفى كثير من أقطار شمال شرق اوروبا 
والشرق الأدنى ؛ لم يتم حتى اليوم عسل 
دراسات منهحية لنحكانات الشعبية ؛ بل ان 
قطاعات كبيرة من المجتمعات لم 'ندرس أطلاقا؛ 
وعلى سبيل المثال» الجزيرة العربية والعراق » 
وايران »؛ وان كان ثم خلال العشرين سلة 
الماضية عمل الكثير من أجل امكانية الحصول 
على روايات شفاهية من بلدان عديدة ع سواء 
فى. الشمال أو فى الشرق »© (؟) 


والواقعانه فى كثير من البلاد العربية ‏ تبذل, 
حاليا جحهود علمية عدبدة فردية كانت أ 
مع العمل على وضع اسلوب موحد فى جمع 
ودراسة مواد المأثورا تثالشعبية بطر بق ةمنهحي» 


نتفق مع الأساليب الحدثة . ففى الاردن تقوم 


5200 ذكر ابن فضلان فى عام 5 بعض عادات سكان شمال اوروبا » انظر : 


,891897 2) *” عرمللامم2 »> 


فط رقعه 530111 مو ز؟ة ستلصوهك5 58 512001 عصذلة سومج[ 


1701. 78“ لتتتتتاغتتة‎ 7, 1001 00 ٠ 
أله امه رقعلها 8011 قط زه 5ومل19. عا‎ 2. 6, : )15(( 


ه15 
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عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


الحكايات الفلسطينية 9؟) »4 وق سوريا قم 
العراق حهود مسثتمرة فى هذا المبدان 4 وق 
الشعبية ؛ وفى ليبيا وتونس محاولات علمية 
كذلك (0) )» وف جميع أقطار الوطن العربى 


وذلك بهدف أن بتحقق تواقر مادة علمية 
موثوق بصحتها واسلوب جمعها من المناطق 
المختلفة والقطاعات المتنوعة فى المجتمعالعربى . 
مادة علمية بُعتمد عليها فى الدراسات التى 
الدراسات الى مباحث وأقعية تتناول مواد 


المأثورات نفسها بدل أن تتناول تاريخ دراسات 
هذه الأثورات ونظريات بحثها . أذ يتوقف 
جمع الدراسات المتعلقة بالمأثورات الشعبية 
على أساس صحة المادة المجموعة ميدانيا وعلى 
التقسيم الصحيح لهذه المواد وقرز عناصرها 
التى تتكون منها . وفى مجال الحكاباتالشعبية 
بحتاج التقسيم الصحيح لهذه امادة الى مراجع 
حيدة تعالج الفن الروائى فى التراث الادنى 


حهود مختلفة لجمع 0 تسحجيل مختلف أثماط 
الحكابات الشعببية العربية بجانب ما صدر 
فعلا” من دراسات أو مجحمو عات لها 8 


كما أن مشكلة جمع مواد المأوراتالشعمية 
العربية التى هى أساس أى دراسة علمية 
لهذه المأثورات ومن صلب أىعمليات منهجيةق 
ويب وتصئيف هذه المواد ؛ هذه المشكلة »؛ 


(/0؟ ) انظرء نشرة ابحاث قسوالبحثالفولكلورى» دائرةالثقافةوالفلون # وزارة الثقافة والاعلام » المملكة الاردنية الهاشمية , 


(18١؟‏ ) نشرت اللمستشرقة سامية الازهرية جان » تعريفآ سعضصهذه الجهود مع نماذج عض الحكايات : 


ل2عع1لالمتصعةة عنع 8]1‏ ,عع قطدعمهم 1 ,رقطةك تلتمطعفءلامة قتسدد 


ع0 اأتاعطعاء تعواتتة 54ط1اه5 ده غ01 ,.خ1.ة.؟ عل لقن بعلزطئآ ,قتطلكة هذ معطاء عقسدعلاه؟ 
.3 ع8 ,8 لصمقم8 ,' فانسطو 2‏ كته علعنسضل مره 0 ممم 


( 15 ) خلال انعقاد حلقة ( العناصر المشتركة فى الأثوراتالشعبية فى أقطار الوطن العربي » الني دعت اليها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم في المدة من 1١*‏ ب .؟ اكتوبرسئة 190/1 بمقر الامانة العامة لجامعة الدول!لعربيةبالقاهرة» 
أثير خلال المناقشات العلمية للمشاركين فى هذه الحلقة مزعلماءودارسي الفولكلور العربي موضوع أساليب ومئناهج جمع 
الأثورات الشعبية ٠.‏ وقد تبين ضرورة التوصية بعفد حلقاثانية للماثورات الشعبية العربية يكون موضصوعها (( توحيد 
مناهج جمع الماثورات الشعبية ودراستها في الاقطار العربية », 


من الدراسات التي صدرت بشاأن محاولة وضع اسلوب علمي فى جمع مواد الثراث الشعبي «المأاثورات الشعبية : 


» ا د, محمد محمود الجوهرى » عبد الحميد حواس )د, علياه شكرى »2 ( البراسة العلمية للعاداتك والتقاليد‎ ١ 
القسم الأول » دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبى, ويتضمن هذا الكثاب اسثبيانا لجمع مواد الثراث الشعبي‎ 
, ) الخاصة بدورة الحياة ( الميلاد ب الزواج ب الوه‎ 

. 1914 ب صفوت كمال » جمع العناصر الشعبية © مجلةالفلون الشعبية » القاهرة » العدذ السادس »2 مايو‎ ١ 


؟ ب لنفس الكائب » مشروع دراسة الاغلية الشعبيةالعربية» دراسة مقدمة للمؤتمر الثانى للموسيقى العربية»الذىعقد 
بدعوة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية » يمديئة فاسف المدة من م ب 16 ابريل ذأة1 راجع كناب لونم الذى 


اصدرته وزارة الثقافة والتعليم 2 بالمملكة المغربية , ص الاب 8 , وتنضمن هذه الدراسة اسثبيانا لجمع مادة الافاني 
الشعبية ٠‏ 


؟ سب لنفس الكائب »؛ الزواج ومناهج دراسته كظاهرةفو لكلورية » مجلة الفئون الشمبية » القاهرة » العدد الحادي 
عشر » ديسمبر 1919 ويتضمن المقال استبيانا لجمع الماثورا تالشعبية فى مناسبة الزواج . 
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المدون واللماثورات الشفاهية » ونشر ما لم بنشر 
من مواد الأدب الشعبى الرواثى وخاصسسة 
المجموعات المسجلة أو المدونة فى مراكز الفنون 
الشعبية العربية أو لدى هيئات أو أفراد . 


ومن الصعوبات التى تظهر غالبا فى دراسة 
بنية الحكابة الشعبية وتحديد طل رازها 
ومكوناتها الأساسية » نشابه الموضوعات التى 
تتناولها بعض الحكاباتالشعبية أحيانا ؛ وتشابه 
وتمائل بعض العناصر فى حكايات متنوعة »؛ 
وتكرار بعض العناصر أو تداخلها مع عناصر 
اخرى فى موضوعات متغايرة أحيانا اخرى . 
وكذلك ظهور عناصر جديدة أو متغيرة بين 
العناصر الأصلية المكونة لطراز الحكابة ونمطها. 


هذه العناصر يمكن أن نسميها عناصر ربط 
أو وصل » لأنها تكو”ن صلة ربط بين عتاصار 
اساسية فى الحكابة لتساعد فى تكوين الشكل 
العام للحكاية . مع مراعاة » أن بعض رواة 
القصص ( الحكائين ) يميلون الى الاطئاب فى 
بعض الفقرات واعطاء مقدمات طويلة لاشارة 
ذهن السامع وجذب انتباهه . هذه المقدمات 
قد نتداخل أحيانا مع عناصر الربط (:؟) . 


' ووجود عناصر الربط هذه لا يؤثر فى طبيعة 
حكابات جديدة تنشأ من حكابات سابقة مع 
اضافة بعض التغيرات . أحياناً من صنع أو 
أبداع الرأوى ب كما أنها تساعد على اد خال 
عناصر جديدة ؛ بل بسببها تتداخل بعض 
العناصر المتغابرة 5أموتنة7 دون أن تفقد 
العناصر الأصلية قدهزأو6١ا‏ مكالها فى بنية 
الحكاية وان' تغيئر الشكل العام للحكاية . 


فمثلا” من حكابتين ترمز لهما بالتكوين 


/أذأ 


تحليل عناصر الروايةكمنهج فولكلورى 


(آاب ج) )>»)(دبان) بمكن أن توحطد 
حكاية جديدة نرمز لها بالتكوين ( م ب ن) » 
لأن مو قفين مختلفين أو عنصرين أساسيين ربط 
بيئهما عنصر مشترك هو (ب) وهو هنا بالفعل 
عنصر ربط مع أنئهة فى احدى الحكابتين عنصر 
أساسى ؛ كما أن العنصر (م) هو عنصر جديد 
متفير عن العنصر (د) فى الحكاية زد ب ن) . 
والعتصران ( ب ن) أساسيان فى تكوين كل من 
الحكابة ( د ب ن ) 2 (م ب ن) . قالحكايات 
ذات التكوين المركب . التى بشترك فى تكوينها 
اكثر من عنصر من أكثر من طرأز أو من نمط ‏ 
هى حدث طبيعي لا من حيث انتة ل عنصر من 
حكاية الى حكاية فى نفس حكايات جماعة بشرية 
معينة . أو بهجرة نصوص كاملة من الحكايات 
أو بعض عناصرها من مكان الى مكان خارج 
الجماعة البشرية . ففى الحكاية ذات التكوين 
المركب يلاحظ انتقال بعض العناصر فالبا » 
وفى الحكابات ذات التكوين البسيط أو المحدود 
قد تنتقّل الحكابة كلها . وعلى سبيل المثال ) 
حكاية ذات تكوين مركب نرمز لها بالتكوين 
(آب ج ) فان العنصرين (أ ب) يمكن أن بكونا 
حكابة مستقلة من عنصرين متحذدين أو 
« متفاعلين ») فى وحدة وأاحدة . كما يمكن أن 
يكون الحدث أو العنصر (ج) اقصوصةمستقلة 
مع مراعاة أن يكون كل عنصر ليس بالضرورة 
حدثا . كما يمكن أن يكون (1) اقصوصة 
مستقلة و(ب ج ) قصة اخرى ٠.‏ 


والتحربة الفولكلورية فى دراسة الحكايات 
الشعبية بخاصة تشير الى أن مشكلة انتفال 
عناصر من حكاية الى اخرى وهجرة عناص 
من ثقافة الى ثقافة وظهور عناصر مولدة 
جديدة ومتغيرات نتيجة للتسادل أو « التداخل 
أو الالتحام أو الاحتكاكأو الصراعبينالثقافات»)» 
هذه المسألة هى جزء من مشياكل دراسة 


سس 000000 


(.؟ ) « طرح كثيرى من الباحثين قضية امكان تسجيل عمليةالخلق فى الحكاية الخرافية موضوعا للبحث وبحثوا امكانية 
تسجيل هذا تسجيلا” دقيقا قدر الامكان » د, محمود فهميحجازي ؛ انجاهات الباحثين فى الحكاية الخرافية » مجلسة 


الفنون الشعبية « القاهرة » العدد 5 مايى 1534 ٠‏ 


/ا15 
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عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


الثقافة الشعبية بعامة . فالحكابات كأي عنصر 
من عئاصر الثقافة العقلية للمجتمعات تحدث 
قيها تغيرات سواء بالاضافة أو الحذف أو 
بتوليد عناصر جديدة , تبعا لتغير المناخ الثقافى 
عبر الأجيال أو فى جيل واحد تبعآ لتغير طرز 
الحياة التى بعاشها هذا الجيل نتيجة طفرات 
اجتماعية أو تحولات فى شكل وأمكانات البيثة» 
سمو اء أكانت طبيعية أم اقتصادية أم 6. الخ 03 
فقد تظهر عناصر جديدة تحمل خصائص 
وموضوعات من مستحدثات المدنية والتطور 
الصئاعى والعلمى التطبيقى مما بسن بشكل 
مباشر وغير عادى حياة الانسان اليومية .. 
ففى بعض المجتمعات الاوروبية والأمرركية مثلا” 
ظهرت عناص ف المروبات الشفاهية الشعبية 
'ندور حول الانسان الآلى والآلات الكهربية 
الحاسبة؛ والعقولالالكترونية والآلاثالتيتسيثر 
آلات اخرى تسييرا ذاتية مما يصطلح عليه 
بالائمتة «مناةتتمننه 5١‏ . كما ظهر فى 
بعض المجتمعات العربية نوع من الحكايات 
الشعبية وخاصة النوادر التى تدور حول 
استخدام الأدوات الصناعية الحديثة والاآلات 
الكهربية التى شاع استخدامها فى الحيسساة 
اليومية للانسان . هذه النوادر القصصية 
منها ما هو متغيرات لنصوص أصلية ومنها ما 
هو ابداع حديث . وبعض الدارس ين 
الفو لكلوريين المحدثين برون «أن هذه الابداعاث 
المحدثة ‏ رغم عدمارتباطها بالتراث الشعبى س 


نتيجة هذه الظروف » هو ابداع ابن اتحظنه » 
وليس من التراث ؛ أما اذا كان له صلة بالتراث 
فان هذه الموروثات خضعت لعملية تدبال 


وتغيير لتتوافق مع الظروف 590 . 


فالفولكلور كأي نتاج ثقاق للانسسان » 
بخضع لعملية التفيير والتعديل والتجديد ) 
مثله ىف ذلك مثل أي طراز من طرز الثقافة 
الشعبية (59). فطرز الثقافة الشعبيةالتقليدية)» 
تظهر فيها بفعل عمليات النحول والتغير 
الاجتماعى والاقتصادى ؛ والاحتكاك الثقاق 
وكذلك نتيجة المؤثرات التى نحدث فى الميئة 
الطبيعية وتغيرها » نظهر بفعل ذلك وغيره من 
عوامل التغيير » أنماط وطرز جديدة . 


ودراسة العناصر المكونة لأنماط وطرن 
الثقافة فى شتى مجالات أو فروع الثقافة من 
مادية ) وعقلية » أو روحية ؛ بالاضافة الى 
النظم الاجتماعية » واللغة » التى تعتبر مبحذا 
خاصا من مباحث الثقافة » مبحث قائم بذانه 
مثل النظم الاجتماعية فى دراسة الثقافة فى أي 
مجتمع وف كل المجتمعات . 


هذه المجالات المنسعة فى دراسات («اتثقافة)) 
بمعناها الكبير ؛ نحتاج الى ملاحظة ورصد 
التغيرات الحادثة فى العناصر المكونة لأنماط 
هذه « الثقافة ) . وخاصة تداخل هصسذه 


”١ (‏ ) قدم الاستاذ آلان دندس 10111065 نو[ فى خطابهالذى القاه فى مؤتمر الفولكلور الدولي الذى عقد فى بوخارست 
خلال شهر اغسطس 1914 نماذج من هذه المرويات الشفاهيةا لشائعة فى المجتمعالأمريكى وللاسف لا تسعفنى ذاكرتى لذكرها 


بدقة , 
")2 


ا 0000 عتماعلاه2 2ه وع1[5] عط بطمتمه بولسع7 


.243 ,16052001 ,1971 تتتتتنتاتتةق ,82 .1ه7؟ ,(ومأرم2) ,'” مرمل لامع ٠‏ 


( ؟#” ) الاثورات الشعبية بطبيعتها هي نناج ثنافي . كمايذهب الاستاذ باسكوم الى آن ١‏ الفولكلور يلتمي الى علم 
الانثربولوجيا الثقافية » فالفولكلور بالنسبة للانثروبولوجيين جزء من أهم الاجزاء التي نكون ثقافة أي شعب , ولا توجد 
ثقفافة ‏ مدروسة فعلا ب دون أن تتضمن الفولكلور » . 

© لقسعتامل ع5 ٠»‏ : 1012 لعاستاجعء _,لزإعمامممعطغس4 اصة عده الام ,رسمعمة8 .1 مسقنا 


ال :| 001 هلاخ ١‏ مهلام 01 ل/إ10]ة8 هط ““ : صن ,*” مع ملعلام1 مقم رعسم 
33 - 25 .هم ,1965 ,1 .]2 ,1188© مم بوم اعمط 
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ذلك فى شكل الابداع الثقافى أو فى الغرض منه. 
وفى مختلف أنواع ومظاهر الابداع الشسعبى 
ملاوع -علاه 1‏ . 


فالانناج ( لاتمعطة «معبلمعط  )‏ أق 
الابداع الثقانى الشعبى سير عادة فى اتحاه 
واحد »؛ وف معظم الأحوال »؛ مع الغرض الذى 
بحققه هذا الابداع . فكل نتاج ثقاق شعبى 
لا بد وأن بكون له وظيفة بالضرورة فى المجتمع 
الانسانى الذى أنتجه . وتنتداخل هذه الوظيفة 
أو هذا الغرض من التاجه مع عناصر اخرى من 
ميجالات ثقافية اخرى . ققد كون النمط 
الأساسي لهذا النتاج الثقافى نمطة من أنماط 
طرن الثقافة المادية ( اقامة بناء » صنع سفيئة 
... الخ ) . هذا النمط من طرز الثقافة 
المادية لا بتحقق بالفعل الا بوجود عداصر اخرى 
من أنماط ثقافية اخرى من طرن الثقافة العقلية 
أو الثقافة الروحية »2 أو من كليهما معاً . 
ولكى يتحقق بالفعل وجود هذا النمط من طرز 
الثقافة المادية»)نشارك فى بنيته الثقافية عناصر 
مساعدة غير مادية من الثقافة ؛ اذ نتداخل 
عناصر تعاونية من النظم الاجتماعيةو الانجاهات 
الذانية للانسان واللفة فى هذا النمط من 
الثقافة المادية ( اقامة بناء .. الخ .. ) 


لذلك حينما ننظر للأنماط الثقافية نظرة 
فاحصة » لتحليل عناصرها ؛: نجد أن مسن 
الفرورى ملاحظة دور هذه المناصر فى بلية 
الموضوع موضع الدراسة أو بنية المادة » مادة 
البحث . وذلك بهدف تحنب بعض الخطأ أو 
الخلط فى تحديد (( الطراز الثقانى )» والأنماط 
التى تندرج نحت هذا الطرانل ؛ والعتاصر 
المكونة لكل نمط من تلك الأنماط سواء كان ذلك 
من حيث ( التركيب )») أو (( البناء )») أى 
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تحليل متاصر الروايةكمنهج فولكلورى 


« التكوين )») ع:تاهننة أو من حيث الوظيفة 
م أو من حي ث التنفسير والتنقيبم للبناء 
الفكرى 10631087 واذا افترضنا مثلاا » وجود 
طراز ثقافى مادى يتكون من أنهاط ثقافية 
(أاب ج ) فاللمط ((1) قد بتكون من وحدات 
أصغر (!,» بي» حب » ) وقد بظهر من تحليل 
هذه الوحدات أن الوحدة زج ١‏ ) هى (عنهر)» 
مركب أصلا؛ من عنصرين مختلفين أحدهما 
مادى ( د ) والثائى اجتماعى (ه ) . وبفحص 
العنصر ( ه ) قد يتبين أنه يتكون من عنصرين 
متداخلين هما( ه | »© و ) فهو نتيحة 
تفاعل بعضهما ببعض . والعنصر (ه ١‏ ) هو 
أصلا" عنصر اجتماعى ( من النظم الاجتماعية ) 
والعنصر ( و ) هو عنصر من الاتجاهات الذاتية 
للانسان . من ذلك بتبين لنا غالبا » أن هذا 
الطران الثقافى من طرز الثقافة المادبة يتركب 
من عناصر ثقافية مادبة محضة وكذلك من 
عناصر ثقافية عقلية واحتماعية ؛ والاتجاهات 
الذائية للانسان من الثقافة الروحية الانسان » 
من ممارسات طقوسية أو تقديم قربان خلال 
( اقامة اليناء مثلا” ) , أو اختيار وقت معين 
للبدء فى العمل ( ظهور نجم معين فى السمماء 
مثلا أو مرور طير محدد نوعه ) , وكذلك وجود 
تمتمات تقال ») ومصطلحات من اللغة تساعد فى 
تكوين هذا الطرال (؛) . 


من ذلك يمكن أن نستدل الى حد ما ؛ أن فى 
الامكان تصنيف طرز الابداع الشعبى فى شتى 
فروع علم اللأثورات الشعبية مسترشدين فى 
ذلك بالتصنيف المستخدم فى الادب الشعبى 
بعامة والحكايات الشعبية بخاصة ؛ فليسدت 
مواد الأادب الشعبى أسر فى التصنئيف مسن 
غيرها , بل أن مواد الابداع المادى ( الفنون 
التشكيلية والتطبيقية ) أكثر المواد الثقافية 
ملاءمة فى التصنيف فى حين أن فئون الموسيقى 


(96 ) سبق ان ناقشنا هذا الموضوع بتفصيل اكبر فى مقال< الثقافة الشعبية مكوناتها واهمية دراستها » مجلة الفن 
الاذاعي » مجلة خاصةتصدرها اذاعة القاهرة كل ثلاثة اشهر »العدد 9# » السئة التاسعة » اكتوبر 1956 ٠‏ 
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والغناع والرقص 1 صعبها لتداخل عناصر من 
الرقص من عناصر من الغئاء مع عئاصر من 
الموسيقى فى آن واحد . مثلها فى ذلك مثل كثير 
من اللمأثورات الشعرية التى ترتبط بعضها 
سبعض كابداع شعبى وتؤدى أو تثمارس مع 
بعضها البعض فى مناسبة واحدة . فالابداع 
الشعبى بصفة عامة هو تعبير عن حسالة 
أنسانية يعبر عنها الانسان بمظاهر متنومة 
من التعبير . 


لكن ورغم ما يبدو من صعوبات فى تصئيف 
فانفرز وتحديد العناصر المكونة لهذه الطرز هو 
(( أساس » أية دراسة منهجية مواد الاإبداع 
الشعبى واللمأثورات الشعبية ٠‏ ولقد امكن ف 
بعض البلدانالاوروبية التى 'نيسر لها عدد وافر 
من الباحثين اافولكلوريين وجامعى مواد 
الأثورات الشعبية » اعداد اطالس فولكلورية 
حددت هذه الاطالس بشكل مباشر وبرؤية 
واضحة أيضا العناصر المكونة للأنماط المختلفة 
فى طراز ما من طرن الثقافة ٠‏ ومن هذه 
وبولندة (ه؟) 5 


وحسب تصورىءأجد أن أهم مشكلة تواجه 


الدارسين العرب فعلا' » هى عدم توافر المادة 
رغم غزارتها ‏ المجموعة ميدانيا والممكن 
تبادلها بين الدارسين حتى بتيسر استخلاص 
العناصر المكونة لها ومعرفة 1ص ولها امثبتة 
ومتغيراتها فى مختلف اتط ار الوطن العربى 
على اتساع المكان وأمتداد الزمان . 


والحكايات الشعبية تعتبر من أهم مصادر 
وطرز المأثورات الشعبية العربية وتحمعل 
عناصرها الكثير من حوانب التاريخ الشفاهى 
والتراث الفكرى للامة العربية . ذلك التراث 
الذى حفظت كما كبيرا منهالمخطوطات والكتبوما 
زال كم غير قليل منه مخرونا فى ذاكرة الناس 
وخاصة المسنين مهم ؛ يتناقلونه شفاهة 
عبر الأجيال . كما تعبر الحكادات الشعبية 
الكامنة والشائعة . 


جماعى تشترك الأجيال فى صنعه والمحافظلة 
عليه ؛ فان دراسة هذه المأثورات ب الحانب 
المكمئل لتراثنا الحضارى الانسائى ب تحتاج 
بالتالى الىجهود جماعية واعية تقوم بمسئولية 
الكشف عن خصائص هذا التراث بفكر عربى 
ومنهج علمى ٠‏ 


مسا سسا ملمى ب الم ل ل سس 
( 6؟ ) علاوة على اطلس اتكنوجرافي لمنطقة حوض البحر الابي ضالمتوسسسط بدا العسل فيسه منذ عشر سئوات , 
كما صدرت عدة اطالس عن الأزياء الشعبية فى بعض بلدان اوروبا الشرقية ومن آبرز هذه الأطالس ما صدر فى 
بولئدة ويوغوسلافيا والمجر . كما صدرت فى السنوات القليلةالاضية ( ؟ 115 ) الطبعة المعدلة من الأطلس الاثتوجرانى 
البولندى الذى سيق أن صدرت طبعته الادولى 1468 .والواقع ان الجهود اللمية ب الئي لمستها بنفسي حيلذاك - 
فى تصحيح بعض الآخطاء التي وردت فى الطبعة الاولى جهودعلمية دقياقة . وارجو أن يصدر قبل نهاية هذا القرن اطلس 
لبعفى الظاهرات الفولكلورية العربية فى احدى الدول العربية. راجع أيضآ ١‏ د, أمحمود فهمي حجاذى >. .اطالس. الاثورات 
الشعبية مجلة الفئون الشهعبية »2 القاهرة العدد الخامس عفبراير سلة 19 . 0 : 
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يتسم العصر الذى تعيش فيه بسمات لي 
بعرفها الانسان فى العصور ألتي مرت به أو مر 
الاجتماعي ؛ والتفيرات التى تعتور أجزاء كثيرة 
يلاحق كل هذا الذى بحدث من حوله فى 
التوصل الى الاسلوب الذى يفهم به نفيسسه 
والآخرين الذين يعيشون معه فى نفسنى ١‏ لجتمع ) 
وفى اطار نفس الحضارة © ومن ثم أصبح من 
الصعوبة ؛ ان لم بكن من المستحيل تقريبا » ان 
يقرر أبن يقف نماما من كل ذلك . 


وربما كان من قبيل تقرير الامور البديهية 


أن ندعىأن الانسان لكى يقرر أىمو قف يقف فيه 
بالنسبة لحضارة عصره أو ثقافته مثلا” » فان 
عليه أن يكون على علم كامل أو معرفة على 
الأقل بكل ما بحيط به ؛ وأن بعى نفسه خاصة 
فى عصرنا الحديث حيث تتداعى الحواجز بين 
الجتمعات .. وتئهار الفواصل التى كبانت 
تعوق حرية الحركة » والفكر » وحيث يحاول 
كثير من المجتمعات أن يحقق وجوده بطريقة أو 
باخرى فى الفكر » أو الفن أو التكنو لوجيا ... 
الخ . 


ان خبرة السسنين الأخيرة من عمر الانسمانية» 
تلك السسنين التي بدا فيها أن ما لم يكين 
يستطيع الخيال أن سلغه »6 وقد أصبح أمرآ 
ممكنا وواقعا ») قد زلرلت كثيرآ من مشاعر 
الانسان من جالب »© وتركته حائرآ من جانب 


يه الدكتور احمد مرسي , مدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة . له العديد من المقالات فى الآدب الشعبي وعلم الفولكلون . 
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آخر ؛ ولذا كان من الطبيعي أن يرغب الناس 
فى العثور على مخرج من تلك الحالة التى 
وجدوا أنفسهم يعانونيسببها الكثير منالخوف 
وعدم الاطمثئان ؛ وأن بشعروا بالحاجة الى 
قوانين جديدة والى نظم جديدة ؛ وان يتجهوا 
بكل ما يستطيعون من حهد »؛ وما يتوافر لهم 
من قدرة للبحث عن معرفة جديدة أو دعوة 
الحياة والعصر الذى يعيشون فى اطاره , 


ولعل أكثر ما نعانيه من قلق أو اضطراب 
انما يرجع فى المقام الاول الى الاسلوب الذى 
نمارس به حياتنا فى المجتمع الذى نعيش فيه ؛ 
ونتحرك داخل حدوده . واذا كنا لا نعرف بأى 
وحه من وحوه اليقين ماذا بيجب أن نصدق »> 
وما الذى ينبغي أن تومن به ؛ وكيف تمارس 
حياتنا أو نعيشها » فليس ذلك بسبب قلقنا 
الذاتى ؛ أو مشاعرنا الفردية » والما هو فى 
الحقيقة بسبب ما بحيط بنا من ض باب 
يحجب رؤيتنا عن أنتصل الى أبعد مما بتيحه 
لها ٠.‏ ولكى نتمكن من أن نتبين طريقنا خلال 
هذا الضباب المتكائف من حولنا فائنا نحتاج 
الى مثل اجتماعية جديدة » والى اسلوب 
جديد للحياة بتلاءم مع الظروف الحضارية 
التى يمر بها عالمنا المعاصر . 


ويرجع بعض السبب فى عجرا عسسن 
الصحيح لمعالجتها وعدم درايتنا بما بيجب علينا 
أن تفعله لكى نستطيع تحليل مشاكلنا والسيطرة 
على ما نشكو منه » ومناقشة القضابا الملحة 
التي تفرض نفسها على مسار حياتنا ؛ الى اننا 
نستخدم فى أحيان كثيرة بعضا من مفاهيم 
موروثة أو تفسيرات قاصرة لفهم حضارة: | 
العاصرة . 


أن ازمة عصرنا الحاضر من الناحية العقلية 

هي ازمة أساسها عدم فهمنا لهذه الحضصارة 

المعاصرة » ذلك أن فهمنا الصحيح للظفروف 
1" 


التاريخية التي يمر بها المجتمع العالمى » وما 
نتسسم به الحضارة المعاصرة من سمات جعلتها 
تقف متميزة عما سبقها من حضارات ») نشأت 
فى هذا الجزء من العالم أو ذاك ؛ اثما يفسح لنا 
المجال للنظرة البعيدة الجادة المتعمقة لكى نفهم 
مشاكلنا » لا واحدة واحدة ؛) منعزلة احداها 
عن الاخرى ولكن بشكل ينتظمها جميعا فى 
وحدة واحدة ؛ مما يمكن معه أن تخطط 
لحياتنا فى المستقبل على اسس راسخة تضمن 
القضاء على كل ما نشكو منه من علل ؛ وما 
يمسك بتلابيبنا من مشكلات . ومن هنا فائنا 
لا بد من أن نحل حضارتنا المعاصرة لكي نقف 
على جذورها ومكوناتها وأدوائها » ونواحي 
الاإبجاب والسلب فيها لكى نصل فى الئهابة 
الى الفهم الواعى بما يجب عليئا أن نفعله والى 
الادراك المستئير لطبيعة الارض التى نقفف 
عليها . ولعلنا مطالبون قبل أن ندخسل فى 
نفصيلات الموضوع ان نشير الى علاقة كل ذلك 
بالفولكلور » خاصة وان الموضوع ليس موضوما 
مألوفا بالنسبة لدارسى الحضارة أو الفولكلور 
على السواء ©» ولكئنا ‏ دون أن نقفز الى نتائج 
للا تتبلور ب نود أن نشير الى أن أحد المطامح 
التييريد دارسو الفولكلور أن بحققوها ؛ولعلهم 
وصلوا فى ذلك الى نتائج جديرة بالالتفات 
وامعان النظر » هي الهم برندون أن يكو”نوا من 
جديد وعن طريق دراستهم للفولكلور وظواهره 
المتعددة ؛ تاريخ الانسان الحضارى أو الثقاق 
بعامة ؛ لا كما تمثله كتابات الشعراء والمفكرين 
المرمو قين » بل كما تصوره فئون العامة من 
الناس وعاداتهم وموروثاتهم © هؤلاء الذيسن 
قضي عليهم بأن يظل صوتهم أقل جهارة من 
غيرهم عصورا طويلة . وعلى ذلك فائنا عندما 
ننظر فى حضارتنا المعاصرة لا نسستطيع أن 
نفصلها عن الناس ‏ كل الناس ‏ الذين 
يشاركون فى صنعها » والذين يتلقو هما 
ويتمثلونها ويعيشون فى أطارها © ولما كان 
الفولكلور أحد الظواهر الثقافية التى بمكن 
ان نتعرف منها على آثر هذه الحضارة فى 
الشر » وتأثيرهم فيها ) فان هذه بهذا المعنى 
تصبح فى غير حاجة الى تدليل . 


الحضارة ماهيتها ومظاهرها : 


أن الباحث الحدرث فى أي ميدآن من مياددن 
المعرفة عامة » لكي يتوصل ألى حكم مام » أو 
الى نتيجة حاسمة فى الميدان الذى بدرسه ) 
لا شك مطالب أولا" » وقبل كل شىء »© بان 
بتعرف على كل الظواهر الخاصة بالموضوع 
الذى بتناوله بالدراسة ؛ وأن يلم بكل نواحيه . 
ولا كان ذلك ليس أمرآ سهل ؛ ولم بعد فى 
مقدور اسان واحد مهما اوتى من العلم © ومن 
الصير والحلد على متابعة دراسته والتعمق 
فيها الى أبعد حد ‏ أن بقوم بكل المهام وحده ) 
ذلك لأن ميادين المعرفة قد اتسعت ؛ ولا تزال 
نتسع بشكل لانهائي مما يستحيل معه وجود 
الانسان امو سسوعى المعرفة الذى عرفئاه فى 
نترات مختلفة من تاريخ الفكر العالسى 
ولذلك فقد اتجهت الحياة الى التخصص فى 
المجال العلمى » مثلما اتجهت الى تقسسسيم 
العمل تبعاً لمنتضيات الحيةة ومتطلبات 
العصرْ . ولكن الباحث فى مجال الحضارة على 
وجه الخصوص مطالب بأن يعرف كافة مظاهر 
الحضارة التي بريد دراستها » من علم وأدب 
وفن ودين وسياسة ... الخ »© مما يحجعال 
بحثه ,تشعب الى حد كبير وتكاد يصيح مان 
المستحيل جمع كل هذه الأبحاث والوصول 
منها الى حكم شامل على حضارة مجتمع ما ) 
الا بعد جهد ضخي فى مجال الفكر » وفى مجال 
جمع المادة العلمية اللازمة فى آن واحد .., 
وأبا كان الأمر فان أهم ما يمير حضارتنا 
المعاصرة ب ولعل ذلك مما يجعل الحديث عنها 
سهلا” ميسورآ الى حد ما ب هو ذلك التقدم 
الصناعى الضخم وتلك القدرة على ابداع 
الآلات وتطويعها لكى تكون خادمة للانسسان 
مساعدة له على تيسير حياته . ولقد بدأنا 
بالفعل تواجه المشكلات التي نشيرها الصذاعة 
بما تعتمد عليه من آلات ... لها دورها الكبير 
فى عملية الانتاج . ولكن على الرغم من اقرارنا 
ان لفظ الحضارة كمصطلح لما يتحدد وأنه 
مهو م مجرد يستثعمل للتعميم © كما أثنا لا 
بمكن أن نرى الحضارة فى شكل كيان ملموس 
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الغو لكلور ومشكلات الحقارة المعاصرة 


قايل للمشاهدة » الا أن فهم الحضارة التى 
نعيشها ضرورى لفهم الااحداث فق العالسم 
الانسانى والتنيق بها » وفهم الكائن البشرى 
جماعى أو على آساس فردى » وفى القاء الضوء 
على التتابع التاريخي الذى مر به المجتمييع 
البشرى . 


أن كل حضارة انما هي مجموعة مركبة 
حضارة مجتمع من المجتمعات ؛ عرقئا مسا 
بتوقعه آفراد هذا المجتمع من بعضهم البعض 
الى مجتمعات أخرى ؛ وعرفنا ايضا أنواع 
النشاط التى تبعث الراحة والاطمئنان فى 
لقوسهم . 


ان الحضارة من حيث طبيعتها ووظائفها 
لا تختلف فى مجتمع بشرى عنها فى مجتم عآخر ») 
والخلاف انما بكون فى الدرجة لا فى النوع اذ 
ان حاجة واحدة بمكن أن تتناولها حضارات 
متعددة بطرق مختلفة , 


والحضارة تحمل فى طياتها فكرة التدخل 
الانسانى »© ونعنى بذلك اضافة شىء جديد 
الى حالة من حالات الطبيعة أو ادخال تعديل 
ل توصل البها ال لشخمسية 
الحضارة وتفاعلها مع مكوناتها أنها تلتسسع 
باتساع الممارسين لها والخالقين المجددين فيها 
وآنها ليست لها نهابة محتومة )؛ وليس فى 
طبيعتها ما بقيد ثموها أو برسم لها حدا لا 
تتعداه . واذا كان التاربخ قد وعى من ذلك 
شيئا » فائما بعد ذلك استثناء من القاعدة 
وخروجا على طبيعة الحضارة نفسها » ذلك 
أن الحضارة مجرد نوع خاص من الثقافة » 
أو على الاصح شكل معقد وراق من أشسكال 
الثقافة ومن ثم فالانسان هو الكائن الوحيد 
الذى يمكن أن نرعم أن له حضارة . 
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وقد شغلت العلاقة بين الحضارة والمجتمع 
والمدنية أذهان كثير من الدارسين وامؤرخين . 
والحضاة فيئعرف المجتمع بأنه مجموعة من 
الناس بعيشون معاً ويموتون معآ 4 وبعرف 
الحضارة بأنها اساليب مختلفة من الحياة 
لتلك الجماعة » فتقسيم الوظائف والعمل 
الذى بحدده الانتاج وتبادل السلع والحياة 
المشتركة يكون بنيان المجتمع ويشكله ؛ بينما 
التقاليد والعقائد التيتحافظ على كيان المجتمع 
وتسمع له بالاستقرار تعد التعبير عن حضارة 


المجتمع : 

فحضارة مجتمع ما » هي طريقة حيساأة 
أفراده ومجموعة الأفكار والاستعدادات التي 
اكتسبوها والتي يتوارثونها جيلا” بعد جيل ) 
والتي تقدم لكل جيل الحلول الفعالة لمعظلم 
المشاكل التي تواجههم والتي تنشأ عادة من 
حاجاتهم الى بعضهمالبعض فى نطاق 
مجتمعهم )١(‏ . وعلى هذا الأاساس فان 
الحضارة باعتبارها تراثا انسانيا نختلف من 
مجتمع لآخْر» وان لم تختلفطبيعتها ووظائفها) 
وهي تتكون من النظم الاجتماعية المختلفة 
وأنماط السلوك وائواع النشساط الفني 
والتكنولوجي كما انها تحتفظ بقيم جوهرية 
تدور كلها حول أنواع السلوك المعتبرة التي 
بقرها المجتمع » وتجرى فيها كل أنواع 
النشاط ؛ وهى تهىء للانسان مجموعة من 
الأساليب التي تساعد الفرد على التكيف مع 
البيئة الخارجية وعلى العمل مع زملائه من 
أعضاء مجتمعه . وقد ذهب الباحثون وخاصة 
الآلمان فى تفر بقهم بين الحضارة والمدنية الى أن 
الحضارة هي صورة التعبير صن الروح 
العميقة للمجتمعوأن مظاهر التقدمالتكنو لوجي 


والآلى هي المدنية . وعلى ذلك تصبح المدنية 
مرتبطة بالظواهر المادية فى حياة المجتمع اما 
الحضارة فهي الظواهر الثقافية والمعنوية فى 
هذه الحياة . ويؤٌكد توماش مان هذا الرأى 
عندما بذهب الى أن الحضارة هى الروح 
العميقة للمجتمع وأن المانية هى الآلية ٠.‏ ويرى 
الفريد فيير أن المدنية ذات طبيعة عقلية عامة 
لا تتحدد بصفة محلية » اما الحضارة فهي فى 
صورتها العاطفية مظهر روحى أصيل وحسر 
لتجمع حيوى ؛ كما يفرق بين المجتمع من حيث 
هو مجموع الظواهر الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وبين الحضارة من حيث هى الفن 
والدين والفلسفة . ولكن على الرغم مما 
ذهب اليه الفريد قيبر فالعلاقة بين المختصيع 
والحضارة علاقة تداخل وامتراج »© فالمجتمع 
فى الواقع ليس حقيقة مغابيرة للحضسارة أو 
متميزة مئها » بل ان الحضارة وحه من أوحه 
المجتمع وصفة من أخص صفاته . 


أما نآيلور فيرى أن الحضارة هي الكل 
المعقد الذى بتضمن المعرفة والعقيدة والفن 
والأخلاق والقانون والتقاليد » وكل القدرات 
التي يكتسبها الانسان بوصفه عض وا فى 
مجتمع () . واعل اكثر الفروق بين الحضارة 
والمدئية شيوعا تلك التفرقة التي تربط المدنية 
بالنواحي العملية ولمادية فى حياة المجحتسممع 
بينما نرى أن الحضارة هي المثل السائد فى 
ذلك المجتمع والتي تجمع بين أفراده كلهم فى 
وحدة معنوية واحدة فيحس كل منهم بأنه 
يشارك الباقين أفكارهم وبأن حيائه يجمعها 
بحياتهم تيار واحد. وممن يمكن أن نرى علدهم 
هذا الرأى عالم الاحتماع الشهير ماكيقر الذى 
يذهب الى أن الحضارة هي ما لحن وتتمثل 
الفنون والآداب والدبانات والأخلاق ») أما 
المدنية فهي ما نستعمل »© وتتمثل فى السياسة 
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والاقتصاد والتكنولوحيا ؛ فكل مدنية حضارة» 
وليست كل حضارة مدلية (©) . والدنية فى 
والنظم التي تتجمع وتتغير بلا القطاع وبصفة 
دائمة. ان الجزء الذىبتئاول السلوك والعقائد 
والنظم هو باتفاق كل المدارس 
خاص بالحضارة » فالانتفاع المباشر بمعطيات 
البيئة عمل حضسارى لأنه يتم على وجوه 
مختلفة محلية شديدة التنوع ©» والعئصر المحلى 
هو سمة الحضارة ؛ والعنصر العالمى هو سمة 
المدئية . والذين بذهبون الى هذا الراأى © 
سو قون عدة أمثلة على ذ لك قهم يرون - مثلا”.- 
أن النسبية فى السلوك هي الحضارة ( كاعداد 
الطعام ونظام الزواج » التحية ... الخ . ) 
أما المطلق فهو من سمات المدنية ( كالسيارة » 
الطائرة ... الخ ) وهناك بعض الأشياء التي 
نه نشترك فيها الحقيقتان » فالسينما تعد مدنية 
من ناحية كونها آلة » أما من ناحية مضمولها 
فهي حضارة . وعلى ذلك يكون الفارق الحاسم 
بين المدنية والحضارة هو ظهور صفة القاباية 
للانتشار والاقتباس فى الاولى » وغيابها فى 
الثازية . ذلك أن المظاهر المتعلقة بالنشاط 
المادى للانسان هي التي تقبل الانتقال والتداول 
لآنها موضوعية خارحية ؛ بيئما النشساط 
الروحي من حيث هو خاص وشخصي لا يقبل 
مثل هذا التتداول . وعلى الرغم من أن الكثير 
من المظاهر الخارجية للحضارة قابل للادراك 
والمعرفة » ويمكن نقله الى الغير على هذا 
الأاساس ؛ الا ان المشاعر الانسانية تحتل منزاة 
هامة حدآ »© كما أن النظرة المشتركة لشحياة 
التى يتأئر بها الافراد فى المجتمع فى 
اتعكاسها على سلوك الأفراد ومشاعرهم وردود 
الفعل التي يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك تختلف 
بين انسان وآخر »© وبين مجتمع ) ومجتمسيع 
كخر © فالشيء الذى لا بنتقل هو ١‏ جوهدر 


الاثنولوجية » 


مه+؟ 


الفو لكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة 


الحضارة » اما بقية عناصر الحضارة فانها كلها 


قابلة للبجرة » و « الجوهر » لا بمكن نقله لآأن 
له طابعا محليا يصعب ثقله . 


ومحصلة القول فى هذا الموضوع أن فكرة 
الحضارة اكثر وضوحا فى مجال النظم والعقائد 
والسلوك » أما فكرة المدنية فهي أكثر وضوحا 
فى ميادين الفنون الصناعية والعلوم الطبيعية 
والرياضيات » فالمدئية جانب من جحجوانب 
الحضارة » ثم انها تعود بعد فترة لكى تكون 
حضارة بما تستحدث من قيم حديدة » ومسا 
تنشىء من علاقات خاصة بها . 


وترى مرجربت ميد أن الحضسارة هي 
مجموعة الصور وأشكال السلوك المكتسسبة التي 
تنقلها مجموعة أو أفراد مرتبطون بتقالهيد 
مشتركة الى ابنائهم والى الوافدين البالفين 
الذين يندمجورٍ ف حضارتهم 08 وهكدذا فأن 
الحضارة لا تقتصر على التقاليد الفنية أو 
العلمية او الفلسفية لمجتمع من المجتمعات 
ولكنها تتضمن أسلوبه الخاص © وتنظمه 
السياسية © وآلاف الاستعمالات والوبائل 
التي تميز حباته اليومية . وتتميز الحضارة 
بأن من خصائصها الاستمرار » والانتقال مسن 
جيل الى جيل » وانها تورث عن طريق الذاكرة 
الاجتماعية» وعن طريق الرموز والنظم المختلفة 
من كتابة الى فنون تشكيلية » الى اسلوب 


'اتعليم والتربية ... الخ (4) . 


ان أى مجتمع مهما يكن »© يتبادل التأثير 
والتأثر مع حضارته ونظمها » ويتقاس مان 
الوجود ويعرف أحدهما الآخر » ويقوم مقامه . 
وليس معئنى ذلك أن ثنكر الاضافات التي 
تحملها الأجيال المتعاقبة الى الخضارة ؛ فكثير 
من أوجه الحضارة قد بتغير فى جيل واحت ؛ 
خاصةؤعنصر التكنو لوجِياو لكن هذا" التغير نشنتة) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الاول 


انما بحدث عن طريق الخصائص الحضاربة 
نفسها بحكم وظيفتها . والحضارة بالمعنى الذى 
انتهينا اليه ذات مجال عظيم الاتساع » لأنها 
تشمل الأوجه السياسية والاجتماية 
والاقتصاديةوالفنية والعامية والادبيةوالدبنية 
من نشاط الانسان »© أي أن لها معنى جامعآ 
يضم فى داخله مختلف أنواع السلوك ووجوه 
الاإبداع التي يمكن أن بنهض بها الانسان » فمن 
العسير أن نركن الى تفسير يقنع باسسناد 
الحضارة الى-عامل واحد مهما يكن ذلك العامل 
أساسيا وجوهريا ؛ لأنه لا يمكن أن بعمل 
وحده »؛ ولآن أي نشاط فى جانب واحد بتوسل 
اليه بوسائل مختلفة » فالنشاط الدينى قد 
يتوسل اليه بنشاط فنى » والنشاط الفني قد 
يسعى اليه بنشاط اقتصادى ... الخ . 


ومما يرتبط بفكرة الحضارة عمليات التغير 
التي تحدث للمجتمعات البشرية اذ أنها فى حالة 
تغير دائم» وهذا التفير هو سبيل بقائها ونموها 
فهي تتكيف به مع وأقعها وتسد به حاجاتها 
وترضى به مثاليتها فى الحياة ) وأحياناً فيما 
وراء الحياة » فتتخلص من القديم الذدى تضيق 
به أو يقصر هو عن أن يفى بمطالبها فتبدع 
الجديد الذى بلائمها » على أن ذلك لا بحدث 
بصورة رياضية فيها الاضافة والحذف واكن 
فى صورة كيمائية بحيث بنشأ مركب معقد 
وصورة متكاملة ذات خصائص جديدة هى 
مجموعة النظم المختلفة التى بتحرك المجتمع 
خلالها ابتداء من القيم المجردة وأنماط السلوك 
والتفكير الى مئات الاستعمالات اليومية . 


والتغير الحضارى فى حقيقة الأمر تغير 
انساني » فالحضارة حين تتغير انسا تعمل 
لتفيير الانسان الذى بعيش فى اطارها . وهو 
مع ما ينشأ عنه من تفكك أو تكامل وتكيف 
جديدين » بحدث فى كل وقت وفى كل مكان .7 


ا رربي يذ 


أما أثر ذلك فى المجتمعات التي تنتعرض للتغر 
فيتوقف على عاملين : 


أولهما : نوع العناصر الحديدة التي 
تتسرب الى الحضارة . 


ثاليهما : عدد العناصر الحديدة التي 
بضطر المجتمع الى مواجهتها فى فترة معنية 


من تاريخه . 


ولا شك أن بعض العناصر الجديدة سسب 
كلما أزدادت العناصر الجديدة التى بواحهها 
على التكبيف والملاءمة بين القديم الذى بعيش 
فى اطاره والجديد الذى يفرض نفسه عليه ( , 


ونختلف درجة التفير ولوعيته من مجتمع 
لآخر .٠‏ ومن عصر ألى عصر ومن المهم أن تششير 
الى أن الطريقة التي تقبل بها احدى الجماعات 
عناصر مقتبسة من الخارج وكذلك طرق 
رفضها لهذه العناصر لا يمكن ان تدرك ادراكاً 
تمامآ بمجرد النظرة العابرة اذ أن العملية 
ترتبط أساسا بالتركيب الثقافى للمجتمع . 
والتغير الحضارى اذا حدث بالشكل المطلوب 
انما يهدف الى احداث توازن بيحافظ به علق 
كيان المجتمع وبلائم بين تنظيماته ويوؤلف 
بينها وينسقها » فالانسان لا يكف عن اكتساب 
الخبرات ولا يكف عقله عن التفكير ولا تصلح 
حياته بغير ذلك . وهو كلما اكتسب شيرة كان 
التغير أمرآ ضروريا . وكان تكيفه اهذا الثغير 
أمرآ اكثر ضرورة واشد الحاحا » ذلك أن 
الكثير منعناصر الثقافة القديمة قد بتفير خلال 
عملية التكيف على النمط الحديد بالاضافة الى 
أن الحركاتث التي يثيرها عنصر جديد بتبرب 
الى الحضارة لا تتوقف أبدا » فحالما تهدا تلك 
الحركات يظهر عنصر جديد بتطلب اعمادة 
التنظيم الحضارى ومن ثم لأ نفك الحضارات 


(ه) .1945 .ووعوط تجازويع اول علةلا رععوسقط عرسماون ها كعلسفقصوم .لاوع موز[ و81 ,م 


لذلا 


تسعى الى تحقيق نوع من التكامل . واكنها لا 
تبلغه أبداً , 


ويرتبط التفير الحضارى كذلك بخصيصة 
أخرى من خصائص الحضارة » هى وظيفتها 
التي تقوم :على اشباع الحاجات الأساسسية 
والفرعية لأعضاء المجتمع » ذلك أن العادات 
والسلوك ؛ والوسائل المادبة التي تقدمها 
الحضارة © بتوقف بقاؤها على مقدرتها على 
الاستمرار فى اشباع تلك الحاحات ؛ ولكنها 
فى الوقت نفسه تخلق الحاجات »© مثلما تهىء 
الوسائل لتلبيتها . ان الحضارة مخمومة 
متشابكة من الوسائل التي اتخذت شكل أنماط 
معينة تختص بتلبية حاجات الحياة » ولكنها 
علاوة على ذلك » مجموعة من الأهداف التى 
نسعى المنجرات الفردية والجماعية الى 
تحقيقها . واذا كنا نريد أن تكون لدينا المقدرة 
على التئيؤقٌ بأعمال الالسان مستقبلا » فقد 
وجب عليئا ألا نفترض أن الدوافع الفعالة 
متمائلة عند جميع البشر » وحتى الحاجات 
الآولية كالجوع والجنس تخضع لتسائثير 
الحضارة وتوجيهها » ومن ثم فهى نختلف فى 
التعبير عنها » وتلبيتها باختلاف المجتمعات , 


اننا عندما نركز على موض وع التغير 
الحضارى بهمنا هنا رفم تشعب الموضوع ب 
أن نشسير الى أهمية ما بحدث الآن فى عالمنا 
المعاصر » وخطورته فى الوقت ذاته ؛ اذ أثنا 
عندما نثبين وجوه التغير الحضارى التيبمر بها 
ومسارها » سوف نلاحظ أن هذا التغير أكثر 
وضوحاآ 2 عدة ميأادين 6 منهق ميادبن اخرى») 
لا تقل فى أهميتها عن تلك التي بحدث فيها 
التغير » ان لم تكن أكثن أجميسيمة » 'فالتغير 
الحضارى بحث الخطى فى محالات السياشة 


/ؤ ؟ 


القو لكلور ومشكلات الحضارة العاصرة 


إوالادارة العامة مما يعد انكاسآ للاتجامات 
العالمية » كما يحدث نفسسن الأمر فى المحال 
الاقتصادى بما يسمح بتحسين وسائل الانتاج» 
وادخال التكنيك الجديد فى حياتنا عامة » أما 
الميدان الثالث فهو الميدان الاحتماعى وهو 
أبطأ هذه المجالاثت جميعا ذلك لأن هذا المجال 
كان وقفة خاصا على الاسرة فى العص سور 
السابقة قبل أن تتولاه الدولة فى العصر 
الحديث . وليس معنى ذلك أن نلتمس 
الأعذار لأنفسنا » لبطء عمليات التفيير فيه كما 
حدث فى المجالات الاخرى وهو أحد المشاكل 
الرئيسية التي تواجه حضارتنا المعاصرة . 


الخضارة المعاصرة : 


بجمع الباحثون على أن الحضارة المعاصرة 
قد بدات بتلك اليقظة التي شملت أوروبا بعد 
العصور الوسطى وانجهت للبحث عن هدف 
جديد للانسان فى غير العالم الآخر بعد تضاؤل 
شأن الكنيسة فى بداية عصر النهضة فى اوروباء 
فقد تركر هذا الهدف فى ايجاد مفهوم جديد 
للانسان بعد الثورة العلمية التى احدثهيا 
كوبرئيكوس فى الفهوم الشائع ؟نذاك عمسن 
الالسان والكون فقد غير من الفكرة التقليدية 
عن الأرض وآئها مركر الكون .. فقد ثت ألها 
واحدة من توابع المجموعة الشمسسية التي 
تضم الارض وغيرها من الكواكب وهو ما أكده 
جائيلو الذى احدث هو اآخر انقلابا فى عالم 
المعرفة الذى كان سائدا آنذاك . 


ولقد شهدت تلك الحقبة أفكار ديكارت 
وفرانسيس بيكون التى غيرت من جوهر الفكر 
والفلسفة مما العكس بعد ذلك على أعمال 
كبار فئانى عصر النهضة اذ تحوات االانظار الى 
الواقع المادى للأحسبام والطبيعة كما تبدو 
مباشرة لحواس الانسان 0) . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


وهكذا بدأت الحضارة المعاصرة عندم' وحد 
المجال التاريخي لتأكيد معنى الانسان وأهمية 
خراته ووعيه بالعالم من حوله واخذت فردية 
الانسان فى الغرب نظهر ونتميز عن غيرها فى 
مجتمع القرون الوسطى ؛ فقد جساء عصر 
النهضة ليعطى الانسان الاحساس بشخصيته 
المستقلة وبحقيقته الوحيدة كفرد . 


وقد بلغ هذا الاتجاه فى الفكر والسلوك 
غايته باندماج الانسان ذاته فى الطبيعة وأدراكه 
لجميع ما حوله من خلال حسه وموقفه 
المتميز بعد أن نمت الاكتشافات الجديدة فى 
العلم والفكر . فقد كانت الثورة الفكرية التى 
سادت عصر النهضة مؤؤدرة الى نتيجتين 
مرتبطتين ببعضهما تمام الارتباطا وهما : 


الاهتمام بالعالم الطبيعى ©) ومحو قيسود 
الزهد والصوفية التي كانت سائليدة فى 
العصور الوسطى من جهة والسعى الى الانتفاع 
بهذأ العالم الطبيعي ألى أقصى حد ممكن عن 
طريق الكثشف والغزو والاستفلال كل موارد 
الطبيعة من جهة اخرى . كما أسفرت عن 
الاهتمام بالانسان وما تبع ذلك من تأكيد 
لسنزعات الالسانية . 


ولفد كان من نتائج هذه الثورة العلمية 
اتنا أصبحنا نعرف اليوم عن الطبيعة اكثر مما 
كان بعرف أسلافنا .. وهذه المعرفة قائمة على 
اسسن تجرسية صادقة تعتمد على الملاحظة 
والتجربة باعتبارهما البرهان الوحيد على اى 
قضية علمية .. ومن ثم لم بعد يؤخذ بصحة 
المقاهيم المستمدة من اللاهوت أو ألفن مالم 
تؤكد الحواس صدقها .. وتقيم الدليل 
الايجابى عليها () . 


ثم ان التكنولوجيا التى تعد تطبيقا حديثا 
للعلم الذى عرفناه قد بسرت للانسان كثيرآ 


أنضاً ., 


والتكنو لوجي يعتبر ظاهرة انسانية عامة لأنها 
معينة » فهي تصل ألى كل مكان أما فى صورتها 
هى الأسبق لسهولة الحصول عليها فى صورتها 
التجارية » أما الآثار الاجتماعية التي تترتب 
على استعمال التكنولوجيا فهي شىء آخر 
يرتيط بجوهر الحضارة ومضموثها . أما 
الحقيقة الكبرى التي تفرض نفسها على 
حضارئنا المعاصرة فهي هذا التطور الصناعى 
الكببر على الرغم من أن مجتمعات كثيرة لما 
تتأثر حياتها بالآلة تأثرا مباشرآ حتى الآن ولم 
تلجأ فى تنظيم حياتها الى الاساليب المعقدة التي 
تلجأ اليها المجتمعات الصناعية .. ولكن الذى 
لا شك فيه أن كل المحتممات قد أحست بشكل 
التطور ذانه حسما واحدا لا ستطليع وزع مده 
أن شعزل عن الآخر . 


اننا عندما نتأمل حضارتننا المعاصرة تلاحئل 
أنها قد بلغت درحة كبيرة من الازدهار والتقدم 
واكننا نحسرق الوق تنفسه أنها تعاتىمن أزمةق 
الروح تبدو فى أعمال كثير من الغنانين والمفكربن 
العالمبين أمثال كافكا وسارتر وغيرهما . هذا 
بالاضافة الى أثنا نلاحظل أنه لم يعد ثمة نوازن 
بين مستوى الانسسان الروحي ومستواه المادى» 
فهذه الآلات التي نتحرك اليوم بالبترول قد 
أعطت الانسان امتداد؟ هائلا” » وقوة متزايدة ) 
ولكنهما غير متئاسبين مع الروح © ولكن هذه 


ضعيفة » خائرة القوى » لا تسس-ت7طيع أن 
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من مادية الآلة التى طمست هذا الفكر ؛ وغطت 
غير الفن أن يمدنا بالجانب غير المرئي مسن 
الانسان » ولذلك فنحن عندما ننظر الى 
الأعمال الفئية المعاصرة 2 تنحد أن تأملات 
الانسان المعاصر القلقة امام الطبيعة » وأمام 
القصة أو الرواية أو فنون الث لتش كيل أو 
الموسيقى . 


ان الحضارة المعاصرة تثتميز بأنها حضارة 
صناعية »؛ اول وقبل كل شىء ؛ وأن هذه 
الصفة قد اثرت على سائر مظاهر الحضارة » 
وطبعتها بالطابع الذى عرفت به 6 فالعصر 
الحديث هو عصر الآلة » وتاريخه هو تاريخها 
كما أن هذه الحضارة قد أعلت من شأن العم 
واكنها لم تنتبه ألى وظيفة العلم الاجتماعية ؛: 
فقد تقدم العلم بخطوات جبارة 4؛ ووضع بين 
بدى الانسان قوة لم يثمنحها كائن من قبل ع 
ومن سلطانه على الطبيعة بشكل أضحت معه » 


مطاميح ديكارت ف معرفة الطبيعة والسسيطرة 


عليها » بسيطة ومتواضعة ... ولكن قيمة 
العلم فى حضارتنا العاصرة أصيبحت مو ضع 
ريبة وشك آثارا حخسدلا كيرا بين العالماء 
والمفكرين . ان العلماء بعتر فون بأن ثمة نذير 
شوم من ورأع الحهود العلمية التي سذاها من 
بريدون بدافع نبيل جعل موارد الطييعة فى 
خدمة الالسسان » ومن ثم بعائون أنهم خائفون 
كما فعل هارولد أوؤرى مكتشف الهيدروحين 
الثقيل ٠‏ أن العلم الحديث وهو بتقدم سرعة 
الصواريخ التي انتجها » يواجه مشكلة عميقة ) 
لا بد أن تصل فيها الى ندبسية » والا انقلب كل 
انجاز له فى خدمة البشرية ؛ الى ثقمة تودى 
بها ©» فقد جعل العلم مداله الطبيعة وحدها 
وركز عليها » فلم يصل قى مجسال التفس 
والتاريخ والمجتفع الى شىء حدى » دل انه فى 
دراسته للطبيعة لم يستطع أن يتوصل الى 
ماهية الاشياء والمادة » وائما اكتفى بدراسة 
علاقاتها الرياضية المسطحة فحسب ؛ وها هي 
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الغو لكلور ومشكلات الحضارة العاصرة 


ذى الكثير من النظريات والقوانين التى حالما 
أشاد العلماء بصحتها المطلقة تنهار واحدة اثر 
اخرى فى السنين الأخيرة . ولم يكن هذا هو 
الفشل الوحيد الذى تعت به العلم من جانب 
من بسيكون الظن به »6 قهم برون أنه قد فشل 
أيضآ كموقف أخلاقى » ذلك أن بحث العلم 
عن الحقيقة لم بعد كافيا لحشده فى زمسرة 
الأعمال الفاضلة ؛ كما أن الصلة الوثيقة بينه 
وبين الخير باعتباره هدفاة ساميآ يسعى الى 
تحقيقه قد انفكت عراها » فقّد كان من أ1:دذا 
ان يستعين البشر بالعلم لينالوا حظا أكبر من 
الحرية » ولكن العلم صيرهم بدلا من ذلك 
عبيدآ ؛ومن ثم توصاو! مع باكون الى أن ١‏ عله 
بلا ضمير ليس غير تحطيم السسروح ») ولسم 
كن الفشل منفصلا” عن فشله باعتباره انتاجاً 
انسانيآ مفيدآ » ذلك أن ثمة أهدافآ انسانية 
أعظم شأناً من هذا الترف الذى ترتع فيه 
بعض المجتمعات ؛ هى منع الضرر عن 
الانسان 4 ورفع حياته الى مستوى أكمل 
وأسمى »© وبعث الطمأئينة فى حياته ولقد كان 
المجتمع ولا يزال يشكو من الفقر والجهل 
والرض ؛ والعبودية والحرب التى .تودى به 
وببئيه » وبتوق ولا يرال .يتوق الى معرفة 
نفسه © والى أن يصل الى الطريقة المثلى 
لتنظيم الجماعة الانسانية ؛ وهكذا لم يستطع 
الانسانأن يدخل دائرة العلم بعد » فنحن نملك 
تراثا هائلا” » وكنرا كبير؟ً من ملاحظات العلماء 
والفلاسفة والفئانين حوله © ولكنه بقى 
ذلك ؛ لغزآ غامضآ لم يستطع احد أن يكف 
عله قموا ضه , 


فاذا أردنا أن نتأمل بعض الأعمال الفنية 
التى ناقش فيها أصحابها مشكلة الانسان لكى 
تنصل ألى تحد يل حوائب الأزمة ألتى تعانى منها 
فى هذا العصر » باعتبار الفن ‏ كما أسلفنا ‏ 
هو المرآة التى بمكن أن تعكس لنا مالا تستطيع 
الحقائق العلمية الحافة ان تقدمه لنا ى هذ 
الشأن 4 قائنا سوف تلاحظ ان هذه الأعمال 
الفنية كلها قد اشتركت فى التعبير عن أزمه 
الإنسان المعاصر بشكل أو بآخر . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


أن الالنسان ‏ عند ساوتر مثلاة ‏ كائن 
موحود »© أو قُضي عليه أن بوحد واكنه فى 
وجوده بجد نفسه دائمة حيال الآخر الذى لا 
مفر أمامه من أن بتجاهله © فالانسان بختار 
نفسه وهو عندما بختارها » بيختار جميعع 
الناس »؛ لأن كل عمل من أعمالنا انما هو صورة 
للانسان كما لحب أن تكون . وتعد فكرة 
الاختيار فكرة أساسية عند سارثر » فالانسان 
بحد نفسه دائما أمام مواقف عليه أن يختار من 
بينها . ومن هنا نتطرق الى فكرة الحرية عند 
سارتر » فالحرية هيالنسيج المشترك للوجود. 


أما الانسان عند جيد فلغر غامض © وقلق 
عميق » وتتضمن نصيحته ( كن مخلصة 
لنفسك )) كل فلسفته التى تعنى الاخلاص 
للحياة . 

والانسان عند بيراتدللق بمثل موضوع 
مأساة غرسة » وهو ليس بمخلوق محدد ؛ الا 
الضعيفة التي لا تستقر على حال © فلا حقيقة 
عنده ولا صدق فالشدل والتفيير فى كل احظة 
هما السمة الرئيسية الغالبة على الانسان . 
وتبدو الحياة الانسانية من خلال فكره مهزلة 
فاجعة» فالعقل ليس بسحن للتقاليد والأوضاع 
والنواميس فحسب ؛ ولكنه أنضاً صدفة 
حو فاء (0) ٠.‏ 


ان أنسسان العصر الحاضر فى أعمال الفئانين 
المعاصرين أشبه ما يكون ببطل مسرحية 
هئرى الرابع )) الذى تداخلات فيه حدود 
العقل والحجئون ؛والحياة والملوت »2 فليس 
بدرى - ولا ندرى معه ‏ أعاقل هو أم مجئون») 
أحي هو أم ميت 0 


كما أن الانسان أمام الازدهار المادىالضخم » 
قد أضحى بشك فى قدرته على أن تكون هصق 


(8 ) براندللى ؛ ست شخصيات تبحث عن مؤلف سلسلة المسرح العالمى ب 
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العنصر المبدع ») أضحى بحطم ذاته بدلا من 
أن بثق, بها » فالآلة تطحن الملابين فى قسوة : 
وتخر جهم مسلخاً مشوهة )بين عشية و ضحاهاأ» 
لا يستطيعون التمرد حتى على عاداتهيم 


ومع أن كل طائفة من المفكرين » سواء كانوا 
علماء أو فئانين ©» قد تناولوا الانسان بالدراسة 
والتحليل من حوانيه المختلفة » الا أن أحداً 
من هؤّلاء لم يستطع أن يتناول الانسان ككل ٠»‏ 
فبيئما وضعه التاريخ الطبيعى مثلا” ب 
مكانه من تطور الكائنات ) مدد الميولوجيوت 
جثته نحت المبضع والمجهر واخصى عليه 
امؤرخون وعلماء الاجتماع أنفاس الزرمن © 
وحاول علماء النفس أن بفيسوا قدرائنه 
وتوتراته ... الخ . فان كلا” منهم قد توجه 
الى الانسان يستكشف جائبا من جسوائب 
صورته © حتى أضحت هذه الجوائب فى 
وسطها حقيقة مجهولة » هي الانسان ذانه , 
وعلى ذلك » فاننا نستطيع القول بأنه ليس من 
حق أحد أن بدعى أنه قد تمكن من فهم الانسان 
بعد » وذلك نتيجة العجرعن النظر اليه ككل أو 
كوحدة متكاملة . 


ان العلم لم يستطع أن بقدم الا اقل القليل 
مما بساعدنا على فهم مشكلات الإالسان ذلك 
المخلوق الغامض ؛ الذى بمثله كل مئا » هذا 
من ناحية » بالاضافة الى أن مفهوم الانسان 
نفسه قد اختلف من حضارة الى حضارة ») ممأ 
بجعل المشكلة نزداد صعوبة » ومن ثم فنحن 
فى حاجة الى اعادة النظر فى العلم وفى اسسه 
وفى دوره الالسائى ورسالته الاجتماعية. ونحن 
فى :حاجة لآن نختط طريقا جديد؟ نعيد على 
أساسه صياغة عالمنا . اثنا لا بد من أن نقيم 
التوازن بين الانسان وبين العلم ؛ فندرك أهمية 
القيم العلمية والبحث العلمى » ولدرك فى 


القاهرة . 


الوقت نفسه أن القيم الانسانية تحتاج منا الى 
تأكيد أكبر © وأهتمام أعظم . وعلى العلسم 
أن يستفيد من التجربة الدينية التي استطاعت 
أن تقيم التوازن فى نفس الانسان » بأن خلقت 
له عاللا آخر لا يصطدم فيه بقسوة الحياة 
المادية ؛ ولا ترهقه حدودها » وأشيعت قيه 
رغبته ونزوعه الى الكمال المطلق . فلقد كان 
الاسلوب الذى بمارس الانسان به حياته فى 
العصور السابقة اكثر قربا الى نفسه مسن 
الاسلوب الذى بمارس به حياته الآن ©» فقد 
اعتر فت المجتمعات السابقة بالانسان ككائن حى 
فى الوقت الذى هو فيه شىء مادى » كما 
اعتر فت به مبدعاً بقدر ما هو خاضيع لغرائره 
ونرواته . فمع أن الانسان أخدذ بتعشم كيف 
بيعتمد على نفسه © ويتحكم فى مصيره ) ذلك 
أنه وحده الذى يستطيع أن يبصوغ مستق لله 
على الشكل الذى بريده » فان ذلك لا ينئقص 
من حاحته الشديدة الى التحرر من الخوف 
الذى بجعل كل ذلك سراباً يبدو فى صحراء 
قاحلة حدباء . ان السان الماضي كان يتطلع 
الى الآلهة بحثا عن نفسير للكوارث التى تحل 
به » أو للظواهر التى بعر عليه ادراك كنهها » 
وطلبآ للمشورة بشأن الاسلوب الذدى يتبعه 
التخفيف من أضرار القوى التى تحيط به أو 
الاستزادة من خيرها » مما كان دبعث فى نفسه 
شعورآ غامر؟ بالرفى . أما اليوم فهو يتطلح 
بذات الانمان والالدفاع الى العلم ؛ ويتوقسمع 
مله 6 ما كان يتوقعه من الآلهة فى العصور 
الماضية » ولكن المحزن فى الأمر ان العلوم 
التي نحتاج اليها اكثر من غيرها فيما بتعلق 
بالانسان لا زالت نجو فى بطاء شديد ولا زالت 
أقل العلوم تطورا ٠‏ 


لقد أساءث الحضارة المعاصرة فهم الانسان 
ونسيته » على ألرغم من أنها أساساً من صنعه» 
وقامت من أجل سعادته ولو فير الرفاهية 
والخير له ؛ عن طريق ما يتوفر لها من قسوى 
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الو لكلور ومشكلات الحقارة المعامرة 


جديدة استطاعت بها أن تزيد من سيطرتها على 
الطبيعة ولكنها لم تستطع أن تنظم العلاقات 
الاجتماعية تنظيما سليما يكفل للانسان ما 
كان يبحث ‏ ولا يزال يبحث ‏ عنه من 
طمأنيئة » ومن ثم كانت النتيجة ان ازداد 
الانسان احساسآ بالقلق والخوف بالقياس الى 
ما كان عليه حاله فى العصور السابقة , 


والجدير بالملاحظة أن هذه الحضارة قد 
بدات مسيرتهاء كبا أسلفنا ‏ بابقاظ الفردية 
فى نفس الانسان »© وتغذية جذوة التمرد في 
نفسه بما يكفل لها الاستمرار » كيا أن كل 
.لخطط التي وضعتها ودعت اليها ؛ تسانت 
تهدف فى المقام الأول الى تأمين أكبر قدر من 
العدالة الاجتمامية والرناهية البشريسة ٠»‏ 
ولكن ذلككله جمل الاهتمام يتحول من التركيز 
على الكيف الى الاهتمام بالكم » مما جعل بعض 
العلمام والمؤرخين بميلون الى أن أول التفيرات 
الحاسمة التى حدثت فى الحقية الأخيرة » تلك 
الأهمية الجديدة الني ظفرت بها القياسات 
الكمية باعتبارها أساسا سليمة للوصول الى 
نتائج صحيحة فى مجالات البحث العلمى ؛ 
سواء فيما برشط بالمادة أو بالانسان (4) » وهو 
ما حدث فعلاة وكان أن تراتب عليه أن اهمل 
الانسان الفرد لحساب المجموع » مع أنه يجب 
أن كون وأضحا أن أرواحنا »؛ وأحلامنا 
ومشاهرنا »© ليسست أقل أهمية من بطوئنا » 
ذلك أن جميع الافراد يتطلبون أشياء معينة 
بالاضافة الى تلك التي تكفل لهم البقاء على 
قيد الحياة ... نحن فى حاحة الى ارضساء 
« الأنا » أو الذات . . ونحن بحاحة الى نوع من 
الطمائينة حين ,كتنف الشك نتائج الجهود التي 
تبدلها . 


ان أخطر ما تلاحظه فى تتبعنا لمش كلات 
الحضارة المعاصرة هو احساس الانسان بفقده 
قيمته وشكه فى الاسس التي قام عليها العلم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


الحدريث؛ وظهور ااجيل الذى اصطاح المؤرخون 
وعلماء الاجتماع على تسميته بجيل ما بعد 
الحرب وهو الجيل الذى بحس بالمرارة 
الشديدة ؛ واليأس المدمر » وعمق المأسساة 
الانسانية » مما حعله بفقد ثقته بكل الأنظمة ٠:‏ 
وبكل ما استقرت عليه البشرية خلال رحلتها 
الطويلة عبر الزمن حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 


ان الازمة الحقيقيةهىان الحضارة المعاصرة 
قد غذت فردية الانسان فنمت فيه ( الأنا » » 
حتى أصبح كل واحد منا بحس أنه انسان 
فحسلب » وليسن انسانئاً فى كون وق محتمع » 
ذلك انها خلقت من الانسان والطبيعة ثنائية 
غير صحيحة »© واعتبرت الطبيعة هي المادة 
والأشياء الجامدة والحيوانات » أما الانسان 
فهو كائن منفصل » له عالمه الخاص به . كما 
استحدثت تفاوتا لا بفتأ بتسيع ؛ وبتزايد بين 
طرقنا فى الحياة » واسلوبنا فى التفكير . ولعل 
نظرة عابرة الى القوانين السائدة فى عالمنا الآن 
توضح لنا ذلك »قالمشرع لا بزال تطبق المعايير 
القديمة والقوانين المالية التي كانت ملائمة 
لعصور سابقة على عصرنا الحاضر الذى 
انتشرت فيه الطائرات والصواريخ والأقمار 
الصناعية . ولعل هذا هو ما دفع مجموعة من 
المفكرين من أمثال ياسبرز » وشقايتزر الى ادانة 
العصر الصناعي الحديث لأنه بحط من قدر 
الاننسان ويقضى على عنصر العميق فى 
شخصيته )٠١(‏ . الهم جميعا يوُكدون أن 
شخصية الانسان نتضاءل فى مجتمع تغلب عليه 
الآلة » قالانسان فى مثل هذا المجتمع لا يهتدى 
لذاته الباطنة » وائما يضيع وسط الآخرين »© 
ولا يفهم من القيم الا ما كان يبحمل طابعا 
جماعيا ؛ أما القيم الفردية فهي مجهولة لديه 
تماماً ... 


ان العلم الحديث قد خلق للانسان الحالي 


بيئة مادية واجتماعية وفكرية غاية فى التعقيد 
وتركة لكي تعيش فى اطارها » ويعانى منها ؛ 
فلم بهتم باعداده لمواحهتها وتقشلها » وتحمل 
مشاكلها وتعقيداتها » فقد تضخمت الآالة 
والمادة تضخما » أصبحنا نحتاج معه الى تنظيم 
مواز فى عالم الروح ٠‏ 


أن من مهام الحضارة أن تزود أفراد كل 
جيل بابحابات فعالة وجاهرة لمعظم المشكلات 
النتى قد يواحهولها والتي قد تنشأ نتيحة 
لحاجات الأفراد بو صفهم أعضاء فى حماعات 
منظلمة 8 وسمكن لنا أن تقسسم هذه الحاحنات 
الى نوعين * 


١س‏ حاحات عملية بلجب تلبيتها من أجل 


ضمان ان استعرار البقاء ام لكل من المجتمع والأفراد 


ونسية هذه الحاجات العمليةق فى حقيقتها ‏ 
مشكلة مادية ودنيوية » وامكانات حلها 
تحددها عوامل قد لا تخضع دائما لسيطرة 
المجتمع وفى الوقث نفسه لا بد من سد هذه 
الحاحات اذا اريد للمجتمع أن يفال مستمراً فى 
أداء وظائفه 0 


؟ ب حاجات نفسية وهي التي يحب تلبيتها 
من أجل اشاعة السعادة والطمانيئة فى نفوس 
أفراد المجتمع ٠وشوقف‏ أسسكمرار بقاء أى 
ممجحتمسسع على قفدرة حشارته 
على تلبية كل من هذين النوعين من الحاجات »؛ 
غير أن طرق تلبيتها تتباين تباينآً كبيراً نبعاً 
لاختلاف المجتمعات ؛ كما أنها ثرتبط ارنباطاً 
وئيقا بالأساس الذى تقوم عليه كل حضارة » 
ذلك أن المجتمع فى سعية الدائم للوفاء بهذه 
الحاجات ,كتشف فى الوقت نفسه الحقائق 
المنصلة سيكته الطميعية وموقفه منها وامكاناته 
لواجهتها . 


(1) .مم 1944 لت ورملدمرآ عله 320 --- ععنط152 لصم ممأكوستلك 0 ,سجائء سطع اأنوطامم - 


للف 


11-3. 


ومن أهم السمات التي بتميز بها عصرنا 
الحديث ما يمكن أن نلمحه من سرعة التغيرات 
الثقافية وكثرنها وارتباطها الوثيق بأهسم 
الجوانب الأساسية لنحضارة © فلمل أهم ما 
بميز الفثترة الأخيرة من عصرنا تلك التي قبدأ 
منذ أواخر القرن التاسع عشر» هو الاهتداء الى 
طاقات حديدة فى الصناعة وتقدم وسائتل 
الانصال بين المجتمعات مما أدى الى ظاهصرة 
كان لها أكبر الأثر فى العلاقاتالدولية سواء من 
الناحيةالاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية 
ونعلى بها وضوح ظاهرة العالمية , 


لقد اكتشف الانسان المعاصر كيف بولد 
القوة » وكيف يطبق الطرق العلمية على حل 
المشكلات التي تواجهه فى عملية الانتاج » وكان 
من حراء ذلك أن ترعرعت امسن الحواجز التي 
حددت أمكانات التطور الحضارى عبر معظم 
عصور التاريخ المدون . لكن هذا كله لا بعنى 
أننا قد أصبحنا نتمتع بحرية كاملة فى الحركات 
أو التطور »© وائثما بعنى أثنا أصبحنا تعمل ضمن 
جدود جديدة تزودنا بامكانات متجددة للنمو . 


وى عصرنا الحاضر فان التكنولوحيا هي 
التي نعين الحدود النهائية التى بمكن للحضارة 
أن تنتطور ضمنئها فى نهابة المطاف , 


ونحن نستخدم مصطلح التكنواوجيا هنا 
بمعناه الواسع جدآ الدلالة على الطرق التي 
طورها المجتمع لمواجهة بيئته الطبيعية؛ فالمتأمل 
فى حضارتنا المعاصرة بلاحظ أن الوثبات 
التكنو لوجية تلعب فى التطور الحضارى دورآ 
ممائلا” تقريبا للدور الذى تلعبه الطفرات 
الاساسية التي تحدث من أن لآخر فى تطور 
الكائنات الحية » اذ أنها تزود المجتمع بمنطلق 
جديد للتطور مما يؤدى بدوره الى انتاج أشكال 
جديدة تختلف عما عر فناه من قبل . 
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ولعل اكثر ما يهمنا فى هذا المجال هو أن 
التغيرات التكنواوجية الأساسية التى نشسأت 
من اختراعين جوهريين أواهها كيفية اتتساح 
القوة .. وثانيهما : الاساوب العلمى فى التفكيرة 
لم تصل بعد الى نهابة تطورها ٠.‏ ولسوقف 
بترتب على التطورالهائل فى انتاج القوى أن 
تفقد بعض المناطق اهميتها ويكتب للبعض 
الآخر أن يكتسب اهمية جديدة ؛ كما ان 
الاسلوب العلمى يقوم فى جوهره على عاملين 
هما : التجربة المتكروة والتسجيل الدقيق 
لنتائجها التي بجحب أن تقاس بطرائق موضوعية 
بعيدة كل البعد عن الاستنتاحات الذاتنية 
للفرد . 

وهذه الغوى الجديدة التى أطلقت مسن 
عقالها .. أضخم وأخطر من أن تترك دونما 
ضابط أو توجيه واع »؛ ذلك أن أطلاقنا العنان 
لهذه القوى دون سيطرة من جانبناءمن المرجح 
أن يؤدى الى انهيار الحضارة التي انتجتها » 
فطبيعة الحياة فى المجتمع الصناعى الذى 
تتشابك فيه العلافات وتتداخل تداخلا” كبيرا. . 
اذا ما تركت لتسسير فى مجراها الطبيعي دوثما 
ندل فان ذلك سوف يوؤدى الى خيل المجتمع 
وفساده » فالمجتمع الذى نعيشس فيه 
نخلق فيه قوى حبارة ؛ أذا تركت دونما تندخل 
فان ذلك يوٌدى الى نراكم القوة والشسروة 
والنفوذ فى أبدى قلة 'تستطيع التحكم فى الباقين 
دون عناء أو حهد وهذا التفوق أتى لأن 
المجتمع الصناعى يتيس للقوي اذا نرك حرا أن 
برداد قوة » وللضعيف اذا ترك وشأله دون 
حمابة أن بزداد ضعفاً , 

وهكذا يتضح لنا رغم أننا لا نستطيعع أن 
نزعم أننا قد وقفئا على جميع جوانب حضارتنا 
المعاصرة ومشكلاتها ل أن المشكلة الرئيسية 
التى نعاني منها هيأننا تعيش فى ظل حضارة 
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تلعلى من شأن العلم ونتائجه وتعرف الكثير عن 
مناهحه 6 ولكنها لا نستخدم هذه النتائج 
والمناهج فى ننظيم حياتنا الخاصة . لد مكئنا 
العلم من السيطرة على كل ما يوجد على سطح 
الأرض تقريبآ وكان من الممكن أيضا أن بيسر 
لنا معرفة أنفسمنا والسيطرة عليها وأن يكفل 
لنا نجاح حياتنا الفردبة والاجتماعية » اذ انه 
من المؤكد أن كل حضارة يراد لها الاستمرار 
لا بد وان تقوم على المعرفة العلمية للانسان » 
ذلك أن العلم يمثل أفضل السبل التي يمكن 
ان تسامدنا فى سعينا لتحقيق معرفة سليمة لا 
تقبل الجدل . 


ومع ذلك فان الحقيقة هى أن الصسورة 
العلمية للعالم الحقيقى ناقصة جدآ .. انها 
صامتة ماما بشأن كل ما هو قربب السى 
نفوسنا © أى كل ما بعيئنا على تحمل أعبساء 
الحياة وعلى الاستمرار فيها .. وهي لا تعرف 
شيثًا عن الله والأزل »؛ وعمن الخير والشر 
والجمال والقبح » وهكذا فائنا باختصار ب 
هلى حد قول شروديلجر س لسنا من هذا 
العالم الذى يبنيه العلم لنا » ولسلنا فيه» 
انما تعتقد أننا كذلك والكن الحقيقة أن أحسسادنا 
فقط هى التى بمكن أن تقول أنها فيه .. (١لاء,‏ 


الفولكلور والحضارة : 

لا شك ان الانسان قد تنبه منذ القدم الى 
لاستمرارها ؛ ولكن هذه العناية لم تكسن 
مقصودة لذاتها » ولم بحاول الذين جمعوا هذه 
الأثورات أو سحلوها » وأشارواأ اليها أن 
يخضعوها لمنهج يفى بطبيعتها وبدرس 
باسشخلا ص القوالين التي تصدر عنها هذه 
الأثورات من ناحية ؛ أو التي تعين على تمييزها 


وا ستخلاص ما تعبر عله من قيم أو ما تثيره 
من قضايا من ناحبة اخرى . 


أن العنابة بالماثورات الشعبية على أساس 
علمى © لا شك جديدة » فهي ترجع الى 
منتصف القرن الماضي فحسب . ونحسن 
نسمتطيع دون ريب أن نرى العلاقة بين احياء 
هذه المأثورات وبين قظة الوعىي القومي التي 
عمت اوروبا منذ أوائل القرن الثامن عشر » ثم 
انتشرث ‏ ولا توال ‏ فى آسيا وأفربقيا 
وغيرهما خلال هذا القرن . 


وهكذا بدات جميع الشعوب الاوربية ثعنى 
بسجمع مأثورانها الشعبية وتصنيفها ») ومحاوالة 
دراستها على أساس علمي بدافع من بقلة 
الوجدان القومى أولا" » نجد مصداق ذلك عند 
ظهور الحركة القومية الألمانية التي دعت الى 
وحدة الشعب الالماني » كما نجده بسابر الدعوة 
الى القومية فى ايطاليا وروسيا وفر نا 
ولكن هذا الحافز القومى لا ينهض بنفسه» 
وائما يكمله حافر دبمقراطى »© ذلك أن الدعوات 
القومية الحديثة والجهود التي بذلت لتحقيقها 
لم تكن مسجرد نزعات عاطفية تصدر عن وحدان 
جمعى أو قومى فحسب » وائما كان وراءها 
مضمون ديمقراطي دعا الى الاهتمام بالانسان 
العادى من حيث هو السان »© له كل المقومات 
الانسانية ») بصرف النظر عن الاعتبارات 
الاخرى التى كانت تثبر الاهتمام بأفراد 
معيئين من الأنذاذ والعباقرة . وبح دد 
الكزاندر كراب مفابيس حركات احياء التراث 
الشعبي فى العالم فى اطار موحتين متتابعتين : 
أحداهما ثلك التي صاحبت اكتشاف الالسان 
لنفسه ‏ وهو ما عرفناه من نهضة اورببا 
بعد العصور الوسطى ‏ والاخرى رافقت 
حركة اكتشاف العلماء للانسان العادى - وهو 


)1١1١(‏ .93-96 22 ,1945 رعع#10طصهن) رقعاعء © عط 0ه عسطهكاخ ,ممم تلمعطء5 سزولر 


لخن 


ما كان من له نتيحة الثورة الصناعية 4 والثورة 
الفرنسية )١9‏ , 


ومن ثم نستطيع أن نقول أن الاهتسام 
العلمى بالفولكلور ودراسته انما هو ثمرة من 
ثمار الحضارة المعاصرة » ولعل هذا هو أحد 
الجوانب الابجابية التي يجب أن نذكرها لهذه 
الحضارة . وربما كان تعليل اهتمام حضارتنا 
المعاصرة بالفولكلور » سهلا” ميسوراً ©» ذلك 
أنها حاولت أن ترأب الصدع الذى أحدته 
التطور الصناعى الخطير » بين الحانب المادى » 
وبين الجانب المعنوى من حياة الانسان ©» وقد 
انعكست أثار هذا التطور على التنظيمات 
الحضارية المختلفة فى المجتمع المعاصر ») وهي 
التنظيمات التي يمارس المجتمع من خلالها 
توجيه حياته الاجتماعية وتقنينها » كالتنظيم 
العائلى والاقتصادى والدينى © والسياسي 
٠.٠‏ الخ ٠.‏ ومن الطبيعى أن تكون هذه الميادين 
هى ميادين التغير الحضارى الذى نشأ عن 
القوى الجديدة الني أخذت تحتل دورها فى 
نوجيه المجتمع وقيادته » والسيطرة على 
مقدرائه » ومن ثم العكست عليها آثار هذه 
التغيرات » سواء فى تكوينها أو فى وظائفها . 
ونحن اذا أخذنا مجموعة من هذه التنظيمات 
الاجتماعية فائنا سوف نلمس مدى ما أصابها 
من تغير نوعى وكمى © ذلك أن المجحتمصات 
القروبة التقليدية ‏ خاصة فى العالم الغربى ‏ 
فى اسلوب حياتها » وأنواع النشساط التي 
تمارسها » وترسم لها علاقاتها » فكانت تقاليد 
الاسرة وعاداتها والشعائر الديئنية وغيرها ؛ 
ألواناً من السلوك الذى بنظم حياة الافراد 
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وفقآ لها » ويضبط عن طريقها وبرسم هدف 
المجتمع فى الحياة ) والسبيل الذى سسوف 
سلكه لبلوع هذا الهدف . ولكن الاسلوب 
الذى سارت عليه حضارتنا اللعاصرة قد خلخل 
كيان هذه المجتمعات »؛ التي لم تعد ذات دور 
ايجابيق النظام الاقتصادى وسلبها كل مصادر 
قوتها التي عاشت بها عصورآ طويلة » تؤدى 
وظائفها الملقاة على عاتقها »> ولم ستطع أن 
بقدم لها بديلا لما سلبه منها »4 ولذلك ضفل 
اسلوب التعبير القنى اللذى بعير به الاتنسان 
العادى فى هذه المجتمعات عن نفسه 6 غير 
متوازن من ناحية مضمونه مع التغفير الهائل 
لا بحس به احساسا عميقا ومن ثم بظل بحن 
حنيئنا غامضا الى الماضي © وينعي زماته الذى 
لا بشعر فيه بالامن ولا برضى عما يسود فيه 
من علائات . 
وكل ساعة نقول كره حا تتعدل .. 
ومهما نسعى نلاقى الزهر بهدلا .. 
ظروفنا هيئّه كده حلفت ما تتعدل ... 
الدئيا خلت قليل الأصل بهد مسا ..., 
مادام معاه حلل احواله بتتعدل ... 
وصاحب العقل فى الدنيا عاش مظلوم ..٠.‏ 
مكسوف وساكت مش قادر يوم يتكلم ء 
وآدىابددنىالناى ولاش قادر يقولمظلوم . 
لسانه مربوط مش قادر بوم يتكلم 8 
أنا مستجير بالنبى من ذا الزمان مظلوم ..٠.‏ 


ولكننا فى الحقيقة لا نستطيع أن نضع 


)1١١(‏ 2 ,.0© تقتتطتعاة ,ععولكلآه5 05 ععسعكء5 ,عمموط1 .18 معلنوعهو1ام 


الثورة الصناعية : يقصد بها تلك النفيرات الني طراتعلى آساليب الانتاج على اثر اختئراع جيمس وات ( الآلة 
البخارية ( 1!4 ) , وتتمثل تلك التغيرات فى احلال الآلة محل اليد العاملة » وتقريب المسافات وظهور المصائع الكبيرة وما 
تبع ذلك كله من تغيرات هامة فى اللنواحي الاقنصسادية والاجتماعية . ولعل اهم آثارها فى الميدان الاجتماعى صو 


تأكيدها نهاية النظام الاقطاعى وبداية الرأسمالية الحديثة , 


الثورة الفرنسية : بدات فى سئة 10/86 وكان من أهمنتائجها تقويض بناء اوربا القديم وتمهيد الطريق امام المذاهب 


الحرة فى الفرن الناسع عشر والتاكيد على النزعات القومية , 


فق 
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مجتمعاتنا الشعبية فى العالم العربي » في نفس 
مستوى المحتمعات الاوربية أو الأمربكية ») ذلك 
اننا وان كنا نعيش فى ظل حضارة واحدة الا 
أن تمثلنا لهذه الحضارة » واستيعابنا لجوانيها 
المختلفة ؛ وظواهرها المتعددة المعقدة » بخشف 
من مجتمع لآخر ؛ ثبع للفشروف العامة 
والخاصة التى تشكل حياة هذه المجتمعات » 
وتصوغ علاقاتها وحياة أفرادها . 


وعلى ذلك فاننا عندما نجد فى الموال المصرى 
مثلا” ‏ حديثآ طويلا' عن مشاعر الخيبة التي 
بلقاها الانسان فى حياته » واحساسه بفقدان 
الطمائيئة والأمن نتيجة لشعوره العمييق 
بتدهور علاقاتهالانسانية» وانهيار القيم التينشأ 
على احترامها ؛ والتسليم بها ؛ وانمانه بوحود 
قوى قوية » قادرة وقاهرة لايستطيع حياما 
شيا ؛ ولا يمكنه أن بفهم منطقها؛ وان هذه 
القوى هي التي سيئر حياته وتوجهها كيفما 
شاءت وهي قد تكون الزمن أ الدنيا أو الحظ 
أو غير ذلك .. فنا لا نستطيع أن نزعم أن 
التشابه بين تعبير الناس هنا وهناك » الما 
حدث نتيحة ظروف موضوعية واحدة » ذلك 
أن تأثير الحضارة الصناعية فى المجتدمعات 
الغربية أكثر وضوحا وتأثيراً منه فى مجتمعاتنا» 
ولذلك فهو ينعكس على اساوب تعبير الفنانين 
عن أنفسهم وعن وأقعهم وقضاياهم الفردية 
والجمعية على السواء . أما بالنسية مجتمعاتنا 


فما زال التعبير عن نفسن المشاكل بلبع مسن 
مشبع مختلف ... ربما كان الاحساس بالظلم 
قَّ مواحهة سلطة غرسة حكمت فق هذه 
الجتمعات قرونا طويلة وه ورتسا كان 
الانسان البسيط بأنه لا بوحد أدئى قدر من 
المساواة سنه وبين غيره ممن بميكون كل شيء 
فى حين أنه لا يملك حتى الحق فى الشكوى . 
وريما كان الايمان بما يعبر عئه المثل الشعبي 
المصرى « المكتوب ع الحبين لازم نشوفه 
ألعين » ومن ثم فان ما بحدث للانسان من خير 
ومن شر الما هو أمر مقدر لا مهرب له منه : 
وريما كان غير هذا وذاك ؛ أو كل ذلك جميعا. , 
يقول الموال : 

من فعل الايام كر هنا الدنيا وما فيها 

وأ تقس زهفت من الاحوال بمافيها 
ما فيش ولا يوم بتسيبنا الهموم فيها 
عجزنا علىغير أوان والفكر بهدلنا (19) 

فيه الضلال ساد وشاهد الزور يتكلم ... 
العيد واقف قصاد البنيد تكسم ووه 

وصاحب العلم ف الدنيا صمح حاير 3-20 
والكاب شفته واقف ‏ 'قصاد الأسد حار , و٠‏ 

لكن الدنيا هيئه كده. . فيها الجميع حاير. . 
لها أصل جاير سو بيتوه الأصيل فيها .. 


( 19 ) لقد كرهنا الدنيا لتقلبها وعدم استفرارها على<ال » وضاقت النفس إما نحسه وتراه » فالهموم لا تثركنا 
يومآ واحدا » حتى لقد أصابنا الهرم » والمعحز من كثرة التفكر فى أحوالئنا . 
بكره : غدا ل الزهر : لفقا شائع فى الاسستممالالعامى فى مصر يعنى الزمن أحيانا والحظ أحيانا اخرى ب 


هيه كده : هكذا هى ‏ مش قادر » ولاش قادر بمعنى واحد 2اله في قادنر , 


جائر ب سوة بيتوه : يتوه ويضل طريقه . 


حابر : <ائر س شفته : رأيئنه ‏ جابر : 


معنى الأبيات : ولكننا نمنى النفس ,أن الامور سوف تسيرعلى ما يرام » غير ان الحف والرمن يقفان دائما فى طريفنا 

وكانما أقسما الا يتركانا نستمتع بحياتنا , فقد جعل الزمنالانسان الخسيس النذل يعاو عليئا بما حباه من حظ » فى 
الوقت الذى يظلم فيه العاقل الذى لا يستطيع أن يشكو اويتذمر لحيائه . يسنجير قائل الوال كما هى العادة فى العرف 
الشعبي عامة بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لكى ينقذه . ويرفع عئه ظلم هذا الزمن الذى ساد فيه الضلال . فاصبع 
الكذابون فيه أصحاب الكلمة العليا واختلت موازيلئ4 > فلم يعد يعرف الانسان الكريم المنصر من فيره » وضل صاحب 
العلم طريقه فهو حائر لا يعرف السبيل الى ما يريد »وجارت فيه الكلاب على الاسود » وينتهى الى أن هذا هو حال 
الدنيا الكل فيها ظالم لنفسه وظالم لغيره » وليس ذله4 بالغريب من وجهة نظره لان الدنيا نفسها ظالمة سلئة ع 
يبتلى بها الناس © فتتركهم حيارى مضيعين , 0 


الف 


وعلى الرغم من أن الموال السابق يسلب 
الانسان كل قدرةٌ على مواحجهة سوء دلياه ؛ 
وتعثر حفله »4 حتى سوى بين العقلاء الذين 
بعر فون حقيقة هذه الدنيا » ومن ثم كان يجب 
عليهم أن سسعوا الى فرض ارادتهم عليها لما 
فيه صالحهم ؛ وصالح الجماعة كلها » وبين 
غيرهم ممن يقئعون من الحياة بمجرد الحياة 
فحسب ؛ الا أثنا ستحد تموذجا آخر ») 
بخالف المثال السابق »© اذ بدعو الانسان الى 
التمسكبقيم معينة » وفضائل محددةيرتضيها 
المجتمع وبود لأفراده -جميعاً أن 'نتحقق فيهم 
ولهم : 


با كاملل العقل ... عقف 
لك فى الدمامْ شعانز فوء 

العقل زئنة الرجسال ... 
املا الشرف بتع انل 5-55 

اومن تعادى الرجبال 6... 
دا قليل الرجال ينعانل ... 


وحياةة محمس1ه الئنبي اللى 
ذكره ع اللسان بتفعفسال .. 


العقل والدين 00 وفقر بلادن وء 
ورضا الوالدين ينمال ... (154) 


وبعتر ف بقيمة الرجال » وبعلى من شأن الحياة 
اذا تحقق فيها كمال الدين » وتوفر للانسان 
فيها ما بقيم أوده ) وبحفظ ,له حياته » ولكن 
الحقيقة أن هذه ألقيم المجردة أالتى ُصعد 
اليها أ مجتمع وجدان أفراده ليس من الضرورى 
أن نتحقق » ذلك أنها لو نحققت لا كان هناك 
مجال للشكوى أو الاحساس بالمرارة ؛ مما 


/؟ 


القو لكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة 


بتعكس على أسلوب التعبير الفتى الشعبى ٠‏ 
وهو ما بمكن لنا أن نحد أمثلة كثيرة عليه . 


لقد حظيتالمظاهر المختلفة للحياةالانسانية 
سواء فى جانيها المادى أو المعنوى باهتمام 
الإنسان فى المجتمعات الشعبية © فدفعته الى 
التفكير فيها والتعبير عنها 6 والتساؤل عن 
ماهيتها » ولام تكن هذه التساؤلات هى 
التساؤلات الفلسفية التى بمكن لنا أن نرأها 
فكرة الحياة والوحود وموقف الانسان مثهما » 
والذين حاولوا أن سسبروا قورها »كى بتوصلوا 
من وراء ذلك الى نظرية فلسفية عامة شاملة 
يصوغون فيها وجهة نظرهم تجاه الحياة 
وموقفهم منهسا . فالمجتدملع 
الشعبي قد وقفا من الحياة مو قفا مو ضوعياً؛ 
ونظر ليها نظرة واقعية الى حد كبير » فرأى 
جانيها المشرق ؛ كما رأى جانبها المظلم المفجع 
وعبر عن كلا الجانيين فى تراثه الغنى ٠‏ ولكن 
الشىء الذى يلفت النظر أنه ركز على الحائنب 
أنها ليست ورودآ وأضواء باهرة كلها 4 وان 
الألم والب س شيئان ضروريان لا بك للانسسان 
من أن سُسلم بهما ؛ ولقد ذهب بعض الباحثين 
الى أن ذلك انما هو نتيجة للموقف السلبي 
للانسان فى المجتمعات الزراعيلة ؛ أمافى 
الملحتمعات الصناعية فقد تحول موقف الانسان 
بتأثير الثورة الصناعية من السلبية آألى 
الاإيجابية » لأن عمله أمام الآل4 'يستوجب منه 
أن بكون ايجابيآ فى سلوكه وموقفه من 
الحياة ) اذ أنه شكل الطبيعة وبحورها ٠‏ 


ولكن الحقيقة أن هذه النظرة ليست 
خاصة بانسان المجتمع الزراعى » ففى الزراعة 


(16) يثماز : مطلوب ب أو عن : خاشر , 


ا 


م 
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لا بمكن اعتبار الانسان سلبية تماما أمسام 
الطبيعة أو الحياة عامة » كما أنه لا يمكن 
تصور أن موقف الانلسان قد تحول فجأة من 
السلبية الى الابجابية بمجرد تفيرش كل 
العمل (15) , 


وعلى آبة حال » فسواء كان ذلك يسبب 
سلبية الانسان » أو واقعية نظرته الى الحياة » 
وفقاللنمط الحضارى الذى بعيش فى اطاره 6 
فان الانسان بعرف أن الألم ملازم للحياة » وأن 
الاحساس بهذا الألم برداد يوم بعد يوم » ومن 
ثم فقد حاول أن بعزوه الى أسباب مختلفة 
منها طفيائه هو نفسه » كما بدو ذلك فى 
القصص الشعبى عامة . اذ تحكى احدى 
الحكابات الشعبية أن صيادآ فقيرآ رأى أثناء 
ذهابه للصيد » ثورآ يرعى فى أحد الحقول 
الجرداء » فعرض عليه أن بأتي له بما بأكله ) 
ولكن الثور بشكره وبرفض معونته » فلما سأله 
عن سبب الرفض رد الثور بأنه « لو شبع فانه 
سينطح » ( أي أنه لو شبع فسوف يبغى ) 
ويتجبر ) . ويمضى الصياد فى طريقه » ويكاقء 
الثور الصياد على روحه الطيبة بأن يخبره 
كيف بصطاد كما بطلب مئه أن بعود مباشرة 
بأول صيد بخرج له . وينفذ الصياد نصيحة 
الثور » فيرمى شساكه » ويحلبها فاذا هي 
تخرج له بصندوق يحمله الى داره » ليجد فيه 
فتاة جميلة من حوريات البحر ٠.‏ ويسسستاء 
الصياد من وحود الفتاة لضيق رزقه ©» وعدم 
قدرنه على الوفام بحاجاته الشخصية »© ولكن 
الفتاة تطمثنه بأنها ستتروجه ؛ وانله سيثرى 
ويصبح ذا شأن عظيم 4 فما عليه الا أن يذهب 
كل يوم الى حيث وجدها » وينادى على أخيها 


وبطلب مئهة ما بريد ٠‏ ويعمل الصياد بما قالته 
له زوجته 4 ويبدآ حاله فى التحسن »© ويصبح 
ذا تجارة كبيرة وأموال كثيرة . 
الأبام تتنكر له زوجته فى شكل امراة آخرى 
وتذهب اليه فى متجره ») وتفريه بأن بترك 
زوحته ليتروحها هي » اذ كيف يقبل أن يتزوج 
امرأة لا بعرف أصلها » وليست السسية .. 
وتوغر صدر الرجل فيبدا فى الاساءة لزوجته 
ب وهي نفسها التي ذهبت اليه لتغريه ب 
حتى ينتهى به الأمر الى أن يطلب منها أن 
تضبحيه لكى بعود بها من حيث أنت ٠.‏ 


وق أحيد 


ونس طفه زوحته أن قيها فيزداد أصراره 
على طلاقها وارجاعها الى حيث وجدها أول 
مرة ومن ثم بصحبها الى البجر 6 لكي نختفى 
فيه » وعندئذ ينظر الى نفسه فيجد أن قد عاد 
سير له الأولى فقيرآ معدما لا حول له ولا قوة ) 
ولا مال ولا نجارة » فيحمل شباكه ويعود الى 
الصيد © ويلتقى مرة أخرى بالشور فى نفس 
المكان الذى قابله فيه من قبل » فيعرض عليه 
أن بأنيه بما بشبعه اذ ليس أمامه شىء يؤكل 
فيرد عليه الثور قائلا : « أصلى لو كنت شبعت 
كنت نطحت » »© فيتركه الصياد وبستمر فى 
طريقه . 


لا شك ان مضمون هذه الحكاية واضح فى 
أله بعزو سيب الخراب الذى حل بالالسسان 
الى الانسان نفسه 4 فهو لم برض بما عنده ) 
ولم يكن وفيا من كانت السبب فى تبدل حاله 
الى النعيم بعد البؤس ؛ ومن ثم عاد كما كان 
لانه لم بكن ستحق ما حدث له . 


كما عزا الانسان أسباب الألم أيضآ الى 


(16) راجع الفص لالخاص بالانقلاب الصناعي في كثاب : 
7 102001 أت تاجرماء1267 قدة كمتوة:0) 15 


نيلف 


0 ةدنا51)) سوعم0؟ن15 (.0ه) و3 .3 


عوامل خارجة عنه » عزاها الى طبيعة الحياة 
نفسها التيخبرها نتيجة لتجربته معها وخبرته 
المتراكمة عنها 6 التي الحدرت أليه عبر أجيال 
وأجيال » حتى استقرت لتأخذ شكل الحقيقة 
التى لا تقبل الجدل أو المناقشة . فالراوى فى 
مقدمة السيرة الشعبية يؤكد على هذا الجانب 
فيقول : 
انا الفابدة منى .. صلاتى على النبى .. 
تبى عسربى سيد ولد كان ... 
لولا النبى لم كان .٠‏ شمسس ولا قمر .. 
ولا كوكب بضوى .. على الوديان .. 
أهيثى على أمرا .. ما فاتوا تزيلهم 33 
أهيثى على أمرا .. واقول قتصدان .. 
ولا كل من قال .. با فلان انت صاحبي 55 
السين يضحك ٠و‏ والقليب مسلةاآن ١‏ 
دئيا فرور ةلا .٠‏ أمان لهسسسا ٠+‏ 
تقلب تنقلب كمسا الدولاب + * 
نفوت على الأخين .. ناخد خيارهم وى 
ما تخلى الا الخابب الندمان .. 
دنيادلية توطلى عزيز 
القفوم ٠و‏ وتلرفع لتالها مه 
.٠٠‏ وتكليه كيان دابر حسيران .. 


الف 


الفو لكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة 


6 كدب من قال الذنيا تدوم لي 6 
صدق ومن قال الرمان 0 575 
وساعة مما ماتت ما طالت الدفان (15) , 


فالدنيا خائئة غدارة لا تؤتمن ؛ لأنها لا 
نثبت على حال ؛ ولا يقر لها قرار حتى تثذل 
العزيز » وتثعلى من شأن الحقير » وهي فى 
جرء آخر من اغنية شعبية : 
الدنيا شسيئه فقلداآاره .. 
تسسبيى الحجلو بعذدة مراآرهة 6 
لا فرح ولا حزن يدوم .. )١1(‏ 


لا تبدو بالجمال الذى نتراءى به لعين 
الناظر © اذ أنها قاسية » كم بدلت من أحوال 
الناس» وغفيرت من طبائعهم وعاداتهم وأخلاتهم» 
ومن ثم فالناس دائمآ ينظرون اليها نفلرة 
المتوجسين الخائفين من غدرها » فاذا غدرت 
فانهم ينعون أنفسهم لانفسهم ولغيرهم ممن 
قاسوا منها مثل ما قاسوه . 

ومن الملاحظ أن كلمتى « الرمن والدنيا » 
كلمتان مترادفتان فى التصور الشعبي 
تؤدبان نفس المعنى » وينسب اليهما كل ما 
يمكن أن يبصيب الانسان من كوارث ولكبات ) 
فالزمن فى الأغنية هو الذى يفرق بين الاحبة 
والخلان وهو الذى بجمل الحدث الصغير 
بشيب قبل الأوان : 


شيبتنى يا زمان وعلت الهم عن جيلى 


(11 ) أهيى : أبكى ‏ مافاتوا نزيلهم ؛ أى لم يتركواضيفا طرق بابهم دون أن يكرموه ‏ أمرا : أمراء ب قصتان : 


قصائد ‏ الدولاب : الساقية , 


دنية : دليئة س توطى ؛ تحط من قدر ب حايزة :حائرة , 


(/10 ) شينه : سيله ب تسجى ؛ اتسأقى ٠‏ 
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رجعت غدرت بينّه با زمان وتعبت عن حيلى 
وذ ل صابر ع الحلوه وع المسرتة 

ورضصيت بلبسى الخيشخن ما 
دام عتشسرى الجتس سك مسسسستون 
واللى زرعته ما طلعت ثه له مره . 

لكن كله ميحتسم على الحبين منفلسور 


حصدت ؛ لقيت أحوال الزمان مثرئه . 


عواذلى كسسبم وأنا اللى خسرت عن حيلى . . (14) 


وهكذا يوضح الفئان الشسعبي باسلوب 
تعبيرهالذىيتميز به؛علا قةمجتمعهبالدنياوبالحياة 
ذكرناها » فهي مغرقة فى الابمان بالقدر أو 
المكتوب » الذى لا يستطيع الانسان فكاكا منه) 
فالأمثال الشعبية تقول « المكتوب ع الجبين 
لازم نشو فه العين » ؛ « المكتوب مامسشوش 
فى الفكر والفلسفة عموما تذهب الى أن الانسان 
سيك مصييره 6 وأنه صاحب قدره وأن أرادنه 
هى العليا » كما يحاول العلم الحديث أن بثبت 
ذلك ؛ ومن هنا يمكن أن نلمح وجها من وجوه 
التناقض الحادة بين الشكل العام الذى 
تريد الحضارة المعاصرة أن تبدو عليه » من أنها 
حضارة علمية فى المقام الأول ) وهى بهذا المعنى 
أيضآا صناعية بالدرحة الاولى ولين جو صسر 
واحساسهم المرمن بالضياع والخوف من 
مواجهة قوى الزمن الجبارة العائية التي لا 
ترحم ٠‏ ولعلنا نستطيع أن نذهب فى تعليل هذه 


النظرة الشعبية الى الدنيا والزدمن» 
والاصرار الدائم على ذمهما»الىأن المجتمع برى 
أن الحكمة تقتضي أن تتقبل الانسان حقائق 
الحياة مرها قبل حلوها » ذلك أنه لما كان على 
الفرد أن بعائى من الخسارة »؛ ويقاسي مسن 
الظلم »؛ وما قد بلاقيه فى حياته من حرمان » 
أو كران الأهل والأصدقاء » وهجران الأحباب 
وان ذلك سوف يسبب له بالتاكيد آلاماآ 
عميقة » وجراحا ليس من السهل ان تلتثم : 
فقد أراد المجتمع أن بعده لتقيل هذه الآلام 
والأحزان » دون أن بكون لها تأثير كبير عبيه » 
مادام ينتظر منها ذلك ؛ فى أى وقث وفى 
أى مكان . فالألم والعذاب اللذان بلاقيهما 
الفرد فى أثناء حياته ؛ سدوان فى ثقافة 
المجتمع الشعبي حقيقة لا بد من قبولها » ذلك 
أنه مهما فعل ©) فلن يستطيع أن يقدم أو يؤخر 
فى الأمر شينًاً ؛ مما يمكن أن بنشاأ معه احسساس 
بالعجز أمام الحياة » ومن هذا الشعور بالمعجز 
ينيع الاحساس الممض بالالم الذى يلف تعبير 
الأفراد بأردية سميكة من الحزن والتفجع » 
ولكن على الرغم من كل شىم ؛ فلا يمكن أن 
تكون الصورة بهذه القتامة » ذلك أن المجتمع 
الشعبي لا بد من أن يستحدث توازنا بين 
جوانب الحياة المختلفة اذا أراد لنشه 
الاستمرار » ومن ثم فهو لا يستطيع أن يركز 
على الجوانب المظلمة من الحياة فحسب أو على 
ما بلاقيه الانسان من ألم 4 وما بحس به من 
عجز أمام مشاكله المختلفة » ولذلك فهو لا بد 
من أن شيع قدرا من التفاؤل والابمان بامكان 
حصول الانسان على السعادة التي تتمثل فى 
اجابة مطالبه » وتحقيق طموحاته 4 حتى لا 
بنهار بناؤه”ولا بحدث خروج حاد على تقاليده 


تا 0 


(18 ) علت : تحملت ب حادث : صغير السن ( حدث ) ب 
والفقر ‏ الزهر : الزمن والحظ ب كسبم : كسبوا وربحوا 
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به © بى اس لبس الخيش : كناية عن لدهور الدال 


-سعوازلى : أعدائي دمن لا بربدون لي الخين , 


المستقرة البطيئة التثفير . ونمكننا أن 
نقول أن المحتمعات الشعسية قد نححت فى هذا 
المجال الى حد كبير بالقياس الى المجتممات 
الاكثر مدنية » والتي أدث قسوة الحياة فيهاء 
وعدم وحود الأساليب التي تضمن الوازنة بين 
حاجات الانسان المادية وبين حاحاته المعنوية ) 
أو المنافذ الطبيعية التي ستطيع الانسان عن 
طريقها أن يقضسي على أسباب 
تلوتره وقلقه .. أدت الى 
نشوء الاتجاهات العدمية ونزعات الاغتراب » 
والاحساس بالانفصال عن المجتمع والحياة فى 
تلك المحتمعات وهو ما لا نجده فى المجتمعات 
الشعبية. ففى الحكابات الشعبية بنال البطل 
كل ما تصبو اليه نفسه بعد أن يمر بسلسلة 
طوبلة من المشاق والمصاعب والعقبات » تكون 
محكا لقدرته وصلابته ؛ ومقياساة لاستحقاقه 
فى النهاية أن بحصل على كل شىء . والمجتمع 
بقدم عن طريق رسمه لصورة هذا البطل 
نموذجآ السلوك الذى يريد أن يبصوغ سلوك 
أفراد المجتمع كله وفقاآ له ) حتى يضمن له 
ولهم حياة مستقرة تسودها القيم والغفل 
العليا التي يطمح الى تحقيقها .' 


لقد رآبئا الصورة التي تعكس احسساس 
المجتمع الشعبي بالحياة » وراينا ألهيا 
تتميز بقدر كبير من ااواقعية »فهى تعطينا 
الوجه المظلم » كما تعطينا الوجه المشرق أيضا »؛ 
ورأينا أن مشكلة الوجود الانسائى ليست 
بالحدة التى نراها عند المفكرين والاديساء 
المعاصرين الذين يعيشون فى مجتمعات تتأثر 
بالآلة أكثر من غيرها » وتتجه للبحث عن تأكيد 
ذائية الفرد بعد أن طفى عليها هدير الآلات . 
أما المجتمعات الشعبية فائها تحس المشكلة 


من زاوية اخرى» هى زاوية العلاقات الانسانية . 


بين الأفراد » والتغير أو التبدل الذى يحدث 


ف 


القو لكلور ومشكلات الحضارة العامرة 


فى الطبيعة من حولهم » تلك الطبيعة التي لم 
يستطع الانسان الى الآن رغم التقدم العلمى 
العظيم » ورغم الأجهزة الضخمة المعقدة أن 
يتوصل الى التنبق الصحيح أو حتى القريب 
من الصحة بما سوف يكون عليه حالها الآ 
بشكل ترجيحى . كل ذلك لا شك يمكن ان 
يؤثر فى حس الأفراد فى المجتمع الشعبى » وى 
مشاعرهم وعقو لهم »كما يؤثر فى حياتهم المادية» 
ومن ثم فليس غريبا اذن أن نجد ذلك منعكسآ 
على آساليب ابداعهم الفنية . 


ولنتحول بأنظارنا الى حانئب آخر من 
الجوانئب التي يبدو قيها تأثير ثقافة المجتمع 
واضحا حلية »© فى مواجهة التطور الحضارى 
الذى يشمل العالم بأسره » ونمئنى بذلك جانب 
المعتقد الدينى . فالمعتقد الدينى واحد 
من أهم الروابط الأساسية التي تربط بين 
الآأفراد فى المجتمعات الشعبية © وتؤكد من 
انتمائهم اليها ؛ والمجتمع الشعبي يختلف ى 
ذلك عن المجتمعات التي بلغت شأوا كبيرآ من 
التمدن ؛ مما أفسح المجال أمامها لكى تغير من 
طبيعة العلاقات التي تحتل عندها مرئيسة 
متقدمة ) وتعدل من شكل انتماء الأفراد الى 
هذه المجتمعات . فلقد ضعف أثر الدين على 
النظام الاجتماعى فى المجتمعات الأخيرة » وارتد 
دوره الثقاق خطوات الى الوراء »© ولكن ذلك 
لا بعتى أن الدور الروحى للدين لم بعد قائماً » 
ولكنه يعنى أن التخصص الناشىء عن الحياة 
الحديثة » والعلم الجديد » وتقسيم العمل 
وتوزيعه الذى تقوم عليه الحياة المدنية ») قد 
حل محل بعض المناطق الرئيسية التي كان 
النشاط الدينى يعمل فقيها . أما بالشسبة 
للمجتمع الشعبى »© فان العتقد الدينى يتخذ 
شكلين متميزين ؛ أولهما هو الايمان المطلق 
بالأديان السماوية » ذلك الابمان النى لا 


51١ 


يفف 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث - العدد الأول 


بزعرعه شىء لأنه الايمان بالله سبحانه وتعالى» 
وتصديق أنبيائه ورسله وبكل الاسس التي 
تكون فى مجبوعها هذه الأدبان السماوية. 
وثانيهما : هو ذلك الشعور العاطفى بالارتباط 
بقوى روحية كبيرة مؤثرة فى حياة الانسان » 
تلك القوى التى قد نبدو فى شكل ولى مسن 
الأولياء » أو قد تبدو فى شكل قوة أو قدرة 
شار قة يعتقد الانسان بوحودها ويرغب فى أن 
يتكامل معها أو أن يسمو ليها » وهو ما اصطاح 
الباحثون على تسميته بالمعتقدات الثانوية . 
والفرد فى المجتمع الشعبي يضع المعتقد الدينى 
قى مكانه اللائق به من نفسه ومن عقله ذلك 
أنه بالنسبة اليه وسيلته التي يفسر بها كثيراآ 
من أمور حياته وموثه ©» وبحكمه فى العديد 
من علاقاته بالآخرين ؛ الى جانب الوظيفة 
الاساسية التى تتضح فعلاامن خلال الأثورات 
الشعبية » وهى التي يمكن أن تضم ما سبق 
قوله » ذلك أن الانسان فى هذه المجتمعمات 
الشعبية يعتقد أنه عن طريق الدين يمكنه أن 
يفهم العالم من حوله » والذى يحفل بالكثير من 
الغموض » الذى يقف الفرد أمامه عاجرا » وان 
الدين يمكنه أن يمده باجابات شافية مقنعة عن 
كثشير ممالا يسستطيع قهمه أو تعليله . 
ولذلك فهو دائم التوسل بالآنبياء والرسل 
والأولياء » داثم البحث عن سبيل بيسر له 
الحصول على رضا الله عنه وعن بنيه وآله 
جميعآ 4مما يشيع قدرا كبير؟ من الطمانينة في 
نفسة © فيعود راضياً سعيداً ؛ قادرآ على 
النهوض بأعباء حياته » والتغلب على مشكلاتها؛ 
فتقول احدى الاغنيات الدشنية : 


دا رب يا خالق الخلق .. با رب العياد .. 
ومن قد قلت فى القفرآن ادعونى 6 


آنى دعونك مضطراً فخد يدىق .٠-‏ 


نحيت أيوب من لواه حين دعا ,2 
بصبر أيوب باذ اللطلف نجثنى .. 


واطصلق سراحى وامئن بالخلاص 327 
كما نحيت من ظلمات البحر ذا اللنون ٠6‏ 


فهذهالاغنيةتنيدو كما ينضح من اسلوتها ‏ 
متخذة شكل الدعاء الذى بوجهه المغئى الى 
الله سبحانه وتعالى كى ينقذه وينجيه؛ وبالطبع 
فان الغئتى عندما بفعل ذلك الما ستل 
المستمعين اليه جميعا » وبتحدث باسمهم 
نفسه فى الوقت ذاأته فيقول : 
ناما أحسىي العبك لما يكون مالك 6. 
وكل باب بدخله يورجصده سالك .. 
با نفس لا بنفعمك ولدك ولا مالك .. 
قلى طمعك وروحى ابكى على حالك .. 
رضوان بقول لسسبى ادخل الجنئة هنّيا لك. ٠‏ 
روى البخارى ومسلم والامام مالك .. 


كتر الصلاة على الثنبى تمنع عذاب مالك , .(15) 


فالمجتمع الشعبيبؤمن ابماناً كاملا فى رحمة 
الله التى تسبع كل شىء 6 وتغفر كل ذلب © 
فالله حل جلاله ‏ قد نجى ( بونس » من بطن 
الحوت »6 ونحى « أبوب » من مرضه المضال »6 
الذى صيحبسييه بعد ذلكمحورا لحكابةشعبية 
تلقى رواجا كبيرآ بين الناس »© ويلقى صاحبها 
احتفالا" كبيرآ من جالبهم » اذ برووتنها للموعظة 


١9 (‏ ) سالك : خالص الايمان ‏ سالك ( الثائية ) : مفتوح وميسر ب هنيالك : هئيثا لك مالك ( الاولى ) : المال 


وصوان : حارس الجئة ‏ مالك( الثانية ) : حارس الثار, 


ضف 


والاعتبار وللدلالة على أن كل شىء انما هو 
بأمر الله » وأنه لامنحاة للانسان الا بالصبر » 
والايمان برحمة الله وعدله » ذلك الاإيمسان 
المطلق الذى يؤدى للدين حقه » وللدنيا حقها » 
فلا بتكالب عليها طامعا فىملذاتها أو الاستكثار 
مئها » وألا كان مصيره النار حيث لا نفع 
الانسان يومثئك مال ولا بنون . 


ومما لا شك فيه أئنا نستطيع ملاحظة أن 
بعض المعتقدات الثانوية التي توجد فى ثقافة 
المجتمع الشعبى ؛ لا لذيع أصلا” من الاديان 
السماوية التي يؤمن الناس بها » كما لا تنبع 
أبيضا من الاطار الحضارى الذى يشجب كل 
نظرة غيبية » والذى بجعل الحقيقة من شأن 
الحواس فقط اذ أنها هى القادرة على ادراكها 
فحسب . هله المعتقدات الثانوية كالعرافة 
والتنبق بالغيب وما الى ذلك » تلقى استجابة 
عند الئاس الذين يواونها اهتماما كبيرآ » 
ولذلك فان مأثوراتهم الشعبية حافلة بالكثير 
منها . فالتنبقٌ بالغيب معتقد بجد قبولا لدى 
المجتمعات الشعبية » ولعل ما يشيع من قراءة 
الكف أو « الفنحان » والقدرة على معرفة 
المستقبل من دلالات خطوط الكف أو الشحنات 
الكهربائية التي يحملها والتي لا يستطيع أن 
بحسها أو يترجمها الا انسان أوتى قدرة 
خارقة ؛ أو شفافية لا بتصف بها الكثيرون : 
ولا نتحقق الا لقلة قليلة جدا » أو عن طريق 
الاشكال التي برسمها ما بتبقى من « بن » 
فى فنجان القهوة » يمكن أن يسهم فى تاكيد 
هذه الظاهرة التي يؤمن بها الكثيرون » حتى 
فى اكثر المجتمعات علمانية » وبنظر المجتمسع 
الشعبي الى هؤلاء الذين لديهم المقدرة على 


رخف 


الفو لكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة 


النتبق بالغيب نظرة تقديس واجلال واحترام ؛ 
التي بتمتع بها الأولياء . انه ينظر اليهم على 
آنهم أفراد أوتوا من العلم وصدق الحدس ما 
يمكلهم من معرفة ما يخبثه المستقبل للانسان» 
ومن الألوف أن نرى تلك القدرة منسوبة ىق 
حكاباتنا الشعبية الى اناس على حافة الموت 2 
ففى سيرة « الرير سالم » يبقول حسان اليماني 
سسكة ..إ| تدوب الرعية .. 
ما تلقى جحبل تدارى حذداأهة .. 
وتعمر الاسواق على روس النساه ., 
ويبقى الجار يرحل من جارجاره .. 
ولا يبقى الاخ يشكى من أخاه .. 
وتظهر ناس كبا العصسب 0 
ياما تقاسى ملهم لعب .. 
مل سيق صطستفر اللحة .., 
ويقتل كليب فى وسط الجناين .. 
علشان محوز تأتي فى الحمساه 3 
ويقثله حجساس بين مترة 35 
بحر به سئها بشسالع ضياه .. (50) 
ولا تقتصر هذه القدرة علىالتنيوٌ بالغيبعلى 


أيضا ‏ فى المخيلة الشعبية ‏ على طوائفاخرى 


(.؟ ) تدارى : تخثفى ب حداه ؛ عنده ل الخلس ؛ الانسان الذى لا اصل له لبن الهلف ؛ لبن الحيوان الذى 
لا يرجى مئه أى عطاء ‏ النساه ؛ اللتساء ب صفر اللحاه : صفر اللحى اى الاجانب من غير العرب ‏ الجناين : الحدائق 
الحماه: الحمى ( أى حميجساس ) ب يشلع : سبدو شديدا باهرا ٠.‏ 


يفف 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


من الأفراد . ولعل أشهر من تنسب لهم 
المأثورات الشعبية مثل هذه القدرة « ضاربى 
الرمل »أو « الضمارين » وفى نفس سسسيرة 
« الزير سالم » يفسر الرمال « لحسان 
اليمانى » حلمه الذى بلخص الأاحداث التي 
تتوالى بعد ذلك فى السيرة »؛ وداثلما تثبت 
انحكابة صدق النيؤة التى قد لا بصدفها من 
تقال له فيقول الراوى بعد البدء بالصلاة على 
النبى ب صلى الله عليه وسلم ب وهو اسلوب 
مألوف فى كل حكاباتنا الشعبية وفى الكثير من 
أغانينا الدينية » بقول على لسان حسسسان 
اليمانى : 


اما أول ما تيدى نصلى على النبى ٠.‏ . 
تبى عشربى كل جحجمعهة له عيدك .. 
قال اليمانى عشت من الاموام ..ة١!‏ 
..عشت من الاعوام وانا متسساطئين .. 
انا باحسسب ان الدهسر ذام لى .. 
أتارى الدهر قدراته قرسين .. 
ويارمال فسر لى حلومى .. 
حلوم الليسل منهاا مرعيين .. 
حلمت الرمد يدوى فى الجنابن .. 
يهم ردم فى القصورا العاليين .. 
حلمت أن مدنشة من فوق مديبسة 3 
ومن فوقيها هوادج سايربين .. 
حلمست ان القصر اظلم عليئه .. 
ولاعشلدى سعيف ولا معين .. 


ويارمه ال فسرى لي حلومسي 5 


حسيلوم اليل مثها مرعيبين ٠.6‏ 


قال له يراملك ادبني أمالك .. 
أمان الله بخرى الكاذيين .. 


قال له عليك الامان ثم الأمان .. يا رمال 
تقول .٠‏ أمان الله ولا تكون خايفين 8 


قال له عمرك راس وزمانك مولى 355 
تلات سئين يا ملك القبايل .. وى 
الرابعة حائموت يا عز الملوك الكاسرين .. 


ظهر لك ولد من خلفة ربيعة . 
صغير السسن بعيون واسسعين . 


ويقتلك با عز البوادى .. على فرا 
شك والت قاعهدرن ٠ء‏ (١؟)‏ 


ان الحلم هنا يقوم بنفس الوظيفة » خاصة 
وأن كثيرآ من الناس يؤمنئون بالحلم ويعتقدون 
كثيرة فى علم النفس وغيره من العلوم التى 
نصدت للانسان لتدرسه وتحلل غرائره 


ونوازعه . 


وبطول بنا الأمر لو نحدثنا عن كل جرئية من 
جرئيات هذه المعتقداتالثانوية التى تعلب دورآ 
كبيراً فى حباة الفرد والمجتمع » ولا ينتقص من 
قدرتها على التأثير فى سلوك الناس » ما نؤُمن 
به من تفسيرات علمية لساوك الانسان ورغياته 
الواعية » وغير الواعية ..... الخ ..الا أن 
أهم ما بمكن أن نستخلصه من كل ذلك هو أن 
العناصر الحضارية الجديدة التى تأتى بها 
الحضارة المعاصرة » سواء فى جوهرها أو فى 


( ١؟)‏ متسلطنين : سلطانا ب غدرانه قريبين : أي أن غدره قريب فهو غير هؤتمن ل يهردم : يهدم ويدمر ب من 


فوقيها : من فوقها , 
511 


مظاهرها العامة » لما تزل على السطح » لم 
تتغلفل بعد فى نفوس الافراد الذين يحملونها 
أو بعيشون فى اطارها . فالعنصر الحضارى 
الجديد لا بلغى القديم ») فقد تتغير صورة 
القديم أو تتعدل وظيفته ) ونصيح حزءاآ من 
ظاهرة اخرى كما هو الحال فى كثير مسن 
الاختراعات الحديثة مثلا" ؛ أو فى بعض أنماط. 
الساوك التى تتآئر تأثرآ مباشرا بما يموج به 
سطح المجتمع من تيارات . ولو نظرنا بشيء من 
الامعان فى تاريخ الحضارات الانسانية لوجدنا 
أن العناصر التي تفقدها الحضارة فقداناً نامآ 
عناصر محدودة قليلة فى العادة » اذ أن قانون 
التطور الحضارى يجعل الظواهر التى تفقد 
وظيفتها تتحول الى شكل آخر ؛ أو تندمج 
فى عنصر آخر 4 ويمكننا أن نضرب عدة أمثلة 
على ذلك ببعضصور السلوك الديني والاخلاقي 
فهى عندما 'نفقد وظائفها الحيوية فى الحياة » 
نتتحول الى الفولكلور فى صورة أمثال وحكابات 
شعبية تظل مؤثرة فى حياة الناس وسلوكهم . 
فالاسطورة عندما فقدت وظيفتها الدبنية 
والعلمية بامعتبارها دين وعلم المجتمع الذى 
كان يعتنقها ويؤمن بها » ويفسر بها ظواهر 
الحياة والكون من حوله » قد انفكت لكى 
تصبح مجموعة من العتقدات الثانوية التى 
هبطت الى سفح الكيان الاجتماعى ب كما 
بذهب الى ذلك أستاذنا الدكتور عبد اللحميد 
يونس ل واصبحت جزءا لا بتجزأ من سلوك 
الإفراد » مما نجده متعكبيا على أساليب 
التعبير الشعبية فى الأغانى والالغاز والحكايات 
والأمثال والموسيقى والرقص الشعبي ...الخ» 
بل انها 'تصبح أجزاء من عادات المجتمع 
وتقاليده . فالطقوس التى تقوم بها الام عندما 
تنتصون أن هناك من تعرض لأحد أنبنتائها 
بالحسه »© فتقوم بصنع «عروس » من الورق 


نف 


الفو لكلور ومشكلات الحقارة المعاصرة 


تر قو بها أبنها بعد أن تخرق عين كل من تتصور 
أنه :قد -مسد الابن © ثم تحرقها بعد ذلك » 
وتتصور أنها بذلك منعت الحسد عن ابتها 
أو قضت على العينالحاسدة » ولا ينفصل 
هذا المعتقد عن المعتقدات السحرية القديمة 
عند الانسان البدائيالذى كان يظن أنه ستطيبع 
أن بلحق الضرر بأعدائه » اذا استمطر عليهم 
اللعنات ؛ أو قام بالحاق الضرر بجزء من احزاء 
عدوه أو أحد لوازمه .. 


ان الانسان فى ظل هذه الحضارة الى 
نعيشها » لم بزل بعيدآ عنها على اختلاف ى 
الدرجة بين انسان المجتمع الشعبي » وانسان 
المدينة الذى بعيششى فى قلب مظاهر الحضارة 
وصورها الخلابة » ولكنهما يشتركان على 
أبة حال فى البعد عنها من الناحية العنوية , . 
كل مئهما له عالمه الخاص به .. ما زال الاول 
محتفظا الى حد كبير بعاداتهوتقاليده وأساليب 
تعبيره التى تغير وتتعدل لتكييف نفسها دائمآ 
مع الجديد الذى يفرض نفسه كل يوم .. 
اما الثاني فهو سيىء الظن بها لآنها لم تستطع 
أن تر ضي حاحات روحه » مثلما أرضت حاجات 
جسده » ولم نستطع أن تخلق بيئه وبين عالمه 
ذلك التعاطف الذى بمكنه من الاستمرار ولذلك 
فهو يلجأ الى كل ما بنسيه ضغوطها وتوتراتهاء 
وما ثراه إاليوم من شيوع نرعات الهيبيز أو 
انتشار العقاقير المخدرة فى المجتمعات التى 
أخذت من الحضارة المعاصرة أوقر تصيب »© 
ليشهد على فشل هذه الحضارة فى التعبير عن 
جوهر هذا الانسان وارضائه © فالحروب 
الرهيبة التىعانىمنها البشرفى ظل هذهالحضارة) 
كانت ولا تزال سيفا مسلط عليها وعلى 
الانسان الذى بحيا فى ظلها ؛ وما لم تحاول 


.. فهم تلك الشخصية الانسائية المعقدة التى لم 


ستطع. رجل. العلم أن يفسرها الى الآن.أو. أن 
نيف 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


بسيطر عليها » فسنظل مهددين دوماآ بانهيار 


حضارتنا (؟؟) 6 وليس معنى ذلك أن بفهسم, 


اننا نرى فى اسلوب حياة اللجتممات الشعبية ) 
وتعبيرها من تفسها ؛ التموذج الأمثل 4 أو 
ما ينبغى العودة اليه لآن ذلك بعد من قبيل 
الخطل فى التفكير لأن الحياة لا تعود الى الوراء» 
ولكن علينا أن نستفيد من الدروس التى مرث 
بنافى مجتمعات اخرى » لكى نعر ف أننا بسبيل 
الدخول الى العصر الصناعى بقوة دفع كبيرة : 


00# 


لأن هذا هو منطق العصر والحياة » ما لم نرد 
لانفسنا الاندثار والموت »؛ الا أنه بجحب أن كون 
واضحا ومفهوما أن كل حضارة راد لهسا 
الاستمرار لا بد من أن تقوم على أساس من 
الرخاء المادى والفهم العميق للالسان الذى 
راد له الاستمتاع بهذا الرخاء والا انقلبت 
نعمة الحضارة نقمة على الإنسان » وتحول 
الرخاء الى قسوة شديدة وجفاف فى الروح 
لا رواء بعده ؛ ولا شفاء منه , 


(؟؟ ) “الو تعمعع 1 عتمم مه 111 .0 ,1951 مملنمآ ,معمومءط مسقساظ لضو مواكا ,لعلط دمطل” 


لحك 


5 / 


اللا صمَئ 


من جه نظرا ا نور الشع 


)1١( 


فى الروابات التى ساقها السسيراقى )١(‏ اب 
أن آبا محمد بحيى بن المبارك اليزيدى هجا 
الأصمعى ب وأسسمهة عند الملك سن قرانب 
الباهلي (؟) بقوله : 


أبن" لى دعى بدى أصمسع 
أقفة” رباعك أم أهلشسةه 
وما أنت هل ألت إلا امسروء 


إذا صح أصلك من باهله 


أي كالرل * 


وتلك حكاية من الحكايات التى شنع بها 
شانثوه ؛ وما كان أكثرها . لكتهالا تكساد 
بمفزاها تقاس بقبح ما اعتاد أن يرويه عثه أبو 
عبيدة معمر بن المثنثى ©» وهو الرجل الذى 
نافه على الصدارة واقتحم مثله محال 
الروابة . وكاد لولا سوء الخلقة ونقص اللباقة 
وتفرق الآراءحوله أن يصل الى هارون الرشيد 
ويختص به . ومع ذلك نأمثال هذه الرواية 
اذا كانت أدخل فى باب الطرائف والتوادر » 
تحمل وراءها رصيدآ هائلا” من تراث قبلي” 


ااال سس سس سس سس س2 
دكثور احمد كمال زكي استاذ الادب العربي بكلية البنات, جامعة عين شمس وله دراسات منشورة حول الادب العربي 


وناريخه . 


١ (‏ ) اخبار النحويين البعريين «؟ ط, الحلبى 15688 واورد الزبيدى الشعر نفسه فى طبقات النحويين واللفويين 5٠‏ 


طء, الخانجى 56 ٠.‏ 


(؟) فى جميع المصادر أن ( قثريبآ )) لقب غلب على والدالاصمعى وكان اسمه « عاصما » ولم يفارق ( حى يثى 
اصمع ) بالبعرة الجنوبية الا ماما ب راجع أخبار أرى نواسلابن منظور 19/1 ٠‏ 


ينما 


عرق 


عالي الغكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


قد لا بهون فى تقدير المنصف وان يكن يهسون 
شيئًا على الباهليين . والذى لا شك فيه أن 
الأصمعى ما كان بالذى بتبرا من اللسسبة اليهم 
فقد كان ثمة كبار بينهم بشرف بذكرهم () سا 
لكنه حر ص على آلا بجعل « باهلة » فى أحدى 
حلقات نسبه الى مضر » وكان حين يُسأل عن 
هذا التسب يجيب « ألا من بني سعد بن 
قيس » أو « أحد بني أعصر بن سعف » . فاذا 
كان أعصر بنسعد بنقيس بن عيلان هو الجد 
بعد العاشر ‏ على ما تذهباليهالمصادر كافة ب 
والأصمعى بحاوزهة أحياناً ©» فائنا نحس كأن 
ثمة أمر؟ بدفعه عن باهلة دفعا . غير أن الذين 
حققوا نسبه أثبتوها » فعل ذلك ابن الانبارى 
فى « نزهة الألباء » وفعله الربيدى فى « طبقات 
النحو بين واللغوبين » وفعله ابن الجراح فى 
« الورقة » وقد اعتدثه شاعراً وراوية للشعر 
كخلف الأحمر استاذه ‏ ثم فعله المتأخرون 
من أمثال ابن العماد الحتبلي فى « شذرات 
الذهب » والقفطي فى « اناه الرواة على أنباه 
النحاة » والزركلى فى ١‏ الأعلام » ٠‏ 


والقضية فى جملتها على أية حال ليست 
محل شلاف شذيد » ولا هى تثير التساؤلات 
العريضة . لكن الأخبار التى تجمع على أن 
الأصمعى كان طلعة وراوية لا شق له غبار 
يمكن أن ترد اليها على افتراض أساسى فى 
طبيعة السلوك البشرى» من حيث ببلغبالانسان 
كل. ما يعلق به وباسرته من شوائب . وريما 
أصبح- النفج أو الادعاء حقا مشروعا فى- تقرور 
اعزازه لنفسه واكياره لشأنها ». قيروح ببحث 
ويتتساءل فان اعوزته الحقيقة | أسعقه الخيال ' 


لكنه فى أثناء ذلك بتعود ارتياد الماضي والتنقيب 
فيه » فيكون جهده فى رأب الصدع منفذآ أد 
سميلا” نحو المعرفة وحفظ أسبابها ونسسساج 


هذا مع التسليم بصحة النتائيج التي 
برصدها التحليليون من علماء ء النفس » فان 
العوامل الاقتصادية واشكل العلاتات 
الجماعية . فلرى الأصمعى الذى كان طموحا 
وراضيا عن حاله ب بعد أن احتئك - وطالما 
باهى بأنه « ثالث الاسلام ») وليس بعد أبي 
عمرو يبن العلاء ب م شيخ البصرة من كان أعلم 
منه (4) .. ثرآاه اليد . مجتمع تجارى يحرص 
فيه كل « فرد » على أن يكسب ويثرى مستغلا 
كل ما بتاح من امكانيات الحياة المادربة 


٠ والروحية‎ 


ومع كل ذلك فان الحرب التي شلها 
الشعوبيون على العرب - بكل أساليبها التي 
قد تعرض لبعضها هنا » وفى ضوء البرمكية 
التى أسهم الأصمعى فى معركتها أيام الرشيد ‏ 
قد شملت كل عالم وراوية » ودفعت الكثير 
الى احادة التاريخ احادة لم تفتقد الحميكة قط 
وان افتقدت التنظيم والتوثيق . وها هنا ببرز 
الأصمعى مئقبآ لا فى دائرة اسرته أو عشسيرته 
أو قبيلته فحسب » وانما ابض فى كل العرق 
العربي وى أصله وامتداداته » ملوحآ بسيف 
الدفاع عن الموروث فى الدين والتعليم والاخلاق 


والحكومة والادب » بيما رفع أبو عبيدة وبشار 
بن برد وسهل بن هارون لواء المهاجمين على 


2300 


( » ) مئهم حاتم دن التعمان وقتيية بن مسلم وأند امامة الصاحبى وزيد إن الحباب وسلمان بن ربيعة الذى أولآه 


أبو بكن الصديق_راجع العقد الفرتيد © 
العرب لابن حزم *09؟] ط . المعارف 19548 + 


زع ) راحجع طقات النحويين واللفويين 519 2 
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آلا بكفوا عن الابمان بحق الاحرار [5) فى التريع 
على قمة الجد . 


ومهما يكن من شيء فان الأصمعى من باهلة, 
وهذه كانت بنت صعب بن سعد العشيرة من 
مذ احج اليمانية . هكذا يقرر ابن حزم فى 
جمهرة السسابه (5) » وقد تسب اليها بنو معن 
بن أعصر المضرى 4 وهم قتيسة ووائل وأود 
وجأوة ٠‏ وغعلى الرغم من أن معالم العظمة 
وشروطها كانت موفورة لدى كل اسرة عربية 
قديمة فقد افتقدتها هذه الاسرة » بل ر'مي 
راسئها معان' بن مالك بالضعة والخسة لأنسه 
بنى بزوج أبيه بعدوفاته . ولا حدال فى أن من 
العرب الجاهليين من كان بعقد على زوج أبيه ) 
غير أن الاغلب انهم استقبحوا هذا السرواج 
وحقروه . ومن ثم “ نرلت بذلك الفرع المضشرى 
لعئة الزراية » وحاقت تلك اللعنة بجميع 
بيوتاتها حتى لترفى فى مجموع بيوتها ‏ بلا 
استثناء تقريبا ‏ أن نجيرها فزارةحينا وذبيان 
حينا آخر 4 والجوار حيلة الضعيف فى عصر 
كان يمن بالقوة وشدة البأس . 


ولقد سكن الباهليون جنوبي اليمامة ) 
وقيل وسسطها ؛ واذ شرع فى بناء البصرة 
يبرحون اليها مع من نرح من العرب »© 
والأعراب » ويحتلون بثر الحفير على اريصة 
أميال من جنوب غربي البصرة © ثم يدخلون 


515 


الأسيعى من وجبة نظر الأثورات الشعبية 


بعد فى أهل العالية الذين سكئنوا تحت نهر الأبلة 
وامتدوا حلو بيه الى الصحراء إل © 


وبعنيئا من الباهليين قثر“ئب” او عاصم 
والد الأصمعى ؛ وكان احد أبناء عيد الملك بن 
علي بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو بن 
عيد شمس بن أعيا بن سعيد بن عبد بن غلم 
بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد 
بن قيس عيلان (4) . عاش كما ذكرنا لا يفارق 
حي بني أصمعالا قليلا' ؛ وفى الغالب كان بقصد 
البصرة لزيارة اسرة باهلية قدر لها أن تجمْع 
السلطة فى يدها منذ اتصل سلم بن قتيبة 
بمروان بن محمد ب آخر خلفاء بني أمية س 
وعينه والية على البصرة . ولم يكن قأريئب من 
ذوى الجاه أو الثروة كذلك لم يكن من أصحاب 
العلم كأخيه سران (1) © فعاش فى عزلة لسم 
نجد زياراته لسلم أن تخرجه منها . ؤتفرغ 
لتربية أولاده ‏ ولم بكونوا كثيرآ ب بلح على أن 
يكونوا مذكورين »© قلم ينجح الا مع عبد الملك , 
وقدر أن بكون لابن ولده الأكير عبد الله 
ل وكان أسمه عبد الرحمن . بعض الأثر فى 
ترديد اسمه » فقد صار من أهم اللذين حملوا 
علم- عمه عيد الملك الأصمعى . 


ولا تعلم تماماً تاريح وفاة قرائب »© ولكن 
الأخيار تبل على أنه عاش حتى رأى ابه 
عبد الملك يتحدث فى الملم ويذكره هو فى بعض 


( ه ) لهذه الكلمة مدلول تاريخي خاص تفسره الكلمسة_الفارسنية.( آزاد_مرد ) وتطلق على ارستقراطية ايران الذرين 
وصفهم الجاحظ بانهم كانوا مبفضين لآل النبى ولمن خلفهوعلوا علي تقتيلٍ المجوس 3 البخلاء 1,؟ ط , دار الكاتب 
ا مصرى 4 ) وقد ذكرهم ابن المقفع فى كتاباته وبشار لى أشعارةً ما عرض لهم الطبرى 5 'حوادث . سبئة” لقن مسن 
ناريخه » والمعروف أن ( آزاد » تملى الجر و ( مرد » تعلىالمرء . 


(5) جمهرة انساب العرب ه؟! وما بعدها ال , العارف؟5؟195 , 


(7 ) الأصمعى !5١‏ أعلام العرب 1١8‏ . 


(8) اخثرت رواية القغطى فى الانباه ( صفحة 198/19 ط ,دار الكتب -المعنرية : ؟158 )2 لطولها ويشساقط السسوافى 
والزرزباني وابن خلكان بعض حلقاتها , 


( 9 ) غيون الاخبار لابن قنيبة ١‏ : ؟1 5 . دار الكتب المصرية 1988 وفى أغالى دار الكتب ( 0 : /إم؟ ) وصف بأنه 
كان نذلا” جاهلا” لم يلق أحدا من اهل العلم قط , جاه 1 لسرا وي 


لأسف 


خرن 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


اسناده(١٠)‏ 6 وكان قد اتصل بشعبة بن الحجاج 
وحماد بن سلمة بن دنار وحماد بن زبد بن 
درهم الآأزدى ومسعر بن كدام )» ومن ناحية 
اخرى استمع الى ختلتف ؛ وجلس الى ابي 
عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وغيرهم )١١(‏ 
من أعلام الصرة . 


2) 


كل اولئك فى أعم تخطيط لأبعد تحديد » 
أما مع التخصيص المفصل فلا بد من أن نقف 
بالأصمعى فى البصرة حيث درج وقد تعود أن 
بلقن عن واألديه صغيراً وشيوخه كبيراً أغاى ما 
بعلق بالصدور وتهتدى بهديه القلوب . ويلقانا 
فى هذا الصدد ما كتبه البحاثة عبد الحبار 
الجومرد ‏ مستعيئا بكتابات عبد الله بن أحمد 
الربعي والسيراقى وابن خلكان ومن لف لقهم ب 
عن ذلك الصبي الصغير الذى شبة فى حي بني 
أصمع وأرسيل الى الكتاب فى السادسة حيث 
حفظ القرآن الكريم وشيئا من مبادىء اللفة 
وقليلا' من الأدب . ولم يكن هذا الصبي يمتاز 
عن غيره الا بشيئين : الآول هو الذكاء الذى 
يعينه على سرعة الحفظ ؛ والثانى هو الدمامة 
التي لا تجد هندامآ حسنا لاخفائها » وكان قد 
ولد عام ١55/941‏ للهجرة )1١‏ ؛) وفى التاسعة 
من عمره شهد الانقلاب العياسى وتسامع بنبا 
عميد الباهلية ب سلم بن قتيبة ب الذى تحدى 


سفيانث سن معاوية بن المهلب قائد الفاح 34 
وحاربه يشد أزره مضترريةا البصرة ‏ واغلبهم 
تميم س ثم فلول بنى أمية ؛ فى حين انضم الى 
القائد العباسي كل الازد وربيعةوسائر اليمانية 
الذين استمالهم الهالبة (14) . 


ولقد كان بينالمهالبة والباهليين صراع قديم, 
فلما انتصر سلم على سفيان بن معاوية » 
احتاح سلآلم دورهم لم أغار عاى يبوت 
البمانية ودمرها وسبى نساءها . فامثلاً قلب 
الصغير فخار؟ © ومنذ ذاك عشق البطولة 
وحفظ كل ما قيل فيها من أرجاز » حتى ان 
عمر بن شبنّة الاخبارى يروى أنه سمع 
عشر الف ارحوزة » )1١(‏ » وعن أبي حائم 
السجستائي أنه سمعه بقول لبحراني « أحفظ” 
أربعة عشر ألف ارجوزة » وفى روابة للرياشي 
« النى عشر ألف » وقال المازني « قلت 
الأصمعي : انك لتحفظ من الرجز ما لا يحفظه 
أحد . فقال : أنه كان همّنا وستد مئنا » (15) . 


واعله لفت فى هذا الحين الى حكايات 
البطولة التي يتضمنها الرجز عادة بطبيعة 
محتواه » فتنبه الى ذوؤبان العرب وفرسالهم 
وأبطالهم . وما كانت باهلة فى جاهليتها جارة 
لذبيان ‏ وقد اشقتها عبس طويلا” كما أشقت 
اليمانيين الذين كر هتهم الماهلية ‏ فقد التقى 


٠ كان الاصمعى يقول أحيانة ( حدثلي أبى ») او( قاللى أبى ») ب راجع الاغانلى م : /[4؟‎ )١.( 


)١١(‏ راجع الانباه ؟ : ١98‏ ومراتب النحوبين لأبى الطيباللفوى لاه » "١‏ »© 18 6 وما بعدها ط , نهضة مصر بالقاهرة 
مه ؛ وكذلك الامالى لأبى على القالى ١55 : ١‏ ع, دارالكتب 1996 ووفيات الاعيان لابن خلكان ” : "6 طد . 


النهضة المصرية م196 . 


(؟١)‏ الأصمعى » حياته وآثاره » 8م » وم ط . دآن الكشاف ببسروت 19566 . 


٠ مراتب الشحويين م1‎ )١ 


)١4(‏ احمد كمال زكى : الحياة الادبية فى البصرة م6 » 64.8 ط. دان المعارف بمصر 190/1 وتاريخ ابى الفداء اسسماعيل 


, 18١ :ه”؟ وما بعدها ى, القسطنطيئية‎ ١ 


, واليفية ؟ : ؟|! وفى نزهة الأللاء؟١! ( أحفظ” عششرة آلاف ») فقطا‎ ١98 : الانباه ؟‎ )1١8( 


(15) مراتب اللحويين لاه والستكدام هو الحرص . 


كرف 


على حشد هائل من العواطف المتضارية بعنترة 
بن شداد حتى ليروى أن أيام عبس وأشعار 
عئثرة كانت أول ما اشتفل به الأصمعى »© 
وقادنه تنجربته فيهما الى أن يقرر أن عنترة 
ذهب بعامة شعر الحرب )١192(‏ » 


الصبي نتعثر بين بيته فى بثر الحفيرة ودار سلم 
بن قتيبة فى البصرة ب ومساجد هذا البلد ؛ 
بخاصة مسنجدها الجامع الذى طالما عمسسر 
بمجالس أبي عمرو ين العلاء والخليل بن أحمد 
وخلف الأحمر ويونس بن حبيب وعمرو بن 
عبيك , بالاضافة الى سوق المريد الذى كان 
لمتد غربي النصرة ولتجمع فيه الأعقراب 
بحكاباتهم وأشعارهم الغريبة ورواباته سم 
النادرة فى اللفة . ولقد أكثر من ارتياد هذه 
الأماكن » والتقى سشار بن برد وابن المقفع 
ووالبة بن الحباب وسيبويه وحماد بن سلمة 
والنضر بن شميل - وأبي محمد اليزيدى 
ومؤرج السدوسي ؛ كذلك تعرف ‏ الى أيام 
شبابه ‏ من الأعر ا بعلى عمرو بن عامر البهد لي 
الراحزر © وجهم بن خلف المازني قرلب أبي 
عمرد بن العلدم وصديق خلف الأحمر 5 وأني 
مسحل يبن حرش الذى قلدر له أن بناظره > 
وأني مالك بن كركرة الذى كان يعلم فى البادية؛ 
وابي البيداء الرباحي الشاعر الذى نزل 
البصرة واشتغل بدوره فى تعليم الصميان (18). 
ونسلك” المستشرق 0 شارل بلا ( مع هؤلاء 
ابا الجاموس ثور بن يزيد استاذ ابن المقفع فى 
الفصاحة »© وأبا مهدبة والمنتجع بن تبهان (15), 


فض 


فى شتى المصادر وعلى السن الاثبات نفهم أنه 
أصبح من أكثر طلاب العلم ملازمة لمجالس 
العلماء » وبرز على أقرانه حتى أن أحدآ لسم 
بشبت له سوى أبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي 
زيد الأنصارى . وعلى غير ما صادفه هذان 
من عقبات وامتحانات عسصية فى طريق 
التدريسن © حجلس. هوق سرعة وسهولة يعم 
وقد عقد حلقة نحت عمود من اعمدة المسجد 
الجامع . وسرعان ما تشب الخلافبين الثلاثة؛ 
وكل واحد منهم راح بطعن على الآخرين بقلة 
الرواية دون أن يذكرهما بالتزيد » وان يكن 
أنو زد أقلهم طعئناً . واعتاد أبو عبيدة أن 
يصف الأصمعى بالبخل وضيق العطن © فاذا 
ذكر هذا أبا عبيدة قال « ذلكابن الحائك»(0). 


ولقد كانت البصرة اذذاك مسرحا عجيداً 
للأحداث والأهواء والفرق والعادات والتقاليد» 
نزلها العرب وفيها الآتباطك ‏ أيآ كان دمهم ب 
وهم العنصر ألوطني على الحقيقة . وكان بينهم 
قوم من فارس عُرفوا بالاساورة © وآخرون 
ملأوا والقرى > حتى انالعرب كانوا ب على ما 
يذكر يافوت ‏ ا لا يكادون يخرجون من 
اأحيائهم حتى يجدوا أنفسهم بين قوم من 
اران (1؟) . والى حجانب هؤّلاء « زط » من 
السند أو الهند »© كثروا بالبلد حتى سميث 
البصرة القديمة ١‏ أرض الهند ») . ومسسن 
فصيلتهم السيابجة الذين عملوا جلاوزة 
وحراس سجون »© ونستطيع أن نضيف الى 
هوٌلاء الرنوج الذين أشاد بهم الحاحظ ف 
احدى رسائله وحملوا لواء الشغب الذى 
عر ف” فى التاريخ بثورة الزنج () . 


سس 0ك 
(10) فحولة الشعراء للاصمعى و؟ د, مهر 1969 والأصمعى حياته وآثاره 318 , 


(18) راجع الفهرست لابن النديم ددع 9ك > ,ا ط , المكتةالتجارية 1964 ومراتب النحويين .»؟ . والمزهر ؟ 5.11 . 


(19) الجاحنك فى البصرة وبغداد بترجمة ابراهيم الكيلانى!؟1 + 198 ط , دار اليقظة العربية 1561 ٠‏ 


(.؟) هراتب النحويين . 
(١1؟)‏ معجم البلدان 1 :5م] مصي 15117 ٠.‏ 
(0؟) الحياة الادبية فى المصرة لمهم 2) 5ه . 


فرق 


ضرق 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثالث 6 العدد الاول 


ولئن كانت التجارة تجمع بين هذه العناصر 
فقد فرقها احساس عارم بالفردية » وتدل 
هذه الظاهرة على شىء هام يمتاز به البصريون 
وهو نرعتهم الاستقلالية فى التفكير والتدبير 
وهذه الترعة هي التي أفسحت المحال لإزدهار 
الامعتزال ‏ كاتجاه فلسفي ‏ لأنه يدهو الى 
حرية الفكر وحرية النقد » كما أافسحت المجال 
لأن نطل « الآزادمردية » برأسها فتعطي للموالي 
الفرصة لآن يشكلوا جبهة الشعوبية لقاومة 
العرب . وقد استفل أبو عبيدة هذا الموقف 
فأعلن بفضه لهم وألف كتابا فى مثالبهم وزعم 
أنه أخذ مادة كتابه مجاز القرآن من تفسيرات 
الأعراب البو الينعلى امقابهم (19) » فى حين أخدذ 
الإصمعى الموقف المقابل فدافع وهاجم » 
واستغل ذكاءه وحضور بدبهته وسعة حفظه 
فى الابقاع بأبي عبيدة والتنديد بكل « الحمراء ) 
ولا سيما الفرس »© وحقق فى ذلك نجاحاآ كبيرا 
حتى قال الشافعى « ما عير أحد عن العرب 
بمثل عبارة الاصمعى » (54) . 


ولم يفته أن بجالس ١‏ المسيجديين » الذين 
اعتادوا أنيلازموا الجامع ويخوضوا فى الأخبار 
وينشدوا الأشعار» وتتطاير فى كل فن أسثلتهمن 
الدقيقة ومن ورائها الأجوبة المسكتة والمفحمة. 
فعئرف بيئهم كما عرف فى المجالس الجادة 
متلقيا متفهمآ ومعلما » وأعجب الجميبسع 
بفطنته وبطرافة اسلوبه وحسن القائه وأوسعوا 
صدورهم. لتعليقاته . ومن ناحية أخرى تعقب 
البدو” فى سوق القبائل المحدقة بالبصرة » 
ويكتب ما عندهم من ألفاظ غريبة وعبارات 
عجية 2 وأقاصيص المغامرات والأبام 
والانساب . وان هى الا سئوات حتى شعر 


أن لقاء الاعراب حيث الحضر قصور ؛ وأن 
تعقيهم فى منتجعاتهم بالبادية البعيدة هو 
الغئم الأكبر . 


فارئحل بتصيدهم حيث بعيشون » وجمع 
من أقاصيص البطولة والحب والتضحية ما 
جمع . وفى الحجاز رصد كل أخبار المحبين 
ورواها ودوأن ما تدسب الى قيس بن الملوح من 
شعر (0) ؛ وف المديئة ‏ بصفة خاصة ب لم 
بفته أن يتردد على حلقة نافع بن عبد الرحمن 
بن نعيم كما تفقد منازل منذيل وحصل الكثير 
عن رجالاتها مسجلا لأبي قلابة وامية بن أبي 
عائذ واسامة بن الحارث وابي العيال الكثير مما 
رآه بجدى على اهتماماته اللغوية وميوله 
القصصية »© وف دومة الجندل تلقى كل اخبار 
عقيل بن علفة وابنته الجرباء التي زوجت بيزيد 
بن عد الملك ©» ولا اجتاز نحدآ الى منازل قيس 
عيلان أطال وقوفه عند اعراب ذبيان وكتب فى 
أوراقه ما كتب حتى ليحدثنا أن احدهم قال 
له «اأنلت حتف الكلمة الشرود ) وقال له 
آخر « ما أنت الا الحفظة تكتب لففل اللفظة »6 
وخاطبه ثالث بقوله « ما ندع شيئا الا 
نمصته ) (55) . 


غير أن هذا اذا كان يصغه لغوبآ من طراز 
فريد (2) فان الكتب القديمة تحفل بالقصص 
المدهشة الني كان بروبها عن هؤلاء الاعراب مما 
ستعرض له فيها بعد , وكلها يشهد بطول باعه 
فى هذا الفن وبدل على أنه لم يكن دون أبي 
عبيدة أحاطة بامور العرب مع صحة سماع 
وقوة بيان . وقد حرص على أن يكشف الجانب 


(18) طبنات النحويين واللفويين «19 © 144 وفى الموضعئفسه أنه كان يقول بالقدر وراجع أيض؟ مراتب التحويين 48. 


(4؟) البفية 111/9 . 
(ه؟) راجع الاغانى ؟ : ؟ وما بعدها بالتفصيل . 


(5؟) اخبار الشحويينالبصريين للسيراق 55 وامزهر 1 ١‏ ؟1؟1. 


(ا؟) بحسن مراجعة العقد الفريد ”# : 6١86‏ ب 498 تحدعئوان ( كناب كلام الأعراب )) كذلك مزهر السبيوطى, وأمالى 


القالى » فثمة مجموعات لفوية تشنى كثير؟ فى الاستشهاد , 


لايق 


الوضىء. من الحياة التي وصقها أبو عبيدة 
'معتمة مقفرة:) وذلك موقف فكرى تفرضه 
متهجم متجهم ؛ والآخر عربى متأثم متيسم ء 
وكلاهما يؤكد أنه صادق »© فاعترف العلماء 
ب حتى المُهتجئن منهم كنافع بن عبد الرحمن 
الشعوبي بالتضليل والافتراء ؛ وقال ابو نواس 
وهو من هو حملا” على العرب الخلص « كان 
طلاب العلم اذا حاءوا مجلس الأصمعيى اشتروا 
عريدة اشتروا الدثر فى سوق البعر » (8) . 


ومهما يكن من شىء فقد استفل الأصمعى 
كل مروياته أو أغلبها فى مقارعة الحمراء ‏ كما 
بسمى الشعوبيين ‏ ويتصيد زعماءهم 
ويناقشهم أو يرد عليهم وربما سبهم على ما 
رأيناه يفعل هع أبي عبيدة » ولما سمع أشعار 
أبي واس ف الئيل منه كعربي قال « غلام خليع 
نظلم الشعر وهحا العرب ») (5) ؛ ووصف 
بشاراً بعد أن سب” الباهليين بأنه « قن” ابن 
قن* » )9١(‏ 24 ورمى ابن الأعرابى بالجهل 
والخطا (59) ٠‏ 


ولا شك أنه استطاع أن يجعل لفسسه قبل 
الأنظار ؛ واشتد الاهتمام به عندما راح بيتناول 
شئون الدولة بالنقد . لا بعجبه اسلوب الهادى 
فى الحكم © ويعلن سخطه على استدنائه آل 
برمك . وكان قد زار بغداد الناشئة مرة 
قصرها على الانصال ببعض سادة القوم فيها , 
ولا سيما سعيد بن سلم الباهلي الذى تسرك 
البصرة نهائيا وخلف فيها بعض ولده ٠.‏ وق 
مجالسهم لم يخف غضبه على تحول" الامور 
الى غير ما يبتغي العقلاء ؛) ونصحه من هؤلاء 


رقف 


الأصيمى من وجهة نظر الماثررات الشعبية 


نفر بحفظ_لسانه الا عن الشعر والأخبار فرجع 
وهو يؤمل خيرآ » وكانت الخطوط العريضة 
التي رسمته .اذ ذاك هي : راوية لا مثيل له ) 
ثقة صدوق ؛ أعذب من بتحدث ؛ لكن هيأته 
توشك أن تصرف ذوى الجاه عنه . ثم صو 
شاعر يستطيع أن يجيد ولكنئه فى نقد الشعر 
لا ئشق له غبار . وفى روابة الحديث يتحفظ 
ولا بتكثر وبكره المعتزلة ويناصر السسنية ويقول 
« ثلانة تحكم عليهم بالدناءة متى تعر فهم: 
رجل يناقش فى القدسى على قارعة الطريق » 
ورجل نشتم من فمه رائحة الخمر » ورجل 
يتكلم بالفارسية فى بلد عربي » على انه بحق 
خفيف الظل وطلما تغنى بأن « جمال الروح 
أطول ربيعا من نضارة الوجه ) ويمتدح البخل 
حتى ليقول « نعم شعار المسلمين التخقيف ). 


لوال 


ويتولى هارونالرشيد الخلافة سنة نسبعين 
ومائة هجرية والأصمعى فى عامه السابع 
والأربعين » شاب لا يزال, وشهرتهقى 
الخافقين . وهنا فى هذه المرحلة من حياته أو 
ابتداء من هذا التاريخ تأخل شخصسيته قق 
التحول 6 أولا” لأنه آثر أن بترك البصرة نهائيا 
ليعمل نديما فى بلاط الرشيد فاصطلع ل فى 
سبيل اكتساب رضساء الخليفة 3-3 أسلوب 
الفكاهة بجانب اسكلوب العلم © وثانيآ 
انه ترك نفسه لتيار الحوادث الجارف 
فغاب فى طيات الموج مرات وطفا مرات واوشك 
أن مقتل فى حكاية من مثل هذه الحكايات التى 
برددها العامة هنا وهناك . 


اخذ العلماء بتركوئها الى بغداد ليظفروا بمكان 


. 0 5 عله 


رم ؟) وفيات الأميان ؟ ' 61" , 


(ة؟) اخبار ابى نواس لابن منظور /!ا! ومع ذلك فقد كان يقد شامريته , 


9.0 الأقاتيي © 1 101 ٠‏ 
م المزهر ؟ 1 01 0 : 


ليد 


عرق 


عالم “1لفكر ‏ المجلد الثالث: العدد الاؤل 


مغامرين . وكان الرشيد.قد أحس” ‏ منذ 
صفره - بأهمية هو لاع العلماعء »6 وذلك. عندما 
جعل أبوه الكسائي” معلماً له ؛ فطلب الى حاحبه 
الفضل بن الربيع أن ينظم له مجىء هصطذا 
الصنئف من الرحال الذين يملأون فراغ الفقل 
والوقت والنفس جميعا. 4 وبهؤلاء "وبالشعراع 
الذين اعتادوا أن بترددوا على القصر تألق بلاط 
الخلافة بأكبر الشخضيات المختارة من شيوخ 


العلع والادب 3 


وبسبدوق أن محاولات الأصمعى لدخول قصر 
الخلافة بدات بتخطيط مقصود بعد أن ملأت 
سماء بغداد أخبار المنافسة والصراع العنصرى 
بينه وبين أبي عبيدة فى البصرة . وكان هذا 
قد حاول الاتصال بالخليفة قبل الأصمعى : 
فتوسل الى جعفر بن يحيىالبرمكي أن يتوسط 
له عثد الرشيد ؛ فقال له « مثلك لا بدخل 
على الخلفاء » وذكر له عيوبا ابرزها اللثغ 
والتخنيث © ولم ذكر قذارنه ولا سسوع أدبه 
ب الشيئين اللذين شئهر بهما # فرجع خائبا أو 
كالخائب (9؟) . وفى الحانب الآخر كان الفضل 
ببذل قصاراه لفتح الأبواب أمام الأ صمعى »© 
وسمع بذلك ابو نوامن أشهر رواد القصر فقال 
« أما أيؤ عنيدة فانهم أن امكنوه من سفتره 
قرأ عليهم أخباز الأولين والآخرين »4 وأما 
الأصمعى فيلبل بطر بهم بتغماته ) (59) , 


: ' وتسجل لنا اين عبد ربه (50) ) تحكابة طويلة 
وطريفة ‏ لا شك أن الخيال قد يد خل فيها 
كثيرآ ساعن وصول الأصمعى الى 'قصر الخلد 
حيث يقيم الرشيد . وخلاصتها أنه التظطر 
طويلا” في بغداد » مقيما فيما يبدو بدار سلم بن 


قتيبة ؛ دون أن-بنسى آل برفك ‏ فلا بد من 
المهادلة والمداهنة س ودون أن يلم بياب القصر 
على المساء أو فى موهن من الليل 8 وق احدى 
المرات وقد تقدم .الليقى وتربع الارق بين عيتي 
ألرُشيد خرج نخادمه يقول فيمن بالبابٍ « هل 
بالحضرة أحد التحسدن الشعر 2 فتقدم “قائلا” 
«.أنا صاحبك أن كان صاحبك من طلب فأدمن 
أو حففل ذأنقن . 


ثم تأخذ الفصة فى سرد تفصيلات لم تتمهد 
لدى الأصبمعى قط »؛ وان عرفت بقدر ‏ عند 
أبي عبيدة , بل لقد كان ما يفرق بين الرجلين 
فى الروابة هو عنابة أبى عبيدة بالتفصيل 
والتصوير ؛ فى حين تقتصر الزواية. عند 
الأصمعي على الحكابة النجردة من أي تزويق 
(5) . ولقد بلغت الروابة فى الطول حدا لا 
بمكن أن نستوعبه رواية تجرى على نهجرواباث 
الملحدثين التي تعنى .بالاسناد من ناحية ,ع 
واتتحرى الصدق 2 النعد ما وسعها عسن 
التفصيل والاسهاب من ناحية اخرنى © مما 
يلقى فى الروع أن بد التحوير قد امتدث اليها 
امتدادها الى كثير من مروباته . وكأنه كُتب 
على الرحل أن نغدو حياته نفسها قصا مسن 
القصص الشعبية © فيعاد تشكيلها بأكثر من 
يد * وتشمو هي من خلالها شسسيئا وتتفير 
شيثا ! 


لمهم هو أن الأصمعى يحكى عن دخوله على 
الرشيد كالمهور , وبواحهه حاألسا كأنما ركب 
البدر فوق أزراره جمالاة » والفضل نن بحيى 
الى جائبه » والشمع بحدق به على قضب 
المناسر »© والخسدم عند فرشة. وقوفا,. 


'فاستشعر فى نفسه ب كمأ بقول ‏ روعة” وشى 


(0؟) طيقات النحويين واللفويين 159 . 
05 الاثياء 1 :1 ل , 


() العقد الفريد ه : 55؟ وما بعدها ٠‏ 


(ه؟) راجع فى هذا » البحث المثع الذى كثبه عله الحاجرىعن أبى عبيدة فى مجلة ( الكاتب المصرى ) مجلد ؟ عدد ا 
صفحة 267 ابريل 1545 » وسللاحظ دائما ان النسيجاللفوى ها هنا بعيد تماما عن نسيج الأصمعى . 


ترق 


بها صوته , ولكن الخليفة أشار اليه بالجلوس 
ليسكئن” جأشه ؛ ثم 'نجرأ هو فقال « با أمير 
الؤّمئين »؛ اضاءة كرمك وبهاء مجدك ملجير ان 
ان نظر اليهما من غير اعتراض أذية له, 
اسألني أمير المؤمنين أم أبتدى فاصيب بيمن 
أمير المؤمنين وفضله ؟ )6 . 


فخاطب الرشيد قائلا" « ما أحسن ما أستدعى 
الاختيار وأستهل به المفاتحة » وأجدر به أن 
يكون محسيئا © والله با آمير المؤملين لقفد 
تقدم مبرزآ محسسئاً فى استشهاده على براءته 
من الحيرة » وأرجو أن بكون ممتعآ » . 


قال الرشيد « أرجو ذلك » ثم تسساءل 
« أشاعر أم راوية إلذة فأجاب الأصمعى 
« راوية با أمير المؤمنين » نتساءل الرشسيد 
انية « لمن ؟ » فقال الأصمعى « لذى حد” 
وهزل بعد أن يكون محسنا ! » فقال الرشيد 
« والله ما رأيت اوعى لعلم ولا اخبر بمحاسن 
بيان فتقته الأذهان منك » ولئن صرت” حامدا 
أترك لتعرفن الفضلء متوجها اليك سريعا » 
قال الأصمعى « أنا على الميدان با أمر المؤّمنين: 
فيطلق أمير الؤمنين من عقالي مجيبا فيما 
احية ) , 


تلك كانت البدابة فقط » وبعد ذلك يتشعب 
الكلام فى فنون الأدب ورواية الشتعسر 
و تفسسيره ومعرفة أخبار أصحابه » وتكون ثمة 
مساجلات فكرية تقفنا على سعة افق الأصمعى 
وعلى توقد ذهنه . ولعل هذا الجرء أصدق 
مافى القصة كلها ؛ لكنه فى نصورنا أكثر مسن 
خلاصة حديثجرى فى شتى مجالس» ولحمها 
المؤلف أو الؤُلفون » وذلك فى بدابة المرحلة 
التى “تحول فيها الاصمعى الى شخصية 
شعبية واسعة الحيلة وشديدة الدهاء . 


16 


الأصيعى من وحجهة نظر اللمأثورات الشعبية 


يبدأ الرشيد بمثل قديم فيحدد الأصمعى 
مدلوله وسين ظلروفه أو ملايساته . ثم يعرج 
على العجاج وأبنه رؤية وستنشده ١‏ أرقني 
طارق' هم* طر قا » فيمضى فيها مضي الجواد 
فى ستن ميدانه »© تهدر بها أشداقه . حتى 
اذا صار الى امتداجبنى أمية تذكر موقفه وثنى 
عنان لسانه الى مدح المنصور ©؛ قعغلساعل 
الرشيد « أعن حيرة أم عن عمد ؟ » فرعم أنه 
آثر أن بترك كذبه الى صدقه . فسير الرشيد 
وسأله أن يرجع الى أول الشعر : ولا فعل 
ووصل الى صقة الجمل وأطال ؛ تدخل الفضل 
البرمكي يرجو آلا يضيع ساعات السمر بذكر 
حمل أحرب فقال الخليفة « اسكت ©» هى 
يقصد الابل ‏ التي أخرجتك من دارك 
وأزعجتك من قرارك وسلبتك ناج ملكك سم 
مانت فعملت جلودها سياطاً نضرب بهنلا 
قوماك ضكر'ب” العبيد ) وضحك ! 


ثم سأل عن «عرف الديار توهمآ فاعتادها» 
وهي قصيدة للشاعر عتدئ” بن اأرقاع فى مدح 
الوليد بن يزيد بن عبد اللك » ©» فمضى 
الأصمعى يرويها والخليفة يقفه بين لحفة 
واخرى سائلا” مستفهمآ » فاذا أجاب أمره 
أن يمضى فى انشاده . وربما راجعه فى غير 
زجر ‏ فلا بد أن بكون الخليفة محيطا بكل 
شيء س فيسلم له الأصمعى تسليم المتواضع 
ويمضي بصوته الجميل والقائه المتناقم, حتى 
يصل الى نهاية القصيدة » فيقفز به الى شاعر 
كان بحفظ أكثر شعره وهو ذو الرمة . وبتكرر 
الشيء نفسه دون محاولة لاشعاره بانه يسأل 
سوال امتحان ب فما كان هذا عليه وائما 
هو بريد أن بكون السؤؤال سببة للمذاكرة ٠‏ 
فان أجاب فبها » والا قلا ضيق عليه بذلك 
عنده . 


وكون الشماخ بن مزرد هو التقلة الثالثة 
أو الرابعة » بعدها ‏ وقد سر قتهم الساعات ب 


ااا ممم لاا 0ك 
(«؟) من المؤكد أن الرشيد كان يعلم من'هو الاصمعى » ولكنالخيال هنا شاه أن يقيم بين الرجلين حجابا لتزداد حبكة 
القصة قوة » وستلحظ بعد قليل ان الخليفة كان عارفآ بسعةعلمه وحسن بيانه 1 


يرق 


1 


مالم الفكر ..المجلد. الثالثبب العدد الاول 


ربك ثلاثا » لقد وفيت وأمتعت منشنكاآ © 
حفظطك » ٠‏ ثم نهض فتبادر الخدم فأمسكوا 
به حتى نزل عن فرشه © وققدمت التعلل” فلما 
وضع قدمه جعل الخادم يسوى عقبها فتوجع 
قائلا” « حسبك قد عقرتنى » فقال الفضل 
» لله در لعجم ما أحكم صنعتهم © لو كانت 
سندية ما احتجت الى هذه الكلفة » 0؟) © 
فقال الرشيد « هذه تعلى ونعل آبائي رحمة 
ألله عليهم وتلك نعلك ونعل آبائك ... . با غلام 
علي" بصالح الخادم لقد أمرت بتعحجيل ثلاثين 
ألف درهم لل صمعى فى: ليلته هذه ») فقال 


الفضل « لولا أنه مجلس أمير المؤمنين ولا بأمر' 


فيه أحد' غيره لدعوت له بمثل ما أمر به 
آمير المؤمنئين » لكنه دفع له نسعة وعشرين 
ألف درهم ليكون دون الخليفة بدا ٠‏ 


على أن تلك الرواية أو القصة لا نقف وحدها فى 
هذا الماب © فان ابن الأنبارى سوق اخرى 
أبعد ما تكون عن هذه فى كل شيء » وأقصر 
منها ©» وأخلص للتهبير المباشر . ولقد نقلها 
غير واحد أبرزهم الخطيب البغدادى فى كتابه 
« تاريخ بقداد » وألعة فى كتابه «. الباه 
الرواة ») وتوشك أن تكون الأصح أو الآأقرب 
الى احتمال الوقوع ‏ اذا كان لا بد أن بقع 
سندها ©» فهي مرفوعة الى الأصمعى عسن 
محمد بن عبد الرحمن مولى الانصارى؛ وظهور 
الأصمعى فيها بمظين لا بحفظ له مكانتهء 
الرفيعة » ومن ناحية اخرى ينيفي أن نتغاضى 
عن شيئين : عمر الأمين الذى بادر الى الاتصال 
به (4؟) » والخمسة عشر عامآ ألتي قضاها فى 
كنف الرشيد » والربط بيئهما على أساس أن 


الأمين. ولد عام ٠‏ للهجحرة ©؛ فى حين أن 
الأصمعى لم يفد على البصرة الا عام /!1 يكون 
احدي المعخحرات !ومع ذلك فهذه هي الرواية 
بنصها عن الأصمعي : 00 


« بعث الي” الأمين ‏ وهو ولي عهد نافصرت 
أليه فقال : ان الفضل بن الربيع سُحد”ث عن 
أمير الؤمنين أنه يأمر بحملك اليه على ثلاث 
دواب من دواب البريد وكان حينئذ بالر"قة ) 
فجئهرت'وحملت” اليه . فما وصلت الرقة 
أأوضيئت” الى الفضل بن الربيع فقال : 
لا تلقين أحدا ولا تكلمه حتى 'وصلك الى أمير 
المؤمنين » وانزلنى منزلا" أقمت فيه يومين أو 
ثلائة » ثم استحضرني فقال : جثني وقت 
المغرب حتى ادخلك على أمير امؤمنين ! فجلته 
فأدخلني على الرشيد وهو جالس منفرد ؛ 
فسلمت فاستدناني وأمرني بالجلوس فجلست» 
فقال لى : يا عبد الملك » وجهت' اليك بسبب 
جاريتين اهديتا الي" قد اخذتا طرفآ من الأدب 
أحبيبت أن ثبور (9) ما عندهما ونشير فيهما 
بما هو الصواب عندك ! ثم قال : ليئمض الى 
عاتكة فيقال لها أحضرى الجاريتين . 


فحشّرت جاريتان ما رأيت مثلهما قطا ؛ 
فقلت لاحداهما: ما اسمك ؟ فقالت : فلانة ! 
قلت : ما عندك من العلم ؟ قالت ؛ ما أمر الله 
تعالى به فى كتابه » ثم ما ننظر .فيه من الأشعاز 
والآداب والأخبار ! فسالتها من: حروف من 
القرآن »© فاجابتنى كأنها تقرأ الجواب من 
كتتاب » وسألتها عن النحو والعروض والأخبار 
نما قصكر“ت" »© فقلت : بارك الله فيك 
فما قصكرت فى جوابى فى كل فن أخدت 


(1) لعلنا نلح أن القصة تريد دائما ابراز شعوبية الفضلبن يحيى » وف المقابل تقف عصبية الرشيب سئدا للاصيعى 


المناوىء لكل ها ليس عربياً . 


9) راجع نزهة الالباء 1١15‏ وما بعدها.» وقارن ما ورد بماائيت فى الانباه ٠ 155 : ١‏ 


(5؟) تور : تخشبر ما عندها وتجربه » من قولك باره يبوره ٠.‏ . 


أقرنا 


فيه ».فان كنت تقرضبين من الشعر فانشدينا 
شفيما-! فائد فعت ف .هذا السعر : ١‏ 


١‏ غياث لبلاد ف كل تسل 


و 


لا ومن. 0 الإماء” وأعلى 


ؤمرت فى الشعر الى آخره.» فقلت : يا 
أمير اللمؤٌّمّنئين. 5 ما رايت امرأة فى متسئلك (40) 
رجل مثلها! وسألت الاخرى: فوجدتها دوئها» 
الا انها انووظت عليها لحقتهاء فقال : يا عباسي 
فقا اكاتضل: لبيك يا أمير المؤمنين؟فقال: لتثرد” 
الى عاتكة ويقال لها هذه التى وصفها بالكمال 
لتتحمل الى" اللجلة ! ثم قال لى (1؟) : يا عبد 
امل آنا ضتجر : د جلست أحب ان اسمع 
حديئا أتفرج” به © فخدثنى بشيء ! فقلت : 
لل الحديث تقصد با آم ا : فقال : : 


أخبارهم ! 


« ققلت ١‏ نا أمير المؤّفئين © كان صاخب لنا فى 
بدو بئئ فلان كنت أغشاه واتحدث اليه » 
وقذ انت'عليه سث وتسعؤن سئة اصح الناس 
ضهنا وأجودهم أكلا” وأقواهم بدن 8 
عنه زمانا ثم قصدته فوجدته احل البدن 2 
كاسف البال » متغير الحال © فقلت له : ما 
شانك ؟ |اصابتك مصيبة ؟ قال : لا ! قلست 
فمرض سرزاك ؟ قال : لا !'قلت : فما سيب 
هذا الذى أراه؛ بك ؟ .فقال : قضدت بعض 
القرابة فى حى بنى فلان » فألفيت عبدهم جارية 
قد لاثت رأسها وطكّت" بالورس ما بين قرنها 


فشئرت * 


لهذا 


الاصمعى: من وحهّة نظر الأئؤرات -الشعبية:- 


الى قدمها وعليها قميص وقئاع مصبوغان وى 
تقها طبل » وتنشد هذا الشعر 2 


عاسئها سهام. المناإيا 
8 أنواع المطلوب 


ل 


يصيب بنصلها مهج الوب 
فاجبتها : 
قفى. شقتّى ف: موضع الطب لترتعى 

كاقد بحت الظبل” فى جيذ لكا لسسّن* 
هبينى عود”ًا أجوفً نحت شن 

تمتع فيما بين نحرله والنتت.” 


فهذا الذى نرى من التغير من عشقى لها 
قال فضحك الرشيد حتى استلقى وقال: 
وبحك باعبد الملك» أبن ست وتسعين يعشق؟ 
قلت : قد كان كذلك يا أمير الؤمئين ! فقال : 
با عبامى '! فقال الفضل:: لبيك يا ألمسير 
الؤمنين ! فقال : أعط عبد املك مائة الف 
درهم واراداه الى مدينة السلام ٠‏ 


« فاتصرفت 4 فاذا خادم يحمل شيعا ومعه 
جارية تحمل شيكأ ؛ فقال : أنا رسول الجارية 
ألتى وصفتها وهذه جاريتها وهى تقرأ عليكك 
السلام وتقول لك : أآمير المؤمنين أمر لى بمال 
وثياب © وهذا نصيبك منها ! فاذا المال الف 
ديار ») وهيتقول لن تخليك من المواصلة بالبر ! 
فلم تزل تتعهدنى بالبن الواسع حتى كانت فتنة 
محمد © قانقطعت أخبارها عنى » وأمر لى 
الفضل. بن الربيع من ماله بعشرة آلافٍ 
درهم » (5)) ٠.‏ 


(,)) مسك ؛ المسك فى الأصل هو الجلد ٠‏ 


(0) نزهة الألماء 111 »2 وقابل الحكاية بما أورده ١‏ 


لخطيبفق تاربخ بشداد ١ 1١١‏ 5117 , 


يضف 


يالف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


حكاية مقبولة بخاصة فى جرئها الأول * فهى 
لا تبعد كثير؟ عما كان بقّع فعلا” فى قصر الرشيد 
اذا قصدنا ما صوره به كتاب الأغاني وكتاب 
« اعلام الناس بما وقيع للبرامكة من 
بنى العباس » . بل على أسوا الفروض قد 
لا ترفضها كلها صورة الموّرخين من أمشثال 
الطبرى واين مسعود وابن خلدون » لكننا اذا 
قارناها مع الخر الذى سيقها بما برو ناك 
محقق كالقالى ومن ورائله أبو عبيد ينقده 


كلها 'تاريخا موثتقا , ومن ثم تصبح عملا" أشبه 


عادة ‏ حول حداث ما أو أحداثر بارزة 
محبا العامة أن ) ستقيلوها وبرووها شفغاهما 


ومما لا شك فيه أن هناك ثروة ضخمة 


من الأخبار تلنسب الى الأصمعى ‏ راوية” أو 
شخصية” بطلة ب تراد بها أن تصور مواقف 
اسرية قبّل” أحداث معينة شدات اهتمامات 
الشعب ؛ ملها الخير الأول الذى عرض" 
بطربقة غير مباشرة دور البرامكة # بمثلهم 
كبيرهم الفضل بن بحيى ‏ فى صنع تاريخ 
المرحلة الحاسمة التى عاشها الأصمعى فبنداد 
مدى خمسة عثر عام مليئة بالدس والكيد 
والتدبير والخوف والرجاء © بع ملاحظة أن 
قضبية النسب كانت بارزة 6 ؛ وهذه القضسية 
الشعبية . 

وأما الخبر الثانى شقيه ‏ ولا ندرى بماذا 
نسميه ‏ فهو بصور على نحو من الالحسساء 
مجال الاهتمام الشعبى بشخصية الرشيد , 
من -حيث هو رجل جد ولكن يحب اللهو » ومن 
حيث هو رجحل سياسة ولكن يعشق الجوارى. 


وفى الحالين بريد أن يشغل نفسه ليكون له من 
القوة ما يستطيع به أن بمثل امته كشخصية 
متعددة الحوانب © ومع ذلك فلا بزال أمامنا 
الفرصة لنقبل ذلك الخبر على أساس أنه من 
الروابات الشفوية التى تنسج دائما حول 
حوادث تاربخية 9ب وقعت حقيقفة ‏ وكان 
لشاعرئة الناسوملكاتهم فحوروها أو نسخوها! 


من البحث بقصة أو روابية أو خبر رصده أبو 
على القالى ذه ) عن استاذه أبى بكر بن دريد » 
وهذا نقله عن أبى حاثم السحستائى تلميسذ 
الأصمعى عن عبد الرحمن ابن اخى الأصمعى. 


« قال : نزرلت بقوم من غَنى” مجتورين هم 
وقبائل بنى عامر بن صعصعة ©) فحضرت” ناديا 
اهم وفيهم شيخ لهم طويل الصمت عالسم 
قرع الارض قرعة” بمِحجّن فى بده فينفذ 
حكمه على من حضر يبكر للمنشد» واذا سمع 
ما لا يعجبه قرع رأسه بمحجئله فيلفذ حكمه 
عليه بشاة أن كان ذا غنم وابن مخاض أن 
كان ذا ابل © فاذا أخذ ذلك ذابح لاصل 
النادى») فحضرتهم يوما والشيخ جالس بينهم) 
فألشذده بعضهيم , صف قطأة : 


غدت في رعيل ذى أدواى منوطة 
بلباتما مربوعةلم تمسرخ 

اذا مسربحْعطتمجال” مشراته 
تمطتفحطت بين أرجاء سريخ *؛) 
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) ١ » الأمالى‎ ))9 


(1) قال ابو علي : امرخ 'ليكن » وفى المزهر أن البيت للطرماج , 


(45) السشر*بخ : الأرض الواسبعة » وعطكت : شقت . 


"6 


4 


الأصمعى من وجهة نظر المائورات الشعبية 


فقرع الآرض بمحُجنه, وهو لا يتكلم ©» ثم ويتحدثوا اليه متتحلدين 3 ثم يولوا عنه وقد 


انشده آخر يصف ليلة : قط فى يدهم . 
١ ١ 3‏ 8 ع 8 0م 
كأن شميط الصبح قى. أخرياها : بقول أبو بكر عن أبى-عثمان الااشناندائق 
ملاء ينقت من طبالسة ١‏ ختضل, قال : كنا بوما فى حلقة الأصمعى اذ اقبل 
تخال بقاباها ال أسأر الدجب 22 أعرابى يرغل فى الخزوز فقال : أبن عميدكم ؟ 
بقاياما الى سار الى فأشرنا الى الاأصمعى فقال ؛ ما معنى قول 
تمد وشيعا فوق أردية الفجر الشاعر : 
. فقام كالمجنون مصلتا سيفه حتى خالط لا مال” الا العطاف وزره 
البترنك (5؟) فجوعل يضرب دميئا وشمالا” وهو م5 الا واشة” ا 000 


يقول ؛ 


وا هي اه لا يرتقى النرٌ فى ذلاذلئه 

لافرغتن' فى أذى بعدما ل 
0( 2 ولا يعدى نتعليه عن بلل 

ما ستفز فأربك فقدها 

الى اذا السف تولى نلها فضحك الأصمعى وقال : 

لا أستطيع بعد ذاك ردها . عبضْرئه تطفة” تضمّتها 


الفرق واضح والخلاف بين ما هنا وما | 
هنالك بعيد » فان شثنا أن نرد, ذلك الى شىء أووجبة” من جناةر 2 0 
تنحد الا ما قدمناه ع أن قصة أنى ما 1 و 
ا 00 ان م برِغئها بالقوس م تسل 
راوية اللغة الكبير ب لم تمتد اليها أصابعالناس 0 000 
فبقيت بالصورة التى بربدها العلماء المتشبتون. فأدبر الأعرابى وهو يقول : تالله ما رايت 
والأصمعى فى هذا الجانب لا يُبارى » ولم يْر' كاليوم عنضللة” ! ثم أنشدنا الأصمعى القصيدة 
أحد ندآ له 4 فلم يكن عجيبا أن بقصده لرحل من بنى عمرو بن كلاب أو قال من بنى 
الأعراب كما أعتاد هو أن بقصدهم ب كلاب (3)) . 


ا فال كبو علي قال الأصيعي - : البتراك ابل اهل الحواءبالغة ما بلفت » وقال ابو عبيدة : البرك الابل البروك »وقال 
ابو عمر : البرك ألفا بعير ٠‏ - 
45 الامالى :© : م"؟4وهذه الرواية نفسها موجودة بخلاة. قليل فى مراتب النحويين ١ه‏ » ؟86. 
(0؟) قال أبو بكر ؛ هذا يصف رجلا خائفا لجأ الى جبلوليس ممه الا قوسه وسيفه والسيف هو العطاف » وقوله : 
« ام ثلاثين وابلة الجبل ) يعلى كنانة فيها ثلاثون سهما 4زابئة الجبل القوس لانها من نبع والليع لا ينبت لا فىالجبال» 
النز : 'الندى.» والذلاذل :. فا أحاط بالقميص-من اسشفله »(العصرة: : الملجا » واللصب ؛ كالشق يمون فى الجيل » 
والسبل : المطر والجناة ؛ ما اجنئى من الثمر > والاشكلة »سدر حبلى لا يطول ويحمل لونين من النبق احمر وابيض » 
يرغها : بلنمسها » والعضلة : الامر العظيم , ْ 
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ان 


عالم القكر ‏ الجلد الثالث ب العدد الاول 


والآن علينا أن نتتبع الأصمعى فيبغداد طوال 
الخمسة عثر عاما التى قضاها نديما ومعلمآ 
للرشيد . ولنبادر فنقول أنه يصعب كثيرآ أن 
نفرقبينما قامبهفعلا” وما سب اليه فالحكايات 
تختلط بالتاريخ » والأخبار منه تشتجر بالواقع 
وتختلط بما لا بكاد يُصدق . لكن* هناك خط 
بارزآً يمكن تتبعه فى ضوء ما وقع للبرامكة ) 
وقد ظهر بوضوح أنه كان هناك حزب عربى 
داخل قصر الخلد يقود الرأى فيه الفضل بن 
الربيع حاحب الرشيد وزوجه زبيدة التىكانت 
تعد العدة لولدها محمد الأمين كى يخلف أباه» 
فى حين كان الشعوبيون - يمثلهم الفض_ل 
البرمكى وأخوه جعفر ب يتحببون الى عبد الله 
المأمون أبن «مراجل» الجارية ويشيدون دائمآ 
بكفاءته وجده على الرغم من صغر سنه ٠‏ 


ولقد كان لا بد للأصمعي من أن طهر الأارض 
التى يدب فوقها فى بغداد » بادئا بأبى عبيدة 
الذى لم يقتنع بما تصح به من جانب الفضل 
بن بحيى البرمكي ٠.‏ وسدو أن الظروف أسعفته 
حين جمعه أحد المجالس ل فيب احتيازه 
امتحان القبول ب بمئافسه 5 حضرة الفضل 
بن الربيع(؟4) وقد بدأ الفضل فسأل الأصمعى : 
كم كتايك فى الخيل ؟ فلما أحاب بأنه جلد واحد 
وجه السؤال نفسه الى أبي عبيدة فأجاب 
بقوله : خمسون حلداً . 1 


حرفة حرفا وضع بدك على موضع من الفرس ! 
فقال ابو عبيدة : لستببيطار » وانماهذا شيء 
أخذته وسمعته من العرب . فقال لي : يا 


الفرس ٠‏ فوت ؛ فأخذث باذلى الفرسسن 
اسمه كذا ١حتى‏ بلغت حافره ) فأمر لى 
بالفرس ؛ فكنت اذا أردت أن افيظ أبا عبيدة 
ركبت الفر س وأتبته 4 )م 8 


حتى لتوشم أن نشي بوضعها أو بوضع لهابتها 
على الاقل لأن أبا عميدة ترك بفداد. حتى 
ليتعذر على الأصمعى أن يركب اليه بالفرس ل 
فانها تذكر دائما' صمئن” ما بروى عن نحاخ 
كثير لا يُجدى ابراده ©» والرجل قيها أاحد 
عبارة » واما شاعر ويصدر عن طبع لا يد 
مله قصور خيال ٠.‏ 


وعلى ذلكالنحو ملا مجالس: الرشيد كلها 
الا مجلسسي الاسرة والنظر © فهما من المجالس 
الخاصة ‏ وخالط العلماء والفقهاء والادباعء 2 
واستمع أليهم واستمعوا أليه وناقش هم 
وناقشوه © وقلما غلوه لأنه كان ببدو عارفاً 
بكل شيء (41) ٠.‏ ويكون الرشيد دائماً رئيس 
كل مجلس »؛ والمدير لدفة المباحثات والكلام 
فيه » فلا بتحدث أحد من الحاضرين الا باذن 
منه ولا تجرى المناظرات الا بموافقته 6 وبعد 
سؤال يلقيه هو بنفسه على احد الحاضرين 
أو على جماعة منهم أو عليهم جميعآا (60 . 
ومن سقط القول أن نزعم أن الأصمعى اسيم 
بثر أحدآ ولم يؤلب عليه انسانا » بل لا بد من 
الاإعتراف بأنه كان حجر عثرة أمام الكثير 


()) فى بعض الردايات الاخرى أنها كانت حضرة الرشسيد »كما كانت حفرة الفضل بن يحيى - داجع وفيات الأعيان 


؟ :/40؟” والأصمعى *» حياته وآثاره 997 , 


(.ه) نزهة الألباء ,11 11112 وتاريخ بشداد : 1 1 416 . 


(اه)- فو تاريخ بؤداد : 1١١‏ 
حيث قدم باضعاف مضاحفة 0 


(09) الأصمعى »2 حياته وآثاره , 
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الملل قال ثعلب ١‏ قبم الإصمعى يفدد “واقام فيها مدقا ثم -خرج هنها يوم خوج, وهو أعلم مئه 


من أصدقاء البرامكة (56) والشعوبية ») ووجد 
من شعر أءالبلاطك العربمنآثار حفيظتهكالعباس 
بن الأحنف , ومن فاظه كمسر واأن بن أبي 
حخفلصة , ولقد استحوذ على الرشيد » بخاصة 
فى مجلس المصاحبة حيث بطيب السمر دون 
أن “نتتسع الدائرة وبكثر الزوار » ذكر ذلك 
المؤرخون مقرين بأنه كان أشهر أقطاب الجد 
والهزل فى الللاط العباسي ١‏ 


وعلى مدى الآيام لم يستطع الرشيد المحب 
للجد والهزل مفارقته طويلا” » يوي أله غاب 
عنه شيئًا فلما رآه قال له : كيف أنت بعدنا ؟ 
فأجاب الأصمعى : والله يا أمير المؤمئين 
مالاقتئي بعدك أرض 690) . 


كما روي أنه كان بسمح له بالدخول عليه 
فى أي وقت ؛ فيقابله بملابس بيته أو بغير 
ملابس . بحكى هو أنه داخل عليه ذات مرء 
« وهو فى الفرش منفمس كما ولدته امه فقال 
لي : با أصمعى من أبن طرقت اليوم 5 قال 
قلت ؛ احتجمت ! قال ؛ وأي شيء أكلت 
عليها ؟ قلت : سكباخة وطباهجة . قال : 
رميتها بحجرها » هل تشرب ؟ قلت : لعم 
با"أمير المؤمنين . ٠‏ 


اسقبى حتى ترانى مالا 


وترى عمران ديبى قد خرب 


511 


الاصمعى من وجية نظر المأثورات الشعبية 


قال : با مسروق » أي شيء معك ؟ قال : 
ألف دينار . قال : أدفعها له (60) , 


ثم لا يكون بعد ذلك الا أن يقول الخليفة 
وقد تمكن السيمير منه تمامآ « لاحسن لديا 
لا يكون فيها مثلك با أصمعى » (551) . ويظفر 
باعجاب أسحاق الموصلي صديق الشليفة 
المقرب ‏ ويضطره الى أن يقول « عجسائب 
الدنيا معروفة معدودة متها الأصمعى 0/(6) . 


على أثنا اذا تابعناه أو تقصيئا اخباره 
وصدقناها » كان عليئا أن نعترف بأن وصف 
اسحاق له لم يجاوز الحقيقة » واستطصاع 
بزبيدة والفضل بن الربيع وعيسى بن حجعفر 
العبامى ‏ شقيق زبيدة ‏ أن يكون سياسيآ 
بلجحق السياسة قدر نحجاحه فىالرواية والشاد 
الشعر (58) وتقييد اللفة , بل لعله فى السياسة 
كان أكثر سدادا وتوفيقا . فمن ناحية استطاع 
أن يقف للرشيد فى وحه الذين رغيوا فى الميعة 
لعبد الله المأمون ©» واظفر الأمين بهذه الليعة » 
على أن بخلفه المأمون . ومن تاحية اخرى 
استطاع أن يلفت نظر الرشيد الى أن آل يرمك 
استولوا حفيقة على كل شىء داخل القصر 
وخارجه ؛ وأنهم يفعلون الأفاعيل وينشرون فى 


(09) من هؤلاء اسحاق بن ابراهيم الموصلي » الذى اعنادالاصمعي أن ينشده أشهعار؟ فى الفروسية ويروى هو عله كثيرا 
قبل أن بفسد ما بيئهما » وقد وصفه الأصمعى بأله احذق منا بصيد الدراهم ب الأغاني ران ل ال ف لط 


(0) نزهة الألباء ١19‏ ويريد بلاقتئئى أرض استقرت بي . 


(00) العقد الفريد 5 : 9890 »2 والمعروف عند الالبات باأنالاصمعى لم يقرب الخمر قط ! 


(05) ديوان المعاني لآبي هلال المسكرى ١‏ : 8.4 ط , القاهرة1801 , 


00) امزهر : 10111 ء. 


(08) من الروايات الني تذكر هنا واحدة تحذر جلساء الرشيدبين التعرض له فى الشهر .ولالزشيه تغبمه صاحب . التبحذير 
( ناريخ بغداد : .1 : 418 ) واخرى سماه أعرابي ( شيطانالشعر ) وردت فى مراتب النحويين 9م , 


(59) فى مناظرة من مناظراته قال له الأحمر الكوفى ( ما تعرض لك فى اللغة الا محلون ) راجع مرزاتب اللحويين 16م , 


مل 


ين 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الاول 


الناس الأقاويل 3 بل أنشد بعد أن صرح 


بخصامه لهم ٠‏ 
اذا ذكر الشيرك” في مجلس 


أضاءت وجوه بى بردمك 
0 و 
وان تلبيت آبة عنداه مم 
أتوا بالأحاديث عن مرك 69 


ولسنا نزعم أن الرشيد استحجاب الأصمعى 
ب ولغيره من عرب القصر قوراً وانما جعله 
الشك فى امورهم بتئية الى الهمسن والابماء ) 
ثم أثاره ما سمع فأخذ بتغير على البرامكة . 
دق عام /الثم1ا كان قد اتم كل شيء ؛ وأمر أبن 
شاهك ‏ ذات صباح بمراقبة الرصافة 
للقبض على آل برمك حالما تصدر أوامره فى 
آبة ساعة من ساعات النهار أو الليل . 


وانقضى النهار ونام الأصمعى ب على ما 
تحكى أخبياره ل وق ساعة متآخرة من الليل » 
أرسل اليه الرشيد © يقول )2 فحنت وأنا لا 
أدرى ما الخبر فوجدته بتحفز كالوحش 
المفترس » فلما رآني قال : اجلس ! فجلست »© 
ثم قال : تقدم وارفع الغطاء عن هذا الوعاء , 
فتقدمت ورفعته » فوحدت فيه رأس جعفر : 
فحاشت نفسي »© فقال : با أصمعى 


لو أن جعفر خخاف أسباب الردى 


ولكان قد حذار المنون ميثلا 
525 و 3 0 2 
يرجو اللحاق” به العقاب القتشعتم” 


ُ يدفع الحدثان” عنه مجلم 
فسكت” ولم اتكلم » فقال : الحق باهلك با 
تلك الساعة لكي بنشدني هذه الأبيات التي 
نظمها حتى اذيعها على لسساله ) )5١(‏ . 
فتقهقر الى الباب دون أن ينبس » ولم 
بفرخ روعه الا وهو على الباب الخارجي ©» 
فائفلت بعدو وقد نسى براذاو'ته . ولما 
تذكره وهو فى منتصف الطريق أبى أن يعود 
خشية أن يوؤخذ »؛ غير أنه أخذ بفكر باناة . 
فبدا له كأن الخليفة أراد باستدعائه أن يكشف 
عما كان من أمر تعريضه بجعفر ودسه لسسائر 
آل برمك ؛ من يدرى ! وربما أحب” أن يجعله 
يبروى للناس هذه الأبيات التى أتشدها أمامه 
حتى يدرك من يدرك أنه لم يكن غافلا” ‏ كما 
اتهم بذلك ‏ وانما كان ينتار تقارب اليوم 
الرهيب9؟5) ٠.‏ 


وسرعان ما وجد نفسه ينظم ل على ما 
يقول السيراى (159) أبيانا متسائلا" فيها عن 
بقية البرامكة » وقد انتهى الى أن النكبة كان 
من الضرورى أن تقع لأنها نتيجة منطقية لكل 
حسايات الغرور ٠‏ 
أيها المفرور هل لك 
عبرة فى آل بردم تك 


غرهم عن قدر االده 
4ه حساب المشت سس لَك 
عبرة لم ترضها آذ 
تت ولا تقهِل أب لك 


(.1) ضحى الاسلام ١‏ : ؟/ا ط , النهضة المصرية ( السابمة )ونلحظ أن الأصمعى فى التاريخ المحقق يرفض هذا الانهام لان 


تكثير المسلم بغر شهود حرام ٠‏ 

(11) آأخبار اللحويين البصريين 11 . ... 
05 الأصمعى /191 , 

(9) أخبار النحويين البصريين 11 + 


كن 


ثم لا ندرى ماذا حدث بعد ذلك تماما ؛ 
أترى لحق الأصمعى بأهله فى البصرة من قوره 
كانت ندل على شيء فعلى أن الرجل ظل فى 
كنف الرشيد زمناً ؛ وأكبر الظن أنه شسهد 
نحوله عن مجلس المصاحية الى امور الدولة 
من سهر على الآمن وغزو للروم وحج للبيت 
الحرام ورعاية ولديه على النحو قرره . 


أما الرواية الاولى فيمكن تحديدزمنها بأول 
بروغ لنجم الحسن بن سهل كقائد موفق فى 
أواخر أبام الرشيد الذى عاش أحو ست 
سنئوات بعد النكبة ثم مات 2 وهي مأخوذة عن 
معاصر الأصمعي اسمه أحمد بن عمر بن بكير 
النحوى © وقد ذكره القفطى (14) © بقول ابن 
بكير « لما قدم الحسن بن سهل العراق » أحب 
أن بجمع بين جماعة من اهل الأدب , فاحضر 
أبا عبيدة والأصمعى ونصر بن علي الجهضمي 
وحضرت معهم »؛ فابتدا الحسسن فنظر فى رقاع 
كانت بين بديه للناس فى حاجاتهم » ثم افضتا 
فى ذكر الحفّاظ . فذكر جماعة » فالتفت أبو 
عبيدة وقال : ما الغرض أبها الأمير فى ذكر من 
مفى ؟ ها هنا من. بقول انه ما قرا كتابا قط. 
فاحتاج الى أن بعود فيه » ولا دخل قلبه شيء 
وخرج عله . فالتفت الى الأصمعى »© 
فقال : انما يريدني بهذا القول » والأمر فى ذلك 
على ما حكى وانا أقرب اليه » قد نظر الأمير 
فى خمسين رقعة وانا اعيد ما فيها وما وقع 
به على رقعة رقعة . فاحنضرت الرقاع ») 
فقال الأصمعى : سأل صاحب الرقعة الاولى, 
كذا واسمه كذا ووقع له بكذا ؛والرقعة الثانية 
والثالشة حتى مر فى تيف وأربعين رقعة ) 
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فالتفت اليه نصر بن علي الجهضمي وقال : 
الأصمعى » (158) . 


وأما الروابة الثانية فقد أوردها أبو الفريح 
ليبين فيها كيف اشتدت وطأة اسحاق الموصلي 
على ذلك النديم الذى طالما أحبه واحترم»ه 
وروى عنه »4 قال « كان اسحاق بأخذ عن 
الأصمعى ويكثر الرواية عنه ثم فسد ما بينهماء 
فهجاه اسحاق وثلبه وكشف للرشيد معاببه 
وأخبره بقلة شكره وبخله وضعة نفسه »© وآن 
الصنيعة لا تزكو عنده , ووصف له ابا عبيدة 
معمر بن المثنى بالثقة والصدق والسماحة 
والعلم . وفعل مثل ذلك للفضل بن الربيع 
واستعان به » ولم يزل حتى وضع مرتبة 
الأصمعى وأسقطه عندهم » وأنفذوا الى أبي 
عبيدة من أقدمه » (11) . 


ويلحق بهذه الرواية بيتان من الشسعر 
أوردهما أبن خلكان إفلة 2 صند هذه الحملة 


وفيها يقول مخاطبا الفضل بن الربيع : 
عليك أبا عبييسنة فاصطتعه 

فان العلم عنك أبى عبيس كه 
وآثره وتدامئه عليه 
03 ا لؤدع عنك القريد بن القريده 


واما الرواية الثالثة فهي عن حماد ببن 


اسحاق الموصلى وفيها يقول عن أبيه « انشبدت 


(859) الاثياة .1 مستت 
(0) نزهة الألباء 11 ٠‏ 

09 الاغاني 16 185 + 

090 وفيات الاعيان ؟ : 1غ" ,. 


57 


51 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الاول 


الفضل بن الربيع أبياتاً كان الأصمعى أتشدنيها 


كأنه في الجخكل رهو سامى 
مشتمل” جاع مسسن الاسام 


سسُور بين السرج واللجام 
سر القطامئ إلى اليمام 


ب قال ل ودخل الأصمعى فس معئى 
انشدها ؛ فقال : هات بقيتها .. فقلت له: 
ألم تقل انه لم ببق منها شيء ؟ فقال ؛: ما بقى 
منها الا عيوتنها . ثم أنشد بعد هذه الأبيات 
ثلاثين بيتآ منها » ففاظني فعله » فلما خرج 
عر*فت* الفضل بن الربيع قلة” شكره لعارفة 
وبخله بما عنده . ووصفت له فضل أبي 
عبيدة معمر بن المثنى وعلمه ونزاهته وبذله 
ا عنده » واشتماله على جميع علوم العرب . 
ورغبته فيه , حتى أنفذ اليه مالا" جليلا” 
واستقدمه © فكلت سيب محيئه به مسر 


3 
البصرة » (18) . 


وأما الرواية الرابعة فبطلها شخص يدعى 
عطاء الملك ‏ على ما بروى أبو الفرج ل (15) 
جمع نفرآ من أهل البصرة وذهب بهم الى أبي 
الأصمعى « فوجده ملتفا فى كسسائه نائما فى 
الشمس © فركضه برجله وصاح به : 
با ق رئب » قم ويلك ! فقال له : هل لقيت 
احدآ من أهل العلم قط أو من أهل اللغة ؛ 
أو من العرب » أو من الفقهاء » أو من المحدثين؟ 
قال : لا والله . قال : ولا سمعت شيئًا ترويه 
لنا أوتنشدناه أو نلكتبه عنك ؟ قال ؛ لا والله , 
فقال من حضر : هذا ابو الاصمعى 
فاشهدو! لي عليه وعلى ما سمعتم منه © لا 
بقل_لكم غدآ. أو بعده حدثنى أبي أو أنشدني 


00 الاغاني 12 كن1 , 
( الآأغاني 5 : 1 , 


(./0) هذا استطراد هن أبى الفرج ولعله يقصد ابن الربيع . 


قف 


أبى ؛ ففضحه ‏ قال الفضل )0١(‏ ثم مرض 
الأصمعى وكان الحال بينه وبين اسحاتق 
الموصلي الفرجت © فعاده أبو ربيعة وكان 
برغبف الأدب واسَبر* أهله » فقال له الأصمعى 
أقرضنى خمسة آلاف درهم ! فقال : افعل .. 
أن نهدى الى" قَصثاً حسئاً وسيفا قاطعا وبردآ 
حسنا وسرجآ محتللى . فقال : أفعل ! وبعث 
بذلك اليه لما عاد الى منزله » وبلغ ذلك اسحاق 
فقال : 
ألبس من العجائب أن قرا 

أصيمع” باهليمً ستطهي سل 


ويزعم أنه قد كان ؛ 2 
أبا عمرو وسأله الليل 


اذا ما قال قال أى عجخئ ا 


لا يأقى به ولا بق-ا ول 
وما إن كان يدرى مادبير 
أبوه ان سيألت وماقبي سل 


وجلله عطاء الملك عسالرا 

تزول الراسيات ولاايزول 
نصحت أبا ربيبعة فيه جهدى 

وبعض النصح أحيانا ثقيل 
فقل لآلى ربيعة اذ عصاقى 

وجار به عن القصد السبيسل 
لقد ضاعت برودك فاح بها 


وسرج كان للبرذون زَيتمً 

له فى إثره جرع صهيل 
وأما الحمسة الآلاف فاعام 
وأن قضاءها فتعر عنها 

سيأق دونه زمن” طويلة 


والروابات على هذا النحو مضطرية , لكنها 
أقربالى أن تكون نفثاتتكشف عن الاهتمامات 
الروحية لكل من الشعوبيين والعرب »6 وربما 
دلت بشكل أو باآخر على أبعاد المعركة التي 
شخصيته على البلاط الرشيدى . ومن 
ناحية اخرى يظهر من خلالها بعض أطسوار 
الشعبي ٠.‏ فهو لستفل الوقائع التاريخية ب 
برغم أنها فى عمومها لا تكو'ن موضوعاً محددآ ب 
ويضيف ما يعتقد أله لا بد بحدث ») وبحذف ما 
كان يود آلا بقع » وف الوقت نفسه بنتظفر 
تكوين الموضوع على بد القاص أو القاصين 
الذين يلونون ذلك المو ضوع بألوانهم الخاصة »© 
مع التسليم بأن القاص ‏ بطبيعة عمله ‏ لا 
بحب أن يتعامل مع شكل جامد أو مجرد أو 
أجوف وهو بستغل الجوانب البارزة والوقائع 
المشهودة . ولعلنا من هنا نفهم لماذا انطفات 
الستين سنوات مع أنه عاش بعد ذلك أكثر 
البصرة للتدريس فى مسجدها الجامع » واتخذ 
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الاصممعى من وجبة نظر الأثورات الشعبية 


سمت العلماء المتزمتين الذين لا بحدون مكانآ 
لهم فى الحكايات الشعبية . 


وتروى الأخبار أن المأمون ‏ بعد القضاء على 
ستدعيه الى بلاطه , ولكنه اعتذر محتجآ 
بعجزه وضعفه وبعدم صلاحيته لمنادمة الخلفاء 
(1) » وقيل انه استجاب له بدليل حضوره 
وزيرآ للخليفة 3 وئساق هنا خبر الخمسين 
عليها أمام أبي عبيدة 4 لكن سكوت الأخبار 
أن يوجد فى بغداد ثم لا يتصل بالخليفة الذى 
استدعاه أكثر من مسرة ب بدحض هذا 
جميعه ويقرر أن الرجل لزم مجلسه فى البصرة 
فبعث صورته التي أ'حنكم” تطهيرها فى الكتب 
العربية الجادة . 


فتارة هو « شديد التأله لا بفسر شيئاً من 
القركن ولا شيئًا من اللغة له نظير آو اشتقاق 
2 القرآن وكذلك الحديث تحر جأ © وكان 
الحديث الا أحاديث سسيرة » (9/) ٠,‏ 


وأسرع الناس جوأباً اقفة * 


وئارة ثالثة هو شاعر بارز وتحوى كبير * 
قال الاخفش «١‏ ما رأينا احدآ أعلم بالشعر من 
الأصمعى وخلف ! فقلت ؛ أيهما كان أعلم ؟ 
فقال : الأصمعي لأنه كان نحوياً ء. لكسن 
امبرد بقرر أنه كان دون أبي زيد ب منافسة 
بعد أبي عبيدة ‏ ف النحو على الرغم من أنه لا 
يعر ق مثله فى اللغة وله فيها بد فراء (؟/) . 


(أ/ل) وفيات الأعيان ؟ : /ا؟؟ > 7")4 ٠,‏ 


(0/) مراتب اللحويين 24 وامزهر ؟ : 98" 2 2918 5056 , 


(0/) طبقات النحويين واللفويين 145 والزهر ؟) 1 505 4ا" . 


(/) نزهة الأثباء ؟]١‏ والمزهر ؟ : 906 2 358 2 10/48 ٠‏ 


ان 


أحى 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


وبلخص السيوطي موقف الأصمعي فى 
النهاية أو برسم لنا صورته فيستعين بابن 
جنى اللغوى ويقول « وهذا الأصمعيى وهو 
صئاجة الرواة والنقلة » واليه محط الأعباء 
الثقيلة ومنه تتجبى الفقئر” والملح » وهو ريحانة 
كل مغتبق ومصطبح كانت مشيخة القراء 
وأماثلهم تحضره وهو حديث لأخذ قراءة افع 
عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللفة فلم بثبته) 
لأله لم بقو عنده اذ لم بسمعه . فأما اأسفاف 
من لا علم له وقول من لا مسكة به ان الأصمعى 
كان يزيد فى كلام العرب ويفعل كذا ويقول 
مثله » حتى كأنه لم بتأد اليه توقفه عن تفسير 
القركآن وحديث رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 0 زه/) ٠‏ 


أجل نلك كانت صورة الأصمعى الحادة 
حتى 'نوق (5) »> ولم يئل منها الا مناوشات 
الحاحظ له وحملاثة عليه آ على ما سترى - 
وهي أبعد ما تكون عن الصورة التي 'نعتز بها 
المأثورات الشعبية » وبين الصورتين نظل 
الرجحل محتاحاً ألى اعادة النظر والتقوم 8 


زه) 


بقول الأصمعى « وصلت بالملح وأدركت 
بالغر دب » (70) وى هذا منتهى ما نرجوه لاظهار 
الملامح البارزة لذلك الراوبة الفذ » وسك 
الملاميح مهما تختلف فيها الآراء تنبدو مثيرة 


للخيال 3 فان دعمئاها بما رويناه حتى الآن من , 


التاريخ والحكانات 4 بدا الأصمعى أو سع 


الناس رواية وأقدرهم على النصوسر 4 وطلغ 
فى سرد النوادر مبلغآ لم يصل اليه أحد » حيث 
نو”ع فيها ووسّع . مما بجعلنا نعتقد أن جانبا 
منها كان من صلعه )© بخاصة هذه التى تبعد 
عن اللغة ونقل الأشعار ونقدها . وقد لحظ 
كثير ذلك من قبل 4 حتى أن العلامة أحمد 
أمين بقول عارضاآ للأصمعى « أما فى الموادر 
والملح وما يحكى عن الأعراب فيرخى فى ذلك 
لنفسه العنان © واذا وحد الحال يستدعى 
قولا” ظردفآ أو ملحة ترئّد فيها أو اخترعها , 
ولا برى التساهل فى ذلك مما يمسن دين أو 
بخرج به عن التقوى » (8/) . 


الأصمعى فى بغداد ‏ وقد حلس للمئادمة ومال 
الى أن بيتزيد ‏ هو الذى ماد بغداد الناشكة 
وزواحهم وما يجرى هذا المجرى . ذكر أنه 
التق ىأعرابيا فسأله : اتهمز اسراثيل؟ فأجاب. 
الى اذن لرحل سوام . فعاد يقول : أفتجسر 
فلسطين ؟ فقال ؛ الى اذن لقوى (3/) , 


وتلك ملحة بسيرة قد تتعارض مع ما يعرف 
عن الأعراب من ذكاء وقدرة على الاتصال 
ب بكلامهم ‏ بالعقول السليمة )١(‏ »6 
لكن الحكاية التالية تبين الى أى مدى استغل 
الأصمعى « واقع » الأعراب ما تلقطه منهم ©» 
بقول « دخلت على هارون الرشيد وبين بدبه 
بدرة فقال : يا أصمعى ان حدثتنى بحديث فى 
العجر فاضحكتني وهبتك هذه البدرة ! قلت : 
نعم با أمير المؤّمئين » بيئا أنا في ص حارى 


ره/) امزهر ؟ : 11512516 , 


() هناك خلافات حول سئة وفاته » فمن قائل سئة عشرومائتين » وقائل سنة ثلاث عشرة » وقائل سئة سبع عثرة وهو 


الاغلب راجع نرهة الألباء ؟؟1 2 الفهرست 8١‏ , 


0/) العقد الفريد | : |١868 : 5 2 5.8 : 521١5‏ وبروى(١(‏ وصلت بالملح وئلت بالفريب » , 


م/) ضحى الاسلام ؟ : 1," ٠‏ 
(9/) العقد الفريد " : 6/ا؟ . 
(.8) راجم زهر الآداب للحصرى ؟ : ,1١‏ 
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بأعرابى قاعد الى أحمة قد احتملت الريح 
كساءه فألقته على الأجمة وهو عريان » فقلت 
له : با أعرابى ما أجلسك ها هنا على هذه 
الحال ؟ فقال : جارية واعدتها يقال لها سلمى 
انى منتظر لها . فقلت : وما بمنعك من أخذ 
كسائك ؟ قال :© العحز بوقفنى عن اخذه ! 
قلت له : فهل قلت فى سلمى شيئا ؟ قال ٠‏ 
تعم ٠.‏ قلت له : أسمعنى لله أبوك ! قال ؛ لا 
أسمعك حتى تأخذ كسائى وثقية على" 
قال ب فأخذته © فألقيته عليه ©) قأتشيد 
يقول : 


لعل الله أن يأق سلمى 
ويأى بعد ذاك سحاب مزن 
بيُطهرنا ولا تسعى اليها 


فاستضحك هارون حتى أسثلف على ظهره. 
وقال : خذ البدرة لا بورك لك فيها » ٠ )4١(‏ 


ومن قتبيل ذلك ما أوردناه لابن الألبارى 
والخطيب البغدادى عن الأعرابي ذى الستة 
والتسعين عامة وكان مع ذلك بعشق »© وغيره 
كثير نراه مبثوثآ عند الأبشيهى وابن عيد ربه 
والحصرى والنويرى وابن عرب شاه وعبدالله 
ابن أحمد الربعى وغيرهم »© ويأخذ اشكلا فى 
التعبير لا تشيه من ناحية عبارة الأصسمعي 
الموجزة المحكمة ولا تخلو من بعيض اخطاء 


يُخف 


الأصيعى من وجهة نظر المأثورات الشعبية 


لغوية ينفر منها الأصمعى وتجوزات يرقضها 
على قامدة أنه لا بجوز الا أفصح اللفات (35) ©» 
والا فلنقارن هذه بما أورده عنه القالى (5ة) 2 
وما أورده السيوطى فى كل كتابه « المزهر » . 


والواقع أن السيوطى ‏ على ما بينتًا ‏ كان 
من أكثر الذين تحمسوا للأصمعى الجاد » وقد 
ساءه ما اتهم به فنقل عن أبى الطيب اللفغوى 
قوله « فأما ما بحكى العوام وسقّاط الناس 
من نوادر الأعراب ويقولون هذا مما اختلق. 
الأصمعى »© وبحكون أن رحلا" رأى عبدالر حمن 
ابن أخيه فقال : ما فعل عمك ؟ فقال : قاعد فى 
الشمس بكذب على الأعراب .. فهذا باطل ) 
وكيف يقول ذلك عبد الرحمن واولا عمه لم 
كن شيئًا مذكوراً » ( 1م ) ) علما بأن أحدا من 
خصميه الكبيرين لم يذكره بالتزوير والكذب, 
ومثل ذلك لا يقدم شيئا فى مجال الطعن أو 
التوثيق داخل الحدود الشعبية التى تحركت 
فيها شخصية الأصمعي © من غير أن تضع فى 
تقديرها أن الأصمعى الجاد شيء لا خلاف حو له 
ولا بطعن فيه الا الشعوبيون والأصمعى النديم 
شيء آخر يجد فيه الشعوبيون ما يريدون 
ويضيفون اليه ما بشوه صورته وبهز فضله ) 
فهذا لا بطمس وحوده ولا يكسف ثوره» بل على 
العكس يثرى أسسابه ويؤكد حضوره ٠‏ 


واذن فالاصمعي من وجهة نظر الماثورات 
الشنعبية بطل حكايات وراوبة نوادر , 
ولكن بصورة تخالف الصورة أو الصور الى 
صنعها هؤّلاء الذين انتفعوا بترائه واثبتوها من 
أمثال امبرد وألى عبيد القاسم بن سدلام والقالى 


اا 225 سيف02025525959-ااااا 0ك 
( 8 ) العقد 99:9 ومن الخر أن للبدهنا الىأربعة امور ' الأول قوله (١‏ صحارى الاعراب » بلا تحديد دذلك مما لم يعهد 
عند الاصمعي المحقق » والثاني الوثية الى سؤال الأعرابي عماقال فى سلمى من شعر »© والثالث خطأ أو تجوز لا يرضاه 
كلفوى فى 'قوله ( يوقفني » والرابع اشارته الى الخليفة بقوله١‏ هارون » , 


(80) مراتب اللحويين 5) ٠‏ 
85 الأمالى ١‏ : 


211 2م 42 با 2 05 : 15 ١دوالجزء‏ الثاني بصفة خاصة صفحة 158 8 


60 مكرر ) امزهر ؟ : 4.4 وقابل ذلك بما ورد فى مراتبالتلحويين 629 وق معجم الأديام /ا : م قال ثعلب : سمعت ابن 
الأعرابي يقول فى كلمة روأها الاصمعى سمعك من آلف اعرابيخلاف ما قال الأصمعي ٠‏ 


لك 


11 


مالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


والسيوطى 4 والذين رصدوا شرا سه ووأدره 
من أمثال ابن دريد والجوهرى والآزهرى وابن 
سيدة والومخشرى والربيدى والفيروزآابادى 
وابن منظور » وعند هؤلاء أن الأصمعى بحر فى 
اللغة لا يعرف له فيها مثيل (84). روى أن 
التوزثى قال ؛ « خرحت الى بغداد فحضرت 
حلقة الفر"! » فرايته يحكى عن الأعسسراب 
وبحتشد بشواهد ما كان أصحابئنا يحفلون 
بعضها ؛ فلما أنس بن قال لى ؛ ما فعل أبو 
زيد ؛ قلت : ملازم لبيتة ومسجده وقد أسن”. 
فقال : ذاك أعلم الناس باللفة واحفظهم لهاء 
ما فعل آبو عبيدة ؟ قلت ملازم لبيته ومسجده 
وأعلمهم بأيام العرب ومذاهبها » ما فل 
الأصمعى ؟ قلت ؛ ملازم لبيته ومسجده 0 
قال : ذاك أعلمهم بالشعر , واتقنهم للغة »؛ 
وأحضرهم حفظا )(00) ١‏ 


وليس بعد ذلك زاد لمستريد والأمر هذا 
واليه » فان ورد بعند؛ ما حتى ق الكتب 
التخصصة ‏ أن الأصمعى « كان منسوبا الى 
الخلاعة»(11) فائنا لا نمجب ولا شبغىان بأخذنا 
الدهش »بل ربما لى حاولنا أن نبرىء الأصمعى 
من تلك الخلامة لفقدنا فى مجال القصة القصيره 
عندنا رائد؟ من روادها الأوائل؛وان ما بقى من 
كتابه « وادر الأعراب » (/4) ليدل على أنه كان 
فاهما الخطوط العامة للاقصوصة سواء عندما 
ثثير معنى اجتماعيا؟ معينا أو تستهدف اللذة 
والامتاع 3 


هذا الكتاب بنسخ ( كليلة ودمنة » التى كان 


الناس بتداواوتها فى عصره » حيث تنتشسابه 
فو أتتح القصص عند أبن المقفع وعنك الأصمعى : 
فقى كليلة ودمئة « ثرى كل قصة تبدأ بكلمة 
قال ديشليم الملك لبيديا الفيلسوف أو قال 
دمنة ,. كما بدأ الأصمعى فى كل نادرة من 
وادره شوله : رأبت أعرابيآ أو حدثنى أحد 
الأعراب » (44) ٠‏ وهذا مع الانصاف لكلا 
الرجلين غير صحيح لأسباب عدة ) أهمها أن 
اللأصمعى لم ؤثر عنه ألهاطلع على كبيلة ودمنة؛ 
فضلا” عن أن ضاحيه كان من الجمراع ومن 
ناحية اخرى كانت العادة حتى قبل الأصمعى 
أن ساق كل خبر على نحو ما رويت به 
التوادن الأصمعية 2 بل أن أغاب الرويات 
لخارج دائرة القصة ‏ تبدا دائما بقال فلان 
أو سمعت عن فلان أو حدثنى فلان ونحو ذلك, 


انما الشيء الذى ينبغي أن ندل عليه هو أن 
هذه النوادر قد تكون بداية حقيقية المقام.4ة 
التى وجدت اصولها فى « أحاديث » أبن دريد 
ونقل بعضها فى أماليه أبى على القالى » أو ان 
نئنا الدقة قلئا أن وادر الأصمعى عتنندما 
هزت عرش القصة الوعظية التى كانت تشغل 
« مجالس الذكر » المعروفة ؛ أخد ابن دريد 
على عاتقه أن «بهذب» التوادر لغوبة ليثيتها 
القالى فى كتابه » ويأنى بعد ذلك بديع الزمان 
ب الذى ولد سنة مها ه وماش أربعين سنة 
فقط ‏ ليضع القصص القامية التى جعلت 
« الكدبية » موضوها لها . ولم يكن عجيبا 
أن نسب بديع الزمان هذه القصص الى عيسى 
أبن هشيام ولا أن يحكى هذا كل النوأدر وبحشو 
حكايانه بقطع شعرية من نظمه كما كان الأصمعى 


60 الانياه ؟ 1 أرلاء 
(6) مراتب النحويين 144 ٠‏ 


(5) ترهس [ : 1١48‏ نقلا” عن ابن جنى فى أحد أبوابخصائصه . 
زا هذا اكاب ليس هن كتابه ( التوادر ) الذى وضمه فاللقة وأهداه لجعفي بن بحيى راجع لزفة الألباء 1م 


والنهرست ١م‏ >2 45+ 
ليك الأصميعى 2 حياته وآثاره 0 
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بفعل ثماما , انما المجيب ألا بحدث ذلك 
الأصمعى ‏ شافله الشاغل »© وعن” لفثئة أن 
تنسج على المثوال نفسسه وتنحل الأصمعى 
ما للسبحة , 


)10 


وفى مجال تبويب تلك الثوادر ‏ وبعد أن 
ذكرنا أثنا لا تفرف بين الصحيح والمنحول 
فتستو ىكلها من وجهةنظر الأثورا تالشعبيةت 
نتبين ثلاثة أنواع تكشف عن شخصية الأصمعى 
القاصة وعن موهبته التى تستطيع أن تضرب 
فى كل طريق . النوع الأول هو قصص الأعراب 
التى أطلنا الوقوف عندها » والنوع الثاني 
قصص التاريخ أو فلنقل قصص أولثك الذين 
عاشوا فى أحدى حقب التاريخ وأضفى عليهم 
الخيال ما شاء أنتضفى») فأصحوا اما شرهين 
جد واما عقلاء للغابة واما دهاة لا بشق لهم 
غبار واما شعراء له هو معهم شأن أو لهم مع 
فيره شكئون وهكذا ؛ واانوع الثالث قصص عن 
البخلاء رصد بعضها الحاحظ أو وضعها 
الحاحظ وتحلها الأصمعى لا سيها أنه « كان 
بخيلا ويجمع أحاديث البخلاء » (49) ٠.‏ 


ومن أشهر القصص التاريخية ب ولنقبل 
هذه التسمية على نحو أو آخر )6١(‏ - ما روآه 
وولديه » وكال برمك والفضل بن الربيع »6 
وكأعلام بنى أمية الذين شوه صورتهم ب مع 
أنه كان اموى الهوئ قبل أن بتعبئس ليرضي 


214 


الأصمعى من وجهة نظر الماثورات الشضسعبية 


رجال الدولة ويظفر بعطائهم . وأكير الظن أنه 
ُعتد مسئولاة أو يشارك فى السثولية عن كثر 
من الصور المحرفة التى رسمت للامويين © 
والتى دارت حول قذارة بعض ملوكهم ونهمهم 
أو حبن بعضهم مما لا يستقيم مع واقع التاريخ 
المحق . هذا بالاضافة الى بعض رجال 
الجاهلية وحيواتهم ابطالا” كانوا أو حكمساء 
أو محاربين أو رجال دين » مع « نكرات ) 
متعاصرة اتصل بهم . كالكناس الذى مر به . 
وهو ينزح كنيفآ ويتغنى بشعر العرجى الذى 
شول فيه « أضاعونى وأى فتى أضاعوا » )31١(‏ 
وكالشاب الجميل الذى ركه فى حى الر'بذة 
وحوله الصبيان يتقامسون فى الماء 65) ) 
وكالبصر الشرير البذىء الذى يتعرض لحسيد 
الناس حتى على الصلب (59) , وكالرجل اللثيم 
الذى احتال عليه بعض القوم حتى خدعوه 
وشريوا لبنه (350) , 


وتكفيئا هنا قصتان بطهما الأصسمعى 
لنتعر ف عليه بالصورة التى تعرف بها عليه 
القصاص - على الرغم من التصريح باسسمه 
فى السند ‏ الاولى واقعة له مع جعفر بن يحيى 
البرمكى »؛ استدعاه يومآ فقال له : « يا أبا 
سعيد » ألك ولد ؟ قلت : نعم 4 أعز الله الأمير . 
قال : لحرائر أم امهات أولاد ؟ قلت : لامهات 
أولاد . قال ؛ ما أثمانهن ؟ قلت ما بين الأربعين 
الى الثلاثين . قال ؛ ليسن هؤلاء ولد , هؤلاء 
عبيد .. هل لك فى جارية نهبها لك فتطلب 
منها الولد؟ قلت : نعم » أعر الله الامير . قال؛ 
قولوا لقلالة تخرج - قال فطلع القمر بمشي») 
فال ٠‏ با هذه © انا قد وهبناك لأبى سعيد . 


رح البفية ؟ : 119 . 


(.؟) يتعتد الاصمعى من الادائل الذين رووا أخبار العرب ؛لكن خصمه أآيا يدة » كان اوسع » وما روه الاثنان من 
الاخبار التاريخية يحتاج الى مراجعة وتمحيص راجعالأصمعى »؛ حياته وآثاره ؛.» وما يعدها . 


(١ة)‏ الاغاني ١‏ : 16 , 
0) الأمالى ١‏ : /إ؟ , 
(19) العقد الفريد ؟ : 96م . 
(16) العقد الفريد 5 ٠ ١08:‏ 


لل 
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م 


فأرسلت عيتيها , فرق” لها » فقلت فى نفسي 
اما أن تفوتتى واما أن أفجعه بها » فقال : با 
أبا سعيد 4 .هل لك فى الغداء ؟ قلت : نعم » 
أعر الله الآمير . فقال : هاتوا آلف دينار 
قال ل فجىء بالمل , فقال لخادم له : احمله 
مع أبى سعيد . فخرج مع الخادم بالمال » فلما 
صرنا فى الدهليز قال لى الخادم : با آبا سعيد» 
أظلننت أن الأمير يهب لك الجارية ؟ قلت : 
لعماء قال : انما أراد أن بفزعها بك (دة) . 
وقد ذاعت هذه القصة وتناقلها الئاس 


منسوبة اليه على الرغم مما فيها من شنععليه؛ 
لكنها فى انتقالها من جيل الى جيل حرفت , 


حتى أن الخطيب البغدادى ليرويها على النحو 


الثالى « قال الأصمعى دخلت على جعفر بن 
هل لك زوجة ؟ قلت :لا .. قال: فجارية ؟ 
لك جارية نظيفة ؟ قلت : انى لحتاج الى ذلك, 
فأمر باخراج جارية الى مجلسه ©» فخرجت 
جارية فى غخاية الحسن والجمال والهيثةوالفارف 
والمقال فال لها: قد وهبتك لهذا. .يا أصمعى 
خذها . فشكرثه وبكت الحارية وقالت : 
دا سيدى » تندفعنى الى هذآأ الشيخ مع ما 
أرى من سماحته وقبح منظره ؟ وجرعت جزرعاً 
منها ألف ديتار ؟ قلت : ما أكره ذلك . فأمر 
لى بألف ديتار »6 ودخلت الجارية فقال لى : 
يا أصمعى » انى انكرت من هذه الجارية أمراً 
فأردت عقو بتها بك , ثم رحمتها منها )(11) , 


ولفتنا الخلاف الكبير بين الروابتين اذا 
اخذناهما بالمقياس العلمى » لكلهما فى حسبان 
القاضي القاص العامى مادة تتشكل على النحو 


الذى بر ضي السامعين 4 أو بر ضيه هو 2 
ضوء ثقافته والظروف المحيطة به . 


أما القصة الثانية فقد حكيت فى أكثر من 
من كتاب »© وفى كل كتاب تأخد اطارآ مختلفا 
عن غيره من الاطر . ولعلنا اذا وازنا بين الرواية 
التى آثرها أبو الفرج والرواية التى اختارها 
أبو الحسن القفطى يمكن أن نتبين عن قرب 
كيف تفضي عملية نقل التصورات والتجسارب 
المختلفة عن ششخص ما الى ضرب من التنويع 
بزيد الحكابة طرافة . غير اننا اذا بدأنا بأقرب 
مؤلف لعصرها وهو أبو الطيب اللفوى المتوق 
سنة 1ه" وقد أثبت الرواية بايجاز ‏ ترداد 
الرؤبية وضوحا وقوة . 

عن عبد الرحمن بن أخى الأصمعى عن عمه, 
قال : « كنت عند الرشيد فدخل العياس 
بن الأحئف فقال : يا أمير المؤمنين » قد عملت 


شعرا لم يسبقنى الى معناه احد . فقال : 
هات ! فألشد: ' 


0 0 
اذا ما شعت أن تمده 


0 سر شيئا يعجب الناسا 


قصور ها هئا قل ونا 

: وصور ثم .عباسماأا 

.0 فان زاد ف لا باسا 
ال مء 


إوفان ' يسداثوَا حسقى 
لم إزترى بأسيما را 
فكذبه ْ وكلي نلا |[ ظ : 


00 


بم «! با قاسست وما قاستىيى 


(0؟) طبقات النحويين واللفويين 141 » 14848 ٠.‏ 


(15) تاريخ بغداد ٠١‏ : 115 مع ضرورة أن نلحظ أن الأصمعىلم يستخدم لغويا « زوجآا » قا , 


+ 


قال لس فنظر الى” الرشيد © فقلت ؛ 
ا آمير المؤمنين © قد سبق اليه فقال : 


لو ان صورة من أهوى متلكةة” 
وصورثى لاجتمعنا فق الخدار معا 
اذا تأملتنا الفيينا عتجبيمًا 
الفان ٠١‏ افترقا يومسًا ولا اجتمعا 


قال ل فأعرض عنه الرشيد , فقال والله 
با آأمير المؤّمنين وحق رأسك ما سمعت بهذين 
البيتين . وجعل يتنصل والرشيد ساكت ») 
فلما خشيت أن بحرمه قلت ؛ صدق والله 
با أمير المإٌمنئين » آنا عملت البيتين الساعة ! 
فأمر له بجائرة ولى بضعفها 11(6) . 


وأما رواية أبى الفرج فتجرى على النحو 
التالى « أخبرنى هاشم بن محمد الخزاعى 
ومحمد بن العباس اليزيدى واللفظ لهاشم »© 
قال حدثنا عبد الرحمن أبن أخى الأصمعى 
قال : دخل عمى على الرشيد والعباس بن 
الاحنف عنده » فقال العباس للرشيد : دعنى 
أعبث بالأصمعى 8 قال له الرشيد : أنه ليس 
ممن بحتمل العبيث . ثقال ؛ لست أعيث به 
عبثا يشئق؛ عليه . قال : أنت أعلم . ذاما دخل 
عمى قال له : با آبا سعيد من الذى يقول : 


عع ع 
اذا أحجبلت أن تصن سا 


سع شيئنًا يعجلب الناسسا 


فصرر ها هنا فق ونا 
وصور قم عباس ا 
فان لم يدوا حى 
ترى رأسهما راسا 


50) مرانب النحويين 5ه 2 لام , 
(مذ) الآغاني : م : مه؟ #2 5ه" ودور وفلقاء علمان , 
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الأصمعى من وجهة نظر المأثورات الشعبية 


فقال له عمى يعرض بأنه نبطى : قال 
الذى يقول ٠‏ 
اذا أحييت ان تبص دا 
سر شيشكما يعجب الذاقا 
مصور ها هئلا دورًا 
وصورها هلا فقكُ سس سسا 


فكذبهببا با لاقت 
وكذبه با يلقل ى 


قال ب فخجل العباس»وقال له الرشسيد: 
قد لهيتك فلم تقبل » (68) . 


وأما روابة القفطى فهى تجرى هكذا « قال 
الأصمعى بعث الي" محمد بن هارون » فدخلت 
عليه وفى يده كتاب يديم النظر أليه ويتعجب 
منه 4 ثم قال ؛ با عبد الملك , أما تعجحب من 
هذا الشاب وما بحىء به ؟ فقلت ؛ من هو 
فقال : عباس بن الأحنف ‏ ثم رمى بالكتاب 
الى” » فاذا فيه شعر قأله عباس : 


اذا ما شئت أن تصنسسع 
شيعا بع سسسب اللاسيا 

فصور ها هلا ف وزا 
وصور ثم عبايمل اا 


لمكا 


"2 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الأول 


ودع بها شل يا 

وان زدت فللا بادب ا 

يفوا ح قي 
ترى رأسيهما راس با 


فان 
فكذسسا ها قاس تت 
وكذبهبا قاسم ى 
قال الاصمعى ‏ وكان بينى وبين عباس 
شىء © فقلت © م ممسنتراق" با أمير المؤمئين ! 
فقال © ممن ؟ قلت : من العرب والعجم ! 


قال : ما كان من العرب ؟ قلت : رجل يقال 
له عمر هوى جاربة يقال لها قمر » فقال : 


0 39 
اذا ما شكدت أن تس تب 


قال: فما كان من العجم ؟ قلت : وجل يقال 
له فلقاء هورى جارية بقال لها زورق فقال : 
اذا ما شعكث أن تسم ادا 
لسع شيعكا يعجب الخلقا 
فصورهاها هنا زورق” 
وصورها هنا فلقلا 


3 الانباه ؟ : 0" ٠‏ 


"5 


فان لى يدنوا حطلتى 
ترى خلقيهسا حاهقا 
فكذهبا با لاقت 
وكذبه يا بلقى 


قال الأصمعى ‏ فقبينا نحن كذلك »© اذ 
جاء الحاجب فقال ؛ عباس بالباب . فدخل » 
فقال : يا عباس تسرق معائي الشعر وتدعيه ؟ 
فقال : ما سسيقنى اليه أحد . فقال محمد 
« هذا الأصمعى يحكيه عن العرب والعجم .. 
با غلام ادفع الجائرة الى الأصمعى ! » قلما 
خرجا قال العباس ٠‏ كذبتني وأبطلت جائزتي 
فقلت له : أتذكر يوم كذا ؟ وانشات اقول : 


اذا وكرت امرءاً فاحلر عداوته 


من يزرع _الشوك” لاحصد بهعنيا (1") 


وأكبر الظن أننا لسئا محتاجين الى أن 
نذكر أن تلك الواقعة ‏ التي لا شك أن فيها 
جانبا كبيرآ من الصحة تشهد بأن الناس 
وجدت لديها الحاجة الى أن ترويها بطرق 
مختلفة »؛ وربما نستطيع ىف ضوئها وبرصد 
وجوه الاختلاف البارزة بيئها أن نستنبط 
المعالم المختلفة لشخصية كل كاتب » حيث 
يبدو أبو الطيب أكثر ميلا" الى التشدد وأكثر 
أخذا بالخطوط العريضة من الحكاية ليقف بهأ 
علد الخبر المحقق »؛ فى حين يبدو أبو الفرج 
متسامحا بعض الشيء » فاذا وصلت الروابة 
الى القفطي زاد فيها وأفاض ولوع ووسع ) 
أو فلنقل وجدها علىالنحو الذى يتفق ومنهحه 


ملىء بمثل هذه الرواية التي تحتاج الى 


التوثيق . 
© © © 


والآن نننقل الى النوع النالث الذى سميناه 
قصص البخلاء » وهنا نلحظ على غير ما رأيناه 
فى الحكايات أو النوادر السابقة # تماسكة 
ووحدة بارزين © بقول الأصمعي « مر" رحجل 
بأبي الأسود الدؤلى وهو يقول : من ,نُعشئى 
الجائع ؟ فقال أبو الأسود : عليء به فأتاه بعشاء 
كثير ؛ وقال : كل حتى تنشيع . فلما أكل ذهب 
ليخرج » قال ؛ أبن تربد ؟ قال : أريد أهلي . 
قال : لا أدعك توذى المسلمين الليلة بسوّالك ©» 
اطرحوه فى الأدهم ! فباتث عنده مكبولا” حتى 
أصبح » )٠٠١(‏ وقال « ولي رجل قضاء الأهواز 
فأبطأت عليه أرزامه وليس عنده ما يُضحى به 
ولا بنفق » وشكا ذلك الى امرآته » فقالت ؛ لإ 
تغتم فان عندى دلكا عظيما قد سمنته ؛ فاذا 
كان يوم الأضحى ذبحناه ! فبلع جيرانه الخبر ) 
فأهدى له كل منهم كيشا ) حتى بلغوا الثلائين 
وهو فى المصلى لا بعلم . فلما صار الى منزله 
ورأى ما فيه من الأضاحى قال لامراته: 
من أبن هذا ؟ قالت : أهدى لنا فلان وفلان » 
وفلان حتىسمّت له جماعة » فقال لها : با هذه 
تحفظى بدبكنا هذا ) فلهو أكرم عند الله من 
اسحاق بن ابراهيم عليه السلام »؛ انه فدى 


رويك 


اللأصمعى من وحجهة نظر المأثورات الشعبية 


ذلك بكبش وفدى دبكتنا هذا بثلاتين 
كبشيا »© )٠١١(‏ , 


ولقد ساق الجاحظ الذى طلما حضر وهو 
ما يزل شاب مجالس الأصمعى ‏ كثيرآ مسن 
توادره » ولهج به وشنع عليه وآثر دونه آيا 
عبيدة مع أنه عده مثله فى البخلاء . وتبدو 
هذه النوادر مثلا” واضحا للحمل أو للوضع » 
لأنها ‏ فى أغلبها ب تحمل سمات اسلوب 
الجاحظ ودلائل ارتفاعه عن الاسلوب الاخبارى 
الذى يغلب على صيافة الأصمعى . والواقع 
أن الجاحظ يعتر ف بأنه لم يكن يحترم المرويات 
دائمآ » بل أكثر من هذا اعترف بأله ريبما 
الف الكتاب فترجمه باسم غيره واحاله ب لكي 
يروج - على من تقدمه كاين المقفع وسلم 
صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خالدد 
والعتابي (001 ٠‏ 


وما يُحتمل أن يكون للأص معى وليس 
للجاحظ الا فضل تسجيله قوله « وقال 
الأصمعى تعراق أعر ابي عظما » فلما أآراد ان 
بلقيه وله بنون ثلاثئة قال له أحدهم ؛ أعطينه . 
قال ؛: وما نصئع به ؟ قال : أتعرقه حتى لا 
تحد فيه ذرة مقيلا . قال : ما قلت شميئا . 
قال الثاني : أعطنيه . قال : وما تصنع به ؟ 
قال : اتعرقه حتى لا بدرى العّامه ذلك آم 
للعام الذى قبله . قال : ما قلت شيئًا . قال 
الثالث : أعطنيه . قال : وما تصنع به 8 قال : 


أحمل منشته ادامه ! قال : أنت له » 0059 . 


(..!) العقد الفريد 5 : ٠.149‏ 


ا 


. 191:5 السابق‎ )1١1( 


(؟؛١)‏ رسائل الجاحظ ١‏ : | اه" طل , الخانجي 1556 , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


وقوله « قال الأصمعي أو غيره حمل بعض 
الناس مديني” على برذوا'ن فأقامه على 
الأرى” ) فانتبه من لومه فوجده يعتلف » ثم نام 
فانتبه » فوجده بعتلف فصاح بغلامه : يا ابن 
أم » بعئله والا فهبه والا فرداه وألا فاذبحه , 
أثام ولا ينام ؟ يذهب بدر* مالى ؛ ما أراد الا 
استتصالي » ٠ )١(‏ 


لكن النادوة التالية لا تخفى بصمسات 
الجاحظ « كان للمغيرة بن عبد الله بن أبى 
عقيل الثقفى وهو على الكوفة جتد'ي” بو ضع 
على مائدته بعد الطعام » ولم يكن أحد يمسه ) 
اذ كان هو لا بمسه . فأقدم عليه أعرابي يوما 
ولم يعرف سيرة أصحابئا فيه » فلم برض 
بأكل لحمه حتى تعركق” عظمه . فقال لله 
المغيرة : يا هذا تطالب عظام هذا البائس بدحل؟ 
هل نطحتك أمه ؟ ») )٠١١(‏ . 


.قم ان الجاحظ يمعن فيجعل الأصمعى 
نفسسه بطلا فى حكايات الشئح” ؛ وفى القصة 
التي نرويها هنا عنه يزداد امعاثاً فيسلط عليه 
قلمه وسخريته - ويجعله شخصا خفيفاً 
هلوعة شديد الحرص متحفز؟ لرد العدوان عن 
ماله بعد أن وصفه فى نادرة سابقة بأنه لم 
بتدةع: شيئا مما بضحك الثكلان والغضيان 
الا أورده على جعفر البرمكي ليذال عطاءه )٠١1(‏ 
ولعل صنيعه هذا كان احد المنافد التى 
دخل منها الأصمعى الراوبة الى الأصمعى 
بطل النادرة » وبعد ذلك اجترا عليه الكثير . 


, 11, البخلاء‎ )١.0( 
, 190 البخلاء‎ )١ (ه.‎ 
, 144 البخلاء‎ )١ .5( 
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من الاستقراض والاستفراض فألعم الله عليه 
حتى صار هو المسبتقرض منه والمستفرض ما 
عنده » فاتفق أن أتاه فى يوم واحد رجلان ) 
وكان أحدهما يطلب الفرض والآخسر يطلب 
الفرض »© هحما عليه معآ , فأبعله ذلك وملا 
صدره »؛ أقيل على صاحب السلف فقال ؛ 
نتبدل الأفعال تتبدل الحال »© ولكل زمان 
تدبير » ولكل شيء مقدار © ولله فى كل يوم 
فى شأن . كان الفقيه بمر بالقطة فيتجاوزها 
ولا يتناولها كي يمتحن بحفظها سواه ؛ اذ كان 
جل الئاس فى ذلك الدهر توٌدون الأمائنة 
وبحوطون اللقطة » فلما تبدلوا وفسدوا وجب 
على الفقيه احرازها والحفظ لها ؛ وأن تبصير 
على ما نابه من المحنة واختشير به من الكلفة . 


وقد بلفنيان رجلا أتى صديقا له يستقرض 
منه مالا » فتركه بالباب» ثم خرج اليه مؤتزراء 
فقال له : مالك ؟ قال : جثت للقتال واللطام 
والخصومة والصخب قال : ولم ؟ قال : لأنك 
فى أخذ مالي بين حالين » اما أن تذهب به واما 
أن تمطلئي به . فلو اخذته عن طريق البسسر 
والصلة لاعتددت عليك بحق ولوجب عليك به 
شكر © واذا أخلته عن طريق السلف كانت 
العادة فى الديون والسيرة فى الاسلاف الرد 
أو التقاضى . واذا تقاضيتك أغضبتك »© واذا 
أغضبتك أسمعتنى ما أكره » فتجمع علي” المطل 
وسوء اللفظ والوحشة وافساد اليد فى 
الاسلاف وأنت اظلم » فأغضب كما غضيبت . 
فاذا نقلتنى الى حالك فعلت'”' فعلك » وصرت 
أنا وأنت كما قال العربي « أنا تثق وصاحبي 


مثق » فما ظنك بتئق من الفيظ مملوء من 
الغضب ؛ لانى متأق من الوق مملوء مسن 
الكفران ٠‏ ولكني أدخل الى المنزل فأخرج اليك 
مؤتزرا ؛ فاعجل لك اليوم ما ادخرته الى غد » 
وقد علمت أن ضرب الموعظة دون ضرب الحقد 
والسخيمة » فتربح صرف ما بين الأمين وفضل 
ما بين الشتمين ٠‏ 


وبعد » فأنا أضن* بصداقتى لك © وأشح 
على نصيبي منك ؛ من أن أعرضه للفسساد وأن 
اعينك على القطيعة فلا تلمنى على أن كنت 
عندى واحداً من أهل عصرك . فان كنت عند 
نفسك فوقهم » وبعيدآ عن مذهبهم ) فسلا 


تكلف الئاس علم الغيب فتظلمهم . 


ثم قال : وما زالت العارية مؤداة والوديعة 
محفوظة © فلما قالوا « أحق الخيل بالركض 
اللعار » بعد أن كان يقال « أحق الخيل بالصون 
اللعار » وبعد أن قيل لبعضهم : ارفق به 
فقال : انه عاربمة ! وقال الآخر ؛ اقتل ! 
وفسدت العارية واستد” هذا الباب 03 وكأ 
قالوا : 
شمر قميصك وأستعد لنائل 
واحكك جبيئنك للمضاء يشوم 
واخفض جناحك ان مشيت #شعمًا 
حى تصيب وديعة يتلم 


وحين اكلت الامانات الامناء والأوصسياء 
ورنع فيها المعد”لون والصرافون © وجب 
حفظها ودفتئها » وكان اكل الأرض لها خيرآً من 
أكل الخئون الفاجر واللئيم الغادر . وهذا مع 


م" 


الأصبعى من وجية نظر الأثورات الشعبية 


قول أكثم بن صيفي فى ذلك الدهر « لو سكلت 
العارية أبن تذهصين ) قالت اكسب أهلى ذما »). 


فعلى . أما القرض فلِما أنباتك » واما الفرض 
أجعل دونه ردمآ كردم بأحوج ومأجوج لفعلت . 
ان الناس قاغرة افواههم نحو من عنده دراهم » 
فلي سيمئعهم من النهسن الا اليأس »© وان طعموا 
لم بق راغية ولا ثافية ولا سبد ولا ليد ولا 
صامت ولا ناطق الا ايتلعوة والتهموه 3 أتدرى 
ما تريد بشيخك ؟ انما تريد.آن تفقره © فاذا 
أفقرته فقد قتلته » وقد تعلم ما حاء فى قتل 
النفس المؤمنة فدلة 7 


على ذلك النحو يبي لنا الجاحظ عملي 
كيف كانت اخبار الأصمعى مضمونا ثريا لأقدم 
صور التأليف القصصي ؛ ونحس » أن هذه 
الأخبار قد نمت ارتجالاه » وتضخمت بأقلام 
الادباء من ناحية وبالسنة القاصين وااندامى 
والمتظر فين من ناحية اخرى . ووجدها الفئان 
الشعبي أشبه بزهور متئاثرة نابتة فى أرض 
خصية » ولكن بين الغثاء والاحجار » وجمعها 
حتى دون أن بحاول يلورة مغزاها العام . حتى 
اذا اتم نمو الاحساس بالبطل غدا أو كاد يغدو 
عند الجميع ب شخصية خيالية يمكنأنتعلق 
به آو عليه قضية معينة أو فكرة بذاتها أو 
خاطرة او ماشئنا مما ينفعل له المرعوبه . 


وكذلك 7 لستطيعا الوصؤل ل الصورة 
الأصيلة للرجل ققد زند أو خرف فى 
ضورته حتى بين الوسط المثقف ونعجز الى 


5 8 الات 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


حد كبير اذا زعمنا أن هذه الصورة ترئكز فى 
تكوينها على أشياء لم تتفير . فالشعوبية من 
ناحية والشعبية من ناحية اخرى حالتا دون 
تمثله التمثل التاريخي الصحيح وانما هو انسسان 
جمع الدنيا والدين تحت حبته والجد والهزرل 
فى كمه » وعلى راسه عمامة تحوى كل أسرار 
السحرة والحكماء والمشعوذين . 


لذلك ينبغي الا نعجب حين نصطدم بشيئين 
عنه : الأول ما يروى من أنه آلف سيرة عنئرة 
وقد عرف أنه راوى شعر دبوانه ‏ والثاني 
ظهوره باسم عقبة شيخ الضلال فى سيرة الأميرة 
ذات الهمة التي تشغل حوادثها جزءآ مسن 
التاريخ ببدأ بالعصر الجاهلي ويمتد الى عهد 
الخليفة العباسي الوائق بالله » وقد ظهر عقبة 
فى الحقبة العباسية بملامح الأصمعى وشحه 
ودهائقه وبقدرته على أاكيد والدس والايقاع 
بخصومه سرا وعللاً . 


واذا كان من المتفق عليه بين نقاد القصص 
الشعبية أن سيرة الاميرة ذات الهمة « روابة 
تستهدف الكشف عن صراع المجتمع العربي 
لتثبيت انتصاراته أمام الدولة الرومائلية 
الكيرة التي تتام حدوده ) )٠١8(‏ فقد ابتار 
كاتب السيرة الأول المجهول الذى ببدو كما 
لو كان فارسي الأصل - الأنه طالما مجد العناصر 
الابرانية حتى بعد أيام الرشيد ل شخصية 
الأصمعى لينفس بها عن غضبه عليه مذ 
اشترك فى مؤامرات القصر ضد البرامكة ؛ مع 


انهم حافظوا على الاسلام أمام الروم حتى هذه 
المرحلة الآخيرة من زمن القصة . 


واما سيرة عنترة التى يقال ان الأصمعى 
ألفها وروج لانكارها الحافظ ابن كشي المتوفى 
مصسنة 1/0/4 ه فهي خلاصة ما اشتجر حول 
الاصمعى من آراء وخواطر واهواء . وعلى 
الرغم من أن جميع الدارسين قد ذهبوا فى 
مؤلفها مذهب ابن كثير » فلا ترال المطابسسع 
الحديثة تخرج الكتب الصغيرة عن « قصة 
عنتر بن شداد تاليف عبد الملك بن قريب 
المعروف بالأصمعى » . 


وهذه القصة توشك أن تكون مختصر] 
للرواية الكبيرة التي ظهرت فى أواخر القرن 
الرابع الهجرى بمصر ايام الخليفة ااعزيز بالله 
الفاطمي . ويعرض الاب لوبس شيخو لهيدا 
الموضوع فيقول ان رجلا اسمه الشيخ يوسف 
بن أسماعيل « أخذ بكتب قصة عنترة وبوزعها 
على الناس » )1١١(‏ . لكن أشهر طبعات القصة 
أو الروابة ب وهي الطبعة الحجازية المتداولة 
فى مصر ب )١1١١(‏ انثبت فى لهابتها التالى « قال 
مؤلف هذه السيرة الحجازية وهو الأصمعى 
رضي الله عنه » كان الفراغ من تأليفها يوم 
الجمعة المبارك فى أواخر جمادى الثاني سنة 
؟؟ من الهجرة النبوية » فنكاد نفمض أعيننا 
على كل من عدا الأصمعي ؛ اكننا لا نكاد نمضي 
ونقرأ « فى ايام الخليفة أمير المؤمنين هارون 
الرشيد العباسي » حتى يختلط عليئا الأمر ) 


سسا ل ب؟,ى _ سس 


(1.4) اضواء على السسيرة الشعبية لفاروق خورشيد ودالكنبة الثقافية » بناير 19556 , 


. شعراء النصراتية 49م‎ )1٠.5( 
. هناك طبعتان اخريان هي الشامية والعراقية‎ )11( 


لمع 


بخاصة عندما يبين سبب التأليف ويشرح 
الطريقة التي اتبعت فى هذا التأليف ؛ وعلى 
الفور يظهر أن تلك العسارة المفككة لم توضع 
الا للتستر على ما قد ورد فى القصة من عيوب 
وأخطاء » والا فّيم” نفسر ورود اسم الأصمعى 
ضمن رواة أحذاث السيرة كأبي غبيدة وغيره 
(111) 2 وما تفعل اذا قرأنا بين الحين والحين 
« قال نجد مؤلف تلك العبارات ؟ (110) ثم أماذا 
وراء العبارة التالية : قال الأصمعي فى تاريخ 
العرف والمورود » )١١١‏ . 


وأكثر من هذا نحد فى استهلال السيرة ما 
بأتي « من رواة هذه السيرة العجيبة المطربة 
الفائقة الغريبة فصيح ذلك الزمان » المتكلم 
على ما مضى من احاديث العربان الأولين فى ذلك 
الزمان » العالم العلامة عبد الملك بن قتريئب 
الأصمعى ... ومن جملة من روى هله السيرة 
العجيبة ايضا أبو عبيندة وجهينة بن المثنى 
اليمنى والبلخى وحماد وسيار بن قحطبة 
الفزارى والكاهن الغسائي الثقفي وان خداش 
النبهاني 40 * 


شيء واحد نعقله لقبول هذا الخط » هو' 


بام ؟ 


الأصمعى مني وحبة نظلر المأثورات الشعبية 


من السيرة ؛ لكن اكبر نصيب من حوادثها كان 
من مزويات الأصمعى © ومن ثم نص فى آخرها 
على أنه صاححمها . وقد بكون الذى ساق هذا 
لا بكون )١١65(‏ » ألا أنه يكفي عندنا أن يخصص 
الاصمعى بتقديم طويل يتفرد به عن غيره ممن 
ذكروا بعده » لنقرر أنه كان له اليد الطولى فى 
ا" 

اظهار سبرة علترة بشكل متماسك بختلف 
كثيرآ عن الأشكال المتداعية التى نشرت بها 
الحفنى )١١1(‏ ودثل عليه مؤكدآ أن السيرة لا بد 
أن تكون نتاج « كاتب متفئن له حاسة قصصية 
وموهبة روائية وتمرس طوبل ف هذا الفن » 
(11) ومن سوى الأصمعى فى جيله وبعد جيله 
أخلق بأن بكون ذلك الكاتب ؟ 


أما آن هذا الوصف ينطبق على الأصمعى 
فأمر لا شك فيه » ويدعمه كثير من محاور 
السيرة » كالاحاطة الواسعة بأخبار العرب 
الأولين » والخبرة الدقيقة بأحوال الشخصيات 
الاساسية » والتمكن من تحديد العلاقة بين 


' العرب وخصومهم من فرس ورومان . لكن 


هذا لا بشى الا بأكثر مما ذكرناه » ور فض 


(111) السيرة 2111911 16469 2)؟3! , 
119) السيرة 11 ,]1ه 

190)) السيرة 10 : 9906 . 

(10) السيرة 11 14 . 


(110) يذهب اامستشرق هامر بيرجستال الى آن واضعها هواحد أطباء العراق المشهورين واسمه أبو المؤيد بن الصايخ 
الشاعر الملقب بالعئترى » وقد اعتمد فى ذلك على ابن أبىاصيبعه فى كتابه « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ») ص ١4,‏ 


ب راجع المجلة الآسيوية 5م؟ سنة 1894 . 


(115) سيرة عنائرة 18٠‏ طاء الؤسسة العامة للانباء والتشر بلا تاريخ ) , 


, 1959 السابق‎ )1١10 


لاه 


مه" 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الاول 


رفضآ قاطعا أن بكون هو مؤلفها بصورتها 
الحالية ؛ وحسيبه أن بكون باعث الفكرة الاولى 
وواضع الأساس . ومن ثم بسهل علينا ان 
نقرر أن السيرة ‏ كأكثر حكايات الفولكلور ب 
خلقت من عنصر فردى صاحيه الذى لا شك 
فيه هو الأصمعى » وكل نمو له وتشعب منه 
كان يبعدها عنه » وى وسع واضعي النظريات 
الاساسية لعلم النفس أن يصلوا الييه 
بمنهجهم التحليلى - وبتعر فو على شخصيته 
وفلسفته أو وجهات نظره . 


والامر على أي حال متروك لاولى العزم من 
رواد السحوث الفولكاوربنة » وف زعمي أن 
الأصمعى الذى ملأ حياتئنا فى قاعات الدرس 
الموئق وميادين اللغة وادبها لا بد أن بعاد النظر 
فيه كما بعاد النظر فى أمثاله ‏ لا لاقصائه 
عن أسباب الجد » وانما لتأكيد وجوده فى 
الأثورات الشعبية ©» وتحديد شخصيته ) 
والاحابة عن سؤّال طالا أ علي وهو : |المى 
متى يظل أدبنا نصفه يهال عليه التسراب 
والنصف الآخر يُختلف عليه ؟ 


* #ر جر 


١4 


مؤلفة الكتابهي الآنسة ثبليان كوهن كوقفار 
ب وهي تعمل باحثة فى علم الاجتماع فى أحد 
معاهد البحوث فى هدينة نيويورك » وهو معهد 
عأللاقه]1 عاتط/اآ ومكسقلخ سقتلاة؟1 عط ولها 
كئابآخر بعنوان ؛ مناهج احصائية للمشتغلين 
بالعلو م الاجتماعية 14048 و0مطاء/1 سيد 
تس 8081 وقد عملت الو لفسةه 
فى مشروع لتقوبم جناح الأحداث 
10610162607 1م1056 فى مدلة ليوبورك © 
وكانت نهتم فى هذا المشروع بصفة خاصة بما 
قد حدث لاولثئك الفتيات الحانحات © وأدى 
بهن الى الجلوح ٠‏ 


5689 


01116 
2001 


/ ليعب : ليليا 38 هي نكوثا‎ ١ 
عضو تليل: الكو رش جرب‎ 


و بقع الكتاب فى مائة وسبعين صفحة من 
القطع المتوسط »© ويحتوى على عشرة فصول » 
'نضمن الفصل الأول منها مقدمة عرضت فيها 
المؤلفة لتحديد بعض المفهومات الأساسية فى 
الكتابمثل مفهوم الاستقلالالذاتني 24102013017 
والعلاقة أو التعلق بالغير © وتكوين أو نشوء 
الاستقلال الذاتي إمتمدمانك 2ه 5أوعمء0 م15 
ونكو ين العلا قات الشخصية 8 116 
115 [8نووة5 06 © وللتميتط 
الغتيات المراهقات - ع1ملة غط) أن بروم1مضرو1' 


لتاق أالعءد . 


-6106هع22 بعل800 ستحاععمق ذخ : 001 أمعءدء 401 ع( أو وعمعو1 ر مهدهع1 معطه© مدتلات1 (*) 


.06 ,م1 للهآ1 
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للف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الاول 


وعرر رضت اأؤلفة فى الفصل الثاني من هذا 
الكتاب ؛ للاسس التي قام عليها اختيار العينة 
الطبقية التي صدرت عنها فى تح ديد تلك 
أاوجوه أو الأنماط المختلفة للفتيات المراهقات» 
وقد اشتملت نلك العينة على فشتين متمايزتين 
من الفتيات المراهقاتث . وكانّت“ الفثة الاولى 
نضم المراهقات اللاتي انتهين الى الجتساح 
وأدكلن ثلاث مصحات 'عقليسة 
لم118 4م118 »؛ اثنتان منها حكؤوميتان 
والثالثة مصحة خاصة . وكانت الفثة الثانية 
تضم مراهقات من نفس الحماعة المحلية التي 
نتمي أليها أفراد الفئة الاولى ©» واكنهن لم 
بنتهين الى الجناح » واشتملت هذه آالفثئة على 
مراهقات من المدينة وأقاليم الضواحي القرسبة 
منهأ . 0 


وكان الفصل الثالث بعنوان : ( مزيد من 
الاسشصار بالاستقلال الذاتي فى ثلانة جوانب 
من الحياة )) ٠+‏ وفيه عر ضدت او لفة الى مكونات 
الاستقلال الذاني »© والعلاقة فى شخصسية 
المراهقة وبخاصة فيما يتعلق بعنايتها بجسدها 
وعلاقائها بغيرها من الفتيات والفثيان »؛ وتقيل 
قريناتها لها ؛ وخيراتها بالقضايا العقلبة 
والحمالية والسياسية والدبلية . 


وعنيت الؤلفة لبتداء من الفصل الرابع حت 


الفصل السايع من الكتاب بابرازن الخصائص 
المميزة للأنماط غير السوية من الث سية 
المرهقة . فخصصت الفصل الرابع اتحتديد 
الملامح المميزة للنمط الذى تنثمي اليه الغتاة 


المرا 3 الملتصفة بقريناتها دا 


عه 4عنموء0م © وبخاصة فى علافتها بالام 
والآأاب © واسلوبها فى تأكيد ذاته ا وذوات 
الآخرين » واتجاهها الى المرح ضد ميلها الى 
الرزانة » واهتثمامها بحسدها فى علاقاتها 
بالآخرين من الفتيان . وشكل ارتباطها 
بالجماعة وتمايزها عنهاء واهتماماتها السياسية 
والدبنية ونظرتها الى الزواج والعمل -.- 


كما خصصت الفصل الخامس لتحديد ' 


الف 


الملامح المميزة النمط الذى تنتمي اليه الفتاة 
الملتصقة بالمالفين 07162160 [سثف ع1 
افارك ) وبخاصة فيما يتعلق بنوع التصاقها 
بأبونها » وميلها الى الرزانة ضد ميلها ال ىالرح؛ 
وتحديدها للقيم والتوقعات الأبوية » وعنايتها 
بحسدها ؛ وعلاقاتها بالفتيان » وتحدبيدهما 
لشكل ارتباطها بالحمامة أو الانتماء اليها » 


واهتماماتها السياسية والدنية © ونظرتها الى 


الزواج والعمل . 


والفصل السادس بعئوان : ( الفتاةالجاندة 
فى سعبها النكوين علاقة )) ٠‏ وفيه عنيت الؤلفة 
بتحديد من تكون الفتاة الجائحة » وما تتعرض 
له من اهمسال فيزيقي وعاطفي فى البيت ٠‏ 
وسلوكها الشرير وسعيها لرفقة الآشرار ) 
والعنصر الجنسي فى علاقاتها بالآخسرين » 
ووسائلها فى التعبير عن العجز والقوة أمسسام 
الآخرين ؛ وميلها لآن تكون فتاة محبوبة مسن 
الجميع دق آناتزه2 فى مقابل الميل الى أن تكون 
فتاة مثالية 10681 ٠,‏ 


والفصل السابع بعلوان : ( الفتساة 
الاستقلال الذاني )) ٠‏ وعنيت الؤاغة فى هذا 
الفصل بتحديد مدى الاستقلال الذاتي والتعلق 
بالآخرينىق هذا النلمط من الشخصية المراهقة؛ 
والنماذجم البوهيمية الفتيات المراهقات من 
نزيلات المصحة العقلية الخاصة »© والتمرد أو 
العصيان غير المترابط 4 وشدة الذكاء وحرية 
الفكر وتاريخ البوهيمية المسشدة فى حياة 
المراهقة وبخاصة فيما يتعلق بتأكيد شخصية 
الأبوبن ٠‏ 

أما فى الفصل الثامن » نقد ركرت ااؤلفة 


على ابراز الخصائص المميزة للنمط السوى من 
الشخصية المراهقة وهو النمط الذى يتمتع 


الفتيات اللائي ينتمين اليه بالاستقلال الذاتي 
وبخاصة فيما يتعلق بأثر الوالدين فى تأكييد 


هذا الاستقلال الذاتي ومدى التعاق بالآخرين 
فى هذه الشخصية ؛ والنمط المحبب لها من 
أنماط الشخصية ومدى اهتماماتها أو مدى 
استغراقها فى المجتمع الخارجي »© ونظرتها الى 
الرواج والعمل » واعتقادها فى الله . 2 ' 


وعنيت الؤّلفة فى الفصل التاسع بالاشارة 
الى نماذج أو أنماط اخرى من الشسخصية 
المراهقة » تعر فت عليها فى المصحة العقلية » 
وبدات هذا الفصل سيان الدور الذى يديه 
الادخال الى الملصحة فى افتقاد الفتيات 
للاستقلال الذاني وطرحهن التعلق بالغير © ثم 
اشارت بعد ذلك الى تلك الأنماط الاخرى التي 
لا تندرج تحت الفئات التي عرضت لهنلاقى 
الفصول السابقة . ثم انتهت فى الفصل العاشر 
الى بعض الملاحظات حول استخدام. طريقة 
الملاحظة بالمشاركة 
وطر يق ةالقابلة 
عليهما فى دراستها الحقلية ٠‏ 


ملل عوط لبر عوط 


اماع10 اللتين اعتمدت 


وهذه الدراسة لني نعرض لها هي دراسة 
فى علم الاجتماع تنتمي. الى ذلك الاتجاه المعاصر 
فى الدراسات الاثثروبولوجية والسوسيولوجية 
الذى يُعنى بدراسات الثقافة والشخصية 
جاتتلقهدمدة5 لمة عسطليت (راق الملوضوع الذى 
تدور حوله هذه الدراسات » هو المركب المؤلف 
من الشخصية والثقافة » والعلاقات المشادلة 
ببنهما » عن طربق تحليل الشخصية والمظاهر 
التفصيلية لسلوك الأفراد » والدور الذى تلعبه 
الثقافة فى تكوين ملامح وسمات السخدصسية 
الاساسية ٠‏ ولعل اهم مشكلة تتعرض لها هذه 
الدراسة فى هذا الصدد هي نوع العنابة التي 
بحظى بها الطفل وبخاصة فيما يتعلق بالقواعد 
الني بخضع لها كل من الجنسين ٠‏ ومسالة 
الرضاعة والفطام وغيرها من الامور الني يعتقد 


51 


وجوه مختلفة للفتاة المراهتة 


علماء التحليل النفسي أن لها دخلا فى تكوين 
شخصية الفرد » )١(‏ . 


وتبين المؤلفة فى هذا الكتاب كيف أن الفتيات 
منذ سن المراهقة ») بعشن مشكلات حديدة ) 
كما ينفتحن فى بداية هذه السسسن أيضاً على 
خبرات وآفاق جديدة نتصل بجوانب مختلفة 
من حيانهن ؛ وبخاصة فيما يتعلق بأجسامون 
ووظائف أعضائها » وعلاقاتهن بغفيرهن مسن 
والأقزان » كما سدأن فى هذه السن أيضا فى 
الانفتاحعلى بعض الخبرات التي تتصل بالامور 
العقلية والحمالية والدينية والسياسية . 


ومنذ بدابة المراهقة أرضآة تظهر تغيرات ى 
الأعضاء »وبخاصةالأعضاءالتئاسليةوالجنسية؛: 
وتبرز سمات الانوئة لتقيم أساساً جديدآ 
للتمييز بينهن بحسب حظ كل منهن من جمال 
التكوبن والاقتراب من الشكل المثالي الذى 
تحددهة الاسرة وانحدده الثقافة السائدة., وبقدر 
ما يكون حظ كل فتاة من الاقتراب من هذا 
المثال » أو تلك المقاييس المثالية » بقدر ما تكون 
فرصتها 2 تكو بن علا قات إنحابية مثمرة مع 


. كذلك ففى هذه السن تاخذ ملاقة الفتاة 
شريناها شعلا جديدا + نقد دخلت | 

خديدة للتنافس فيما بينهن © وبخاصة فيما 
تعلق بالخنس الآخر ٠‏ وتظهر فى هذه الفترة 
حاجة الفتاة الى من تناقش معه مخاوفها 
وأحلامها وتصرفاتها » وتحكم معه على سلوكها 
مع الجنس الآخر . وتعبر نصورات المراهقات 
حول نوع العلاقة التي تربط بينهسن وبين 
جماعات الصديقات أو زميلات الدراسة 
التي بنثمين اليها ) عن نمطك شخصيتهع 9 


)١(‏ دء أحمد ابو زيب : البناء الاجتماعى ب الجزء الاول ب المفهوماتت الدار الفومية للطباعة والنشر ب القاهرة»ص2)1؟, 
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حض 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


ولا تق فى ف أمكان وجوه من تسستطيم أن تضع 
ثفتها فيه »6 كما نوجد من تعر ف دائما أن هناك 
حدودآ لامكانيات الآخرين فى العطاء ©» وبالثالى 
حدودآ لما يمكن أن نعطيه هي للآخرين من 
ثقتها » وهى تعر ف بالتالى أيضا أنه بيجب 
عليها أن تعتمد على استقلالها الذاتي فى تحديد 
علاقاتها بالآخرين وفى الحكم علىهذه العلااقات . 


وفىهذهالفترة أيضا تبدا علاقات المراهقات 
بأقرانهن من الجنس الآخر »وتبدا خبراتجديدة 
تتعلق بالجنس . ويتوقف على تلك الخبرات 
الاولىونوعها نحديد نمط الشخصية المراهقة» 
ومدى رضائها عن نفسها ) ومدى لقتها 
بامكانيات نجاحها فى حياتها الجنسية والاسرية 
المقبلة » كما أن هذه الخبرات ذاتها قد نكون 
مثيرة لكثير من المشكلات الؤُلمة بالنسية للفتيات 
مما بدفعهن الى التساؤل عن مدى الشذوذ فى 
تكو بنهن الحسمي والنفسي »© أو مدى قدرتهن 
على الاستمتاع بالجنس ٠.‏ 


والى حائب هذا كله تبدا خيرات جديدة 
بالقضايا العقلية والجمالية والسياسية 
والدينية » فقد اصبح الانتماء العنصرى عاملا” 
محددآ لنوغ العلاقات التي تربط بين المراهقة 
وقربناتها فى المدرسة » مع عدم اقتناعها 
أحيانا بمعقولية هذا الاساس العنصرى » كما 
أن الفتاة المراهقةفؤهذه السن تكون قدأصيحت 
قادرة على التفكير فى سلوكها »والقيم والمعايير 
التي 'نحكمه؛ و قادرة كذلك علىالتفكير فى قضايا 
الكون والعلم بدرجة معينة من التجريد » وعلى 
تصور القضايا المتعلقة بالجانب السياسي من 
الحياة الاجتماعي . 


وقد بدات المؤّلفة الفصل الآول من الكتاب 
بأن قررت أنه يمكن التميير بين وجوه أو ألماط 
متنوعة ومتمايزة للفتيات المراهقات ©) ومثلت 
لهذه الأنماط بعدد من أالفتيات اللاثى اتصات 
بهن فى دراستها الحقلية . واولاهن هي 
« اليزابيث )) التي تقول عئها انها كانت فى كل 


لض 


أمورها كفتاة التتسع أحكام أمها بل كان كل 
بالمدرسة أو مقابلة الفتيان أو علاقاتها الحنسية 
أو 'نصوراأتها الدينية تتبع أيضة ما يصدر عن 
الام من أحكام تتعلق بالخير والشر فى هصذه 


وعلى العكس من البزابيث كانت ( آن )) 
تشعر أن امها لم بكن لديها أبدآ الوقت الكاق 
الذى تعطيه لها ©» وكانت أفكار آن وقيمها 
'نتحدد وندور فى فلك الأفكار المسسائدة بين 
قريناتها وان كانت لا تستسيغ الثلهور بمظهر 
الفو ضوبين البوهيميين بملاسهم القريية 
وقراءتهم للشعر وتصرفاتهم اللا اخلاقية . 


أما ( روث )4 فقد كانت فيها حرأة تتخد 
شكل الافتقار الى الحياء أو القحة » وكانت 
0007 بدرحة عالية من الذكاء العقاي والسخر 
أو 'نهزا بالفواعد السائدة والمستقرة فى اسرتها 
أو تلك التي سسئها أقرانها المسيطرون . كما 
كانت ترسب ف اختياراتها المدرسية وتلبس 
ملابس غير مهندمة)؛وكانت الىذلك غير مستقرة 
فعلا قاتها مع الرجالتترك هذا لتلحق بذاك وقد 
استفقرت أخيرآ فى مصحة عقلية , 


وكذلك ( فاى )) أيضا فقد انحر فت بعيداآ 
أبوبها » وخبرت روعة التقبل الفورى مسن 


أما « سوزان » فهي وحدها التي شاركت 
بهمة فى النشاطات المتعلقة بالحقوق الدنية 
وكالت تقابل ا لشبان بانتظام وآخذت تعد لفسيها 
للالتحاق بالدراسة فى احدى الكليات » وعملت 
فى تعليم الاطفال » وكانت تظهر تلقائية وحرية 
فى العمل والتصرف وفق اختيارها الشخصي. 
وهذه هى التى أطلقت عليها ااؤُلفة لقب االفتاة 
التي تتمتع بالاستقلال الذاتي . -مممابدة عط1' 
01 5لاوتط . كمااعشرت الؤافة أن هذه 
الفتاة التي نتمثتع بالاستقلالاللاني هي وحدها 


الفتاة السنوية والتي تتمتع بالصحة العقلية 4 


وهي وحدها التي تقدر فى المستقبل على تكوين 


وحاولت الؤلفة أن تقيم نوع من الترابط 
بين نلك الأنماط المختلفة للشخصية المراهقة 
فير السوية ؛ ونوع الخبرة أو التحسربة 
الشخصية فى فترة الطفولة المبكرة والمتآخرة 
على حد سواء وقبل بلوغ سن المرامقة »؛ 
وبخاصة فيما يتعلق بتلك الخبرات المرتبطة 
بالام وطريقة معاملة الطفلة فى داخل الاسرة . 
ونوع الاهتمام والرعاية التي تلقاها من 
الأبوين وبخاصة من الام » والطريقة التي تلجأ 
اليها الفتاة لاشباع دوافعها الأساسية نحو 
استثارة اهتمام الآخرين وتحقيق الذائية 
والشعور بالأمن . ونضرب مثلا” بالفتاة الاولى 
« الليزابيث )) التي حققت اشباع هذه الدوافع 
من خلال الخضوع والامتثال لقيم وأحكام الام 
وتوقعاتها » وكانلت فى توافقها وتواؤمها مع 
هذه التو قعات تحقق لنفسها نوعا من التقرير 
والتقبل الاجتماعي . وكانت تصدر فى احكامها 
حول ما هو خير وما هو شر عن أحكام وقيم 
الام ل عن نلك الأحكام والقيم نتثاهها هي 
شخصيا من خلال التجربة الذاتية ٠‏ وقد 
ساعد على هذا كله نوع الاهتمام الذى كانت 
نلقاه من الام ورغية هذه الام فى أن نلخضع كل 
سلوك واحكام الفتاة » وان نشكل القيم التي 
تحياها لتلك القيم والأحكام ونماذج السلوك 
التي تقبناها هي شخصيا . 


أما الفتاة الثانية (( آن » فلم تجد هذا 
الاهتمام من الام ووجدث فى أقرانها الجماعفة 
التي تستطيع أن تشعرها بالأمن حين تنتمي 
اليها . ولم يكن من سبيل الى تحقيق هذا 
الانتماء الا بتبئى الأحكام والقيم والنماذج 
السلوكية السائدة فى هذه الجماعة حتى لو 
نناقضت هذه الأحكام والقيم واللعماذج 
السلوكية مع ما تقتنع به شخصيا أو تناقضت 
مع خبراتها الذائية . ولا شك أن عدم وجود 
التناقض الصارخ بين تلك القيم والأحكام 


نينف 


وجوه مختلفة للغتاة الراهقة 


والمعابير السائدة بين هؤلاء الأقران »6 والقيم 
والأحكام والمعابير التي تتمتع بالقبول 
الفتاة على سرعة التبنى والتواؤم والتوافق 
معها , 


وفى كلا هذين_- النمطين فقدت القتاة المراهقة 
شخصيتها الذاتية وذابت فى ذوات الآخرين »© 
سواء الام أو الرفاق والأآقران 4 كما أسرفت 
هذه الفتاة على نفسها فى تحقيق حاحتها الى 
الارتياط فى مقابل التضحية بحانب آخسير 
من جوانب الشخصية المتكاملة وهو جانب 
الاستقلال الذاتي ٠‏ 


وقد استخدمت الؤلفة فى تحديدها للأنماط 
المتمايزة من الفتياتالمراهقات بعض التصورات 
كحدود للوصف والتحليل واهم هذهالتصورات 
هي : تنصور التواؤم والتوافق صمنتمسعقدم0 
فى مقابل تصور وابراز أو ناكيد التات 
دمغمصرقم ٠‏ ونصون الاستقلال الذاني 
لإسامده]43. فى مقابل تصور العلاقة أو التعلق 
بالقر 261305 ويلعكس هذا الاطار 
التصورى فى تحديد الجوائب التالية فى عملية 
تنميط الفتيات المراهقات ٠‏ 


]ل اسلوب الفتاة فى التواؤم والتوافق مع 
أبويها , 


ب ب اسلوب الفتاةفى التفرد أو ابراز وتأكيد 
األذات وبخاصة فيما بتعلق بمدى استخدام 
الفتاة لهذا الاسلوب فى الحفاظ على استقلالها 
الذائي واهتماماتها بالجسد ووظائفه وعلاقاتها 
بأقرانها » واهتمامانها العقلية والجمالية 
والسياسية والدينية ووجهة نظرها فى الزواج 
والعمل . 


وحاولت. المزلنة أن تبين منذ البداية أن 
الفتاة التي نتمتعبالاستقلال الذائي هي وحدها 
التي تؤكد وتبرز ذاتها بطريقة تنبىء عن نضح 
فى الانفعال الوجداني عند البلوغ » كما أنها هي 


نذف 


لف 


عالي. الفكر ب المجلب الثالث العدد الاول 


التي تتمتع وحدها بشعور قوى بالاستقلال 
الذاتي ( فهي تعرف أنها هي التي تفكر وهي 
التي تشعر وهي التي تشسارك ) ؛ اماثى 
علاقاتها باآخرين فهي تذهب الى أبعد مسن 
علاقات التبادل 8602200119 4 الندى 
الخوض فى محابهة آفاق ومبادآت شخصية 
مخلصة . كما حاولت الؤلفة أن تبين نسوع 
التوافق والتواوم الذى يتحقق للفتاة المراهقة 
التي تتمتع بالاستقلال الذاتي بين اسرتها 
ان مع غيرها من الفتيات المراهقات من 
الأنماطف الاخرى 4 بما يشجع هذه البدايات 
الابجابية على تحقيق الاستقلال الذاتي وتحديد 
العلاقات الشخصية . ْ 


. وتنتقل اللؤلفة بعد هذا الى تحديد محتوى 
تلك التصورات الأساسية © وبخاضصة تحديد 
تصور عملية الاستقلال الذاني 10م 
55 ؛ فتقول ان عملية الإاستتقلال 
الذانيهي السسلام أو الكماش مؤقت 
1 15001213 بكون دائميا 
انسلاخا سيكولوجيا ولكنه لا بكون السلاخا 
فيزيقيا بالشرورة 4 وهو يساهد على اراز 
وجود المرء كشخصية منفصلة ومتميزة فى 
تعلقها بالفي . ولتوضيح هذا التعريف 
تقول المؤلفة أن الفتاة الستى التمستع 
بالاستقلال الذاتى » تستطيع بذاتها أن تعبر 
عن مشاعرها ولا 'تعتمد على الا م لتخبرها 
كيف تشمر فى الواقف امختلفة » مما انها تفكر 
أفكارها الخاصة وليس بالضرورة أنكسار 
المدرسة أو أفكار الكتاب المقرر والفروض 
عليها ؛ كما أنها تلاحل وتقرأ وتتعلم وتحلم 
وتخلو الى نفسها فى استرخاء لتسترجع تلك 
المشاعر وثئلك المعرفة فى تحديد علا قاهيا 
بالآخرين . والى جانب هذا كله فان عملية 
الاستقلال الذاتى هى فى كل الأاوقات سواء 
بالقوة أو بالفعل فى خدمة العلاقات الابجابية ©» 
ولهذا فان.الشسخص اللعزل اجتماعياً 
( عنهاه؟1 500181 ) أو الشخص الدبكتاتور 
مهما تكن .قوة فرديته لا يمكن أن ننظر إلينه 
باعتبارة شخصا يتمتع بالاستقلال الذاتى 537 
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أما العنصر الآخر الذى .تمن عنصر الاستقلان 
الذاتي فى تكوين النمط السوى منالشخصية 
المراهقة » فهو عنصر العلاقة مع.الآخرين 
أو مع الغير » وهى علاقة ابجابية فى جوهرها 
وتتخ-ذ أما شكل العلاقة التبادلية وأما شكل 
العلاقات الشخصية التى تقوم على مياداة من 
جانب معين . فالفتاة المراهقة تتعلم التبادل ) 
حيث تتعلم كيف تعطى هذا فى مقابل ذاك . 
وهذه المقدرة على التادل هى مقدرة أساسية 
فى كل العلاقات الشخصية » وهى بالاضافة 
الى هذا كله سرع ممتلثة بالأمسسل لتكوين 
خسرات بعلاقات أكثر الخلاصا وحبا » كما 
أنها ترى الآخرين بضعفهم وامكاناتهم الذاتية 
على حقيقتهم » وهى لهذا كله أيضا تجرؤ على 
أن تخطو فى علاقاتها بالآخرين خطوة أبعصسد 
من الوقوف عند حد العلاقات التبادلية » كما 
أنها 'نتصرف فى المواقف المختلفة على أسساس 
من الاختيار الحر الى ستئند الى الثقة فى 
استمرار العلاقات التى تقوم بينها وبين بقية 
الأشخاص فى هذه المواقف . 


ونستطيع أن نقول فى هذا العرض للكثئاب 
أنهناك بالاضافة الىما سبق نقطتينأساسيتين 
تستحقان منا الاهتمام . النقطة الاولى نتعلق 
بطريقة البحث التى استخدمتها المؤلفة فى 
الحصول على المعلومات والبيانات التى انخذت 
زكيزة فى التحليل السوسيواوجى فقد اعتمدت 
على طريقة الملاحظة بالشاركة » وهى تعشبر 
من أهم الطرق التى يعتمد عليها فى البحوث 
السوسيولوجية والانثروبولوجية وغيرها مسن 
البحوث الاجتمامية والسيكولوجية واللغوية » 
ونلك التى تعنى بالفئون والآداب والطرق 
الشعبية فيما يعرف.بدراسة الفولكلور . 


واتفق مع المؤلفة فيما الحقته بالكتاب من 
بالمشاركة فى كثير من المشكلات التى تنواجه 
الباحث الحقلى وبخاصة فى علاقاته بأشخاص 
المجتمع أو الجماعة التى بتو فر على دراستها . 
ومن أهم هذه المشكلات ما باى * 


١‏ تحديد اجابة معقولة ومقبولة ومفهومة 
تقدمها الساحث لهؤلاء الاشخاص من أعضساء 
المجتمع أو الجماعة التى بتو فر على دراستها : 
فيما بتعلق بتسماوؤٌ لهم عن الأهداف العامة التى 
تكمن وراء ما بقوم به من دراسات « وبخاصة 
حول نوع الفائدة أل ى لمكن تحفيقها ف مقابدل 
ما بقدمونه له من تعاون ومساعدات 4 مان 
دونها 'تصعب الدراسة أو تستحيل . وقد 
للك الأهداف العلمية والتطبيقية للدراسة » 
ولكن بشرط آلا يرتبط هذا بتحقيق بعض 
المصالحالمحددة والقرسة أو الماشرة للاهالى » 
الا اذا كانت هناك لخطة قائمة فعلا” لترحمة 
البحث الى برامج معينة »؛ مثل تلك البحوث 
التى تقوم بها أجهزة الإعلام كالاذاعة والتلفزيون 
لتقويم برامجها والتخطيمط لاتجاهاتها فى 
المستقيل القريب ؛ أو ثلك البحوث التى تسير 
غور الانجاهات نحو قبول الشكل الذى تقدم 
به خدمة معينة للبدء مباشرة فى تعديل هذا 
الشكل بما بتلاءم مع هذه الاتجاهات . 


؟ ‏ كذلك فمن المهم أيضا أن بتواءمالباحث 
مع الأساليب الثقافية المستقرة فى المجتمع : 
وبخاصة فيما يتعلق بشكل الملبس ونوعالطعام 
أو طرق قضاء وقت الفراغ واسلوب التحجية 
والمجاملة وآداب السلوك »© لأن التواؤم بتيح 
له فرصا لمشاركة الاهالى فى كثير من أنشطتهم 
الاجتماعية ؛ والاطلاع على أنماط السسلوك 
التلقاثية بعيدا عن مظاهر الافتعال التى بجدها 
أعضاء المجتمع أحياناً » ضرورية لاخفاء 
الحقائق عنه اما لاعتقادهم فى تناقضها مسع 
ابديولوجيات الباحث أو لرغبتهم فى عدم 
اطلاعه عليها لسريتها أو قداستها » أو حتى 
لما قد بيترتب عليهاأ من مشكلات ؛ وبخاصة اذا 
كان فيها ما يتناقض مع القالون ٠‏ 


ب كما أبرزت الوّلفة أهمية العلاقفات 
الكش لشخصية التى تقوم بين الساحث و1 عضساء 


المجتمع » وبخاصة حين يكون هناك نوع مان ٠‏ 


نبادل التزاور والتهادى »© فهى تساعد على 


باجابة حول سؤال محدد هو ! 


م 


وجوه مختلفة للفتاة المراهقة 


خلق حو من الثقفة التى تخفف من حدة العلاقة 
المهنية التى تربط بينه وبينهم » وبخاصة اذا 
كان الباحث لا يتتمى الى نفس المجتمع 
بصلة المضوية . ولا شك فى أن المساعدات 
التى يقدمها الباحث للاهالى كأن بصرهم 
بطرق الاستفادة من منظمات الخدمات الحديثة 
فى المجتمع » أو يساعدهم على التغلب على بعض 
المشكلات التى تواجههم اعتمادآ على جهودهم 
الذاتية » أو عن طريق اتصالاته الشسخصية 
بالقائمين على أجهرة الخدمات أو افادتهم من 
خبراته فى جوانب حياتهم الصحية أو التعليمية 
أو الاقتصادية أو الديئية » لا شك فى أن هذه 
المساعدات كلها تساعد على تكوين تلك العلاقات 
الشخصية . 


؟ ‏ كذلك فمن الضرورى أن بمتلع الباحث 
عن اصدار أحكام تقويمية حول الأوضاع 
المحيطة بالجماعة أو المجتمع موضوع الدراسة» 
وبخاصة اذا كانت هناك اتجاهات متناقضة 
أو متصارعة نحو هذه الأوضاع » ومرئبطة 
بتنوع الفئات العرقية أو المهنية أو الدبنية أو 
القبلية المتمايرة التى يتوزع عليها أعضاء هذا 
المجتمع . وهذا الموقف المحايد بتيح للباحث 
حرية الحركة وحربية الاتصال ويحول دون 
دخوله بطريق غير مباشر فى ذلك الصراع . ولكن 
من ناحية اخرى يجب ألا تتضح سلبية الباحث 
فى أذهان هؤلاء الأعضاء لأن ذلك لا ساعد 
الأهالى على التعاطف والاهتمام بعملية البحث 
المشكلات التى بدور حولها ذلك البحث . 


والنقطة الاخرى التى نريد أن نركز عليها » 
خاصة بمشكلة التصنيف 1م هه أومهات 
والتدميط 89ه1اهم19' وهي ترتبط أصسلا 
بمشكلة التعميم 
الاجتماعية بصفة عامة والانثروبولوجيا 
الاجتماعية وعلم الاجتماع بصفة.خاصة . 
وأساس هذه المشكلة قائم فى محاولة الخروج 
هل يمكن 
الوصول فى البحوث السوسيولوجية 


قن 


1م66 فى العلوم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الأول 


والانثروبولوجية الى قضابا عامة أو قوانين 
تبه تلك القضابا العامة القائمة فى العلوم 
الطبيعية ؟ 


وجذور هذه المشكلة قديمة فى التفكسير 
الاحتماعى » ومن أهم الاتجاهات فى محاولة 
الاجابة على هذا السوّال ذلك الموقف الذى 
اتخذه دوركايم حين رأى أن هناك فرعة من 
فروع علم الاجتماع تنحصر مهمته فى تحديد 


« الانواع الاجتماعية » وتصنيفها . وقد أراك, 


دوركايم بنظربته فى الأنواع أو الن اتج 
الاحتماعية أن يقف موقفا وسطاأ بين المذهب 
الأسمى التاربخى ؛ والمذهب الواقعى المتطرف 
لدى الفلاسفة » حيث يرى أن هناك بعض 
الخواص الجوهرية التى يمكن للباحث 
الاجحتماعى أن بتخذها أساساً لتصئيف تلك 
الأنواع . وتنص احدى قواعد المنهج الذى 
أثامه دوركايم على أنه يحب عليئا أن نبدا 
بتصئيف المجتمعات الانسائية بناء على مدى 
التعقيد فى درجة تركيبها » وذلك بأن نتخذ 
أبسط المجتمعات تركيبا أو المجتمع المكون من 
جرء واحد أساسا لهذا التصنيف » كما بحب 
علينا أن نفرق بين مختلف الانواع التى يحتوى 
عليها كل نموذج من هذه النماذج » وذلك بناء 
على مدى وجود أو عدم وحود الاندماج النام 
بين الطوائف الأولية التى يتركب منها ككل 
نموذج ١‏ () 


وهناك ميل كبير بين الباحثين المعاصرين الى 
الاعتماد على فكرة النماذج أو الأنماط فى صيافة 
القضية العامة أو القائون فى العلوم الاجتماعية 
على أساس أن هذه الفكرة تساعد على التقلب 
على مشكلة التنوعالهائلبينالجماعات المتعددة . 
وتجد الاستاذ رادكليف براون بقول فى كتابه 


عن البناء والوظيفة فى الجتمع البدائى انعملية 
التصنيف المتسق. طظملنوهكلوقماه عتأمسعاوزم 
تعتبير أساسا هامة من الاسس التى يقوم 
عليها العلم؛ ولهذا فان الفرض الأول للاستانيكا 
الاجتماعية هو أن تقوم بمحاولة القارنة بين 
الصور المختلفة النى نتخذها الحياة الاجتماعية 
بغية تصنيفها . ولكن صور هذه الحياة س من 
احية اخرى - لا بمكن أن تصنف فى ألواع 
وأجئاس بنفس الطريقة التى لصنف بها صور 
الحياة العضوية » ومن ثم فان تصنيف هذه 
الصور لا لقوم على أساس لوعى ولكنه تخد 
شكل تنميط لظاهر تلك الحياة أو تنميسط 
للصور المعقدة التى نتخذها تلك الحياة فى 
الالساق الاحتماعية المخشدفة ٠.‏ ()) 


كما نجد ريموند فيرث ‏ 11:05 00مدزة]1 


فى كتابه بعلوان : ( تماذج نشب ربة )) 


8 11011813 وق معرض لحديدلهة 
للمبادىء الأساسية التى تؤدى ااأى ظهور 
النظم وهى مبادىء الجنسن والسسن 
والموطن والقرابة يعطينا أساسا لعملية تنميط 
صور الحياة النظمية حيث يقول اله 
وان كانت هذه المبادىء تعتير مبادىء أساسية 
فى كل المجتمعات البشرية » تقوم عليها 
الجماعات والنظم فى الأبنية الاجتماعية » فان 
هذا لا بنفى أن تختلف الأدوار التى تلعيها 
تلك المبادىء فى مجتمع وآخر . فالمجتمع 
الصناعى الحديث مثلا” لا لظهر فيه التفاوت 
بين الفثات الاجتماعية والاقتصادية على أساس 
الجدسى بنفس الصورة التى نجدها فى المجتمع 
التقليدى . وكذلك فان النظام القرابى الذى 
'لعتبر الاسرة نوانه الأساسية ظاهرة عامة فى 
كل المجتمعات البدائية أو التقليدية والصناعية 
الحديثة . ولكن شكل هذا النظام يختلف فى 


( ؟ ) آميل دوركايم ‏ قواعب الملهج فى علم الاجتماع ب ترجمة الدكتون محمود قاسم ومراجعة الدكتون السيد محمد بدوى 
ب مكتبة النهضة اللصرية ب القاهرة ب ,56] ندا ض 1١1١‏ ب ؟"8! »ا ص /11 ب ٠1486‏ 


"2 500169 علاتسليط ها لاماعسه18 فسه عسساعسطك :1م بدبحمع8 6 1اعلهط 
.7 .ص ,1965 ,132168551013 طتجراة و تتملههآ ر .110 غوء7/7ا ته معطامة 
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كل نمطا من هذه الأنماط عنه : ف الآأخسر 5 
فحيث توجد المجتمعات التقليدية التى تقوم 
مشاكلها السياسية والاقتصادية والدينية 
لجد المحتمعات الصناعية الحديثة 
التى لا تكاد العلاقات القرابية خارج محيط 
الاسرة بالمعنى الضيق للكلمة» يكون لها أثر 
واضح فى الحياة الاقتصادية والسياسية . ()) 


ولعل من أهم الدراسات المعاصرة فى التفكير 
الانثروبولوجى ؛ التى تصدر عن تسمليم 
بعمومية وحجود عناصر أساسية معينسة فى 
مختلف أشكال التجمع الانسانى ؛ مع اختلاف 
فى الشكل والوظائف 4 شك الدراسة التى قام 
بنشرها والتقديم لها فورفس وايقائز بريتشارد 
بعنوان (( اللنظم السياسية الافريقية » » والتى 
لا نرال نوحه الكثير من الدراسات الحقلية فى 
الانثروبولوجيا السياسية . وى مقدمة هذه 
الدراسة قام فورئس وابقائز برينشسارد 
بتصئيف الأنساق السياسية فى المجتمعات 
الثمانية التى تعرض لها الباحئون الحقليون 
بالوصف فى هذا الكتاب »© فى نمطين متمابرين 
احدهما النمط الذى يلف دولة هله)5 
والآخر هو النمط الذلى لا 
يؤلف دولة 59 بشساء 
على مدى تمتع المجتمعات المصلفة فى كل من 
هذين النمطين بوجود شكل من أشكالالخضوع 
السلطة المر كريرة اتتمتاسسة لم جتامهمعة 
التى تنظم مشروعية قسر أعضائها على 
الخضوع للقوانين الصورية التى تصدر عسن 
هذه السلطة (8) . 


500000 


كفو افك 


ولكن الألفة نشي فى هذا الكتاب 
مشكلة هامة من المشكلات التى نتعلق بتصئيف 


ينف 


وجوه مختلفة للفتاة المراهقة 


وننميط الوحدات الاجتماعية حيث تقول ان 
الأنماط التى عرضت لها بالوصف فى كتابها 
والتى يتوزع عليها المراهقات »© هى أنماط 
أمبريقية ‏ 05هم10 أومزمم 2 . فالفتاة 
التى نصادق على كونها شاذة وسيئة بمكن 
أن ندخل فى فئة البوهيميات المستبدات أو 
فى فئة الجانئحات؛كما أن هناك مظاهر للتداخل 
بين السمات المميزة للأنماط المختلفة مين 
المراهقات » وبخاصة فيما يتعلق بخاصيتى 
الاستقلال الذاتى والتعلق بالغير بين النمسط 
السوى والانماط فير السوية الاخرى 
رص .5؟]١ا)‏ . 


ونساتطيع أن نقول أيضة أن المؤلفة حين 
تحدد الملامح المميزة لكل نمط من أنماط 
الشخصية السوية وغير السوية بين المرامقات 
من خلال عملية الملاحظة بالمشاركة بين مجموعة 
اخرى من تلميذات المدارس المتوسطة لا شين 
لنا الأاسباب السوسيولوجية أو السيكولوجية 
التى تجعلها تقارن بين النمط السوى الذى 
بتمتع بالاستقلال الذاتى » دون بقية الانماط 
الاخرى لشخصيات المراهقات السويات كما 
أنها لا سين مدى تأثير العوامل السسلالية أو 
العنصرية وما برتبط به من فرص فى مجالات 
متنوعة من الحياة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية ©» أو الانتماء الطيقى وما يرببط به 
أبضاً من امتيازات فى حوالب متنوعة © فى 
تحديد ملامح الشخصية غير السوية ؛وبخاصة 
اذا كان هذان العاملان ؛ أعنى عامل الانتماء 
العنصرى وعامل الانتماء الطيفقى سرزان كثيرآ 
من الاختلاف فى تكوين المجموعتين اللثين كانتا 
اطاراً للملاحظات وامقارنات التى انتهت بالمؤلفة 
الى تحديد تلك اللملامح » نستطيع أن نقول أن 


(4 ) د, أحمد ابو زيد ب البئاء الاجتماعى ب نفس المرجع السابق ص 158 - ,119 , 


(ه) تشعاور5 1قع لله سمعتطظم4 ر (8505) ,طظ ,لعمقطن مط - مموكط صة .34 روعاره1 
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المؤلفة بهذا تبرز جانبآ للنقد الذى يموجه الى 
عمليات التنميط التى لا تنتهى الا الى قضانبا 
محددة بحدود تكوين العيئة التى يقام التنميط 
على أساسها . 


ونضيف أخيرآ الى ما سبق » أن الولف 
تقارن فى هذا الكتاب بين عدة أنماط متمايرة 
تمثله المراهقة التى نتمتع بالاستقلال الذاتى 
من الناحية الاخرى © وقد ربطت بين هذه 
الأنماط غير السوية واللمط السوى جميعً 
وبين الخبرات المرشطة بالتربية دال الأسرة ؛ 
وبخاصة بعلاقة الفتيات بالام . ولكنها مسن 
احية. اخرى تكاد لى تحديدها الامح شخصية 
المراهقة السوية © نجعل من الاستقلال الذائى 
مصدر؟ وحيدآ لكل الأحكام والخبرات التى 


ا 


تتعلق بجوانب مختلفة من الحياة. ومن الصعب 
علينا أن نضحى فى سبيل ابراز أهمية الخبرة 
الذائية أو الخبرة الشخصية »© بكل تأثيرات 
عملية التطبيع الاجتمامى والتأثر بالتراث 
الثقانى فى شتى نواحى الحياة الجدسية 
والديئية والسياسية والحمالية » كما اننا 
اذا كنا نتفق مع الؤّلفة فى أن الفتاة المراهقة 
السوية لا تضحى كلية باستقلالها الذاتى أو 
تضحى كلية بذانيتها لتكون نسخة مكررةلئمط 
شخصية الام التى تقوم بدون كبير وهام فى 
عملية التطبيع الاحتماعى وفى نقل التراث 
الثقافى » فان مقاومة الفتاة لهذا الدور الذى 
غير السوى وغير المقبول » وبخاصة عندما 
بتعلق الأمر ببعض الحوانب أو العلاقات 
الأساسيقف بناء المجتمع» مثلالعلاقات الدينية 
أو العلاقات الجنسية » والقرابية . 


شتبح الجاع ة يدنعد 
أوالحريبضدالجتىع 


أحقآ أن العالم بسير الى مجاعة محتومة ., 
ليس فقط ف الهدد وبعض اللمناطق الاخرى التى 
تعاني منها » ولكن فى كل الدول » ما عدا الدول 
المتقدمة مستكملة: التصنيع تامة الميكنة ذات 
المستوى الرفيع التى تعلمت كيف تحافظ على 
تعداد سكانها فى حدود قدراتها على اطعامهم ؟ 


سؤال ضخم متعدد الجوالب ومع ذلك 
فليس له "الا أحد جوابين بسيطين : لا » لن 
بجوع العالم شويطة أن يبذل الجهد.للوصول 
الى حلول فى حدود. قدراتنا .. أو لعم ©» مهما 
بذلنا فان العالم الذىيئمو سكانه بتلك الصورة 
مع موارده الغذائنية المحدودة جدآ محكوم عليه 
بالموت جوعا وذلك على الرغم من تقدمنا العلمى 
الهائل فى الفضاء وى زرع أعضاء الانسان 
واقامة محطات القوى الذلربة 
وغير ذلك . الا أن هذا لم .بمئمع من 


لكف 


1 


>7 كس ككهك- بسدامير موو صخ سوعمم ' 
اللا 1 


ل نيلا ” 8 
وق ١‏ مبسس عسوي 
١‏ 2 إبا 2 اننأو 8 80 

1 351531681 نم 


عت كليل: اللو حفط غسام 


تغشي سسوع التغذية والجوع ٠.‏ أن المحالعمة 
مشكلة تختص بالعلوم الزراعية وتتاخص فى 
انتايح غذاء أكثر .. ولكن هذه الحاحة الماسة 
ضاعت فى خضم مشاكل اجتماعية وسياسية 
واقتصادية وحتى دينية . 


والناس مختلفون فى تحديدهم لمومد 
#6 التشائمون بحدودن لها موعدا أقصاه 
نهارلة هذا القرن قبل أن يتسئى لحملة ننظليم 
النسل أن نحدث أثرها » أما المتفائلون فيرونها 
آتية لا ريب فيها . وينصب تفاؤلهم على الربع 
الأخير من هذا القرن ولكنهم أيضآ يشكون فى 
فاملية الدعاية لتنظيم التسل ووسالله 
وبتوقعون الخطر 'مستقبلا فى القرن التاأي . 


.الموقف كله محير والشائعاثت منتشرة عن 
لض 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الاول 


كارثة محققه ؛ كما أن الاعانات الغذائية 
الضخمة من اوريا وأمربكا الى الدول التي 


تريدها حدة واحراحا . 


وكان أول تحذير من زيادة التعداد هو الذى 
نادى به مالنس عام 11/18 وعبر فيه باسلوب 
منطفى واضح ‏ أصبح فيما بعد مبدأ اعتنقه 
كثير من المفكرين - عن أن سكان العالم 
بتزاددون سرعة طيقا لمتوالية هندسية .. أي 
5 14 4 54 بينما تزداد الموارد الغذائية طبق 
لمتوالية عددية ؟ 6لم )1564152 . وعئدما 
بزداد عدد الناس عن كمية ومقدار الغذاء فان 
المجاعة تعيد التوازن ٠‏ 


ولقد عاش مالتس فى عصر لا بعر ف الاحصماء 
ولم تستنئد حساباته # وخاصة ما يتعلق منها 
بانتاج الغذاء ‏ الى حقائق كما أنه نظر الى 
امستقبل مكانيات الحاضر » ومع ذلك فلم 
نحدث المجاعة رغم مضي زمن طويل على الميعاد 
الذى حدده لها . بيد أنه كان على حدق عندما 
دق ناقوس الخطر بسبب سرعة ترايد البشر. 


ولا بنكر أحد أن جهدا نبذل الآن فى العالم 
أجمع لزبادة الأغذية » كما أن ثمة ما بدل على 
أن تنظيم النسل بدا بأخذ حقه فى الفهصسم 
والاستحسان .. ولكن هل انخذ كل هذا 
صفة التعميم » وهل يُنفذ على الوجه الأكمل 
وهل يوّتى ثماره فى الوقت الملاسب ؟ ثم مأ هى 
تلك المشاكل المعوقة للنجاح ؟ ثم لا زال هناك 
ذلك السؤال الذى بطرح نفسه : هل سنموث 
جوع ؟ 


للاجابة على هذا السوّال يجب معرفة شىء 
عن التعداد العالمي عبر التاريخ وانجاها سه 
الحديثة»وامكانعمل تخطيط سكانى ودو رتحديد 
النسل أو أثره؛وما يمكن أن سشر به »© ومقدار 


الفذاع اللازم للانسدءن كما ولوعا »؛ ومدى 
التشار الجوع وسوع التغذية حاليا 4 والتطور 
فى الانتاج الغذائي العالمى » واحتمالات زيادة 
الحاصلات النسائية والحيوانية وأثر العوامل 
الاحتماعية والاقتصادية على التنميية ودور 
السبحث والارشاد والتعليم والتدريب والسياسة 
الرراعية ... الخ . 


ونظرا لأهمية الكتاب فسوف نعرض بشىء 
من التفصيل لاهم الموضوعات التي بعالجها 
الؤلف . 


نعداد سكان العالم عبر التاريخ : 


من المرجح أن تعداد سكان العالم فى اوائل 
التاريخ الميلادى كان حوالي .0" مليسون 
نسمة 00 وأن الزيادة فى التعداد كانت قليلة 
اذ تضاعف البشر فى منتصف القرن السابع 
عشر أى بعد ذا سئة فأصبيح عددهم 2.٠.‏ 
فقط تضاعف مرة اخرى الى ١...‏ مليون » 
ولكن فى مدى ثمائين عاما اى سنة ,وا 
نضاعف مرة ثالية فأصبح .6 مليون 0 


وى خلال الثمائية والثلاثين عاما الأخيرة 
حدثت أكبر زيادة مذهلة فأصبح تعداد البشر 
الآن .٠.هر؟‏ مليون » وفى منتصف السبعينات 
سيصل الى ...ر؟ مليون . واذا اسثمرت 
الزبادة على هذا المنوال فسوف بتضاعف عدد 
سكان العالم كل خمسة وثلاثين عاما . الا أن 
هناك فارقاً كبيرآ بين معدل الزيادة فى الدول 
التقدمة والدول النامية .. ففى اوربا تحتاج 
بعض الدول الى |11١6‏ سئة ليتضاعف عدد 
سكائها بيئما يتضاعف عدد سكان أمربكا 
اللاتينية كل /!؟ سنة فقط . 


ومما سمتحق الذكر أنه لو ضغط سكان 
العالم وقوفا لأمكن وضعهم فى جزيرة صغيرة 


١ (‏ ) حسيها 126511020 .لذ ونشرت فى كناب ١‏ الأزمةالسكانية » تاليف 71100 .8 جامعة الهلد عام 1554 , 


+ 


مثل حزبرة وابت 2) أما اذا افتر ضنا استمرار 
نسبة الزيادة على هذا المنوال فان الأارض كلهأ 
سوف تتفطى بالناس بعد .86 سلة , 


ان أسباب هذه الزيادة المذهلة اجتماعية 
واقتصادية . فبالششسية للقرون الأربعة 
الأخيرة بعود السبب الى التقدم فى الهنوم 
الزراعية والأدوبة والتصنيع : جاءت البطاطس 
والذرة من أمركا بعد اكتشانها فالنتشرتنا 2 
العالم وكانتا بديلا” سهل الثمو للحبوب فى 
مناطق كثيرة يصعب نمو الحّب فيها كما أن 
ادخال المحاصيل البقولية وحرثها فى الأرض 
كسماد أخضر منع الحاجة الى ترك الأرض 
بورآ للراحة كما كان لادخالها فى دورات زراعية 
مناسبة أثر واضح فى زيادة الغذاء . 


ومن الناحية الصحية كان اكتشاف اللقاح 
ضد الجدرى وتعميمه أول تقدم عظيم الشأن ٠»‏ 
ثم تلته السيطرة على اللاريا ونقل الدم شم 
فرن » ففى أواخر القرن التاسع عشر دخلنا 
كوخ وباستير وارلينش » وفى العشرينات من 
هذا القرن بدأ العلاج بالمركبات الكيمائية » وى 
اواخر الثلانينات ادخلت المضادات الحيوية , 
كل هذه العوامل مع تنقدم الوسائل الصحية 
وتحسن ماء الشرب خلقت الإنفجار السسكانى 
الحالى وقد عير عنها “#عتمية© بوزدوء8 () 
بهريمة الموت »© وكانت هريمة سريعة فعلا .. 
اذ كانت نسبة الوفيات فى اوروبا فى القفرن 
السابع عشر أكثر من ." فى الألف وهي الآن 
حوالى ٠١‏ فى الألف ؛ وفى الدول النامية المكنظة 
بالسكان 2.١‏ فى الألف تقريباً .. والفارق 
الرئيسي بين النسب فى الدول المتقدمة والدول 
النامية هو عامل الرمن. فقد بدأت الو فيات تقل 
فى الدول المتقدمة منذ قرنين فى حين بدأت 


ع" 


منذ بضع عشرات السنين فى الدول النامية . 
ومن سوء الحظ ان هبوط نسبة الوفيات لم 
يصاحبه هبوط فى نسبة المواليد فى الدول 
النامية بينما ثبتت تقريبا نسسبة الواليد فى 
الدول المتقدمة © بل أن نسسية النمو فق عدد 
سكانها قلت فعلا” فى نصف القرن الاخير . 


تلبية أمانى السكان لمستوبات معيشة أعلى 
كلما نمت الديمقراطية . ويختلف الموقف كثيرآ 
بالنسبة للدول النامية .. فزيادة السسكان 
الأوضاع الاجتماعية ‏ المستشفيات والطرق 
والمداردس 350 الخ ب أعظم بكثير مما كان الأمر 
عليه فى الدول الأقدم ابن فترة توسعها وحين 
كانت الاستثمارات تحدث أثرها على المدى 
الطويل . 


والدول النامية تحتاج الى رؤوس امصوال 
ضخمة لاستثمارها فى وقت قصير .. ولكن 
معدل دشول سكانها منخفض ورأس الال نادر 
ويصعب الحصول عليه » فكيف يجمعون المال 
اذن لمستويات معيشية أفضل وكيف لهم أن 
يطعموا حاليا هؤلاء السكان الستمرين فى 
الزيادة والذين يطالبون” بمستويات معيشية 


أعلى ؟ 


أن أفقر مناطق العالم هي تلك التي بها 
الهند والصين وجنوب شرق آسيا . ولكن هل 
هذه المناطق مأهولة بالسكان أكثر مما : ستطيع 
استيعابه ؟ هنا يجب الا يلتبس علينا مدلول 
التعبير سالف الذكر © أى الكثافة السكانية)مع 


(؟ ) من مقال للاستاذ 216306 فى همجلة الاقتصاد عدديونيو ٠1951‏ 


(؟) فى كتاب ووأنوآبره2 كه تإتامردمع م2 


/و؟ 


لفن 


عالم الفكر ‏ امجلد الثالث ‏ العدد الاول 


نعبير مشابه هو الاكتظاظ بالشر ٠.‏ فمضمون 
الكثافة السكانية ان زبادة السسكان تقلل من 
معدل دخول الأفراد أو بمعنى آخر عندما برداد 
عدد السكان فان هذه الزيادة تستهلك أكثر 
مما تنتسج . أما الاكتطلاظ بالبشر فيعنى أن 
الناس متقاربون من بعضهم البعض بحيث تقل 
أو ننعدم الراحة » فاوروبا قد تكون مكتظة 
ولكنها ليست كثيفة السكان اذ ان زيادة الناس 
فيها .تسيب زيادة فى دخول الأفراد أكثر منها لى 
الاإستهلاك » بَى حين أن الكثافة السكالية قد 
تحدث فى مناطق قليلة السسكان سسمياً فى 
أفريقيا اذا انخفض معدل دخشول الأفراد بزيادة 
التعداد . 


التخطيط السكانى : 


ان التنبقٌ عملية صعبة لتعدد مصادر الخطاأء 
واذا ما تعلق الأمر بالبشر فالصعوبة اكثر » 
وغالبة ما بحل التخمين محل الاحصاء بل وقد 
تنعكس الاتجاهات . . فمثلا” ثنبأت فرنسا عام 
5 إبان التعداد سينخفض الى ؟ر؟؟ مليون 
عام 199/6 ووضع تخطيط دقيق وبذلتالدولة 
مجهودات عظيمة لرفع نسسبة المواليد » وميع 
ذلك فان هذا الرقم وصلت اليه فرنسا عام 
5 نقط . 


بيد أن عمل مشاريع للمستقيل بعتمد أول 
ما يعتمد على التخطيط »© ويدل تقرير الامم 
المتحدة على أن تقدير سكان العالم بالمنتفلر 
سوف يكون ٠..5ره‏ الى ...كر" مليون نسمة 
عام ...؟ . وممالاً ريب فيه أن أغلب الزيادة 
ستكون ف المناطق الفقيرة من العالم .. أما 


'نخميئنات الامم المتحدة عن القرن القادم فهي 
أكثر تفاؤلا ؛ اذتقول ان التعداد سيبلغع باتعرلا 
مليون عام 5.0 ولكن قد صل الى ..ورأ|ا! 
مليون »6 أما اذا استمر الانحاه الحالى ‏ الذى 
يبدو أنه لن بحدث بسبب شيوع تحيديد 
النسل ل فسوف بصل التقداد الى ..ر.؟ 
مليون ٠‏ 


وندل الأبحاث وامشاهدات على أن تنظيم 
الاسرة عن طريق تحديد النسل بدأ بحدث اثره 


فى ابجال : 


ب لوضيم أرقام للامم المتحدة (؛) وجحود 
الخفاض ثابت فى نسبة المواليد ىف هونج كونج 
و نغافورة 3 


ب من مسسيح حديث فق الهند وديرو وشيلى 
ونايوان(ه) نبين أن النساء فى الطيقات الفقيرة 
يرغبن فى تقليل عدد أطفالهن » وفى شيلى 
الكاثوليكية بشجع هلز من النساء فكرة 
تنظيم الاسرة (0) ٠,‏ 


ب بلغ تعقيم الرجال فى الهند ...ر|/الار؟ 
شخص )١(‏ حتى عام /[5ة !| ٠.‏ 


ب ازداد الاجهاض منعا للانجاب حتى أصبح 
مشسكلة فى الدول النامية »؛ ففي شيلى توجد 
حالة اجهاض لكل حالتى ولادة كما أن .؟/ من 
اسرة الولادة شغلها سيدات حدثت لهمن 
مضاعفات نتيحة الاجهاض (1) ٠‏ 


( ؟ ) الازمة السكانية 1954 مأخوذة عن دراسات فالتخطيط الاسرى , 


( ه) خصوبة البشر فى امريكا اللاتينية » جامعة كورنيل1558 للاستاذ 510205 .71 .[ وبرامج التخطيط الاسرى 


والتعداد جامعة شيكافو 1955 للاستاذ إلى أه وروواع»76 .8 


(5)بحث لكل مسسن: 58681 ..آ ,أوتاررؤة .12 فالتخطيط الاسرى » جامعة برنستون 1959 , 


( / ) طبقآ لأرقام اتحاد تخطيط الابوة العالمي , 


(8 ) أعلن ذلك السنيور قالديفيسو وزير صحة شيلى فى المؤتمر الدولى الثامن شيلى عام /1550 . 


رقف 


وقد انخفضت نسبة الزيادة فى السكان فى 
رومانيا فى الستينات حيث الاجهاض مسموح 


وقد استخدمت أساليب منع الحمل مند 
قرونونميز عصرنا بادخال الوسائل الصناعية: 
فبدأت بالأغشية المطاطية ثم بانتاج مواد تقثتل 
الحيوانات المنوية تلته عقدة تثبت فى عسنق 
الرحم وأخيرا الهرمونات ( اقراص منع الحمل) 
كما بدأ بحث وسائل منع الحمل عن طريق, 
الرجال . الا ان هناك نواحى نقص كالآثار 
الجانبية أو صعوبة التثبت أو عدم الاحتمال 
واكن كل ذلك سيحل أمره سريعا » ولكي تأخذ 
فكرة عن الجهد المبذول يكفى أن تقول ان 
مؤؤسسة ذورد وحدها وافقت على انفاق 16 
مليون دولار لتطوير أبحاث تحديد التسل ٠.‏ 


ان نداء البابا ورفض الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية فكرة تحديد اللسل ليس كارتة 
ولكنه خطوة الى الوراء بضعف من أثرها قلة 
عدد اتباع هذه الكنيسة فى الدول النامية»كما 
طبقا لنتيجة استفتاء قامت به وكالة ابحاث 
دبنية ونشرته صحيفة التيمس عام 195/8 ٠.‏ 
وفى الحقيقة لا بوجد ما يجعلنا تعتقد أنه 
سيحدث انعكاس فى الاتجاه السكانى خلال 
جيل أو جيلين ٠.‏ 
الفذاء اللازم للسكان : 

بعتقد كثير من الباحثين أن مصادر الغذاء 


فى العالم لا بمكن أن تكفى الزبادة المذهلة فى عدد 
السكانمستقبل » فمثلا' يتوقع ريئيه ديمونت 


لفق 


شح المجامعة يبتعد أو الحرب ضد الجوع 


(9) وجونار ميردال (١٠)أن‏ نحل الكارثة فى مدى 
٠‏ .,؟ عاما. وقد ذكر ديمونت )١١,‏ أن العالم 
سيواجه أكبر مجاعة فى التاريخ حوالى عسام 
كما قال ميردال )1١(‏ أن العشرة أو 
الخمسة عشر عامآ الخطرة قد دنت ؛ بينميا 
نو قعها الاخوان بادوك (؟1) أقرب من ذلك . 


وبقول آخرون ‏ لهم مكانتهم فى العلم 
والاقتصاد والزراعة فى المنظمات العاللة 
بالاضافة الى الجمعية البر بطانية ‏ ان المركز 
الغذانى العالمى مشكلة ضاخمة وخطيرة لمحب 
أن لا تتحول الى كارئة وان من الممكن حلها 
وقد أبدتهم فى هذا الرأى أللجنة الاستشارية 
للرئيس جونسون التي ضمت أكبر تجمع علمى 
فلى ب .[! من أعاظم العلماء والاقتصاديين 
والاجتماعيين 5-2 وقد جاع ضمن تقريرها عام 
اذا « أن العالم فى حاحة الى تكريس مصادر 
أكر لانتاج الغذاع اذا كنا نبتغى حقآ القضاء 
على الجوع وسصسوع التغذية »؛ وأت الحاحة 0 
نشكل أزمة تقتضي أهمال الاقتصاد العام 
والتقدم الاجتماعى والسياسي بل فستلزم 
التركيز على انتاج الغذاء على ألا 'تصيح حرباآ 
شاملة على حساب التنمية فى الأشعياعء 
الاخرى »6 . 


. والآن ما هى حقيقة المركر الغذائي العامي ؟ 
للاجابة على ذلك يحتاج الأمر الى احصاءات 
شاملة ودقيقة عن الانتاج العالمى للفذاء فى 
الدول المختلفة فى العشرين سنة الأخيرة » والى 
معرفة عدد الئاس الذين بقاسون من الجوع 
وسوع التغذية 34 والى معرفة الغذاء اللازم 
للفرد يوميآ كما ونوعا لكى ينمو نموآ طبيعيآ 
مئاسياً , 


( 9 ) استاذ فى مؤسسة الاقتنصاد والثئمية الاجتماعيةق باريس ٠‏ 


1٠١ (‏ ) اسثاذ علم الاقتصاد الدولى فى استكهولم , 


ءا15531/11/1٠١ مقال فى صحيفة الاويزرفر فى‎ )1١( 


(؟! ) مؤتمر الفاو عن الاصلاح الزراعى عام 1955 + 
(؟1 ) كتاب المجاعة عام ١51/6‏ للاخوين : 
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يفف 


لحف 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الآول 


تعتمد على بيانات دقيقة ولكن على آراء الحكام 
وموظفى الزراعة والعمد ورؤساء العشائر .. 
الخ » فباستثناء المنتجات الغذائية المصدرة أو 
التى تباع عن طريق منظمات التسويق »© لا 
بمكن الاعتماد على الإحصاءات لأن أغلبها 


تحمينى تحبا 9 
المتحدة عن الأعوام 1168 - 1169 والمتخذة 
كأساس فى هذا المجال » على أن الانتاج العالمي 
5 وبالنسبة للفرد ١؟‏ /ر وهي زيادة ليست 
كبيرة اذا اخذت بعين الاعتبار الزيادة فى عدد 
النامية بظل الموقف رهيمآ » حيث الزنبادة 
واحدة فيهما 4 بيثما النمو السكانلى ف الدول 
النامية أكير كثير »؛ فقد بلغت الزيادة بالنسية 
للفرد فى الدول المتقدمة ه"/ وفى النامية 
1ن فقط »© ويمكن القول بوجه عام ان الإنشاج 
الغذائي بالنسية للفرد فى الدول المتقدمة ازداد 
زبادة مناسية لزيادة السكان وأنه فى معظسم 
الدول النامية لم بحقق نفس الريادة © على أنه 
لا يوجد اتجاه ملموس يدل على حدوث نقص 
فى الانتاج بالنسبة للفرد ٠‏ 

كذلك ندل الإحصاءات على أنه من بين ثلاث 
وثلائنين دولة ثامية يصل تعدادها 
لءر.ءء.ءرءا؟آرا اأخفقت اثنلتا عشرة دولة 
سكائها ...رءءءر؟عل/اق أن تزيك من انتاحها 
الغذائي . 

ومن احصاءات منظمة الاغذية والزراعة 
الدولية (( الفاو )») أنضاً أله لا يبوجد ما بدل 
على أن المركز الغذائي العالمى قد ازداد دوعا ىق 
العشرين سئة الذخيرة بل أن الو ضع العام 
يتضمن بعض التقدم المحدود جدآا حتى مع 
الخد فى الاعتبار ظاهرة الزبادة فى السكان , 


فأين أذن تلك الأزمة المتوقعة والتى ستؤٌّدى 
الى موت مثات ملابين البشر جوعآ فى وقت يقع 


بين .191 و 1588 كما قال أرليرتش 
طعنك5 0م ؟ 00 . 


وندل احصاءات الفاو ايضا ‏ مع الحذر من 
حيث دقتها ‏ على أنه باعتبار عام 65 ب ١16.‏ 
كأساس» ازدادت السعرات بالنسسية للفرد عام 
1" 195656 فى الباكستان من .؟.ر؟ الى 
6 5 وميا وفى الهئد من ..لار! الى 
تعثر؟ وفىمصر من,لمكار؟ الى. هور؟ وشيلى 
من 2٠‏ كر؟الى .كهمر؟ »6 وبعود ذلك الى زيادة 
استيراد الدول النامية للأغذية » مما مسوف 
يحدث قصورا فى توفر المواد الغذائية فى الدول 
النامية مسيعوض بالطيع من فائض الدول 
المتقدمة )؛ وهو وضع غير مربح دون شك ولكنه 
لا بشكل كارثة . 


ونتعر ض الفاو لهجوم مستمر من العلماء 
ورحجال الاحصاء وعلماء التغذية بسسسسييا 
تقديراتها الخاصة بالجوع وسوء التنذية فى 
العالم . وقد نشر اللورد بويد أو سنة ١56.‏ 
حين كان مدبرا عاما للفاق ان ثلثى سكان العالم 
يعانون من سوء التغذية والجوع ؛ وردد العالم 
عبارنه هذه وذلك على الرغم من .أن الدكتونر 
الزراعى باكسفورد اكد بصورة مقلعة تماما 
أن رأى اللورد اود مبالغ فيه جدآ . 1 


ونحاول الفاو جهد المستطاع تحسين 
احصاءاتها وهو عمل شاق يقتضي تعريف 
الجوع وسوء التفذية ومقدار السسعرات 
الحرارية اليومية ... الخ . 


تقول الدكتور سوكهاتم مدر الاحخصاء ى 
الفاو فى بحث له فى جمعية الاحصاء الملكية : 
ان الجوع أو الغذاء دون الحاحة هو تقص فى 
السعرات الأخوذة » وان استمر هذا مدةطويلة 
بحدث نقصا فى وزن الانسان بالنسبة لنفس 
نشاطه أو نقصا فى نشاطه سالسسية لنفس وزنله 
أو الاثنين معا 6 أما سوه التفلنية فهو نقص 


05 0-5 


()1 ) بحث للاستاذ ارليتش 12116 .2 فى 16 4كناترعك5 2069 16[ ديسمبر 1981 فى 1 


تفن 


فى واحد أو أكثر من المكونات الأساسية فى المواد 
الغذائية والذى قد تظهر له أعراض مرضية 
ترول بربادة المركبات الغذائية الناقصة . 
ومقدار السعرات اللازمة يوميا للفرد يختلف 
باختلاف السمن والجنس ووزن الجسم والجو 
والمجهود المبذول وابان الحمل والرضاعة .. 
الخ . وقد اعان الدكتور سوكهاقم فى اجتماع 
لجمعية الاحصاء الملكية أن ٠.‏ الى ١6‏ //ر من 
سكانالعالم بتناولون غذاء أقلمن احتياجاتهم ) 
أما سوء التفذية فاكثر من ذلك . 


وقدرث الجمعية الاستشارية بالولايات 
اللتحدة أن حاحة العالم م نالسعرات عامه116 
ستريد عن الانتاج الحالى بحوالى ؟؟ - 8ه بر 
وبكاد أن يكون من المقطوع به عدم التعر ف بدقة 
على عدد من يقاسون من الجوع ومن سسوء 
التغذية . بيد أننا تعلم بقيناً » وهو الأهم ) أن 
هناك رحالا” ونساء وأطفالا” يموتون حوعاً 
وآخرين يتناولون باستمرار غذاء أقل من 
احتياجاتهم وخاصة فى الشرق الأقعى » كما 
تعلم أن كثيرآ من سكان الدول: النامية. ويقطنها 
ثلثا سكان العالم ب بقاسون من قلة الفذام 
وقلة اللسعرات الحرارية تك ومن سبسوع 
التغذبة وبعنى هذا بالذات نقص البرونين : 
وعلى ذلك فالمدى الحقيقى للمشكلةفير معروف 
.. ان العالم لا يواجه الآن مجاعات ضخمة 
ولكن نسبة عالية من سكانه هى فى الوقت 
نفسه فى حاجة الى طعام أكثر وأفضل . 


وقد اخنتمت الجمعية العلمية الاستشارية 
تقريرها بالنداء الثالى : « ان حجم وخطورة 
واستمرار المشكلة الغذائية العالمية مشكلات 
ضخمة جدآ وتتطلب مجهودا مبتكراً وعلى 
المدى الطويل مما لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
البشرية ©» وذلك لكى بمكن التغفلب عليها » . 


الغذاء اللازم للانسان : 


مْن المسلم به أن سوء التغذية وقلة الغذاء 
عن القدر اللازم بحدثان تدهور؟ فى القدرات 
الجسدية ونقصا فى النشاط الفكرى وتبدا 


ناف 


شبح المجاعة يبتعد أو الحرب ضد الجوع 


أعراضهما بالحاجة الى فترات راحة متعددة 
أثناء العمل ونزداد حتى تصل الى حد الخشمول 
النام وضعف مقاومة الأمراض ؛ أما فى الأطفال 
الصغار فيحدثان توقفاً فى النمو الطبيعى 
وتخلفاً ذهنيا موكداً . 


ان الآراء لتتبباين كثيرآ حول كمية ونوع 
الغدذاع اللازم لكى لعيش الناس أقوباء أصحاء ؛ 
فقد قدر المجلس العلمى الاستشارى الأمريكى 
المعدل العام لبغدذاع اللازم للفرد بوميآ بمقدار 
؟ر؟ سعرآ مع ارمع جراما من البروتين » 
ومن ثم فحوالى .؟/ر من سكان البلاد النامية 
بحصلون على أقل من حاحتهم . وبرىالدكتور 
كولين كلارك أن يكون السعر الحرارى مسن 
الى ..؟؟ للآسيوبين ؛ أما الدول 
المتخلفة فيلزمها .."؟ »© والنامية ,.م؟ » فى 
حين أن الدول المتقدمة تحصل بالفعل على ا" 
والشرق الأقصى 5١08٠.‏ والدول الأقل نموا على 
سعرا . أما من حيث نوع الوجبة فيقول 
النبائيون انهم يحتفظون بصحتهم حيدة ثمامآ 
بدون بروتين حيوانى حتى البيض واللبن » فى 
حين يخالفهم بعض الأطباء الذين يصرون على 
ان الوجبة المحتوية على نسبة عالية من البروتين 
ونسية مخفضة من الكريوابدرات اها أفضل 
الأثر الصحى وألها أعلى كفاءة ٠‏ واذا استرسلئنا 
فى الحديث عن نوع الوجبة فسوف نصادف 
تناقضات كثيرة فى الآراء » فبعض الباحثين 
يعلق أهمية كبيرة على تناسق مكونات الوجبة 
من برونين وكربوايدرات ودهن وأم لاح 
وفيتامينات ويصل بهم الترمت الى النص على 
نوع البروتين وما بحويه من أحماض أمينية 
مثل الثيامين © فى حين يتساهل بعض علماء 
التغذية الى درجة امتبار أن الوجبة المحتوية 
على سعرات كافية تحتوى أيضا على الحد 
الأدنى من البروتين » ويتحفظ آخرون فيقولون 
ان الحبوب تحتوى على كمية معقولة مسن 
البروتين ومن ثم فهى نعتير مناسبة للفرد لو 
أنه تناول منها كامل احتياجاته من السسعرات 
اللازمة له » أما اذا اعتمد الفرد على المحاصيل 


يفا 


فض 
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النشوية مثل البطاطا والبطاطس والموز وكلها 
تحتوى على بروتين قليل جدآ فيلزمه بصفة 
أساسية بروتنين اضاق ٠.‏ 

وحتى المشتغلون بتكنولوجيا الأفلية 
بختلفون فى هذا ال مو ضوع 4 فبعضهم برى أن 
الأهم هو التركيز على انتاج أطعمة بروتينية 
مثل اللبن واللحم والسمك والبيض أكثر من 
الحبوب والبقوليات التى تمد الانسان بطاقة 
فورية» بينما ول آخرون انه بحب الاكثار من 
الحبوب والبقول المحتوية على بروتين وتعميمها 
بأسرع ما يمكن . 

مما تقدم يمكن القول بعدم وجود يقين ثابت 
ومن البروتين وكذلك عدد من بقاسون من 
الجوع وهم دون شك بحصون بمئثات الملايين 
بالاضافة الى عدد اكثر واكثر ممن يعانون من 
سوء التغذية . 


ومما بريد الحالة حرحا التعقيدات الاحتماعية 
القمح المستورد من أمريكا حتى مع وحود 
المجاعة . . وكيفا بمكن اقئاع من نهاهم دينهم 
عن أطعمة البحر أن بأكنوا سمكا ؟ ثم ماذا عن 
الحيوانات المقدسة التى تأكل ما يحتاحه 
الالسانئ حماية ثامة من الدين والناس بجالبها 
يقضون جوعا ؟ 

ان الحاحة ماسة الى أبحاث كثيرة عن 
الإاحتياحات الغذائية لمختلف النماذج البشرية 
وق مختلف الأجواء والظروف والى جه ود 
الإخصائيين ؛ لأن النواحى المرتبطة بالدين 
والتناقضات الاجتماعية تحتاج الى حدر 
وعنابة خاصة فى معالحتها . 


زبادة انتاج الطعام فى العالم : 


غذاء أكثر جدا مما ننلتجه حاليا » وأن أول 
زادة كبيرة فى الانتاج بحب أن تأتى من الأراضي 
الخصة التى تحب أن يضاعف انتاجها مسن 
الملحاصيل والمراعى » والتى بحب أن تلتسمج 
ثلائة أضعاف انتاجها الحالى وذلك من الآن 
وحتى لهابة هذا القرن ٠‏ 


ومن الممكن زبادة انتاج الاراضي الخصبة 
عن طريق المحافظة على خصوية التربة 
واستعمال بذور محسئة واضافة مخصيات 
اكثر وتحسين خواص التربة الطبيعية واجراء 
تجرب حول أفضل موعد لزراعة المحاصيل 
وزدادة مرات الرى والسيطرة على الآفنات 
والأمراض » ولريادة الانتاج من أاراعى شغى 
العمل على تحسين سلالاث الحيوانات مع 
توفير ادارة أكثر كفاءة وتغذية أفضل ؛ 
والسيطرة على الأمراض ٠‏ 

فمثلا" باستعمال بذور الذرة الهجين مع فلاحة 
أفضل زاد المحصول فى افرشيا من ٠٠٠.٠.‏ الى 
.6 الى ...و رطل للهكتار » وباستعمال 
البذور الهجين والبذور المحسنة يمكن أن 
بزداد محصول الحبوب من .؟ الى .” مليون 
طن فى العام فى أوروبا وافريقيا وآسيا وامريكا 
اللائينية )١١(‏ كما توصل علماء ثربية النيات 
الى سلالات من القمح تقاوم مرض الصدا الذى 
بهدد اللحصول العالى واخرى قوبة السسوق 
فلا ترقد بسبب الرياح أو المطر » الأمر الذى 
سيب لخسارة كبيرة فى الحصول ٠‏ 


قاذا انتقلنا الى التسميد »© وفائدته أكيدة 
فى زيادة الانتاج » نجد أنه فى عام 56 5552| 
استهلك العالم ثلاثين مليون طن من المخصبات 
الكيميائية » عشرها فقط استهلكته الدول 
النامية » ومنذ ذلك الوقت أنشأت تلك الدول 
مصائع كثيرة لانتاج المخصبات مما ببشر بريادة 
كبيرة فى الانتاج بدأ أثرها بظهر فعلا” . 


ولا زال الانسان والحيوان يشكلان 1١‏ / 


سسا اع 


ه٠1‏ ) تقرير طءأسطاء17198 مساعد مدير عام الفاق . 


ذف 


1 


من قوة العمل فى مزارع العالم » والأمر يتطلب 
تطوير الآلا ثالزراعية الحالية حتى توت ىالبدذور 
المحسنة والعناصر الغذائية أكبر عائد ممكن 
من الانتاج ٠‏ وعلى سبيل المثال اهملت آلاف 
اليكتارات فى الهند لاصابتها بحشائش ريزومية 
لا بقوى المحراث التقليدى على اقتلاعها » وقد 
أمكن اعادة زراعتها عن طريق الجرارات التى 
يصل سلاح المحراث فيها الى عمقكبير » وقد 
مكن الحرث العميق من زبادة ميحصول الارز فى 
الشرق الأقصى , 

والرى مرتبط تماما بالزراعة »© ولا كانت 
أراضي كثير من الدول النامية تعتمد على أمطار 
قصيرة الأجل وأحيانا غير منتظمة أو على أنهار 
نها موسم فيضان قصير » فان النبانات لا تأخدذ 
حاحتها من الماع بصورة ملتظمة وعنكد الحاحة 4 
وهنا تظهر أهمية السيطرة على اماء فى الأنهار 
ومجارى المياه عن طريق خزانات وحواجز 
للمياه ؛ وقد أدى ذلك فى الهند وافريقيا الى 
انناج محصولين وأحيانا ثلاثة فى العام من نفس 
الأرض مع وفرة فى الانتاج » فمثلا” كان معدل 
انتاج القطن ٠...‏ رطل » بيئما بلغ تحت 
ظروف الرى المنتظم ...6 الى ...5 رطل 
وذلك فى نفس مستوى خصوبة النربة . 


والقضاء على الآفاث عامل هام فى زيادة . 


مذهلة ) فقد ارتفع محصول القطن 2 ملادوى 
من "6٠6‏ رطل الى أو ٠م‏ رطل عن طريق 
القضاء على الديدان كيميائياً » وقدرتك خسارة 
بريطانيا بسببالأرانببحوالى 1؟ مليون جنيه 
أسثرليئى وقد أرتفع المحصول كشي رآ يعساك 
أصابتها بمرض 1100111[08ظ2ظ2 عام /اع5| »> 
وبقدر ( الفقد » ف الحاصيل أثناء التخزرين 
بواسطة الحشراتث بربع الانتاج 8 


زبادة انناج الثروة الحيوانية : 
ان نظرة خاطفة لاحصاءات الفاو عن معدل 


الانتاج السئوى العالمى لكل حيوان ؛ ومقارنة 
ذلك بمعدلات الدول النامية تظهر حلام اأمكان 


ذف 


شبح المجاعة يبتمد أو الحرب ضد الجوع 


مضاعفة الثروة الحيوانية مرا تعديدة . فمعدل 
الانتاج العالمى السسئوى لكل حيوان من الخراف 
الكبيرة والصغيرة والمامز ؟ر؟ رطلا ومن البقر 
والعجول در.؟ رطلا ومن البيض ارم رطلا 
ومن لبن البقر .50؟ رطلا » يقايل ذلك فى الدول 
التقدمة بمزارعها اللنظمة حسئة الأدارة .) 
طلا من الحم الخراف © ..؟ رطل من لحم 
البقر ومءة رطلة” مس البيض وحوالى وقوه 
رطل من اللبن ٠‏ 


فما هى العوامل التى تجعل الانتاج العالمى 
بهذا السستوى المنخفض ؟ 

انها ولا شك تتمثل فى الآتى : ضعف 
الماشية وازدحام الأرافى بها 
كاف .. أمراض .. تكاثر عشوائى .. سوم 
ادارة .. ضعف التسويق .. عدم وجود 
تسهيلات .. وكلها عوامل موجودة بدرحة 
كبيرة أو قليلة فى معظم الدول النامية . 


ولكن القدرة العلمية على ابجاد حلول لكل 
ذلك لا تنقصنا »© ففى امكائنا انتاج ماشسية 
وطيور سريعة الثمو جيدة العظام صالحة 
للأجواء المختلفة » ممتازة اللحم .. ان انتقال 
الماشية البريطانية مثلا الى أمركا الجنوبية 
ساعد على نحويل براريها الى واحدة من أغنى 
مراعى العالم » كما رفعت الماشية الهندبنة 
مستوى الثروة الحيوانية فى بقاع كثيرة من 
افريقيا » وكان لادخال الدجاج مسن نوع 
وولعئؤوررة عاعذاظ فى كثير من القرى الافربقية 
أثره وخاصة فى انتاج البيض الذى تضامف 
من .٠؟‏ اء"؟ ضعفاً . 


.. غذاء غير 


امكان زبادة الطمام بأساليب غيز عادية : 
امقان ويد ا ا 


تحمل الينا الجلات العلمية والصحافة 
العالمية من آن 'آخر طرقا غير مألوفة لانتاج 
الطعام من مصادر غير تقليدية » فالبحر مثلا 
بغطى الا/ر من سطح الأرض ولا تحصل منه 
الا على ؟1/ فقط من احتياحاتنا منالبروتين) 
ونحصل على السنمك بواسطة الصيد . ترى 
هل يمكن اقتطاع مساحات مئناسبة لتربية 


ذف 


2/4 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الأول 


أنواع اقتصادية منه ؟ » بقول العلماء ان ذلك 
ممكن عن طريق اضافة مخصبات اللماء لانتاج 
غذاء لها بكميات مناسية » بل و ستحدث بعضهم 
عن امكان تحر يك قاع البحر ليطفو الغذاء !١‏ 
السطح ؛ وتجحسارب اتحلترا واليابان ودول 
اخرى عديدة قى هذا المجال أعطت نتائس لها 
أهميتها » بيد أنها مشاريع تحتاج الى رأس 
مال ضخم وتعاون دولى . 

وهناك تجارب مبشرة بامكان انتاج اطعمة 
من الطحالب والأعشاب البحرية واخرى على 
تجفيف مساحات من البحر ازراعتها والمعجرة 
الهولاندية أكبر دليل على امكان ذلك ؛ وزراعة 
الصحارى بماء البحر بعد التخلص من ملوحته 
لها :طرق كثيرة كلها غير اقتصادية وان كان 
أفضلها التحليل الغشائى الكهربائى » وسبحث 
العلماء الآن امكان استعمال المياه « المحلاة » فى 
الرى»والنتائج مشجعة فى الأراضى الصحراوية 
جيدة الصرف حيث أمكن زراعة بعض الحبوب 
والبقول وقصب السكر وكثير من حثسائش. 
المراعى بنجاح عن طريق ريها بماء تصل درجة 
ملوحته الى ١‏ "اراي . 

ولا سخفى الدور الكبير الذى يلعبه اليبترول 
فى الزراعة . فبالاضافة الى استعماله كوقود 
وفى انتاج المخصبات والبتيومين » فالبحث جار 
لانتاج البروتين عن طربق تفذية الأحياء 
الدنيئة ببعض أنواع الايدروكربونات »؛ ثم تقتل 
وتجفف فتصيح مسحوقا أبيض لا طعم له ولا 
رائحة وتحتوى على نسبة عالية من البروثين 
يمكن أستعماله فى تفذية الحيوانات » والبحث 
جار أيضا ليستخدمها الانسان . 

وهناك أبحاث استخلاص البروتين من ورق 
الأشتجار وهو غذاء جيد ؛ والعمل جار كذلك 
لتشكيله فى صورة وجبة تقليدية . 


وهو منكوثن هام للبروتين » وجربت اضافته 
بنسبة 6 أرطال الى طن من القميم لتعطى الحد 
الأعلى من البروتين فى الوجبة © وهذه الكمية 
مصنعة من كمية من الفحم ثمثنها عمشرة 
شلنات . 


يلف 


ولدينا الامكانيات العملية لزيادة اتساج 
الطعام باسلوبيه التقليدى وغير التقليدى )وقد 
بدأ الغذاء العالمى « الكامن » سُستغل بالقعل » 
الأمر الذى أذهل المتشائمين واننبواتهم عن 
الجوع والمحاعة , ' 

بفى النساؤل . ٠‏ ماذا يشفى أن نفعل لضمان 


الاستغلال الفعلى لهذه المصادر ؟ ٠‏ 


بتضح مما تقدم أن احتمالات زيادة 
الطعام عظيمة حدا شريطة استخدام اقتصاد 
أفضل وتطبيقات عملية مفيدة للعلوم الزراعية 
فى الأراضي الخصبة ؛ كما توحد زبادة اضافية 
ضخمة لو استعملت الألياف الصناعية كبديل 
للفطن والسيسال والجوت وغيرها وزراعة 
محاصيل غذائية بدلا عنها » فنحن نعر فكيف 
ننس كميات كبيرة من البذور المحسنة ذات 
المحصول الوفير والمقاومة لاآفات » وعندنا 
المخصبات وتعرف كيف لنتجها ©» ولدينا عديد 
من مبيدات الآفات»وبصفة عامة لدينا القدرات 
العلمية لحل كثير من مشاكل زيادة الاتتاج 
على الرغم من أن هناك الكثير الواجب عمله . 


أما مصادر التمودل والر حال الذين بعتمد 
عليهم فى نشر المعلومات لزراع العالم ومدى 
الرغبة والفطئة لعمل كل ذلك »© فأمر حتاج 
الى مزيد من النقاش . ولو كان كل ما علينا 
عمله هو حساب احتياجات العالم الفذائية 
واستغلال مكتشفاتنا العلمية فى زيادة الإنتاج» 
لما بقى اذن الا مشاكل غذائية بسيطة » واكن 
ككل شىء يتعلق بالجنس البشرى المعقد توجد 
عوامل اقتصادية واجتماعية محيرة تسيا 
تناقضات ؛ كما أن المشاكل ليسث "بها واحدة 
بالنسسة للدول جميعا » فعلى الرغم من الحاحة 
الملحة الى الغذاء نخشى الدول المنتحة له عدم 
الحصول على شعن مناسب فيحجم الزراع 

عن التوسع فى انتاجه ؛ وهناك مثل ما كان 
نتو قعه أشد المتشائمين : 


فى الهند وبعد عامين من الجفاف حدث أكبر 


أقص مخيف فى الحبوب وماث الكثيرون جوعا » 
وفى العام التالى سقطت أمطار غزيرة فى الوقت 
المناسب وكان المحصول وفيرآ جدآ »؛ ولم يكن 
ثمة من تعليق افضل مما كتبه مراسل جريدة 
الجارديان فى يونيو 1178 وعبر فيه عن الموقف 
'نحت عئوان « أزمة الهند من الوقرة » , فكيف 
يحدث هذا فى بلد بعانى جل سكانه من الجوع ؟ 
الفقفر طبعاآ ؛ فالفقراء لا ستطيعون شرام 
كفايتهم من الغذاء » والزراع عجزوا عن بيع 
انتاجهم » ومن هنا نعلم لماذا يركز الاقتصادبون 


ويمكن نشسبيه التئمية الزراعية بصندوق 
موضوع على قاعدة » ويمثل ارتفاع الصندوق 
التنمية » ومن ثم يُبذل الجهد ازيادة هذا 
الارتفاع . فالقاعدة تمثل الاسس الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع الزراعى وهى تتضمن 
عوامل كثيرة لها أثرها مثل ملكية الأرض وراس 
المال والمهارة وهدف العمل »؛ كما نتضمن البناء 
الاجتماعى والسيامي والاقتصادى والطبقى 
ونوع الحكومة اقفطاعية أم قبلية أم اشتراكية 
أو رأسمالية © الأمر الذى لا بمكن تغييره 
بسهولة .. كل هذه تتضافر لتكو"ن الضغوط 
على النمو الاقتصادى الزراعى . اما الصندوق 
نفسه فحائبان منه بتكونان من الم سسسسات 
الاساسية للتنمية الزراعية مشسل البئنوك 
والجمعيات التعاونية ومراكز الأبحاثومدارس 
التعليم الزراعي والخدمات .. الخ . والى حد 
كبير نتأثر هذه الؤسسات بالقاعدة » فمثلا” 
تميل الدول الراسمالية الى الاعتماد على 
مشار بع القطاع الخاص بيئنما تعتمد الدول 
الافشتراكية على المزارع الجماعية . أما 
الجانبانالآخران فيمثلان التكلفة المادية المماشرة 
اللازمة للانتاج مثل البذور والمخصبات والآلات 
الزراعية والري واستصللاح الاراضي والجهود 
المشرى اللازم ٠‏ 

ان الزيادة الفعلية فى ارتفاع الصندوق)أى 
فى التنمية الزراعية » يمكن تحقيقها بتضافر 
الضغوط من جميع الؤسسات الموجودة لما 
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شبح المجاعة يبتعد أو الحرب ضد الجوع 


بخدم التنمية مث ل الاسعار والاعانات والضرائب 
وخفض تكاليف الانتاج وايجاد الحواقفز 
واستيعاد عنصر المخاطرة . فالفقراء لا 
يحتملون المقامرة باى شىء » والفشل فى انتايم 
محصول ما ) معناه الموت جوعا » وكثيرآ ما 
حدث ذلك عند ادخال محاصيل جديدة أو 
باستعمال أساليب زراعية مختلفة نصح بها 
رجال وزارة الزراعة . 


ملكبة الأرض : 


لا شىء هناك يجتذب الاحاسيس سياسية 
مثل الأرض ‏ ملكيتها . . حقوق استغلالها . . 
الالتزامات المقابلة .. مزايا الملكية ‏ ان 
الأرض فى المجتمعات الريفية نوع من البنوك ) 
أو اسلوب من التأمين وضمان ضد العجزعولا 
تقدر بمعاير اقتصادية فقط اذ هي 
فوق كل ذلك تؤؤهل صاحبها للقوة والمركز 
المرموق . والبئاء السياسي والاجتماعى فى 
البلد هو الذى يملى طريقة استغلال الأرض : 
مزارع كبيرة تملكها الدولة أو صغيرة خاصة 
بالأهالى » وهل يملك الزراع الأراضى فرادى 
أم هي مزارع جماعية .. كل هذا بعتمد أول 
ما يعتمد على العقد السسياسية .لمن بيدهم 
مقاليد الامور .. سواء أكانوا رأسماليين أو 
شيوعيين أو اشتراكيين أو اقطاغيين . 


ادارة المزرعة : 


لقد حقق النظام الفردى للادارة فى أمريكا 
الشمالية وغرب أوربا نجاحا باهرا > فازدادت 
المحاصيل زيادة ضخمة وارتفع الانتاج الكلي 
للمررعة بالنسبة للفرد الى حد كبير © وأن 
عاد جانب مرموق من هذا النجاح الى المهارة 
التكنو لوحية والادارة الحسئة والاعانات 
المباشرة أو الأسعار المرئفعة صناعيآ ٠‏ ومما 
بجدر ذكره أن القطاع الزراعى الخاص فى 
روسيا وطبقاآ لنشرة الفاو فى سبتمبر 1957 
أثبت أن المساحات الصغيرة التي يزرعها عمال 
الزراعة فى الزارع الجماعية لحسابهم الخاص 
أمكنها تحقيق زبادة 6؟/ من انتاج الذرة 
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3 00 زبادة ف الخضر أكثر من الزارع 
الجماعية نفسها » والمساحة الكلية لهذه القطع 
؟مي من البيض . ويركز الفلاحون بالطبع على 
انتاج المواد الغذائية ذات العائد الأكبر والتي 
نناسب المساحات الصغيرة . 


اللذور اللحسلة : 


بقول عدوومم5 بقسم الزراعة بالولابات 
المتحدة فى بحث له بعنوان : « استخدام الذرة 
المبحين فى الولابات المتحدة وكيئيا » 1لقى فى 
السمينار الدواى سنة 19558 قى جامعهة 
ريدئج » ان اولى سلالات الهجين بيعت عام 
وائها فى عام ١1146‏ حلت تمامة محل 
السلالات العادبة فى الولايات المتحدة وأدت الى 
زيادة المحصول من ." بوشل الى 7.١‏ بوشل 
عام 4كة !| . كما يقول نوع اما هكلةا من مؤّ سسة 
روكفلر فى بحث عن نحسين المحاصيل فىأمربكا 
اللاتينية القى فى سميئار ريدنج أبضآ انه 
أمكن عن طريق المؤسسة التوصل الى سلالات 
محسئة حولت المكسيك من دولة مسسمتوردة 
للحبوب الى مصدرة لها ©» وازداد الانتاج من 
١١‏ بوشل الى 4 بوشل على مدى 10 سنة 
كما أدى استعمالها فى الهند والباكستان تبعآ 
لقال مصعتسدوءظ معزومة عن « الثورة الرراعية 
فى آسيا » الى زراعة محصولين - القمح شتاء 
والذرة صيفا ٠.‏ 


ويرد المتشائمون بقولهم انه خلال ه؟ عاما 
وحتى لعم انتشار مثل هذه السلالات وتحدث 
آثرها بكون الناس قد قضوا جوعا قبل ذلك 
بكثير وذلك على الرفم مسن قول الدكتسور 
711 الولف البرث موسمن رئيس العاوم 
الزراعية فى مؤسسة روكفلر من انه يمكن تو فير 
السلالات المحسئة لأغلب محاصيل الحبوب 
لكل مكان فى العالم فى :مدى ” سئوات لو ان 
املوضوع اعطى عناية خاصسة . ويؤيد 
01 ]لنط0ه8 من مؤسسية أبحاث الارز 


ليل 


الدولية ذلك » حيث زرع فى الفللين وحدها 
ربع مليون مكتثان 3 


هناك مشاكل كثيرة دور الحكومة فيها 
معقد ؛ وباختصار يمكن القول ان على 
الحكومات عمل التسهيلات اللازمة للتتسويق 
دون ندخل مباشر ما دامت المنافسة الحرة 
متوفرة » وللحكومة أن نتدخل فى حالتين : 
سموع استعمال الظروف الاحتكارئة للمشار بع 
الخاصة »© والثانية ارتفاع تكاليف التسويق 
وبخاصة أن لم يكن ثمة مبرر لهذا الارتفاع. 
وتد ذل الحكومات فى قير هاتين الحالتين ضار 


أكثر ما هو مفيد . 
التسليف : 


التسليف حيوى فى الأطوار المتقدمة السليمة 
من التلمية » ولكن يجب التدقيق فيه جدأ 
لضمان زيادة الانتاج كما سحب أن بوحه فقط 
الى الزراع الذين ستطيعون السنداد بالكامل 
وفى ألوقت المحدد4والا كالت “تكاليف التسليف 
باهظة وتتحول الى اعانة لا الى تسليف» فكثيرا 
ما تكون الحماسة والتطلعات السياسية مقترنة 
سوء الادارة سسا فى جعل وسائل استثمار 
المال فى الرراعة شيثا بعيدا كل البعد عن أن 
شارك فى حل مشكلة الفغذاء , 


السحث والارشاد : 


ووسائل البحث والارشاد وتثقيف الزراع 
مرتبطة كلها ببعضها بعضا » ولكي تكون فعالة 
يجب أن تكون متصلة فى صورة طسريق ذى 
اتجاهين يتصل فيه المرشد الزراعى بكل من 
العالم والزارع فيقوم بتوصيل نتائج الابحاث 
التطبيقية الى الزراع باساوب سهل مبسط 
كما يقوم أيضآ بنقل مشاكل الزراع الى 
العلماء . ويجب أن تكون لمعظم الأبحاث أهمية 
مباشرة بزيادة الانتاج الزراغى ٠‏ 


كما بجحب أن بوضع برنامج عام للتتمية 


الزراعية للدولة يتقرر فيه أى اللحاصسيل 
الواحب تثسجيع زراعتها . وبحب أن بتلاقى 
الزراع والمرشدون والباحثون ليقرروا أى 
الملشاكل فى حاجة لحل سريع عن طريق البحث 
ثم بناقشون المشاكل الممكن حلها ويقررون 
الحلول الممكنة التطبيقمن الناحيتين الاجتماعية 
والاقتصادية . 


أما المرشد الزراعى فهو الرجل الذى يمد 
الزراع بالمعلومات المجربة والنصح »؛ وهو 
الوسيط الاسامى والمترجم لاصطلاحاتالعلماء» 
وهو المسئول عن ضمان استمرار الاتصال 
تلاميذه حر فيا ومجازآ بل بجبأن يكون واحداآ 
منهم وموضعآ لثقتهم . والمرشد على مستوى 
الفربة يحب أى تعطى تدريبا وتثقيفاً اكثر 
من مسستوى الرارع فى قريته بدرجة واحدة 
لدبه معلومات أكثر مما يستطيع الزراع 
استيعابه أنه أرقى منهم بدرحات كثيرة وبذاتث 
ببتعد تلقائيا عن المجموعة بدلا" من أن يتقرب 


0 
0 


منها , 
التعليم والتدريب : 


ان التعليم الزراعى بانواعه الثلاثة الابتدائي 
أو مدارس الحقول 2 والثانوى أو المتوسط 2 
والجامعى يجب توفره فى كل دولة نامية . 
ومراكز التدريب الحرثى يجب توفرها وحسن 
تو يعها حيث لتدرب الرراع لدد متفاونة من 
عامين أو ثلاثة + 


والتعليم والتدريب الزراعى الذى يفطى 
كل شىء من المستوى الجامعى الى التعليم 
الضرورى اللازم لزراع فىاقتصاد بدائي ؛لازمان 
وضروريان لعالميحتاج الى مهارات من جميع 
الأنواع لما له من علاقة مباشرة بالمركز الغذائي 
العاى . وفى الحقيقة ان ما بقرد أبن وأي قدر 
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من التعليم والتدريب الزراعى بحب زبادته فى 
الأعوام التالية » هي التطلعات القومية المبنية 
على تقييم منطقى للأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية للبلد . 


أما كيفية عمل ما سلف ذكره من موٌّسساتث 
زراعية مثل التسويق والتسسايف والبحث 
والارشاد والتعليم والتدريب والأستعار 
والضرائب والاعانات والتشربعات وضرائب 
الانتاج .. الخ » وكلها ذات أهمية رئيسسية 
للزراعة ؛ فان المسئولية الفعلية عن طريقة 
تنظيمها تعكس الفلسفةالاقتصادية والاحتماعية 
للجماعة التى تخدمها تلك المؤؤسسات ؛ ويطلق 
عليها عادة السياسة الرراعية أو الخطلة 
الزراعية وتقوم بها عادة الحكومة . الا ان من 
المؤسف أن أغلب الحكومات نتجه الى لوزيع 
الفوائد على الناخبيناكثر من استغلالها لفاعلية 
مصادر الثروة ٠‏ أن توزيع المنافع بقصد أن 
يحصل عليها أكبر عدد من الئاس لا شلك 
أفضل من أن لا يحصلوا على شىء منها » ولكن 
جب أن يقترن ذلك باستغلال مصادر الثروة 
باعلى كفاءة على أن لا تحجب الحقيقة عمسن 
الشعب فيتصور أن زياداتك ضخمة فى الدخل 
سوف نتحقق سريعا ٠‏ 


هزيمة الجوع : 

لقد بدأنا نرى انجاهات مرضية فى الدول 
النامية نحو انتاج غذاء أكثر »© ولا بوجد ما 
بدل على أن العالم على حافة كارثة بل ان المركز 
الغذائي بتحسن بخطوات ثابتة » ويؤيد ذلك 
الدكتور 806528 مدير عام الغاو نى كتابه 
« مركن الغذاء والزراعة عام 195 ») عندما 
قال « ان المركز الغذائي العالمي الآن في مرحلة 
التحول والأمل » . ولا يوحد سبب معروف 
بنبىء باحثمال أن بنعكس هذا الاتجاه . 


ومع ذلك لا يمكن أن نكون راضين عندما 
نرى أن أكثر من .75 مليونا من البشر يعانون 


م1 
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من الجوع وأن بعضهم على حافة الموث جوعا 
فعلا” ولا بد أن تكون عدد من بقاسون من سوء 
التغذية اكثر من ذلك بكثير . 


ان الأمل فى السيطرة على سرعة الزيادة فى 
سكان العالم فى تحسين مستمر © بل أن لسبة 
الزيادة بدات تهبط بالفعل فى كثير من الدول 
النامية » ومن المرحح انه بيضاعفة المجهودات 
فى هذا السبيل مرتين أو ثلاثاً يمكن السيطرة فى 
النهاية على زبادة التعداد ٠‏ ولكن نظر؟ لصعوبة 
تنفيذ ذلك بدقة فى جميع أحاء العالم فلا بد 
من أن يتضاعف سكان العالمفىنهابة هذا القرن» 
أى سوف بصبح عددهم ٠.‏ مليون نسمة 
تقر سآ ؛ فهل بمكننا انتاج غذام يكفيهم ؟ ندل 
تنقديرات الفاو على أنه سوف تنتحقق زيادة فى 
انتاجالفذاء عام تكفى سكان العالم وعلى 
مستوى أفضل من المستوى الحالى . 


ان انتاج غذاء أكثر ليس أكبر مشكلة مسن 
وحهة النظر العلمية ؛ولكن النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية هيالتي تسبب أغلب الصعوبات,. 
وفى رأي المستر 82620166 وزير التئمية 
البريطاني لا وداء الببحار 2 مو 'ثمر الفاو عام 
15517 انه لا توحد ازمة غذائية منفصلة عن 
المشكلة العامة وهي مشكلة الفقر فى العالم ©» 
وائنا فى الحقيقة لا نواجه نقص الغذاء بل نواجه 
مشكلة الفقر المرمنة والتي تحتاج لحلها عن 
طريق التثئمية الى استثمارات ضخمة وشاملة 
وخاصة فى الزراعة ٠‏ 


ان زيادة الثروة الزراعية آمر بالغ التعقيد 
والموقف الحالى الذى يرثى له فى دول كثيرة 
بمثل فى الحقيقة الحلقة المفرغة التقليدية عن 
ضعف القدرة الانتاجية والفقّر والجمود » وكل 
منها بيجذب ويدور فى فلكه . ومشاكل التنمية 
الزراعية أصعب من _يناء الخرانات أو للسمساع 
المصانع » وقد بكون ذلك أحد أسباب اهمال 
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الزراعة بهذه الصورة فى الماضي » ومع ذلك فلو 
أن الحكومة والشعب تعاونئا فى جهود مشتركة 
وتم وضع خطة جيدة للعمل فمن المستطاع 
وتثقبل ؛ ولكن لا شىء بمكن أن .يكون بديلا 
عن مجهودات الامة نفسها . 


بحب معالحة الفقر فى العالم بسرعة وبصورة 
أكثر بكثير مما تم عمله حتى الآن » وعلبى 
الشعوب المتقدمة أن تقدم المساعدات ليس 
فقط من أجل أسباب السائية » ولكن لأسباب 
تهم الدولالمتقدمة نفسها ؛فان وجود مجدمعات 
فقيرة متخلفة ضار بها اذ معئاة بلغة الاقتصاد 
فقدان فرص اقتصادية كثيرة . 


وعلى الرغم من عدم وجود علامات منظورة 
عن أن مجاعة على نطاق واسع فى طريقها الينا 
فان مشكلة الغذاء بجحب أن ينظر اليها كأكبر 
عامل مسبب للجرع » وتحتاج لحلها الى ممجهود 
ضخم ومنسق ليس فقط من طبقة الزراع بل 
ومن سكان العالم كافة . ان عاللاً يسستطيع 
ارسال رجال الى القمر لقادر دون شك على 
انتاج غذاء يكفى جميع سكانه . 


أما اذا كانت لدى العالم الفطنة والرغبة 
لانجاز ذلك فهذا امر سوف تظهره الآيام © 
وفى رأبى أن المؤلفين جوردون بريدجر وموريس 
دى سواسون قامابتحليل منطقى احصاثئي عن 
مشكلتي الغذاء وزيادة تعداد العالم كما قاما 
بدراسة مستفيضة عن سيل علاج الو ضسيع 
العالمي البالغ منتهى السوء » بيد أن علاجهما 
اللقترح اتخذ اسلوبا هينا لينا لا يتنامسسب 
وفداخة الكارئة التي يتؤقعها المتشالمسون 
والمتفائلون على السواء ؛ تؤان اختلفا على "تخدين 
موعف المجاعة العالمية . + 5202020-20 


مقدمة : 


مؤلف هذا الكتاب هو روبرت نكر استاذ 
علم السياسةومدير الدراساث الروسيةبجامعة 
برنستون بالولابات المتحدة الأمر ركية ٠‏ وهق 
بهذه الصفة بعد أحد الثقاة فى دراسة اللظربة 
الماركسية مني وجهة النظر الغربية ٠‏ والشدهاك 
على ذلك موّلفاته السابقة التى تتضمن ثلاثة 


الفلسفة والاسطورة عند كارل مار كس 8 
العقل السياسي السو فياتى . 


محاكمات التطهير الكبرى ( بالاشتراك 


00 


اذيك 


أزلاا نا أنالاوة 2 
صا ا 


0010/1 
000 


| ايلب دو عرست تر 
رن كليل : الس رسن 


ويتضمن الكتاب مقدمة وجيرة و معة 
فصول » ويقع فى .12 صفحة من القطع 
فى مجلات متعددة كمقالات مستقلة . وبدرس 
المؤلف فى كتابه المو ضوعات الآنية موزعة على 
الفصول السبعة على التوالى : 

الفكرة الماركسية الثورية . 

ماركس والعدل التوزيعى . 


ت الماركسية والثورات الشيوعية , 


منجهتآ نمة موللة: 6060 ج16 2690131028737 موتصدكة مط ,© أعتوطمه ممعلمن1 * 1 


.1969 ,رتصولدما ,110 
ريذن 
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الانجاه نحو عدم التطرف فى الحركات 
الماركسية . 


ماركس ونهاية التاريخ ٠‏ 


وبختم الؤلف الكتاب بقائمة مراجع وجيرة 
مصنفة حسبا المو ضوعات الهامة , 


وقد حاول أأؤلف فى مقدمة الكتاب أن بحدد 
خلال زاويتين أساسيتين : 


الاولى : . حسسساتها نظرية شاملة تعالج 


والثائية : باعتبارها اندرو لوحية 4 لعا ارة 
اخرى من حيث كونها فلسفة اجتماعمية 
راديكالية تقدم منظورآ للمجتمع الصااح » 
وتقترح الوجهات التى على اساسها يمكن 
الوصول اليه . 


والدلك فالكتاب ‏ من وجهة نظر املف - 
ليس مجرد دراسة فى تاريخ الأفكار . ذلك 
لأن الرادكالية الماركسية قد أثرت تأثيرا بالما 
على حياة الجتمعات؛ولهذا اهتم الكتاب بابراز 
التفاعل بين الماركسية والعالم الاجتمساعى 
الواقعى . 


وقد عالج المؤلف فى الفصول الأربعة الاولى 
عدة موضوعات أساسية فى الماركسسية 
الكلاسيكية . ويعنى بها اللف فكر كارل 
ماركس وفريدريك الجلر أساساً ٠‏ ويعتبر 
املف هذه المناقشة التى بسطها فى هذه 
الفصول امتدادا لكتابه السابق الذى المحنا 
اليه وهو ١‏ الفلسفة والاس طورة عن كارل 
ماركس » . وحاول الولف فى هذا الكتاب 
الكشف عن جذور الماركسية فى الفكر الألمالى . 
وقد اهتم بوجه خاص بكتابات ماركس التى 


انتجها فى شبابه»والتى عرض منخلالها التاريخ . 


باعتباره قصة « اغتراب الإلسان605ا2معتاله » 
وقد حاول الؤلف أن بثبت أن الخيط الفكرى 


المي 


الممند من كتابات ماركس الشاب استمر حتى 
كتاباته التى انتجها وهو فى قمة نضحصه » 
وخصوصا فى كتاب « رأس المال » الذى بعد 
فى الواقع الصورة النهائية للكتاب الذى بدأ فى 
تأليفه عام 815 . 


ويرجعاهتمام الولف بالتأكيد علىهذهالنقطة 
الى المناقشات المتعددة التى دارت حول كتاب 


* ماركس ١‏ المخطوطات الاقتصادية والفلسفية 


لعام 1655 والذى لم نشر الى الخمسسينات , 
لماركس الشاب لم بكن يمكن التعرف على 
ملامحها وقسمماتها من قراءة كشمك المعروفة 
التى كتبها فى مرحلة نضجه . 


وذلك لأن المفهوم الأساسي الذى يبنى 
ماركس عليه تحليلاته فى هذا الكتاب التخطيطى 
المنكر هو ( الاغثراب » مما سمح ليعض 
الشراح الماركسيين أن بقدموا نظرية متكاملة 
عن ( الانسانية الماركسسيقطة15مةتصبظ 6كتعنوكلله 
وقد وحدت هذه النظرية سندآ لها فى كثابات 


ومئذ نشر هذا الكتاب لماركس أصبحث 
الدراسة المنهجية للفكر الماركسي تنطلقاساسآ 
من التفرقة بين كتاباتك ماركس الشلاب 
وماركس الناضج . 


ويمكن أن ننظر للدراسات التي بقدمهنا 
فكر فى هذا الكتاب الذى نعرض له باعتبارها 
النظرية » والماركسية فى التطبيق ٠‏ ولا بعني 
ذلك أن المؤّلف قد عالج كل الجوانب النظرية 
والتطبيقية » ولكنه قنع ب ف الواقع ‏ كما 
تحت كل موضوع »© حاول فيه أن ببرز معالمه 
الأساسية . ولا بأس أن لتبع فى عرضنا » هذه 


# ا و 


اس الماركسية ف النظرية : 6 


عالج المؤلف فى هذا القسم الذى يكون 
الفصول الأربعة الاولى من الكتاب أربعة 
موضوعات على التوالى : الفكرة الماركسسسية 
الثورية » ماركس والعدل التوزيعي » النظرية 
السياسية سماركسية اكلاسيكية ؛ الماركسية 
والتحديث . وسنعرض فيما بلي للافكار 
الأساسية التى قدمها الؤلف . 


ألم الفكرة الماركسية الثورية : بعتير الو لف 
أن الفكرة الثورية هي المفتاح الاسام سي 8 
البياء النظرى الذى قدمه ماركس . فماركس 
لم يكن مجرد مفكر » ولكنه كان قبل أي شيء 
ثورياً » أو فلنقل انه كان مفكراً للثغلورة »6 
استطاع 'أن بجمع بين التحليل النظرى العلمي 
الدقيق » وبين الممارسة الثورية لتحقيق هذه 
الأفكار فى المحال العملى © اعد كانت الماركسية 
كما صافها بمساعدة صديقه فردريك انجلز فى 
جوهرها » نظرية لبثورة وبرنامجآ لها . 


لقد كانت الماركسية بحسسانها صورة من 
صور المذاهب الاشتراكية » وثيقة الصلة بفكرة 
الثورة , وكانلت ننظر للاشتراكية باعتبارهصا 
حالة جديدة تمامآ يشيفي أن بتحولاليها العالم. 
وتغيير جوهربا للانسان فى العالم » وكل هذا 
التفيير لا بمكن تحقيقه الاباصطناع وسائل 
ثورية . وهذه السسمة بالذات وفقا للبيان 
الشيوعي ‏ هي التي ميرت الماركسية عنغيرها 
من التيارات الرئيسية للفكر الاجتمسناعى 
السابق »© وللحركات الاشتراكية اشاكرة التي 
كانت اصلاحية أساسا واليست ثورية . 


ان فكرة الثورة كامنة وظاهرة فى كل ما كتيه 
مار كس 5 فهي المحور النظارى الذى لدور 
حوله كتاباته الفلسفية المبكرة . وهي الخيط 
الرئيسى الذى يمتد فى كتاباته السياسسية 
الكسرى التي خصصها 2 لتحليل حوادث عام 
4 ؛ وبوجه خاص كتاباته عن الاتقلاب 
اللرى قام به لويس بونابرت © وعن كوميونة 
باريسن ٠‏ 


يننا 


الفكرة الماركسية الثورية 


ويمكن لنا أن نستخلص من ذلك كله أن 
الفكرة الثورية الماركسية لها أبعاد متعددة . 
تمامآ كتعدد أبعاد الماركسية ذاتها . فالثورة 
فى نظر ماركس ثورة اجتماعية واقتصادبية 
وانكنو لوجية وسياسية وقانونية وايديولوجية. 
بل انها ظاهرة طبيعية لآنها تتضمن السيطرة 
على السلع المادية التي لنتحها الانسان . وقد 
سبق لماركس أن وصف الطبيعة بأنهيا 
(( طبيعة انثروبو لوجية » ويعني بها أن الطبيعة 
انتجها تاريخ الالسان ٠‏ 000 


وأبعد من ذلك فالثورة تعني تغييرا للانسان 
ذاته . وهذا هو المعنى الذى قصده ماركس 
حينما قرر فى كتابه « بؤس الفلسفة » أن 
)0 التاريخ بأجمعه ليس سوق لغببير مسثمر 
للطبيعة الانسانية » , 


والثورة آخيرآ بالنسية لماركس مقولة 
تاربخية . فكل نظريته الثورية مصاغة فى اطار 
من مفهومه المادى للتاريخ ٠‏ ولذلك فنظربته 
عن المجتمع نظرية عن ١‏ المجتمع فى التاريخ » ) 
كما أن نظريته عن الثورة هينظرية عن التفيرات 
التي نصيب المجتمع فى التاريخ ؛ وحنى نظريته 
فى التاريخ ذانه عيارة عن عرض لعملية التطور 
الثورى للانسان . ومن فقرة بعئنوان « نشأة 
الماركسية » ناقشى الولف التغيير الحاسم الذى 
أحدثه ماركس فى الجدل الهيجلي وفى الفلسفة 
الهيجيلية بوجه عام . فمن المعروف أن ماركس 
بدأ هيحلياً متحمساً » ولكنه سرعان ما ثار 
على التصورات المثالية للفكر الهيجلي ؛ وقام 
بعملية تصحيح لهذا الفكر » لتحويل فلسفة 
التاريخ الهيجيلية التي كان ينظر اليها 
باعتبارها التحقق الذإاني للاله ) الى أن تكون 
التحقق الذاني للانسانية . وذلك كله على 
آأساس طرح كافة التصورات الميتافيزيقية 
الكامنة فى صميم الفلسفة الهيجلية . 


بناقش المؤلف بعد ذلكالمار كسية باعتبارها 
نظرية اجتماعية ٠.‏ ويقرر أله بالرغم من أن 
ماركس اهتم بالبعد السياسى للثورة » هذا 


ينا 
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البعد الذى أولاه لينين من بعده اهتماماً 
عمليآ » عميقاً » ودكشف عن ذلك مؤلفه الشهير 
« الدولة والثورة » » الا أنه كان بنظر للثورة 
أساسا باعتبارها ثورة اجتماعية . وماركس 
كعالم اجتماع لا يمكن قصله عن ماركسس 
كمؤرخ . ولذلك نجد أن مفهومه للشورة 
الاجتماعية مفهوم تاربخي أساسا . فهو ينظر 
المجتمع من خلال تعاقب ما اطلق عليه 
« النشكيلات الاحتماعية 8)1005تتناه"1 لهأهه50 » 
وبعني ماركس بمفهوم « التشكيلة الاجتماعية» 
سيادة نمط محدود من أثماط الانتاج فى حقبة 
تاريخية محددة . ولذلكفالفروق بين الشعوب 
أو المحتمعات فى مرحلة تاردخية محددة بالرغم 
من أهميتها فى نظره الا أن الأهم هو التماؤها 
لتشكيلة احتماعية واحدة . وهذا الانتماء هو 
الذى يجعلها تتسم بخصائص معينة . فقد 
نظر ماركس مثلا' للمجتمع الانجليزى المعاصر 
باعتباره لموذجا « للمحتمع البوررحوازى ؛ 
الذى برغ فى عصره ) وأخذ يشمو بالتدر بج : 
وهذه التشكيلة الاحتماعية البور حرازية أو 
الرأسمالية » سبقتها تشكيلات احتماعية 
اخرى هي ؛ التشكيلة الاقطاعية ؛ والتشكيلة 
القديمة ©ناونادك والتشكيلة الآسيوية ؛ )١(‏ 
وكل هذه التشكيلات عكست نمط الالتساح 
السائد فى الحقبة التاريخية التي كانت تنتمي 
اليها . 


وكان ماركس ينظر للمجتمع الالساني 
باعتباره مجتمعآ يقوم على الانتاج » وهو لذلك 
يتكون من شبكة من العلاقات الاجتماعية التي 
لعبارات ماركس التي وردت ف كتابه (( نقد 
الاقتصاد السياسي ») فان علاقات الانتاج تكون 
« الأساس قلقةط ) للمجتمع © الذى بنهض 
عليه بناء فوقي بيتكون من « الصسور 


الاديو لوحية »© المختلفة كالدين والفلسقفة 
والفن . 


غير أن هذا المجتمع الانساني الانتاحي اتسم 
ملل العهود القدرمة 6 بأنه مجتمع مقسسم . 
وهذه الفسمة نجمت من احتكار بعض الطبقات 
للكية أدوات الانتاج فوحدنا الفروق بين ملاك 
العبيد والعبيد فى المجتمع القديم ؛ وبين الاقنان 
68 والئبلاء الاقطاعيين فى الملجتمسع 
الاقطاعى ؛ وأخيرا بين العمال والرأاسماليين فى 
المجتمع الرأسمالي . 


وعلى ضوء ذلك كله »؛ يمكن القول ان الثورة 
الاجتماعية وفق التعريف الماركسي للمصطلح 
هي عبارة عن تغيير فى نمط الانتاج » يتبعسه 
نفيرات اخرى فى العناصر التابعة المكونة للمناء 
الاجتماعي ٠‏ 


ومصداقا لهذا المفهوم للثورة الاجتماعية 
اذا استعرضنا الثورات الاجتماعية الكبرى 
الحديئة » نجد ان الثورة الفرنسية كانت ثورة 
الرأسمالية على نمط الانتاج الاقطاعى © وأن 
الثورة الاشتراكية بدورها كانت ثورة الطبقة 
العاملة على مطل الانتاج الرأسمالي . 


وهذه الثورات تعبر عن ثورة قوى الانتاج 
على نمط العلاقات الانتاجية السائد » الذى 
بجد تعبيرآ عنه فى الصراع اللابقى على 
المستوى الاقتصادى ‏ الذى بمكن أ ن يبلغ 
الذروة حين تتمكن الطبقة الثورية التي تقود 
الصراع من التفيير الثورى للدولة القائمة . 


ولكن ما الذى يدفع طبقة ما من النتجين الى 
أن 'نثور على نمط الانتاج السائد © وما يعلوه 
من بناع فوقى ؟ هل هي المعاناة من الحاحة 


)١(‏ صاغ ماركس نظرية خاصة عن ( نمط الانتاج الآسيوى ) لنفسير التطور الاجتماعى فى اللمجتمعات اللهرية » أى التى 
ينهض اقتصادها أساسا على مياه النهر . وقد آثارت هذهالنظرية مناقشات عثيفة فالفكر الماركسي توقفت فالثلاثيئات» 
ثم عادت مرة اخرى فى أواخر الخمسيئات بمئاسية ظهور العالم الثالث » والحاجة الى صياغفة اطر نظرية مئاسسبة 


لتفسي تطور البلاد التى تقع تحت ظله , 
إل 


المادية والبؤس ؟ لا شك أن هذا أحد الأاسباب 
الهامة ولكنه ليس السبب الأهم . فمن وجهة 
نظر ماركس ان الاشباع المادى للحاجات ليس 
هو اطلاقا الهدف المباشر للطبقة الثورية فى 
صراعها لقلب وتغيير التشكيلة الاجتماعية 
السائدة » ولكنه أساسآ الرغبة فى تحرير قوى 
الانتاج التي نفلها القيود التي يفرضها نمط 
الانتاج السائد . وقوى الانتاج التي يتحدث 
منها ماركس بقصد بها الطاقاتالانتاجيةالكامئة 
فى الانسان من ناحية والطاقات الانتاجية فى 
الصناعة وفى الأدوات الانتاجية التي يستخدمها 
الانسان ذاته من ناحية اخرى ٠.‏ 2 


وتطبيقا لذلك فثورة البورجوازية على 
الاقطاع كانت فى جوهرها من أجل تحرير قوى 
الانتاج من القيود العنيفة التي كانت نظسم 
المجتمع الاقطاعي تفرضها على حركتها . 


وى نفس الوقت نجد أن القورة الشسيوعية 
كما تصورها ماركس ل ليست مجرد حصسل 
لمشكلة اعادة التوزيع فى المحجتمع الرأسمالي » 
كما تصور بعض الاشتراكيين فى الحاحهم فى 
الحديث عن اعادة توزيع عائد الانتاج » بل هي 
اساسا ثورة على نمطالانتاج السائد فى المجتمع 
الرأسمالي . وهذه الثورة من شأنها أن تحرر 
الانسان من الدوافع الاكتسابية اللصيقفة 
بالعملية الانتاجية ؛ وهي من ناحية اخسرى 
ستحرره من قيود نقويم العمل التي كانت تحد 
من حربته ©؛ مادام أنه فى المجتمع الشيوعي » 
وستوجه السلع بالقدر الذىبكفى اشباع جميع 
الحاحات الالنسائية )؛ حيث سيمارس الالسان 
لآول مرة فى ناريخه الحرية فى أروع صورها ) 


نضحه وكماله ٠‏ 


ب : ماركس والعدل التوزيعي : هل هناك 
فى الماركسية مكان لفكرة العدل منظور؟ اليها 
من وجهة. النظر الاخلاقية ؟ يقرر فكو أنه فى 
بداية القرن سادت وجهة النظر القائلة بأن 
الماركسسية د فلى عكمسن باقي اال ذاهب 


مك 


الفكرة الماركسية الثورية 


الاشتراكية الاخرى - ليس فيها جانب 
أخلاقي . وقد استند المفكرون من أنصار هذا 
الرأى الى ان المدارس الاشتراكية الاخرى غير 
الماركسية يمكن أن يطلق عليها « الاشتراكية 
الأخلافية » مسا دامت تميل الى الدعهوة 
للاشتراكية على أساس ما ينبغي أن يكون من 
وحهة النظر الأخلاقية . 


غير أنه قام الى جانب هذا التفسير للفكر 
الماركسي ؛ تفسسير آخر ذهب الى أن مار كن 
نفسه بعد أخلاقيآ بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنى . فقد كان مفكرأ بعنيه نماما القيم 
الخاصة بالخير والشر . ويقوم هذا التفسير 
بالذدى سود أسا سا بين شر أجمار كسس الغربيينت 
على أساس أنه يمكن أن نلمس فى كتابات 
ماركسس 2خيطا أخلاقيا بارزاآً . ولكن ما صو 
هذا الخيط الأخلاقي ؛ وما هي المشكلات التي 
بثيرها ؟ لعل أول نساؤل هو : لماذا كون هناك 
ب من وحهة نظر ماركس حتمية للغلنورة 
العالمية ؟ وما هو الأساسس. لهذا الحكم القيمي 
على نظام العالم المعاصر له بحسبائه حا فلا" 
بالشرور ؛ وعلى أى أساس قرر أن التظسام 
الشيوعي المستقيل الذى دعا له 4 سعسيكون 
محملا” بالخير ؟ 


ان كل هذه التساؤلات المختلفة تتعلق 
بما يمكن أن نطلق عليه التفسير الأخسلاقي 
للماركسية . ولعل أول اجابة منطقية على كل 
هذه الأسئلة هي أن القيمة الرئيمسسية التي 
تبدو فى ثنايا أعمال ماركس هي ما يتعلسق 
بالدعوة للعدل التوزيعي . ووفقا لهذه النظرة» 
فان الادانة الماركسية للحضارة الرأسمالية 
تعكس فى أعماقها احتجاجة ضد الظلم الكامن 
فى الرأسمالية ؛ ولذلك دعث الماركسية الى 
الثورة البروليتارية لأنها ستفتح عهد العدالة 
بالنسبة للمجتمع الانساني » وقد شارك فى 
تأبيد هذا التفسسير وتدعيمه من المفكربمن 
الفربيين لاسكي » ولندساى » وكار » وسيدني 
هوك ٠‏ 
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غير أن المؤّلف يرى أن هذا التفسسير لماركس 
باعتباره نيا للعدالة الاجتماعية » تفسير ليس 
له من أساس » اذا اعتمدنا على كتابات ماركس 
نفسه . فماركس لم يعن أساسا بمشسكلة 
العدل التوزيعي . وليس معنى هذا أن ماركس 
لم يعن ببؤس العمال ولم يناد برقع اليم 
عنهم © ولكن تفسيرماركس من وجهة النظر 
الأخلا قية على أساس أن الفكرة الجوهربة عنده 
هي العدل » تفسير زائف لا يستند الى الفهم 
الصحيح للماركسية . وقد مني تكر بتفنيد 
هذا التفسير عن طريق الرجوع الى مساركس 
وانحلز لتحليل آرائهما عن العدل » وعرض 
تحليلاتهما عن الاستفلال الرأسمالي للعمل ؛ 
وتصوراتهما عن محتمع ما بعد الثورة . 


ج ل النظرية السياسية الوا ركسسسسية 
الكلاسيكية : وينتقل الؤلف فى هذا الفصل 
مناقشة وتحليل نظربات ماركس العالم 
السياسي ؛ الذى يسود الاعتقاد الآن باه من 
كبار المنظرين السياسيين ٠‏ 


وبالرغم من أن ماركس ينتسب الى الفكر 
السياسي الغربي بتراثه العريق وتقاليده الا 
أنه قام بدون بارز فى نقد هذا التراث والثورة 
عليه . فاسهامه فى الفكر السياسي الغربي يعد 
نقطة تحول بارزة » وخصوصا نظريته فى الدولة 
وتحليله لها باعتبارها قوة قهر تضع نفسها 
أساسا فى خدمة من يملكون وسائل الانتاج : 
والدولة ‏ وفق هذا النظر ‏ تقوم بدوى بارز 
فى عملية الاغتراب التي يشعر بها الفرد كمواطن 


فى المجتمع الطبقي . 


ومن المعروف أن ماركس يبنى 'تحليلاته على 
ضوء التفرقة الشهيرة بين البناء الأسامسسى 
للمجتمع 6 وبعني بها قوى الانتاج وعلاقات 
الانتاج »6 والبناء الفوقي ويعني به الدر . 
والقانون والقيم والعاداتك . ووفقهذا التقسم 
كان ماركس يرى أن الوعى السياسي والنظم 
السياسية تنتمي الى البناء الفوقي . وعلى 
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ضوء هذا التكييف فالدولة تعد عنصر1 
أساسيا فى البناء الفوقى الاجتماعى . 


واذا كان التاريخ الانساني ‏ وفق تصوير 
ماركس له هو سلسلة من الصراعت الطبقية 
فهذه الصرامات حين ترداد شدتها نتحول الى 
صراعات سياسية . فالطيقة المالكة تكون 
مستعدة للاستعانة بشقوات الحيش والشرطة 
لقمع أي نمرد من جانب المنتجين ؛ والمنتجون 
من ناحية اخرى لا يستطيعون خوض صراعهم 
الطبقى بغير أن يضعوا انفسهم وجها لوجه امام 
الدولة القائمة . وما دامت الدولة تمثل 
أساسا عنصر القهر الطبقى » فلا بد لهم 
ان أرادوا ‏ تثوير النظامالاجتماعيمن قلب 
الدولة والاستيلاء على السلطة السياسية ؛ غير 
أن المنتجين لن يستطيعوا تغيير الأسسساس 
الاجتماعي بغير هدم البنام الفو قي السبياسي 
القديم . وعلى هذا الأساس بمكن القول ان 
نظرية ماركس السياسية تذهب الى أن كل 
الثورات الاجتماعية تتطاب ثورات سياسية . 
وعلى ضوء ذلك كله » بمكن القول أن ماركس 
وانجلز قد قدما نفسيرا اقتصاديا للسياسة . 
فكل الصراعات السسياسية انما تعكسصراعات 

وبعرض الؤلف للخلافات التي دارت بين 
المفكرين الماركسيين حول طبيعة الدولة 
البروليتارية . فقد قدم تروتسكى تفسيره 
لنصوص ماركس حول دبكتاتوربة البر وليتاريا 
على أساس أنها ليست شكلا” محددا مسسسان 
أشكال الحكومة © بقدر ما هي حكم الأغلبية 
التي هي العمال » وفقا للقواعد الديمقراطية : 
مع احترام حقوق الأقلية . غير أن لينين فى 
كتابه المعروف « الدولة والثورة ) ثم فى رده 
الذى خصصه لتنفيذ آراعء ثرو نسكي قدم رأيا 
مضادا مفاده أن حكم دكتانورية البروليتاريا 
الثورية هو حكم أكتسب ويستمد بقاءه مسن 
البورجوازية ؛ وهو حكم لا تحده أية قوالين ,. 


وخلاصة دأي كر فى هذه النقطة أن 
تروتسكي وان كان قد بالغ فى اضفاء الطابع 
الديمقراطي على فكر ماركس بصدد ديكتاتورية 
البروليتاريا » الا أن لينين نفسه قد بالغ فى 
الاتجاه المضاد حين زعم أن دبكتاتوربيبة 
البروليتاريا ‏ كما فسرها على ضوء تنصوص 
ماركس - هي جوهر مذهب ماركس ٠‏ 


وبخلص تكر الى أن ماركس ل ولو أنه 
خصص جزءا بسيطا من كتاباته الغزيرة ب 
للمناقشة العامة للدولة وطبيعتها ومشكلاتها» 
الا أنه لا بمكن الاستناد الى ذلك لتقليل من 
« رأس المال » ليس مجرد كتاب فى الا قتصاد 
ولكنه بمكن اعتشساره من جوانب متعددة كتاباً 
من صميم ألفكر السيامي . 


وأخيرآ بعرض الولف للخلاف بين الماركسية 
والفوضوية من زاوية وجهة نظر كل منهما 
للدولة » ومن المعروف أن الماركسية عارضت 
الفوضوبة معارضة عنيفة فى كثير من أفكارها » 
ومن أبرزها وحهة نظرها ازاء الدولة . كانت 
الفوضوية ترى ضرورة البادء بالقضاء على 
الدولة تمامآ » فى حين كان الماركسيون برون 
أنه لا بد من استخدام الدولة لصالح طبقة 
البروليتاريا » لأن القضاء عليها تماما قبل أن 
يستقر الحكم الثورى للطبقة العاملة ‏ يمكن 
أن يؤدى كما قرر انجلز الى مذبحة جماعية 
للعمال » نمامآ كما حدث لهم بعد قيام وفشل 


كوميونة باريس 0 


د - الماركسية والتحديث : همه سواهكلا 
ههه ه700 ؛ بهذا الفصل الرابع من 
الكتاب نصل الى خائمة الفصول التى خصصها 
الؤلف لمناقشة بعض القضايا النظرية فى 
الماركسية . 
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الفكرة الماركسية الثورية 


وشقرر الؤلف فى بدابة مناقشته أنه مند 
الحرب العالمية الثانية » أظهرت العلوم 
الاجتماعية اتجاها نحو الاهتمام بقضايا التنمية 
التى خصصت اتطوير المجتمعات التقليدية » 
ودراسة أوضاع البلاد الئنامية 3 وقد واكب 
اهتمام: العلوم الاجتماعية بهذه القضانا اهتمام 
مجدد بالماركسية ٠‏ فما تفسير ذلك ؟ 


برى المؤلف أن العلماء الاجتماعيين حين 
وجهوا جهودهم نحو مششسكلات تحديث 
الجتمعات » فوجثوا بأن ماركس وانجلر قد 
سيقاهم فى دراسة هذه المشكلات بقرن على 
الأقل » وبالرغم مسن أن مصطلح التحديث 
0 ة م10 لا بظمر فى كتاباتهما ؛» الا 
أنه مما لا شك قيه أنهما طرقا الموضوع بعمق 
كثير . ويبدو مصداق ذلك فى ان نظرية ماركس 
وانجلر عن المجتمع كانت تطورية أساسآا »© 
غير أنهما بالاضافة الى ذلك عالجا فى مواضيع 
كثيرة مشكلات ظهور المجتمع الحديث . 


الى بخصص ماركس الجزء الأول من كتاب 
« رأس المال 6 لدراسة نحول المجتمع الاقطاعى 
« التقليدى »© الى محتمع بورجوازى ؟ والا 
بمكن أن تعتير مقالات ماركس عن الحكم 
الانجليزى فى الهند دراسة لعملية التحديث فى 
مجتمع متخلف بعد نموذجا للمجتمعات 
المتخلفة ؟ 


كل هذه الشواهد تؤكد سبق النظرية 
الماركسية فى دراسة مشكلات التحديث . غير 
أن المؤلف يرى أن من أندر الامور فى العصر 
الحديث أن نظل نظرية لفترة تزيد عن قرن 
(؟١!‏ ) سنة كاماركسية فيما يتعلق بقضايا 
التحديث »© ولا قستطيع الدراسات الحديثة 
أن 'نزعم انها تجاوزتها . 
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ولا تسيع المقال للعرض التفصيلي لآراء 
ماركسن بصدد عمليات التحديث »؛ ولذلك تقنع 
بعرض جوانب القوة وجوانب الضعف النظرية 
الماركسسية بهذا الصدد . فيما بتعلق بجوانب 
القوة برى نكر آنها تتمثل ففلاث نقاط رئيسية: 


١‏ ب فهم ماركس عملية التحديث باعتبارها 
عملية ثورية » بمعنى أنها تتضمن تغييرآ شاملا” 
للنظلم الاجتماعية والسياسية والقانونية » 
وكذلك للبناء الاقتصادى »© ولأنماطك الحياة ؛ 
وللقيم الحضارية ولصور الوعى المختلفة , 


؟ س أدرك ماركس أن التحول الى التحديث 
مثله مثل التغير الجوهرى فى أنماط الحياة 
الانسسانية الاخرى - من شأنه أن يتضمن صراعاآ 
ضاريا بين القوى الاجتماعية المؤيدة للتغيير 
والقوى الاجتماعية المعارضة له . 


* س وآخيرآ تبدو قوة ماركس كمنظر 
للتحدبث فى اهتمامه بابراز دور العوامل 
الاقتصادية والتكنولوجية فى عملية التحديث . 


ومن ناحية اخرى فلننظرية الماركمسية 
جوانب ضعف أهمها فشلها فى ادراك التنوع 
الكبير لعملية التحديث . فهناك أنماط متعددة 
للتحديث »6 ولذلك فأى نظرية متكاملة لا بد 
لها أن نضع ذلك فى اعتبارها » وبعبارة اخرى 
لا بد لها أن نكون نظرية مقارنة اذا أرادت أن 
تنفطى أنماط التحديث المختلفة » وهذا ما لم 
تفعله النظرية الماركسية . 


* #ر وو 


: الماركسية فى التطبيق‎ - ١ 


تحت هذا العنوان نتعرض لأبرز القضابا 
التى عالجها المؤُّلف فى الفصول الثلاثة الاخيرة 


ا 


من الكتاب والتى ناقش فيها على التوالي 
الموضوعات الآتية : 


الماركسية والثورات الشيوعية . 


5-2 الانجاه نحو عدم التطرف 2 الحركات 
الماركسية . 


أ- الماركسية والثورات الشيوعية : ناقشت 
الماركسية الكلاسيكية الشورة الشسيوعية 
باعتبارها ظاهر ةعامةكانمقدر؟ لها أن تنتشر فى 
مختلف البلاد الرأسمالية بعد أن تستفحل 
التناقضات فى المجتمعات التى نسيطر عليهماً 
الطبقة البورجوازية » وذلك فى البلاد المتقدمة, 
غير ان نظرية الثورة الشيوعية مرت بتغيرات 
ذات دلالة حينما انتقلت من مجال الماركسية 
الكلاسيكيية الى محال الماركسية الشيوعية . 


وقد حاول الشيوعيون الروس عقب قيام 
الثورة الروسية عام !191 أن يشعلوا التورة 
فى بلاد اوروبية اخرى ؛ غير ألهم لم ينجحوا , 
فقد فشلت الهبات الثورية فى المجر وآمانيا 
وبولئدا ٠,‏ وبالرغم من ذلك © فقد ظل العقل 
الشيوعى الروسي متمسكا بوجهة النظر التى 
مؤداها أن الثورة الروسية ليست مجرد حدث 
قومى بقدر ما هي بداية لثورة عالمية . ويبدو 
ذلك من تصريح لينين فى. خطبة له بمناسسبة 
العيد الرابع لثورة اكتوبر حيث قرر : « أن 
هذا النصر الأول ليس هو حقيقة النصر 
الآخير ») . 


وبالرفم من أن فكرة الثورة الشسيوعية 
العالمية قد نظر اليها أولا" على اعتبار أنها 
لا بد لها لكي تندلع » من أن تنشا فى موقف 
بتسسم بالصراع الدولى ؛ الا أنه فيما بعد ») 


وخصوصا بعد موت ستالين » وف الؤتمسر 
العشرين للحزب الشيوعى السوفياتى عام 
؛ ادخل على هذه الفكرة ضرب من 
ضروب التجديد » حيث قرر المؤتمر أنه يمكن 
للثورة الشسيوعية العالمية أن تقوم أيضا فى ظل 
ظروفدولية سلمية وخصوصا بعد أن خضعت 
فكرة حتمية ارتباط الامبريالية بالحسرب 
والعدوان »© للمراجعة ؛ باعتبار أن الحصرب 
فى العصر النووى أصبحت كارثة من الواحب 
توقيها بأي طريقة من الطرق . 


غير أننا لو تركنا عالم الافكار جانبا © 
وانتقلنا الى مجال الواقع لوجدنا أنه بعد 
الثورة الشيوعية فى روسيا عام /1511 قد 
قامت ونجحت بالفعل ؟١‏ ثورة شيوعية 
اخرى . وهذه الثورات بمكن تصنيفها ‏ اذا 
نظرنا الى طريقة السيطرة على السلطة ‏ الى 


نلاث فثات : 


الفئة الاولى : 
الروسية , 


ونجد فيها اساسا الثورة 


الفئة الثانية : وتندرج تحتها ثورات 
دوغوسلافيا »6 وألبانيا » والصين © وفيتنام » 
وكوبا ٠.‏ ويجمع بين هذه الثوراث انها قامت 
على أساس الصراع المسلح . 


الفئة الثالئة ١‏ وتندرج تحتها منغوليا » 
وكوريا الشمالية » وبولندا» وبلغارياء ورومائيا 
والمجر » وآألانيا الشرقية » وتشيكوساو فاكيا » 
وبجمع بين هذه الفئات ان الثورة فيها كانت 


مفروضة ا 


لقد كانت ثورة اكتوبر سيطرة على السلطة 
بوساطة العصيان المسلح؛الذى قام فى العاصمة 
وغيرها من المراكز الرئيسية فى وقت مرت فيه 
روسيا بازمة جسيمة ©» فقدت فيها الحكومة 
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الفكرة الماركسية الثووبة 


السيطرة على مقدرات اللبلاد » وسادت فيها 
الفوضى ؛ وكانت جموع الشعب يسودها مزاج 
تورى . أى أن الثورة استفادت من « الموقف 
الثورى » بحسب نظرية لينين © الذى ساد 
فى دوسيا فى هذا الوقت . 


أما الفئة الثانية من الثورات فهي نلك التي 
سارت فى طريق الصراع المسلح الدى ساعدتها 
عليه ظروف الحرب التى سمحت لعديد مسن 
الحركات الشيوعية أن تخوض حرب العصابات 
ضد قوات النازى فى اوروبا لتقوم بتحرير 
أوطائها . واذا صدق ذلك التفسير بالنسنة 
للحركات الشيوعية الاوروبية »فانه بصدق 
أيضآا بالنسية للصين »© التى قامت قوات 
الاحتلال اليابانية بغزو مناطق شاسعة منها فى 
الثلائينات » ثم امتد نطاق الاحتلال بعد ذلك 
الى غالبية أراضي آسيا الششمالية . 


ولحد الفئة الثالثة آخيرآً حيث بجمع بين 
مفروضة ٠‏ ومصلى الشورة المفروضة 
هنا انلها لسم تنشيا نتيحة احتدام 
الصراعات داخل كل بلد مما ادى الى الثورة » 
بقفدر ما قام الاتحاد السو فياتى 351 مستفيدا 
من ظروف الحرب العالمية الثائية بفرضها من 


وبثير الولف فى نهابة هذا الفصل تساؤلا” 
هاماً عن مستقيل الثورة الشيوعية . وبقرر 
انه من الصعوبة بمكان التنبوء فى صدد ظاهرة 
الثورة الشيوعية © بمستقيلها » مثلها مشل 
أية ظاهرة سياسية كبرى معاصرة . 


ومع ذلك يمكن وضع عدد من الاستنتاجات 
المؤقتة . من أهمها أنه ليس معنى أن الثورة 
الشيوعية قد انتشرتؤثلث العالم فىالخمسين 
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عامآ .الاولى التى مرت على الثورة الشيوعية 
الاولى ؛ انها ستمتد الى الثلثين الباقيين ٠.‏ 
فليست هناك شواهد تؤيد وجود ما يطلق 
عليه « ثورة عالمية شيوعية » نسير فى طريق 


مطرد . 


ولكن يبدو من غير المبرر الزعم .بأنه لسن 
تقوم ثورات شيوعِية اخرى فى المستقبل . 
فالحركات الشسيوهية التى تتفاوت فى قوتها 
وشدنها توجد فحوالي 6٠١‏ دولة غير شيوعية. 
وبمكن لبعضها ‏ اعتمادا على الظرو ف الداخلية 
والخارجية ‏ أن تنجح فى اقامة نظم حكم 


شيوعية 3 


ويبدو أن من المحتمل أن تظل الثورة 
الشيوعية محتفظة بطابعها » باعتبارها ثورة 
على التخلف . وعلى ذلك يمكن القول انه مبن 
غير المحتمل أن تقوم نورة شيوعية فى بلد 
صناعي متقدم . وأخيراً وبالرغم من ظهور مراكزر 
متعددة فى العالم الشيوعى المعاصر »© فليه 
معتى 'ذلك أن التطورات المستقيلة للثورة 
الشيوفية سيحكمها أساسا النقسام هذا 
العالم وتفككه . كل هذا مع ملاحظة أن تعدد 
المراكز فى العالم الشسيوعى بعد من أبرز 
التطورات التى لحقت بالثورة الشسيوعية 
العالمية , 


ب - الاتجاه نحو عدم التطرف فى الحركات 
الماركسية : بعد عام 1167 علامة على بداية 
عهد جديد فى النظرية والتطبيق لنماركسية فى 
البلاد الشيوعية . فقد كان هذا العام بداية 
التفير الابديولوجي فى الاتنحاد السوقياتي 
والبلاد الاشتراكية الاخرى . فقد قدم 
خروشوف فالؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
عدة #تجديدات مذهبية تتعلق أساسا بخط 


قف 


الماركسية الشيوعيةفؤى محال العلاقات الدولية» 
والتطورات اللاحقة للثورة الشيوعية العالمية. ٠‏ 


وقد حاول فكر أولا" أن يقدم نظرة عامة عن 
سمات الاتجاه الرادبكالي فى السياسة وبعبارة 
اخرى الاتجاه المتطرفب . فقرر أن المتطرفب 
واخد كارل ماركس مثلا” نموذجياً. لبه ب 
ليس مجرد متمرد على النظام القائم أو رافض 
له كلية » ولكنه أساسا متنبىء بعالم جديد 
يدعوله ويستميت فى سبيل الوصول اليه ٠‏ 


ومن ناحية اخرى: تعقب |أؤلف الاتججاه 
نحو علام التظرف منذ بدأ هنذا الانجاه فى 
الأحزاب الاشتراكية الدبمقراطية » واتخل 
مثالا" له الحرب الاشتراكي الديمقراطى الألماني 
الذى كان أقوى حزب اشتراكى فى اوروباء٠‏ 
والذى تحول عام 1111 ليصبح بعدد ناخبيه 
الذين وصلوا الى أربعة ملابين أكئر حرب 
اشتراكي فى العالم . 


غير أن هذا الحزب الضخم ب وخصوصاآاً ب 
بعد الاحراءات الرادعة التى مارسها ضده 
سمارك فى الفترة من 141/8 حتى .185 أخدذ 
بتجه ببطء ولكن باطراد نحو عدم التطرف 
الابديولوحى . هذا الاتجاه الذى أفصح عنه 
ميل الحرب للمصالحة مع النظام القائم » 
وخصوصا بعد أن اختفى قادته الثوربون © 
ولهلم ليبتخت » وبيبل ؛ وتولى قيادته الجيل 
الثانى من القادة وأبرزهم ادوارد برنشتين.؛ 
وكارل كاوتنسكي . وهما اسمان معروفان فى 
الفكر الماركسي باعتبارهما من أثمة الاتجاه 
التنقيحي فى الماركسية ,م 


وناقش تكسر التطرف والاتجاه نحو عدم 
التطرفه فى ظل حكم لينين وستالين » وما بعد 


انجاه عدم التطرف . 


ج - ماركس ونهاية التاريخ : ونصل آخيرة 
لناقشة وجهة نظر ماركس فى التاريخ ٠‏ ؤيرى 
المؤلف أن ماركس كان أحد فلاسفة التاريخ . 
فهو لم يكتف بمجرد التحليل العلمي لمشكلات 
الجتمعات. الرأسمالية فى عضره »© ولكنه بذك 
محاولانه لوضع تعريف عام لموقفه وكانت كلها 
أقوالا” متعلقة بالمسار التاريخي 8 


وبرى تكسر أئنا اذا وصفنا ماركس بأنه 
احد فلاسفة التاريخ فان ذلك بعد تعبيرآً عن 
حقيقة نكاد أن تكون سطحية »© لأن التاريخ 
فى حد ذاته لم يكن الهدف الأول للنظريات التى 
صاغها » بل كان هدفه الأول هو الائسان 
بوصفه حلسا « أو جنسا ‏ كائنا ») . ونظرية 
الانسان هي الأصل الذى نشأت منه نظربة 
ماركس فى التاريخ » فهو يعرف التاريخ بأنه 
عملية تطور الجنس البشرى . 


على أن أهم 'ما انجزه ماركس بهذا الصدد 


ما بمكن أن تطلق عليه اتجاهه ولظراته 
المستقبلية . وهذه المستقبلية تقوم على 
'نصورها المحدد الواقعى لاسلوب حياة الالسان 
فى الستقيل ٠.‏ 


1# #د جر 


" : ملاحظات نقدية : 


أس بعد كتاب تكسر عن الفكرة الماركسسية 
الثورية من الكتب الغربية القليلة التى نتناول 
الفكر الماركسي لتحليله وتقده بغير تحيز 
واضح » أو عقدة كراهية متأصلة »؛ كما نجد 


عم 


الفكرة الماركسية الثوربة 


فى عديد من الكتب الغربية التى تعالج جائباً 
أو أكثر من جوانب الفكر الماركسى . وبالرغم 
من اقراكنا أن الموضوعية المطلقة مطلب عسير 
فى مجال البحوث الاجتماعية والانسانية © إلا 
أن المؤلف نجم الى حد بعيد فى تحاشي الانزلاق 
وراء تحيزهة لابديولوجية محتمعه التى تعادى 
بصورة جذرية الفكر الماركسي وتطبيقاته الممثلة 
فى البلاد الشيوعية المتعددة التى اصبحت اليوم 
تمثل ثلث سكان العالم .. 


ب س وبالرغم من أن الكتاب لا يركز على 
الاولى له حتى النهاية » بحكم أنه أصلا” عبارة 
عن مجموعة مقالات متفرقة نشرت فى مجلات 
متعددة » ثم جمعها المؤّلف وأصبحت تؤلف 
فصول الكتاب » الا أنه يمكن القول ان ما بجمع 
كل هذه الفصول آمران أساسيان هما : 


| فهم دقيق, للنشأة فكر ماركس منذ 
بداباته الاآولى وخصوصا فى المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية وتتبع لهذا الفكر فى 
مراحل التفكير الناضجة لماركس فى رأس المال 


0 وغيره من الكتب الكتبرى ٠‏ 


51 تعاطفف واضح من حانب المؤلف ممع 
ماركس » وتقدير صربح لعبقرية ماركس 
المتفردة 4 باعتباره منظرآ للثورة 6 وعالما 
رفيع. 

ج ل وقد نجم الولف فى الجمع الحاذق 
بين التحليل الدقيق لعدد من المشكلات النظربة») 
وبين العرض اعدد من المشكلات التطبيقية التى 
أظلهرت مصير النظرية فى التطبيق . هصذا 
الربط بين النظرية والتطبيق فى بعض أبواب 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب المدد الاول 


الكتاب يُعد توفيقاً للمؤلف الذى استطاع 
أن يتحاوز الحدود الضصيقة للتعصب 
الابديولوجى 4 التى يفرضها مجتمع كالجتمع 
الأمريكي» بحاصر العلوم الاجتماعية والانسانية 
وعلماءها » وبحاول صبثهم بلونه واتجاهه . 
وبعد » فان هذا الكتاب يعد درسا بالغ 
القيمة فى التزاهة الفكرية» والأمانة المو ضوعية» 
ولعلبعض باحثينا المرب حين يطالعونه يدركون 
الفرق دين العرض الموضوعى للأفكار »© مهما 


151 


يكن موقفئا منها » وبين التشويه المتعمد لها » 
انتصارا لفكرة دون اخرى . 


وآأناً ما كان الأمر » فيمكن القول 4 أنه اذا 
كان محك آية نظرية هو التطبيق » فقد أثبتت 
الماركسية بصورة أكثر وضوحا وجلاء من 
أبة نظرية اجتماعية اخرى فى التاريخ الانسانى 
الحديث؛ انها وكما قرر حان بول سارتر بحق» 
فى كتابه « فقد العقل الجدلي » هي فلسفة 
القرن العشرين . 


"5. 
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